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أ. إدريس هاني/المقرب 


يأتي هذا التقديم في GLE‏ التاريخي الصحيح» حيث بات Cape‏ وضع 
ظاهرة الإرهاب الذي Gale‏ بالمنطقة تحت مجهر التحليل. فالإرهاب في هذه 
المنطقة يعكس تعقيدًا جيوسياسيًا يفرض على الباحث أن يجدّد في الأدوات 
ومناهج المقاربة لاستيعاب حقيقة ما يجري بالفعل. حينما (pide‏ الدكتور ياسر 
عبد الحسين عن هذه الدّراسة كنت واثقًا من أمرين: ثقتي بذكاء جيل عراقى 
جديد كنت أعلّق من خلال الباحث el‏ عليه في تقديم مقارية عميقة لظاهرة 
الإرهاب والتطرّف. ومن جهة أخرى كنت Bly‏ من أن الباحث العراقي هو المعنيّ 
الأؤل بهذه الظاهرة التي ما فتئت تتريّص بالدّولة والمجتمع العراقبين. 

تزامن هذا البحث مع حدث خطير كان العراق كما هو دائمًا ضحيته الأولىء 
وإن كنا نرى أنّ الأمر يستهدف المنطقة برمتها. ونعني به حدث اجتياح داعش 
fo yall‏ وإعلانها لدولة الخلافة. كان الإرهاب وكما أريد له أن يكون هو الوسيلة 
الأساسية لتخريب أو تعطيل أو استتزاف العملية السياسية في العراق. فقد كان 
العراق دائمًا يدقع مشكلة تمیزه ككيان SB pS‏ ومنعته في هذا التناقض 
المتعايش ذي الطبيعة الساحرة. ففي أسوأ الظروف والمتعطفات التّاريخية كان 
صاهدًا برأسماله الحضاري الرمزي. في غياب الذولة العراقية وهشاشتها وفي 
ضعن المؤسسة العسكرية, كانت طبيعة الأشياء تفرض صعوية على الاحتلال 
وعلى الإرهاب في أن يضمن بقاءً طبيعيًا في العراق. 
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خضع المجتمع العراقي عبر تاريخه القديم والوسيط والحديث إلى موجات 
من الإرهاب لم تمكن من انقراض العراق. ومن إرهاب المغول حتى داعش 
كان العراق ينتصر بكيميائه الحضارية أكثر مما ينتصر بقوّته العسكرية. وفي كل 
اللحظات الأليمة التي مر بهاء كان السّبب هو بروز مشكلات داخلية وترئنص 
قوى خارجية كانت وما زالت تنتظر أي Ute‏ ضعض داخلية للإجهاز على العراق. 
by‏ سائر المقاربات التى تناولت اللإرهاب» سواء داخل العراق أم على امتداد 
العالم العربي والإسلامي, كتا أمام مقاربات يغلب عليها التجزيء أو يطفى عليها 
التحليل في غياب معطيات حقيقية أو العكس. مما يجعلنا دائمًا cul‏ ظاهرة 
تتفآت Ee‏ ويزداد حولها الغموض. لكن ما تأمل في هذه الدراسة هو Yt‏ انفتحت 
على المقاربة الشمولية واعتمدت البحث الميداني في تقريب المتلقّي من صورة 
ما يجري. Wy‏ رأيت أن أقدم. لهذه الدّراسة القيّمة. تقديمًا يعالج بعض lye‏ 
ظاهرة الإرهاب الأصولي الذي يلغ مع داعش منتهى البطش والتتكيل, تاركا 
للباحث الدكتور ياسر عناء تسليط الضوء على مفاصل أساسية من ظاهرة الإرهاب 
وأذرعه بأسلوب رصين استند فيه إلى قرّة المنهجية والمعالجة المفاهيمية. 


الإرهاب كجزء من لعبة AN‏ 

je‏ الإرهاب. إذا ما حاولنا على الأقل تنزيل أهم تعريفاته بأثر رجعي. 
ظاهرة ملازمة للاجتماع السياسي من أقدم العصور JS‏ صنوفه, سواء تعلق الأمر 
بإرهاب الجماعات أم إرهاب الدّولة بالمعنى الحديث. ولم يكن هناك أي جديد 
في محتوى الإرهاب سوى ما طرأ على أشكاله التفنية وأنواعه وأدواته والخيرة 
التي حازها عبر العصور. وكان اللأفت هنا Sf‏ الإرهاب كان أمرًا مباشرًا وواضحًا 
في غياب tls‏ تمنعه أو تردعه. وحينما تم إقرار قوانين لتجريم الإرهاب في 
القانون الدّولي, عاد لكي يصبح مفهومًا لعلّه من أكثر المفاهيم الخطيرة التي 
تعاني التباسًا في التعريف. 

خلال ee‏ ۱۹۸۸ أنجزت ذراسة للجيش الأميركي أحصت أكثر من ٠٠١‏ 
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تعريف للإرهاب» وهذا الكتاب يحتوي على مقاربة مفضلة لتعريف الإرهاب 
حيث أنّ هناك GY ULE‏ لمفهوم جامع مانع GE‏ عليه دولا للإرهاب قابلٍ للتطبيق 
على كل أشكال عمليات العنف التي ثتمٌ في العالم من دون وجود اعتراض. 
لاسيما أن الدّول تسعى في كلّ محاولة تعريف للإرهاب. إلى استثناء التنظيمات 
الحليفة والمرتبطة باستراتيجياتها الجيوسياسية, وهذا الاستعمال الصبابي لمفهوم 
الإرهاب بات هو الوضع الذي فرض نفسه إلى de‏ اليأس من بلوغ مرحلة من 
Gls!‏ حول الإرهاب. وهذا الأمر وصل إلى درجة الابتذال. حيث JS‏ دولة 
تنعت بالإرهاب الدول أو الجماعات المعادية لها. وهو ما أدّى إلى تسييس 
موضوع الإرهاب وجعل الإفلات من العقاب أمرًا متيسّرًا يتوقف على المناورة 
والارتكاز على التعريفات المتعدّدة والمتناقضة. فالتعريفات المذكورة للإرهاب 
تنطبق على الجميع ولا تنطيق على الجميع في آن معًا. والتخريجات التي تتيحها 
عملية التعريف غير الجامع والمانع» والبعيد عن المعنى المنطقي للحدودء تتيح 
الإفلات من العقاب. ولم توجد دولة أو منظمّة إلا واتُهمت بممارسة الإرهاب 
أوأدينت بممارسات يمكن أن بنطبق عليها أحد التعريفات المتداولة للإرهاب. 
ولكن يبقى الأمر دون جدوى طالما أن لا أثر يترشب على ذلك في غياب عدالة 
دولية وتحكم بآليات صناعة القرار داخل المحكمة الجنائية الدّولية. 

كل الدّول تتفق على تجريم الإرهاب وكلها تتبادل الاتهامات بالإرهاب. 
Jody‏ المفارقة هنا هي أنه إذا كان القانون الدولي العام يعطي الشعوب الحق 
في مقاومة الاحتلال, وإذا كانت الأمم المتحدة تحمّل الدولة المستعيرة (بكسر 
الميم) مسؤولية حفظ الأمن في الدولة المستعكرة (بفتح الميم). فستكون أمام 
حالة مفارقة لشخص قد ينعت Gh‏ ينقد أعمالا مشروعة ولكنه باعتبار آخر هو 
إرهابي aly,‏ الأمن. فبمقتضى شرعنة Ge‏ المقاومة لا يكون الشخص مجرمًاء 
ولكن الشخص نفسه» وفي OW‏ نفسه» مجرم من وجهة نظر المحتلٌ المسؤول 
عن أمن الدولة الواقعة تحت الاحتلال. هذه المفارقة شكلت واحدة مما يمككن 
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أن نسمّيه المفارقة القانونية في تجربة العراق بعد الحرب الأميركية. ولا نستبعد 
SI‏ المحتلّ والقاعدة معًا استغلاً هذه الثغرة الممنهجة والمزمنة في جسم المفهوم 
الدّولي للإرهاب. 

وقد وجدت الولايات المتّحدة الأميركية في نشاط القاعدة داخل العراق 
شكلا من التشويش والإلهاء للساحة العراقية Cros‏ لأي انتفاضة أو مقاومة مسلّحة 
من داخل الشرائح الشيعية ودعم من مرجعيتها الدّينية. واستطاعت الولايات 
المتحدة الأميركية من خلال التوجيه الإعلامي للأحداث في العراق الذي قات 
به «الجزيرة» أن تجعل من حركة الزرقاوي طليعة مقاومة الاحتلالء وفي الوقت 
نفسه. طليعة الفتك بالمجتمع العراقي. ما كان يعني أن الاحتلال هو حاجة ماسة 
للشعب العراقي ولا غنى ce‏ هذا ناهيك بتسييس الإرهاب الذي قد يصل إلى 
تعديل العناوين التي يدور حولها الحكم على الفعل الجرميء إذ بقتضي الموقف 
الجيوسياسى أن يعتبر أعمال القاعدة فى بعض مناطق FST‏ شكلًا من أشكال 
مقاومة الاحتلال كما حدث OU)‏ الاحتلال الأميركي للعراق. 

فلقد حظيت أعمال القاعدة في العراق بدعم معنوي ولوجستي من كثير من 
دول المنطقة لأسباب وحسابات استراتيجية معينةء وقد حاولت بعض المحاور 
الإقليمية أن تمتص الإعلان الأميركي بوجود القاعدة فاخترعت Hey‏ مطاطبًا سني 
الجيش الحرٌ قيل إِنْه مؤلّف من منشقين عن الجيش العربي السوري. بينما الرهان 
LS Jb‏ على أداء الفاعدة حيث كان واضسًا SI‏ الجيش الحرّ مجرد إطار عاجز عن 
إسقاط النظام في سورياء وصدر قرار أميركي Chol‏ النصرة في قائمة الجماعات 
الإرهابية بموازاة انعقاد مؤتمر أصدقاء سورية بإشراف فطر الذي اعتذرت وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون عن حضوره لأسباب غير كافية - كالتذر ع Key‏ صحية 
- لإحراج واشنطن وانتزاع اعتراف ضمني بشرعية pall‏ 

حاولت النصرة التدليس على أنها حركة من داخل الشام قبل أن يتفجر 
الصراع بينها وبين منافستها داعش, Le‏ كان له قضل الكشف عن عش الدّبابير 
القاعدي في بلاد النَام. وفي سياق آخر اعتبر JS‏ التشاط المسلح للقاعدة في 
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سورية بمثابة دفاع الشعب عن نفسه. كما اعتبرٌ غزو الموصل من قبل داعش في 
بدايته ثورة شعبية Ls‏ الحكومة العراقية. وبداً الإعلام العربي يكرّس هذه الصورة 
قبل أن يتراجع Wr‏ بعد أن بدأ الحديث في الدُوائر الغربية يتجه نحو تجريم 
داعش بعد أن سبّب انفجار الوضع الداخلي للقاعدة بكشف داعش عن نفسهاء 
مما جعل واشنطن محرجة أمام الرأي العام لتحديد موقفها من الإرهاب. لا سيما 
آنها منذ أحداث الحادي phe‏ من أيلول/سبتمبر وهي تضع الحرب على الإرهاب 
في أولوياتها كما تعتبر الفاعدة عدوّها الأؤل, بينما كانت القاعدة في أفغانستان 
تشكل نشارًا على هامش حركة المجاهدين. 

لقد بات واضكًا أنْ الالتباس في مفهوم الإرهاب منشأه الالتفاف على موضوع 
إرهاب الدّولة لصالح إرهاب الجماعات التي دخلت في إطار التوظيف الدولي 
غير المباشر. وأحد أسباب التباس تعريف الإرهاب هو الهروب من الاستحقاق 
القانوني لإرهاب الدولة بوصفها راعية لارهاب الجماعات. فالإرهاب كظاهرة 
ملازمة للاجتماع الإنساني هو البديل عن الحرب الكلاسيكية وأحد وظائفها غير 
المباشرة. إذ ما الإرهاب إلا حرب من دون قواعد الحربء تمارس من جهة واحدة 
وتستهدف المدئيين وتعفي الول من التبعات القانونية والأخلاقية واللوجستية 
للحرب. 


الإشكالية القانونية للأمن الدولي والإرهاب 

تطوّر الإرهاب ليصبح شأنًا إقليميًا ودونيًا مع تعقد العلاقات الدّولية وبروز ما 
تحرف في الاستراتيجيا الأميركية بلعبة الأمم. لقد تطوّر الإرهاب وتعفد بالموازاة 
مع تطوّر الدّولة وتعقيدها. وإذا كانت الذولة قد طوّرت أساليب BUS‏ والعقاب 
بالشكل الذي يكاد يكون Lilla‏ إن الإرهاب» وبمساعدات الدّول أيضّاء استطاع 
أن يواكب هذا التطوؤر ويحفر في عمق مساحات الشبط الاجتماعي SU‏ بيتات 
حاضئة شكلت وما زالت تشكل ثغرات في الجدار السميك Syl‏ المحروسة. 
أصبحت الجماعات الإرهابية تصول وتجول وتعبر القارات وتنفذ داخل مؤسسات 
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yl‏ وكذا تعاقب بصرامة وقسوة خصومها بما يفوق قانون عقويات yD‏ كان 
من الطبيعي أن jad‏ الإرهاب الجديد رد فعل طبيعيًا على الديكتاتورية البنيوية 
للدّولة الحديثة. غير أن ما يمنع من حصر الموضوع في هذا المستوى من التحليل 
هو OT‏ الإرهاب تم احتواؤه وظيفيًا من قبل الدّولة نفسها في إطار لعبة الأمم. 
وهو ما يؤكد أنّ الإرهاب هو في نهاية المطاف رد فعل بعض الدول ضد بعضها 
الآخر. ويمكن القول Sf‏ الإرهاب بات pate‏ تأديب أو عامل ضغط تمارسه الول 
الكبرى ضدَ الدّول الصغرى. 


الأعبة الدولية 


هناك أكثر من سبب لجمل نظرية المؤامرة تعاني سمعةٌ سيئة في الأوساط 
الفكرية وصفوف المحللين السياسبين الأكثر ميلا إلى تحقيق معرفة حقيقية 
بالحدث. أحد cal‏ الأسباب هو هيمنة الجدل على التحليل السياسي وعدم التمييز 
بين التحليل الذي يسعى إلى تحقيق مستوى من الفهم للوقائع والظواهر التي 
تجري على المسرح الدولي والاإقليمي والوطني وبين التحليل الذي يمثل واحدة 
من وسائل الصراع وتحقيق القدر الممكن من الإقناع. وحينما يهيمن الجدل 
,على التحليل السياسي GE‏ موقفين مزدوجين وإن كانا يمتّلان نرعة واحدة: 
فهناك رأي يمضى إلى أقصى موقف في رفض التآمر. ورأي يمضي إلى أقصى 
موقف في تبني فكرة المؤامرة. وقد يكون الشخص الجدلي نفسه ace‏ الموقفين 
بحسب التموضع في الضّراع وضرورات الإقناع وهو الموقض الذي يعيد طرح 
سؤال الموضوعية وهيمنة الأيديولوجيا على التحليل السياسي. 

نذكر دائمًا بأنّ العلاقات الدولية والمؤسسات الدولية عشية الحرب العالمية 
الثانية رهنت مصير العالم بكل أشكال التآمر المحتمل. وهو ما يؤكد لنا أنّ التآمر 
هو ميكانيزم أساسي في بنية المؤسساث الدّولية. غير أن المشكلة تكمن هنا في 
أن التحليل السياسي أحيانًا يرتكز في نشخيص المؤامرة على الخيال الذي نقدحه 
المقارنات السطحية والمصادفات التلقائية وليس على التحقيق والتوثيق. وحينما 
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نتحدّث عن التحقيق, نقصد بالدرجة الأولى تحقيق مناط التأويل السياسي من 
خلال إيجاد النموذج أو الباراديغم المناسب كمرجعية لتفسير الوقائع. فليس AS‏ 
من وجهة نظر منهجية, باراديغم واحد لتفسي كل الوقائع, بل هناك في كل حقية 
من الأحداث السياسية باراديغم مهيمن وناجع. وقد توجد أكثر من مرجعية لتفسير 
حدث le‏ 

الحرب إذاً كما الإرهاب لعبة بكل ما تعني الكلمة من معنى. وهذا البعد 
gall!‏ في نشاط الإنسان القديم والمتحضّر على السواء. إذا لم نستحضره في 
تحليل وقائع الدول وعلاقاتها السياسية والاقتصادية في السلم والحرب» نكون 
قد ابتعدنا كثيرًا عن حقيقة ما يجري في العالم. سأبتعد كثيرًا عن العقلية التي 
ما زالت مهيمنة على التحليل السياسي والتي هي وفية إلى oe‏ ما لنمط التفكير 
الديكارتي. وهذا ما يجعلها أبعد ما تكون عن الكوجيتو السياسي الحديث 
والمفترض؛ وذلك SY‏ التفكير لن يقودنا إلى فهم الوجود على نحو يقيني. 

بالاستناد إلى ميشيل فوكو يمكننا القول إن علاقة الإنسان باللأمفكر هي gal‏ 
من علاقته بالمفكر. ولا شك أنّ اللأمفكر يوجد هناك خارجائيًا ولا يوجد فيناء 
وإن كانت ومضة Sidi‏ أو لنقل الجهل الأول. قصاراها أن تضعنا أمام متاهة 
أخرى من الفكر. وفي تصوّرنا SLM Si‏ في حقل السياسة هو أكثر من المفكر 


فيه. 


iy‏ الحديث الذي استغرقنا دائمًا عن الإنسان العقلاني والإنسان الاقتصادي 
وغيرهما حجب عنًا الحقيقة الأهم في كل أطوار نمو الكائن وفي كل نشاطاته 
الطبيعية والمؤسساتية, البدائية والحضارية على السواء أعني ما عنون به يوهان 
هويزنغا أحد أهم كتبه: «الإنسان اللاعب» -(Man the Player)‏ في إحدى 
عبارات بورخيص إشارة بديهية إلى جذية الطفل الذي يلهو. فاللعب هو جوهر 
bls‏ الإنسان, بل والأكثر جدّية من كل نشاطاته الأخرى. ولهذا أفضّل اصطلاحًا 
أكثر واقعية وبديلا عن نظرية المؤامرة» هو نظرية الألعاب التي هي ليست حكمًا 
أخلاقيًا بل هي علم ونظرية قائمة بالفعل في التخطيط والاستراتيجيا والاقتصاد 
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والحرب. وسيكون لنا مع فلسفة اللعب وأثرها «السيكوستراتيجي» إشارات 
تطبيقية في مورد آخر. 

لكن لنتحدّث الآن عن ميلاد لعبة الأمم بمعناها الحديث. وهي اللّعبة التي 
كان للشرق الأوسط الدّور الكبير في تشكيلها في خمسينيات القرن الماضي في 
الدوائر السياسية والاستخبارات الأميركية. وهو ميلاد السياسة الخارجية الأميركية 
تجاه GB‏ الأوسط. وحينما قزرت واشنطن أن تكون لاعبًا في الشرق الأوسط 
ووارنًا للإرث البريطاني, كانت أمام تحدّي لعبة صمّمت على أن تربحها. 
والأحداث التي تجري في الشرق الأوسط ليست CW‏ جزافية بل هي ألعاب 
منظمّة ترتكز على قواعد بات اللأعبون يدركونها تمامًا. بل أصبح من علامات 
التفوق ومفاتيحه فهم تلك القواعد والقدرة على استعمالها. وحين كتب مايلز 
كوبلان كتابه الشهير: «لعبة الأمم». لفت إلى القاعدة: «لا يمكن أن تريح المباراة 
دون أن تكون لاعبًا ضمن Map ill‏ هنا نتساءل في كل أطوار اللعبة الدولية 
وأدوارها في الشرق الأوسطء هل بالفعل نحن أمام حياد ومفاجآت. لا سيما في 
بعض الوقائع التي تتزامن بشكل يصعب مقاربتها بمنطق الأشياء الطبيعيّة؟ يضع 
كويلان ملخضًا لفهم حقيقة لعبة الأمم من خلال أن من Jal‏ أهداف أي أمة أن 
تبقى في اللّعبة ولا تخرج منها بشكل ple‏ وغالبًا ما تتصرّف الأمة بصورة لا 
تهدف معها إلى إحراز أي نجاح في داخل اللعبة بقدر ما تهدف إلى استمرار 
التأييد الجماهيري لزعيمهاء كما يعبر كوبلان. 

مركز اللعب الذي تم إنشاؤه في الولايات المتحدة الأميركية ليس بدعًا في 
تاريخ هذا الشكل من اللعب. بل لتقل هو تقليد بريطاني سابق. الأمر هنا يفوق 
الخيال. يجتمع خبراء تعاقدت معهم حكومة الولايات المتحدة الأميركية. كل 
واحد flay‏ شخصية دولية معيّنة ويتصرّف على أساس ردود الفعل المحتملة أمام 
جملة قضاياء ثم تنقل كل تلك الأفكار في شكل مذكرات حيث في ضوئها تتخذ 


le (1)‏ كربلان. لعبة الأمم.. ترجمة مروان خير الأنترناشونال سنترء توزيع مكتبة الزيتونة. بيروت, 
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الخطط وتبنى استراتيجيا الدّولة. التمثيل هنا يتحيلنا إلى تقنية الدراما السياسية وإلى 
هوليود. إذ هناك هوليود حقيقية داخل مراكز اللّعب الجاد في الولايات المتحدة 
الأميركية. ونستطيع أن نحلّل سر هذا اللعب والتمثيل من وجهة نظرنا كالالي: 

SI‏ هناك مستويين من التمثيل الهوليودي للدراما السياسية. هناك مستوى 
موجه للاستهلاك العمومي, وهناك ما هو قائم في مركز الألماب وهو بالغ ASN‏ 

في المستوى الأول لا يعتبر ذلك تمثيلًا وإن اكتسب تلك الصفة رسميًا من مؤسسة 
هوليود. بل هو عمل توجيهي وليس دراهيًا هدفه السيطرة على الرأي العام. هناك 
تلعب هوليود دور تحسين صورة الولايات المتحدة الأميركية وشرعنة حروبها 
بوصفها حروبًا إنقاذية وخيرية. أما التمثيل في مركز OW‏ فهو gle‏ ودقيق. 
يقدّم ردود الأفعال المتوقعة من الشخصية الدّولية حسب ممثّلها الخبير في مركز 
الألعاب . كان الأميركيون بفضل هذا التمثيل ب يتعرّفون مسبقًا إلى ردود قعل کل من 
تيتو أو عبد S| polit‏ القيمة العلمية الجادّة لهذا النوع من اللّعب في نظرنا تقوم 
على تطوّر الدّراسات الخاصّة بميكانيزمات الدّماغ البشري. هنا يضعنا التمثيل 
أمام ردود فعل قد يبدو الجانب اللأواعي فيها owl‏ ردود الفعل القائمة على 
الوعي. هذا يحيلنا إلى مفاد الكوجيتو الحديث الذي يربط الإنسان باللاًمفكر. 
كما يحيلنا إلى مفهوم اللاوعي عند شوبنهاور وغوستاف لوبون وفرويد. الحقيقة 
كلها تكمن في اللأوعي. ولذا فإنّ أفضل طريق لفهم تصرفات الشخصيات وتوقعها 
هو في تمّلها وتمثيلها. يجب على الخبير أن يقدّم عرضه كلاعب كرة السّلة. عليه 
أن يتصرّف من دون تفكير بعد أن يكون قد خبر سلوك تلك الشخصية. إنها 
الآلية المطلوبة في هذا النوع من الأداء. عن هذه الحقيقة يعبر ديفيد إيجلمان 
Sb‏ الأتمتة تتيح للاعبين (في أي لعبة رياضية) توقع الأحداث وتقرير ما العمل 
بشكل محترف. إن استتساخ المعطيات والمعلومات الخاصة بالأشخاص في 
دائرية أنظمتهم بحيث يصعب النفاذ إليهاء تجعل التصرف الدقيق أوتوماتيكيًا 
بعيدًا عن LO Sh‏ 


)1( للمزيد: ديفيد إيجلمان. المتخفّي ترجمة حمزة بن قبلان المزيتي» ۲۰٠۱‏ دار جداول؛ ببروت. 
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Byes‏ إلى I OMS‏ كثيرًا من قواعد اللّعبة ما زالت تفرض صعوبات 
على الإدارة الأميركية على مستوى التوقع. هناك ما كان Lisle‏ مخالقًا للاعتقاد 
السائد حول أنّ ما من زعيم إلا وهدفه السلطة بحيث يمكن التنازل عنها بسهولة» 
مع استبعاد وجود زعماء وطنيين. كما أن سيطرة الحقد والتحيّز والجهل قد يؤثر 
في قرارات بعض الزعماء ما يجعل المهمة صعبة على الحكومة الأميركية في 
ردود فعلها. هنا يعتبر كوبلان Bf‏ جهاز اللعبة يستحيل أن يتناول موضوعات معينة 
مثل النزاع العربي - الإسرائيلي أو مشكلة فيتنام بالطريقة نفسها التي يتم فيها 
تناول موضوعات Ng FF‏ 

نحن أمام مسرحية بإخراج متقن أشبه بسيرة تاريخية لكنها تعنى بتوقعات 
المستقبل. وما أريد استنتاجه من هذا IS‏ هو أن نفهم كيف نحدث المؤامرة التي 
اعتبرنا الاسم العلمي لها هو Call‏ وأثره في السياسات المحلية. فليس موضوع 
الضّلة التي يصعب بيانها بين بعض الجماعات المتطرّفة وأجهزة الاستخبارات 
العالمية هي علاقة مياشرة تقوم على إصدار التعليمات. فهذه رؤية مبسّطة جذا 
تجعلنا ننظر إلى مسرح الأحداث كما لو كان Has‏ لتعليمات نازلة مثل قرارات 
إدارية. وهذه لا تستحق أن تكون موضوعًا للعب. بل ما كانت الحاجة لإحداث 
أجهزة alll‏ فيما لو كان من السهولة التحكم في الأحداث بالأوامر. 

St‏ توقع ردود أفعال الزعماء. سواء أكانوا الدّوليين أو المنظماتيين. هي 
التي تتيح التحكم في قواعد اللّعبة. لقد كان الأمر واضكًا حينما نقلت السفيرة 
الأميركية انطباعها أمام قرار صدَّام غزو الكويت بما يوحي SL‏ أميركا ستكون 
مضطرة للنأي بالنفس وعدم JE‏ وكانت تلك عبارة تشكل ثمرة لمذكرة تمثيل 
في مركز lt‏ الأميركي. له إلمام بسيكولوجيا رجل مثل صِدّام لن يردعه عن 
غزو الكويت إلا التَدخَل الأميركي. إن الطريقة التي أوحت بها السفيرة الأميركية 
لصدام إزاء غزو الكويت تعطينا فكرة وافية عن طريقة التحكم وتوجيه الأحداث 


)1( مايلز كويلان, لعبة الأمم» مصدر سايق: ص۷٤-2۸.‏ 
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في المتطقة. وعلينا حينئذ أن تدرك سبب ise‏ واشنطن من وجود كاريزما 
قد تجعل توقع الأحداث بناء على نتائج الألعاب صعية للغاية. وهذا ما وجب 
الالتفات إليه بخصوص أحداث ما AE‏ بالربيع العربي. وكيف أنّ توقعات ودود 
أفعال الجماهير بناء على فكرة الألعاب وعلم نفس الجماهير عند غوستاف لوبون 
لعبت دورًا أساسيًا من خلال الشخصية التي نقذت دور تحويل هذا المحتوى إلى 
سيناريو قابل للتمثيل. إن علاقة الارهاب بهذا النوع من التحكم في مزاج جمهور 
المنطقة ونخبها وردود أفعالهم يشكل مدخلا لمعرفة كل الأسباب الكامنة وراء 
استمرار غموضه واستحالة تعريفه. 


gill youl‏ ومفهوم السيادة 

أصبح الإرهاب وسيلة الدول بعد أن تقرر مفهوم السيادة الدّولية وتجريم 
التدخل pb‏ وازدهار تفنية eal‏ التي بدأ ت تنتفل إلى دول أخرى لكن بطريقة 
باعثة على السخرية والضعف كما لمح مايلز كوبلان. jf‏ بنية الأمن الدولي. هي 
الأخرى Lhe‏ وقابلة للاختراق بحسب المفهوم الرخو والمتنوع AW‏ الدولي 
والقومي, حيث سنلاحظ في السلوك الدّولي أنّ حماة الأمن Syl‏ هم خارقوه 
الأوائل. الإرهاب ليس ظاهرة سوبر - دولية بل هو Chol‏ ظاهرة تشكل امتدادًا 
لسياسات الدول أو النشاط الموازي غير المشروع لدى بعض الدول التي تعتبر 
دولا راعية للإرهاب. 

ونستطيع قياسًا على مأثورة She‏ الحرب هي امتداد للسياسة» أن نقول إن 
الإرهاب. بما أنه شكل من أشكال الحرب غير المهيكلة (قياسًا على الاقتصاد 
غير المهيكل), هو الآخر امتداد للسياسة. ومثل مفهوم الإرهاب نفسه فإن مفهوم 
الأمن الدولي غير محدد دوليًا بشكل واضح» وهذا تحصيل حاصل wus.‏ 
مفهومًا وقوانين رادعة للإرهاب إذا كنا لا نتوفر على تعريف دولي دقيق وواحد 
وحاسم SW‏ كل مفهوم غير محدّد يصعب وضع مساطر قانونية لاحتوائه. 
وهذا معناه أن ثمة مضادات من داخل النظام الدّولي لتكريس الالتباس المفهومي 
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للأمن و الإرهاب معًا. Sf‏ ما يسمى الإرهاب لا يخرج عن حقيقة إرهاب الدولة, 
فهي تمارسه عبر وكلائها غير الدوليين. فالمشكلة إذن في الدول لا في من هم 
gy ple‏ للحدود. ليس هناك إرهاب ple‏ للدول والحدودء هتاك فقط إرهاب 
دولة متلون وهناك فقط تدخل دول في أخرى واختراق بعض الدول حدود بعضها 
الآخر عبر وسيط الإرهاب المتحكم في مزاجه وفي منايعه الفكرية والسياسية 
واللوجيستية. وكما توجد منظمات ذات طبيعة عابرة للحدود في حقل الاقتصاد 
السياسي تعوّض عن التدخل الاقتصادي المباشر» OB‏ منظمات الإرهاب العابر 
للحدود هي أيضا جزء من لعبة في السوق السوداء الدّولية. 

هناك أمران إذن يفسّران ازدهار الإرهاب الذي وجب من الآن الحديث عنه 
ليس كإرهاب ثنائي المعنى (إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات) بل كإرهاب 
أحادي المعنى هو إرطات الدّولة. ولكن هذا الإرهاب يأخذ طابعًا غير مباشر تارة 
عبر الجماعات المدعومة والمتحكم فيها استخباراتيًا ونارة عبر التدخل المباشر 
من قبل الدول. ليس ثمة في نهابة المطاف إلا إرهاب الدولة بطريقين: مباشر وغير 
مباشر. هناك إذن أمران شکلد البيئة المفهومية الحاضنة للإرهاب. يتعلّق أحدهما 
بمعنى الإرهاب غير المستقر في أدبيات نظام الأمن الدوليء وكذا مفهوم السيادة. 
وهما Ue‏ مفهومان تعددت تعريفاتهما وتضاربت بما يجعل أي إدانة للإرهاب أو 
خرق للسيادة موضوع نقاش إشكاليًا داخل أروقة الأم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي. فالإرهاب الدولي هو تعويض لعبي (بمفهوم نظرية الألعاب ومنها لعبة 
الأمم) عن التدخل المباشر, ما يعني al‏ هو منتوج طبيعي مضاد لفكرة السّيادة. 
وحتى الآن ما زال البعد ol‏ للإرهاب مانمًا من وضع تعريف حقيقي وأيضًا 
آليات Js‏ للقضاء عليه. وما زال الطاغي على تعريف الإرهاب هو البعد المحلي 
والجزافي مع غياب الإشارة إلى البعد الوظيفي والدولي للإرهاب. 

وحتى في حالات كثيرة يتم الحديث عن دول معيّنة تدعم الإرهاب بينما يتم 
الإغضاء عن دول أخرى متورطة فيه بحسب الاصطفافات والمحاور والتحالفات, 
ومن يملك أن يدير اللعبة داخل أروقة مجلس الأمن. بل ما زلنا نجد الموقف 
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المزدوج من الجهة الإرهابية نفسها حيث تكؤن مثلًا القاعدة ثورة شعبية في 
سورية أو في الأنبار ولكنّها إرهابية حينما تقترب من أربيل أو من اليمن أو من 
أفغانستان إلخ. فما زال التعريف القانوني للسيادة وللإرهاب يواجه استحقاقات 
سياسية مما يجعله يتعدّد بتعدد أبعادها وأشكالها. فالمؤسسات القانونية الدولية 
المعنية بصياغة المفاهيم وتطبيق القانون الدّولي نشأت منذ البداية نشأة سياسية 
وليس نشأة قانونية خالصة. ومن هنا قد يبدو الحديث غير منطقيّ حينما نلاحظ 
عدم المساواة في إدارة الشأن الدّولي بين سائر أعضاء المنتظم الدّولي» ووجود 
فجوة إدارية هائلة على هذا المستوى أهمها احتكار Go‏ الاعتراض داخل مجلس 
الأمن الدولي من قبل الأعضاء المؤسّسين. 

ولكن هذا الأمر غير المنطقي من وجهة نظر القانون الدولي هو منطمّي من 
وجهة نظر سياسية نظرًا للسياق التاريخي الذي نشأت فيه الأمم المتحدة كبديل 
عن عصية الأمم التي فشلت في إدارة شؤون العالم. فكون المنتصرين في الحرب 
العالمية الثانية هم من أشرفوا على التأسيس ووضع القوانين في الأمم المتحدة. 
ندرك Bf‏ السياق هو منذ البداية يرهن مصير القانون الدولي بالسياسة. وفي الغالب 
أن السياسة غير عادلة, SY‏ العدالة الدولية تقتضي BGG‏ تتساوى فيه الدول ويسمو 
على سائر الدول. أما السياسة فهي في خدمة الأقوى its‏ وأحد أسباب غياب 
العدالة الدّولية. ولا شك أن إدارة القانون الدولي تحتاج إلى مرجعية CAB BB,‏ 
تنفيذ القرارات الدّولية. وليس هناك من قرة لتأمين ذلك غير القوى المنتصرة 
فى الحرب العالمية الثانية. ولكن المشكلة هنا أن هذه القوى سرعان ما انقسمت 
وتناقضت مصالحها بعد أن كانت قد توحدت في الحرب ضد الّازية. وهذا يثير 
تحديًا مزدوجًا في وجه النظام الدولي: 


التحدّي SIM‏ هو Sf‏ هذه القوى حينما افترقت سياسيًا وأيديولوجيًا ومصالحيًا 
كانت القرارات كلها تتم وفق مرجعية توافقية محكومة بالمناورة. فالمشرفون 
على مجلس الأمن الدّولي هم متتاقضون ومتنافسون بل متحاربون (الحرب 
الباردة سواء السايقة أو المستعادة). لقد كانت القرارات الذولية مسيّسة ومبنية 


wr 


الحرب العالمية الثالثة 


على المناورة والتوافق في أحسن الحالات. وهو ما أبعد الحسم في جملة قضايا 
gles‏ بالسيادة والإرهاب ومفهوم الأمن الدولي. وفي تلك الأثناء حاول المعسكر 
الغربي أن Gok‏ على القرّة العسكرية يافتعال أشكال أخرى من الاستقواء الناعم 
عبر الاقتصاد السياسي. وذلك حينما فرض نظام بريتون وودز وكرّس الدولار عملة 
أساسية وهيمن على خطط صندوق النقد Spill‏ والبنك الدّولي. وهو ما جعل 
القرارات الدّولية خلال فترة الحرب الباردة واليوم SES‏ بحاجة الدّول إلى صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي كرهائن غير مباشرين للتكثل الغربي. وربما سندرك 
خطورة ذلك حينما تفجّرت المنطقة تباعًا في اللحظة التي جرت فيها محاولات 
من قبل روسيا والصين لتأسيس صندوق مدعوم من صندوق بريكس في خطوة 
لإزاحة الدولار كعملة للتبادل الدولي. 

التحدّي الثاني. هو أن القوى المفترض إشرافها على تطبيق القانون الدولي 
باتت أطرافًا في الصراع الدُولي وأيضًا كدول لها مصالح خارج حدودها تتجاوز 
القدر الطبيعي وتفترض عدم توازن دولي في CHM‏ والتوزيع معًا. والعدالة 
الدّولية التي هي الضامن المفترض لتنفيذ القوانين تفترض ألا يكون المشرّع 
ibs,‏ طرفًا في اللعبة الدولية. وعليه لا يمكننا الحديث سوى عن توافقات نابعة 
من توازن القوة في العالم. فمن يملك إعلان الحرب أو مقاومتها يستطيع أن ينتزع 
بعض حقوقه. إذن لا شيء في النظام الدولي غير القوة والمناورة. وما زال السؤال 
المطروح اليوم» هل نحن نعيش بالفعل في مجتمع دولي ديمقراطي عادل تتم 
فيها القرارات الكبرى ووضع القوانين بطريقة Ue‏ وديمقراطية من دون تحكم 
وحسابات سياسية؟ بل إذا كان ميثاق الأمم المتحدة يتناول قضية السلم والامن 
الدوليين بشكل إنشائي في OLE‏ تحديد حقيقي للأمن والسلم. يتحدّث على أن 
هدف المنظمة الدولية وميثاقها هو القضاء على الحروب وتأمين حياة بلا حروب 
للأجيال القادمة WY‏ نواجه تحوّلا في 'أداء هذه المنظمة نفسها التي أصبحت 
بنيويًا مرتهنة للدول الكبرى صانعة الحرب. وباتت الأمم المتحدّة على عكس 
الغاية التي ؤجدت من أجلها منظمة لشرعنة الحرب على الدّول. 
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الغموض والتضارب في تعريف مفهوم الأمن والسلم والسيادة وحتى الإرهاب 
كله بتزع عن النقلام الدولي الجدّية اللأزمة لإقرار العدالة القانونية الدولية. )5 
الحروب التي تُعلن على أساس البند السابع هي في نهاية المطاف حروب الدّول 
التي تبادر إلى مشروع الحرب وتملك القوة التي تقود من خلالها الحرب. 
فالمتظمة الدولية لا تملك جيشًا خاصًا بها كما Ul‏ لا تبادر إلى الفصل السابع 
VY‏ من خلال مبادرة القوة الأكثر نفودًا وقدرة على المناورة داخل الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي. لقد أصبح مجلس الأمن في نهاية المطاف إطارًا قانونيًا 
لإعلان الحرب على الدّول وشرعنة قرارات الحرب التي تتبناها القوى الكبرى 
تحت طائلة الفصل السابع مع وجود كثير من الخروقات التي تتعلّق بهذا الفصل 
نفسه إذ لا يصار إلى تنفيذه بصورة مقنعة حتى من وجهة نظر قانونية. 

إن التلويح الأممي باستعمال الفصل السابع خرج من إمكائيته القانونية 
ليصبح إطارًا فضفاضًا لممارسة إرهاب الدّولة. فالفصل السابع من خلال مراحل 
تنفيذه بات أمرًا مستحيلا. فكيف يا ترى من الممكن Sb‏ يتم ردع دول متورّطة 
في ممارسة إرهاب الدّوئة مثل إسرائيل Sod Te‏ من التّاحية الإجرائية توجد 
فراغات في مراحل تطبيق هذا القصل» حيث تبدأ عملية التطبيق المفترض من 
المادة ۹ وتنتهي بالمادة £۲ التي هي المادة الحاسمة للفصل السابع OY‏ يحدد 
مرحلة استعمال الموة في حالة عدم كفاية الؤجراءات السابقة التي تحددها المواد 
الثلاث السابقة. وهنا تكمن المفارقة حين ندرك أنّ هذه المادة الأخيرة نتقوّم 
بإجراءات عملية تحددها المادتان EY‏ £09 حيث تفترض توافقًا بين الأعضاء 
والدّول وتشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الدّول الدائمة 
العضوية. وهو ما لم يفع في كل النزاعات الدوليةء كما أن هذا التوافق لم يحصل 
وغدا مستحيلا منذ الحرب العالمية OSS‏ 

وتبقى هذه الهشاشة في مفهوم الأمن والسادة و الإرهاب وما شايه ذلك 


)4( انظر: أئيسة أكحل الميون. الأمن: أي انحراف في المجتمع الدولي؟ أفريقيا الشرقء المغرب, 
TAY‏ 
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كلها هشاشة وظيفية ومنهجية تكرّسها لعبة القوّة, حيث من وجهة النظر القانونية 
والأخلاقية كان من الممكن الوصول إلى الحسم. ولكن لا شيء محسوم في 
العلاقات الدّولية سوى القوّة نفسها والمصالح. وعليه. وكما يتأكد يومًا بعد 
يوم SB‏ الإرهاب ظاهرة دولية وليست محلية. ولا يتجاوز الجانب المحلي في 
لعبة الإرهاب سوى وجود بيئة حاضنة, وهذا ممكن توقره في JS‏ المجتمعات. 
بينما التحكم الدولي في مفاصلها هو ثمرة لعلم التحكم gl‏ الأحداث 
الجيوسياسية في المنطقة. 


الإرهاب استشراقا 


الاستشراق معرفة وإنشاء وسلطة بتعبير إدوارد سعيد. وهو بالتالي بنية 
أيديولوجيا عملت على إعادة تشكيل الشرق ضمن نمطية قارّة ما زال الشرق يدفع 
ثمنها في العلاقة غير المتوازنة مع الغرب. وهذه الصورة النمطية هي الأخرى كان 
لها علاقة بكل الظواهر التي أنتجها أو أنتجت داخل الشرق. فالشرق الساحر أو 
غير العفلاني أو الانفعالي أو الإرهابي كلها صور CA‏ في بنية الاستشراق 
وشكلت فيما بعد مصدر الصورة النمطية عن «غير» وجب الحذر منه ووضعه 
في القفص الاستشراق كعلم وظيفي ارتبط كثيرًا بمؤامشة الاستطمار. ومع وجود 
الاستثناء دائمًا هناك رغبة جامعة في تحويل المعرفة هنا إلى سلطة للهيمنة على 
الشرق. 

في تاريخ الاستشراق كانت هناك عيّنات حاولت التغريد خارج التيار 
الاستشراقي العام. لكن جبروت المؤسسة جعلها معرفة من دون سلطة. وكان 
الاستشراق البريطاني قد استطاع أن يربط بين خلاصات الاستشراق وجيوستراتيجيا 
الهيمنة على الشرق. فالسيطرة على المجال تقتضي السيطرة على الذهنيات. كان 
من الخطأ أن يقال إن الاستعمار البريطاني pl‏ من الاستعمار الفرنسيء لأن 
الأول لم Gad‏ بتغبير ثقافة المحلي في حين عمل الثاني على سياسة الضم الثقافي. 
وهذه مقاربة غير صحيحة, لأنّ: الاستعمار البريطاني كان أكثر خبرة وذكاء في 
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استقلال الذهنيات وتوجيه ثقافة المحلّي بنوع من الاقتصاد في تدليل عملية 
oF,‏ بل فعل ذلك بناء على نظرية الألعاب. e‏ 
ثقافة المحلّي لكي يصبح وهو يفكر مثله ويقبل بواقع الاحتلال» بل كان 

3 ثقافة Ghat‏ نفسها ويخلق من.داخل المجال المحلّي تناقضات ثقافية 
تقتضي القبول بالاحتلال. 

وهنا لا بد من بحث العلاقة بين الصورة النمطية للشرق وبين الإرهاب. 
وهي المقاربة التي يعزّزها وجود المستشرق في صلب اللّعبة الجيوستراتيجية 
داخل الشّرق. يبدو أن مفهوم الإرهاب الإسلاموي هو منتج غربي يعيدتا إلى 
بنية الاستشراق في إعادة إتتاج ذلك الشرق غير العقلاني ils‏ والمتوحش 
والإرهابي. وحتى نهاية الحرب الباردة كان هذا التصوّر gh‏ الأعمال الكلاسيكية 
لمستشرقين كبار لم Gee‏ من جيل القدامى منهم غير برنار لويس الذي لعب دورًا 
كبيرًا في إعادة بعث المفاهيم التقليدية للاستشراق النمطي وإعادة تشكيل السياسة 
الأميركية نفسها على أساس حتمية الصراع مع الشرق. 

لا يعمل تأثير برنار لويس فقط في تعزيز نظرية الصراع الحضاري التي 
ألهمها هنتنغتون في الصدام بين الحضارات التي شكلت أيديولوجيا السياسة 
الأميركية لما بعد الحرب الباردة. فهذا لا يمثل إلا Ste‏ من النظرة النمطية الغارقة 
في أحكام القيمة تجاه الشرق حيث يحتفظ بصتدوق «باندورا» الحافل بالشرور 
تجاه الغرب الذي وصفه هتسغتون بالفريد. وكنا في تلك الأيام قد لقتنا إلى أن 
فكرة هنتنغتون عن الصراع بولغ فيها أكثر من اللآزم لأنها كانت مجرد تبرير 
باراديغمي لرؤية كان لا بد أن تحل محل رؤية قديمة ارتبطت بالحرب الباردة 
وهيمنت على تفسير الأحداث الدولية. ولكن هنتنغتون لم يجعلها قكرته النهائية 
بل احتمل تغيرها لأنها ليست سوى محاولة للكشف عن باراديغم جديد لتفسير 
الوقائع السياسية الدولية. 

ولا نزعم أن الإدارة الأميركية تبنّت وجهة نظر هنتنغتون تلك SY‏ ثمة أمرين 
قامت بهما إدارة بوش لا علاقة لهما بجوهر فكرة هنتنغتون: الأول يتعلّق باستحالة 
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الهيمنة على العالم وضرورة اهتمام أميركا بشؤونها الداخلية وتأمين حدودها 
الطبيعية. وهذا ما لم يسجل على إدارة بوش التي سلكت سياسة JEAN‏ بشكل 
سافر حتى في غياب القرار الأممي كما فعلت في العراق. والثاني Sf‏ هنتنغترن 
يعتبر الديمقراطية ULE‏ غرييًا بستحيل تطبيقه خارج الجغرافيا السياسية الغربية, 
هذا في وقت رفعت فيه إدارة بوش شعار فرض الديمقراطية بالحرب. 

كانت هناك أطروحة أخرى لعلها استطاعت أن تتقاسم التأثير في السياسة 
الخارجية الأميركية خلال هذه المرحلة من ولاية جورج بوش الابن التي شهدت 
ميلاد أعنف الحركات الإرهاببة في العالم العربي والإسلامي, أعني بها أطروحة 
نهاية التاريخ لفرنسيس فوكوياما . هذه الفكرة هي الأخرى وإن صيفت في قالب 
مفهومي هيغلي y‏ أنها عرفت كيف تدغدغ مزاج إدارة هيمن عليها اليمين 
المسيحي المتطرّف والذي يحمل فهمًا خاصًا لعقيدة ال «ميسي» المخلص كما 
يستشعر دور أميركا التاريخي في تحقيق هذا الخلاص بمفهومه الديني. 

استشعر فوكوياما نفسه المآل الذي آلت إليه نظريته حينما أفسدها السياسيون 
واليمين المتطرف. لا أحد منهماء «هنتنغتون» أو «فوكوياما». رضي بالطريقة 
التي CZF‏ بها فكرتاهما. وهذا ما لمسته في لقاء خاص مع فوكوياما حيث FO‏ 
بما يوحي تجاه كل أسئلتنا Sh‏ ما يقصده هو خلاف ما نفهمه. وفي نهاية المطاف 
كان قد انتقد السياسة الأميركية في إدارتها للصراع كما فعل هنتنغتون نفسه حين 
اعتبر نفسه. ليس كاهنًا للعنف» وإئما مجرد بير قدّم نظرية لفهم الصراع الجاري 
في العالم بعد سقوط الاتحاد السوقياتي. ولكن هذا لا يمنع من اعتبار فكرة 
هتتنغنون IKE‏ من الهذبان الثّقافي أو لنقل إنها مرض ثقافي ورائي يحيلنا إلى 
المرض نفسه المعروف في الطب النفسي ب «رقُص هنتنغتون» Huntington's‏ 
chorea‏ وهو مرض ورائي يتميّز صاحبه بحركات غير طببعية واضطرابات عقلية 
تؤدي إلى حالة الخرف. وهذا الخرف الثقافي واضح في مقاطع هنتنغتون وهو 
أكثر وضوحا ووقاحة عند يرنار لويس. 

فهذا الأخير يجعلنا نأخذ فكرة واضحة حول كيف Syed‏ الأفكار إلى حالة 


YA 


تقديم, 


من الهلوسة التقافية. ولكن الحقيقة التي لمستاها أنّ ثمة تشويهًا تواطأت عليه 
السياسة والفهم الديني المنطرف انتهى إلى عدم تطبيق رؤية واحدة من جملة 
الآراء التي اقترحت على الإدارة الأميركية, بل تم تركيب رؤية معقّدة امتزجت 
فيها إرادة الصدام الحضاري بنهاية التاريخ بمدلولها الملتبس ما نتج عنه الكثير 
من المفارقات التي وسمت السياسة الخارجية الأميركية في عهد بوش الابن. 
وحينما تمّ استنفاذ هذه الرؤية تم استدعاء رؤية أهملتها الإدارة الأميركية في ذلك 
الوقت» ولكن أعيد تفعيلها وإدخالها في السياسة الجديدة لعهد القوة التاعمة مع 
فوز أوباما في الانتخابات الرئاسية؛ يتعلق الأمر هنا برؤية الانفتاح على ما سموه 
بالإسلام المعتدل في مواجهة الإسلام dotnet‏ 

كانت تلك نظرية أثيرة للباحث في مؤسسة راند الأميركية والمسؤول في عهد 
بوش الأب في الاستخبارات الأميركية غراهام فولر. قي مقال واسع الانتشار 
ترجم إلى الفرنسية ونشرته جريدة «لوموند ديبلوماتيك» وكذا نشرته مجلة «مانيير 
دوفوار» الصادرة عن المجموعة نفسهاء والذي قمت شخصيًا بترجمته إلى العربية 
وتشر في جرائد ومجلات Ils‏ جريدة «العصر» الناطقة آنذاك بلسان الحزب 
الإسلامي الذي يقود اليوم الحكومة في المغرب والذي يعتبر ثمرة لتطبيق هذه 
النظرية, كتب غراهام فولر عن الإسلامية والتحديئية بشكل أكثر إيجابية مما 
سعت إليه قبل سنوات من ذلك كتابات الأميركي دائيال بايبس حيث تناول 
في مقال له قبل سنوات في «فيرست ثينغز فيرست» جردا لبعض الشخصيات 
الإسلاميةء معتيرًا أنها ليست تقليدية ولكنها تحمل مشروع إصلاح الحدائة. Bly‏ 
قلق التحديث متأصّل في أعماق المشروع الإسلامي. Sis‏ الأصولي هو مصلح 
حداثي Shy‏ الإسلاميين, رغم موقفهم من الغرب, فهم يقبلون ag‏ 

مقال الإسلامية والتحديثية لغراهام فولر هو حياكة على المنوال نفسه لكن 
بشكل أكثر تأسيسًا وإنتاجًا. ولما ترجمت هذا المقال حسبته كما حسبه أبناء 


)1( إدريس ple‏ العرب والغرب» ففرة: دانيال باييس ومفارقة الإسلامي الحدائي. حزيران/يونيو 
۸ تقديم رضوان السيد, ws‏ دار الطلبعةء بيروتء ص۱۹۹. 


۹ 


الحرب العالمة Ut‏ 


التيار الإسلامي انتصارًا في عملية الحجاج التي كانوا يقومون بها Le‏ التيارات 
العلمانية التي C25‏ خيار استتصالهم. لكن سرعان ما سيتضح فيما بعد أنّ غراهام 
فولر هو المشرف على تطور المسار السياسي لذلك الشخص المغمور في تركيا 
والذي سيلقى الرعاية الكاملة قبل أن يتم إنتاج المثال عن هذه الإسلامية التحديئية 
التي تحدّث عنها فولر ومثالها المتجسد في الأردوغائية والنموذج التركي الذي 
سيشكل عنوان الإسلامية الجديدة التي سيعتمد عليها في تحقيق مشروع شرق 
أوسط جديد. عقل إسلامي مدبن قابل لاحتواء الحساسية الإسلامية ضمن 
مشروع هو في العمق علماني في الممارسة السياسية والاجتماعية وقابل shay‏ 
جسور التعاون بكل مستوياته مع إسرائيل التي يفترض أن تشكل العقل الحضاري 
المشرف على عملية التحوّل بالشرق كما وضع إطارها النظري شمعون بيريز في 
كتابه عن الشرق الأوسط الجديد. ودائمًا نحن أمام مسرحة المجال السياسي 
حيث استطاعت خدعة مسرحية في دافوس أن نجعل من أردوغان أخيل تركيا 
وترقى به إلى مستوى النموذج الإسلامي المنوشّى لقيام شرق أوسط جديدا). 
المسرحية أظهرت انتقاضة أردوغانية ae‏ بيريز بينما يعتبر كلاهما جزْءًا أساسيًا من 
مشروع الشرق الأوسط الجديد. 

في الواقع إن فكرة الانفتاح على الإسلام المعتدل شابها الكثير من الالتباس. 
ففي المنطقة العربية حيث تلقفوا هذا المفهوم كانت هناك جهود للتكيّض مع هذا 
المعطى الجديد بحيث سعت محاور إفليمية كثيرة إلى احتضان جماعات إسلامية 
بما فيها المتطرفة وعملت على إعادة إنتاجها في إطار مفهوم الاعتدال. لقد 
تزامنت فكرة المراجعات التي شكلت ظاهرة في العالم العربي مع بدء الاشتغال 
على شكل جديد من الاصطفاف. غير أنّ المشكلة التي واجهت كثيرًا من المحاور 
الإقليمية في هذا المجال هي Ul‏ حواضن طبيعية لأكثر أشكال التطرف الديني 
وهكذا تشكل نمط هجين من التيارات' المتشدّدة التي ترفع شعارات الاعتدال؛ 


(1) أخيل تركيا هو عنران مقال كتبته عن أردوغان على خلمية الحركة المسرحية التي قام بها في مؤتمر 
دافرس. Py‏ 


تقديم 


الاعتدال الذي يتمحور حول طريقة bel‏ الديني مع أمور تتعلّق بالمصالح 
الأميركية والعلاقة مع الغرب وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان وغيرهاء ما يشكل 
ثغرات لتسرب الهجوم على هذه الدول.. 

ففي العهد البوشي تحدّث كثيرون بمن فيهم ديمقراطيون عن ضرورة إجبار 
بعض الدول العربية على تغيير برامجها التعليمية باعتبارها تنتج التطرف الديني 
والكراهية والإرهاب. وخلال هذه المرحلة كانت هناك مغارقات كثيرة في سلوك 
هذه الأنماطء ففي كثير من الحالات. لا سيما التى ستكشف عنها الأحداث في 
سورية والعراق ولبنان, عادث العلاقة التاريخية بين ما سمي بدول الاعتدال فى 
المنطقة والتيارات المتشددة بشكل لافت إلى حدود التعاون والدعم. اعتقدت 
واشتطن SF‏ العزف على مفهوم الاعتدال يكفي لاحتواء الظاهرة الإسلامية على 
تناقض أنماطها. لكنّها لم تنتبه إلى ST‏ اللأعبين الإقليميين سعوا إلى لعبة تغيير 
العناوين وتوزيع الأنماط بحيث وجدوا أنفسهم يتعاملون مع أنماط متشدّدة يصعب 
تمييزها في لحظات التحدي الحرجة. وسيتضح هذا أكثر في ما سيُعرف GY‏ 
بثورات الربيع العربي. 

قلنا سابقًا إل الأمر مع برنار لويس لا ينتهي عند مجرد إحياء بنية الاستشراق 
الكلاسيكي وإقحامها في السياسة الخارجية الأميركية فحسبء بل dee‏ إلى 
مخطط الخريطة الجديدة التي تخدم أهداف هذه الرؤية التتاعية إلى وضع نظام 
شرق أوسط جديد. وهذا النظام لا يمكن أن يتحقّق إل بتغيير التقسيم الكلاسيكي 
للعالم العربي على أساس سايكس بيكو. لعله كان هناك تنافس خلال إدارة 
بوش وأوباما على اختلاف في أساليب تدبير إعادة تقسيم الشرق الأوسط حول 
من يكون اسمه بدیلا عن اسم سايكس بيكو. رسم برنار لويس خريطة افتراضية 
تظهر أن التقسيم كان يراعي الجوانب الثقافية والدينية أو ما عبّر co‏ هنتنغتون 
بالخلافات الحضارية. وهذا ليس هو الموضوع الأخطر. بل الأخطر هنا هو أنّ 
استشراق برنار لويس يتجه نحو إعادة النظر في التيارات الموصوفة شاذة في 
التاريخ الإسلامي حيث أراد استغلال مخططات سياسية بناء على خلاصات تلك 
المقاريات. 


۲ 


الحرب العالمية الثالثة 


ولست هنا بصدد نقد استشراق برنار لويس لأنني أعتقد أنّ ثمة أمرين يميزان 
كلا من برنار لويس وهنتنفتون. وهنتنختون وفع في تبسيط كير في تحليل مفهوم 
الحضارة وتاريخ العقليات في هذه المنطفة. لكنّ موقفه السياسي كان أقل مدعاة 
للغزو. ولا غرو أن قارئي هنتنغتون في العالم العربي تحديدًا أخطأوا كثيرًا حين لم 
يميزوا بين رؤيته الفكرية وموقفه السياسي. فهو في الموقف السياسي ANAS‏ 
حيث سبق واعتبر محاولة فرض DUA‏ الأميركية على مجتمعات أخرى UB ye‏ 
لاأخلاقيًا. لكن وعلى عكس ذلك. كان برنار لويس على قدر من الفهم لطبيعة 
التناقضات الثقافية والتاريخية العربية والإسلامية TV‏ موقفه السياسي كان أكثر 
حدّة Baty‏ وتحريفًا للحقيقة. حرص برنار لويس على أن يكون أكثر موضوعية 
في قراءة التراث العربي والإسلامي. ثم وفع في المحظور ريما بحكم الوظيفة 
كمستشار في البيت الأبيض وشيخ المستشرقين الأتكلوساكسونيين ومنحاز إلى 
الدوائر الصهيونية!. 
الحشاشون والقاعدة 

كثيرة هي المقاربات التي ربطت دائمًا بين الحشاشين والقاعدة. وفي الجملة 
E‏ ا عي 


)1( كنت ألمس هنا أثناء تحليلي للتيارات المستبعدة في المفاربات الكلاسيكية للتراث الإسلامي. 
وجدت في مغاربات برنار لويس خير مثال على استشراق على الأقل قطع مع هيمنة الاستشراق 
SN‏ ألذي iblp‏ مع المقاربات الكلاسيكية العربية نفسها. وذلك في كتابي «محنة التراث 
الآخر». وقد تكرن تلك من مفارقات برنار لويس المحرّض على إيران SI‏ عبر لي عن اتطباع 
إيعجابي حول عنوان كتابي: : ما بعد الرشدية. حيث أظهر كثيرًا عن التفدير لملا صدرا موضوع 
الا كما عبرت له عن انطباعي تجاه كتابه عن الإسماعيلية وأهمية الموضوعية في مقارية 

Ql‏ المهتش. ومن الذين شاطروني هذا الانطباع حول هذا الجانب من استشراق برنار لويس 
0 » پپنما لمست امتعاضا راديكاليًا من ن المؤرخ 
السوري سهيل زكار الذي كان على شيء من الحدة في نقد برنار لويس والذي كان ren Beal‏ 
عليه. حيث ذكر لي سهيل زكار مرّات عديدة كثيرًا من الأدلة على خطورة برنار لويس وعلى سلوكه 
مع الباحثين حتى بحسابات التقويم الأكاديمي. وأعتقد أله كان مصيبًا في كثير من تلك الأحكام 


ry 


تقديم 


عن الحركة الإسماعيلية والمنشقين عنها مثل.القرامطة والحشّاشين1"). ولقد US‏ 
دائمًا نرفض هذا النوع من التنميط كما فعلنا في كتابنا الموسوم ب «محنة التراث 
الآخر». بل حتى برنار لويس وقف هو أيضًا عند المبالغات التي حيكت حول 
تاريخ الإسماعيلية من قبل التّاريخ الإسلامي العام. ee‏ حاول السوسيولوجي 
الإيراني فرهاد خسرو خافار أن يربط بين القاعدة والحشَّاسين في كتابه «شهداء 
الله الجدد». لكته ربط يصعب الوثوق فيه EY‏ لا يحترم التفاصيل الكلامية 
(علم الكلام) بقدر ما يزعم التقيّد بالمنهجية السوسيولوجية في مقاربة العمليات 
الانتحارية. واحدة من الملاحظات هو السعي الحثيث إلى تمثّل المواقف المسبقة 
للسوسيولوجيين الغربيين تجاه مثل هذه الظواه ر كما لو أن أصوله الإيرانية لا تمنحه 
قدرة على استيعاب التفاصيل المحلية أكثر مما فعل. هو كتاب مليء بالأحكام. 
وإحدى معرّات السوسيولوجيا المتحيّزة أو الواقعة تحت هيمنة الأيديولوجيا هي 
سقوطها في أحكام القيمة على الظواهر بدل تفسيرها. ويبدو ذلك واضحًا من 
خلال المصطلحات المستعملة مثل عبارة «مرضى الشهادة». 

بخلاف المنهجية التي اتبعها دوركهايم في كتاب الانتحارء لا نقف على 
ما هو موضوعي في رصد الظاهرةء بل سنجد مجموعة من أحكام القيمة وليس 
توصيقًا لظواهر اجتماعية. والغرض هو نسبة Gee‏ الحشّاشين أو القاعدة إلى 
الأشكال التعصّبية للإسلام. ولكن مع ذلك حاول فرهاد خسرو خافار أن يميّر قليلًا 
بين نهج الحشّاشين ونهج القاعدة من حيث أن سلوك الحشّاشين كان مبررًا حيث 
كان هدفهم بناء عالم مثالي بينما كان سلوك القاعدة العابر للقوميات تصرفًا بغيضًا 
ضد pile‏ من gb all‏ سأضطر هنا إلى مواجهة الكثير من المقاربات المتحيّزة 
عند فرهاد خافار لأنها تدخل في نظري في الأيديولوجيا السوسيولوجية وليس 
)1( آخرها التعليق المستفيض الذي قام به الصديق د. عبد الصمد بلكبير تعقيبًا على كتاب: «الحطّاشون» 

لبرنار لويسء الذي أعاد طبعه طبعة جديدة. محاولا الربط بين التأريخ للحنّاشين وبين جماعة 

القاعدة 


(؟) فرهاد خسرو خاقار: شهداء الله الجدد, ترجمة جهيدة لاوند. دار المدى, ۲۰۰۷ دمشق: VA‏ 


vr 


الحرب العالمبة الثالثة 


في السوسيولوجيا كعلم يدم وصمًا وتفسيرًا. وخير ما نواجه به خافار في مقاربته 
الأيديولوجية hall‏ للعمليات الاندحارية هو نموذج المقارية السوسيولوجية 
للانتحار لأبي السوسيولوجيا الحديئةء إميل دوركهايم. حيث تفادى دوركهايم 
تنميط الفعل الانتحاري بالحالة المرضية كما تفادى فرض النموذج التفسيري 
الواحد على الفعل الانتحاري. 

بخصوص الحديث عن مرضى الشهادة كما يسمّيها فرهاد خسرو خافارء 
فهذا سيفرض سؤالا عن مفهوم المرض من جهة وعن آثار الأحكام المذكورة 
من جهة ثانية. وجب في الحالة الثانية أن نرفع المسؤولية القانونية عن الشخصية 
الانتحارية في حال كان الضحية أناسًا آخرين. عملية التعميم هذه شكلت 
واحدًا من الأمور المرفوضة عند دوركهايم. إذا كان كل منتحر مجنونًا. يتساءل 
دوركهايم. فهل ثمة جنون انتحاري؟ لعل فرهاد خافار قد بنى على ذلك في 
حديئه عن الشهداء كمجانين all‏ فرهاد الذي يزعم أنه مارس البحث الميداني 
LI‏ قرنسا من خلال مساءلة المعتقلين الإسلاميين في فرنساء والذي Ee‏ 
المقاربة السوسيولوجية والأنثريولوجية. عمل جاهدًا لكي يمحو أثر مقاربة أبي 
السوسيولوجيا الفرنسية المؤسسة للمقاربة السوسيولوجية للاتتحار. هذا في غياب 
أرقام وجداول وبيانات إحصائية على غرار ما فعل دوركهايم. وبكل بساطة, 
فالمنتحر هو كائن يفضّل الموت على الحياة غير أن الأسباب التي تؤدّي إليه 
مختلفة OWLS‏ 

هذه الأسباب قد تكون حسب دوركهايم متناقضة أحيانًا. بل إنّ كل الأحداث 
التي تجري في الحياة بما فيها المنناقضة من الممكن أن تؤدّي إلى الانتحار. لهذا 
لا يمكن أن يكون أحد هذه الأسباب هو الداقع الوحيد). فكل حالة انتحار 
تفترض LSE BLL‏ له علاقة بمزاج المنتحر والبيئة التي يوجد فيهاء ولا بمكن أن 
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يفسر بالأسباب الاجتماعية والعامة للظاهرة. كل.ما هناك وجب البحث عن أنماط 
الانتحار التي يجب وضع كل حالة فيها. وقد كان تصنيف دوركهايم لنوعين من 
الاتتحار: الانتحار الأناني والانتحار الغيري ذا أهمية أخرى في تحليل الظاهرة. 
فرغم التشابه الذي يفرضه واقع الحزن الذي ينتاب شخصية المنتحرء هناك فارق 
بين من يرى نفسه غير نافع لهذا الوجود بينما المنتحر الغيري متقطع عن الحياة 
لأن له Gua‏ خارج هذه الحياة). هذا على الأقل قد يفيدنا في تفكيك حالة 
الانتحاري الاقم كما سنرى, الانتحاري الذي لا يفكر في المرث فقط بل يفكر 
في تحقيق أكبر خسارة وقتل في صفوف المدنيين. فالانتحار الأناني هنا سيظهر 
بوضوح وبمعناه الآخر الذي اجترحناه. أي الموت الأناني الذي لا يختلف عن 
كل أشكال المجازفة التي تقوم بها المافيا لتحقيق ثروات هائلة والحصول على 
أكبر متعة من المال والنساء عن طريق القتل والفوضى. 

لقد حاول دوركهايم منذ الفصل الأول أن يحلل العوامل غير الاجتماعية 
للانتحارء أي الحالات السيكوباتولوجية. وإذن إذا كان لا بد من الحديث عن جنون 
انتحاري فالأمر في نظر دوركهايم يتعلّق بالهوس الأحادي -LAMONOMANIE‏ 
وفي مثل هذه الحالة فالهوسي هو هوسي محدود بينما في باقي سلوكه هو سوي. 
وأعماق حياته الذهنية تشيه أعماق الحياة الذهنية للسوي. هي في الحقيقة ليست 
سوى إحساس مبالغ فيه وفكرة خاطئة قوية تستحوذ على Al‏ وترفع عنه حرّية 
القرار الطبيعي. هي الرغبة نفسها قد تتحوّل إلى مرضية في حالة طروء أي حركة 
عنيفة للحساسية تربك التوازن الذهني. 


برنار لويس الحاضر/ الغائب 

حينما اطلعت مستشرقة ناشئة ذات مرّة على مقدّمة كتابى «محنة التراث 
الآخر», كانت معجبة بكل ما فيه إلى أن بلغت حديثي عن وجوب تحرير التراث 
من قوالب الاستشراق الكلاسيكي. قالت: لماذا الاستشراق؟ وماذا فعل لكم 
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الاستشراق؟ ولماذا هذه العقدة لديكم من الاستشراق؟ وكم كان هذا هو موقف 
كل من يريد التعرف إلى الشرقء وما أكثرهم» يدافعون عن المهنة وقلّما يحسنون 
الإنصات. حدث الأمر نفسه OB‏ مرّة حينما واجهت فرنسوا دي he‏ وكانء 
يومئذء رئيس المعهد الفرنسي العربي للدراسات AEN‏ بسؤال عن علاقة الثقافة 
بالاستعمار مذكرًا إياه بآثار الاستعمار الفرنسي. ولكنه في مناسبة أخرى لين 
موقغه وتمسك بسمعة هنري كوربان, حين قال لي إن مؤمّستهم هذه هي على 
منوال مؤسسة هنري كوربان في إيران سابقا. والحقيقة أنه لا يوجد مستشرق متمرّد 
تحتفل به المؤسسة الغرنسية. منذ ماسينيون حتى هتري كوربان. لكتنا نستطيع أن 
نثبت هتا كم أن الاستشراق لم يمتء Sly‏ بنيته متواصلة وفاعلة. واليوم هي تصرف 
جبوستراتيجي وليس في المقاربات التاريخية فحسب. 

هؤلاء الذين خرجوا عن السياق الوظيفي للاستشراق المؤسّس وجدوا أنفسهم 
على الهامش. الوفاء للشّرق لعنة كالعدوى قد نسقط أكبر الفلاسفة وتجرّئ عليهم 
صغار piel‏ يمكنك أن ils‏ مآل ماسينيون في المؤسسة الفرنسية ومآل هنري 
كوربان» دون أن نتسى allt‏ الذي دفعه ميشيل فوكو لمجرد أن غيّر عبارة الأصولية 
والتَطرّف إلى الروحائية السياسية أثناء تغطيته أحداث الثورة الإسلامية في إيران» 
وهو مآل شبيه بمآل روجيه غارودي. المستشرق الوظيفي هو من يجسد الوفاء 
للمؤسسة ويستطيع أن يحوّل أفكاره حول GA‏ بما فيها تلك الأكثر موضوعية, 
وهنا مكمن الخطرء إلى عنصر معرفي في تشكيل إستراتيجيا لمناهضة الشّرق. 
وبالنسبة إلى برنار لويس OG‏ الوضع مختلف تمامًا. في إشارة من إدوارد سعيد. 
of‏ «جوهر أيديولوجيا لويس في ما بخص الإسلام هو أنه لن يتغيّر (...) وأن 
أي مقارية تاريخية أو جامعية للمسلمين عليها أن تبدأ وتنتهي من كون المسلمين 
هم مسلمون»7. : 
ستتضح الحكاية من خلال ما بات معروفًا ومتداولًا في الأوساط العربية 


)1( آلان غريشء برنار لويس وجينة الإسلامء لوموند. TEA:‏ 
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نفسها. الحكاية هي أنه حين اشتعلت الحرب بين العراق وإيران. الحرب التي 
أظهرت كم كان العرب مخطتين في موقفهم تجاه ثورة أعادت إيران إلى صفهم 
في المعركة المصيرية Lb‏ إسرائيلء كان الدماغ الأميركي يشتغل على YS‏ الأمداء 
الإستراتيجية. أهم الأفكار التي انتهى إليها كبير الخبراء الإستراتيجيين برجنسكي 
هي التفكير في وضع حد للتقسيم الكلاسيكي: سايكس بيكو. حدث هذا في سنة 
٠‏ حين بدأ التفكير في طريقة ما لجعل هذه الجبهة ساخنة. كان برجنسكي 
قد صرّح حينئذ Ob‏ المطلوب الآن بإلحاح من الإدارة الأميركية هو كيف نفكر 
في تنشيط حرب خليج ثائية على هامش الأولى لتحقيق ذلك الغرض. هنا سيبرز 
اسم المستشرق المخضرم برنار لويس الذي سيتولّى. بتكليف من وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون)ء إعداد دراسة أو بالأحرى إعداد الخريطة البديلة لسايكس 
Se‏ 

تمت الموافقة سرّيًا من قبل الكونغرس الأميركي على مشروع برنار لويس 
بعد ثلاث سنوات» أي في VAT‏ واستمر هذا الحلم عند برنار لويس حيث عبر 
عنه بصراحة أمام العرب أنفسهم. ففي عام ٠٠٠۵‏ صرح برنار لويس بأنه أصبح 
من الضروري تقسيم الدول العربية إلى وحدات عشائرية وطائفية...ولتحقيق ذلك 
وجب عدم مراعاة خواطرهم وبأن لا معوّل على الحل السلمي.. وكان برنار لويس 
قد انتقد بشدّة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان معتبرًا إياه انسحابًا لا مبرر له 
وجاء متسرّعًا. وفي سنة ۲٠٠۷‏ في مؤتمر أنابوليس للسلام صرح برنار لويس 
بأن لا شيء Be‏ من هذا المؤتمر إلا أن يكون مجرد تكتيك لتعزيز تحالف ضد 
الخطر الإيراني ودفع العرب والأتراك والكرد والإيرانيين والفلسطينيين إلى أن 
يتقاتلوا كما فعلت أميركا والهنود الحمر. 

خريطة برنار لويس التي كانت هي الأرضية التي تنشط على أساسها الحروب 
الغريبة اليوم تحت إشراف جيوستراتيجي أميركي لا تستثني حتى من ظتّوا أنهم 
حلفاء لواشنطن, وكأنهم يهدمون بيوتهم بأيديهم. فالسعودية معرّضة للتقسيم كما 
العراق وسورية ومصر والجزائر والمغرب. لم يكن برنار لويس قد وضع الخريطة 


wv 


الحزب العالمية GULL‏ 


الجديدة فحسب. بل لقد استفاد من خلاصات فراءته لتاريخ الحنّاشين في ألموت 
ومحاولة إحياء تقاليد قطع الرؤوس واستعمال الأقراص المهلوسة لدى الانتحاريين 
انجدد. وهذا ما جعل المخطط يواكب نشوء القاعدة وعقيدتها القتالية الجديدة 
التي هي جمع بين التطرّف العقدي والعنف القتالي: تفكير الخوارج وأسلوب 
الحقّاشين السْرَيء بض BON‏ عن السياقات التاريخية التي تفسّر هذا السلوك أو 
ذاك. ليس هناك أفضل من هذا الأسلوب لتحقيق إستراتيجيا إعادة تفكيك العالم 
الإسلامي. 

تستطيع تنيع أثر فكر برنار لويس في ما يغيب عنا من مخططات غير معلنة. 
هناك إحياء لأسلوب الحشّاشين في الإرهاب وهو الكتاب العمدة الذي عرف 
به كمستشرق مخضرم. ثم هو في تصريحه يقول: علينا العمل على نفكيك هذه 
الدول إلى جماعات متتاحرة ولا نلتفت إلى خواطر العرب. أي وجب أن لا 
تكون هناك رحمة في تنفيذ هذا المخطط. يعلق برنار لويس أمله على جملة من 
الحقائق التاريخية والاستشراقية. فهو يعتقد ON‏ الوضع في المنطقة ينبئ بحروب 
نن توق أبدّاء حتى مع نضوب النفط في هذه المنطقة ستكون هتاك حروب 
حول المياه في منطقة لم تعد زراعية. ويعلّق أملّا في تغيير المنطفة على إسرائيل 
وتركيا والمرأةء Ty‏ التفكيك هو مصير هذه الشعوب. 

وسوف نجد هذه الروح الحنّاشية المتخيّلة لبرنار لويس حاضرة بقرّة في 
نهج داعش التي شكلت أفضل نموذج بنسجم مع فكرة برنار لويس. ونعتقد Bf‏ 
داعش هي فكرة تنسجم مع الخيال الأميركي ومع فكرة الفوضى الخلاقة انطلاًا 
من إيحاء برنار لويس حيث ستلعب داعش دور الحشّاشين المعكوس: بعد أن 
عجر عن إيجاد نموذج داعشي من داخل الإسلام الشيعي, باعتبار أن هذا بات 
غير وارد نظرًا لموقع المرجعية وصعوبة اختراقها. وكانت كل مرة تظهر محاولات. 
لكنها لم تنجح في إيجاد موقع لها داخل العراقء ودعت دعوات شاذة, كما لا 
يخفى» محاطة بالكثير من الغموض. 

لقد بات واضحًا أن التحريض على فكر النباهة واخنزاله في نظرية المؤامرة 
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كان من بين الوسائل الخبيثة لتوفير ممر آمن التمرير مشاريع التدمير إلى البلاد 
العربية. ونستطيع أن نعاين ذلك من خلال ST‏ البلاد العربية التي CE‏ في نخبها 
المقاربات التي تستبعد المؤامرة هي اليوم مرتع لكل نتائج أسوأ المؤامرات» بينما 
كانت دول أخرى في المواجهة كإيران أكثر أمانًا من البلاد العربية حيث كان لفكر 
النباهة والاحتراز من التآمر مكانة في الثفافة السياسية. إنّ الأفكار الملعونة التي 
تربط بين الموقف الجيوستراتيجي الأميركي وفذلكات تاريخنا المتشظي خرجت 
من رأس هذا المستشرق البريطاني اليهودي الأميركي الجنسية. فلا تتعجبوا BL‏ 
كان الذي يجري على مسرح المؤامرة الأميركية في المنطقة يحمل CS‏ ترات 
UE,‏ في فيلم هوليودي عن تاريخ العرب. من قال إِنّ التاريح لا يُستعاد؟ بلى. 
يُستعاد. وهنا الشرق يُستعاد استشراقًا؛ أي الشرق المتخيّل. كمصدر لقلق الغرب. 
لن بترك الغرب الشّرق. وإذا نسي الشّرق الغرب 8 الغرب لن ينسى GB‏ 
الأمر هنا ghey‏ بالحشّاشين. فالاستشراق البريطاني الخبير بتناقضات المنطقة 
يعرف تماما Jf‏ أفضل طريقة للسيطرة على الشرق الأوسط هي الدخول عبر بوابة 
الطائفية. وكان البريطانيون قد اهتدوا منذ عقود. ومنذ أن كانوا هم اللآعب الأول 
في المنطقة. إلى أن الرهان على التفسيم الكلاسيكي للمئل والنحل بين المسلمين 
فقد تأثيره. فقد سعى البريطانيون إلى إعادة توزيع الخريطة الإسلامية كما يحاولون 
الوم إعادة رسم الخريطة السياسية على أنقاض ساكس بيكو. يومها كان يرف 
البريطانيين أن اختزال التناقض الطائفي في المذهبين الأرئوذكسيين الكبيرين: 
السنة والشيعة لم يعد يجدي. eee‏ كير ازال را لا سيما 
في العراق, كانوا مناهضين للاستعمار البريطاني. وفي استشراق برنار لويس وجب 
الالتفات إلى أن نة أرودكسيتين في الإسلام كلتاهما تحمل الخصائص نفسها. بل 
حتى في مقاربة Get be‏ والفرق الصغيرة فهو يلوم المؤرّخ السّني والشيعي» يقصد 
الإثني عشريء في تشويه صورة BW‏ وعليه. فالحمّاشُون أنفسهم هم المشروع 
الممكن لنشر الفوضى ما دام عندهم الاستعداد لأن يحاريوا السنة والشيعة sth‏ 
ففي قلعة ألموت تم أسر كبير فلاسفة الشيعة أنفسهم الخواجة نصير الدّين 
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الطوسي. ولا نخال هذا يخفى على مستشرق خبر دروب التراث الإسلامي. 
ولكن هذا سيكون أرضية لانطلاق مخطط رهيب للهيمنة على الشرق؛ الهيمنة 
التي لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس شرق ممرّف بالحروب الأهلبة. يجب 
تحريك المياه الراكدة في هذا التاريخ المليء بإلهامات الفتن. ليس من الضروري 
أن نترك للتاريخ أن يفعل فعله الطبيعي في نشوء الملل والتحل بل لا بد من 
إخضاع المجال لضرب من الصناعة. وهذه الصتاعة يشرف عليها المستشرق 
الوظيفي. صناعة atl‏ بكيفيات تتطابق مع الحاضر. لبس ضروريًا أن Bes‏ 
تولد الحشاشين من داخل حركة الانشقاق التي واجهت الإسماعيلية. والتي كان 
الفتك لديها تابعًا من صور التوحش الذي خضعت له الأقليات يومهاء بل من 
الممكن أن نخضع الومّابية. الحليف التاريخي للبريطانيينء لحالة ولادة قيصرية. 
للظفر بمثال آخر gable‏ يجاوز كل ثغرات حشّاشي الأمس. أمّا قضية علاقة 
الحشيش OL‏ فتؤمنها المختبرات الحديئة بفاعلية أكبر عن طريق الأقراص 
المهلوسة التي انتشرت في صفوف مقاتلي داعش ونظيراتها. 

Of‏ القيمة المحورية للوثيقة التي كشف عنها العميل السابق في جهاز 
الاستخبارات البريطانية المشهور endl‏ همفر تكمن في هذه الغاية السياسية: 
ضرورة التفكير في مذهب جديد يناقض WS‏ من EM‏ والشيعة معًا. ولكن. ets‏ 
مذهب كهذا لا بد من اعتماد آراء من داخل هذا التراث» أفكار أنتجتها عصور 
الانحطاط والتى تدور حول أكثر الأسلحة فتكا ألا وهو التكفير. ولذا. وكما 
سترى. فان داعش هي في نهاية المطاف مذهب أو طائفة جديدة تسعى إلى وضع 
نفسها ضمن موسوعة المذاهب الإسلامية. وهذا يتطلب أن تكون لها دولة. إن 
داعش قفزت مراحل كثيرة. وهي بخلاف الحركات الكثيرة في التاريخ لم تيدأ 
من دعوة ثم دولة. بل قفزت مباشرة إلى الدولة وفرضت تعاليمها بقوة الإرهاب. 
أو لنقل هي خالفت فكرة التمكين الإخوائية لأنها تعتبر رد فعل تاريخيًا على فشل 
الإخوان في تحقيق الدولة بالطرف غير الجهادية للتمكين. فبدأت من الدولة إلى 
الدعوة ae‏ أن تبدأ من الدعوة إلى الدولة. 
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والحقيقة أننا نتتحدث هنا عن الدعوة على ew‏ المجاز لأن داعش همّشت 
مفهوم الدعوة وألغته. فهي تفكر اليوم في تطبيق حد الردة على المسلمين بقوة 
السيض. وهكذا حلت إشكالا فقهيًا قديمًا؛ فالإخوان, إذ تحدثوا عن الدعوة فهم 
منهم أنها تستبطن تجهيلًا للمجتمع المسلم إذ لا دعوة في مجتمع المؤمنين بل 
الدعوة واجبة في Ge‏ الكفار. أما اليوم SU‏ داعش تطبق حكم الردة والاستتابة 
والحرابة. أي تتعامل مع المسلمين كمرتدين. وفكرة الارتداد هذه ليس لها جذر 
في لغة الحشّاشينء بل لها جذر في كثير من الممارسات التاريخية الإسلامية. 
وعملت التيارات المتطرفة على إحيائها وتوسيعها وتعميمها عبر ضروب هذيائية 
من القياس. 

وفي أدبيات داعش وأمثالها يكثر الحديث عن المرتدين بناء على ما سني 
بحروب الرّدة ومانعي ISHN‏ في عهد الخليفة الأول أبي بكر. وعليها يبني هؤلاء 
مواقف أخرى, تتعلق بكل أشكال الانحراف والخروج عن التعاليم. وهذا قي 
نظرهم كاف لإحياء تراث الحرب على المرتدين بأقسى أشكال القوّة. وهذه 
الحرب لا تميّز بين المسلم وغيره» ففي حروب الرّدة نقف كما تذكر كتب التاريخ 
العام على حادثة قطع خالد بن الوليد, وهو قائد ميداني في حروب BoM‏ رأس 
مالك بن نويرة كبير قومه ووضع رأسه أثفية لإشعال StH‏ فيما سبا امرأته» وهو ما 
شكل موضوع نقاش حاد بين عمر وأبي بكر. إنّ التَاريخ لا يخلو من صور تستطيع 
داعش أن تستحضرها إطارًا لكل تأويلاتها وسلوكها العنفي Le‏ المسلمين. 


شذرات من جينيالوجيا القاعدة؟ 

ميلاد الإرهاب الإسلاموي يؤرخ له رسميًا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» 
بينما له امتدادات إلى ما قبل نهاية الحرب الياردة. ذلك لأنّ ضحايا هذا الإرهاب 
دائمًا هم المدنيون في العالم الإسلامي. وهو ما يعني أن ليس ثمة قطيعة ما 
بين عهد ما قبل الحرب الباردة وعهد ما يعدهاء بل هناك امتداد مستمر إذ إن 
ما يُعرف اليوم بإرهاب القاعدة هو امتداد للصراع بين القطبين في أفغانستان. 
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الحرب العلا Lato‏ 


القاعدة لم تكن Ute‏ طبيعيًا للعالم الإسلامي بل هي صناعة أميركية من داخل 
محاورها الإقليمية. فالقاعدة تأشست وتشكلت داخل مجال الجغرافيا الهندية 
التي تهيمن عليها الاستخبارات الأميركية والبريطانية. وما زال النموذج الأمثل 
لتنظيم الدولة (داعش) هو دولة طالبان. يظهر ذلك من كونها المثال والنموذج 
المرجعي لداعش. كما يعبر عنه نشيد المقاتلين وهم يردّدونه في صورة تذكرنا 
بالبكاء على أطلال الدّولة: «سلامي على طالبان». 

في مقاربة «أوليفيه aly‏ نقف على جانب من الحقيقةء لا سيما ما يتعلّق 
بهذه الجينيالوجيا التي تضعنا أمام قصل جوهري بين أصولية العلماء السلفية 
والأصولية الجديدة. فى نظر أوليفيه أن الأولى تقبل بفكرة الثقافة. بينما الأصولية 
الجديدة لا تقبل بالثقافة ولا الدولة ولا المجتمع/". إن البيئة الحاضنة للأصولية 
الجديدة هي أكثر تعقيدًا من أن نعتبرها عربية وقابية. ولا ننسى أنّ ابن عبد 
OK Jl‏ انتقل في البلدان. وحتى الفكر الذي لقنه oll‏ مستر همفر حسب الوثيقة 
المعروفة كان ع أساس أنه أي المستر همفر, شيخ قادم من أذربيجان وهناك 
تلقى معارفه الدينية. 

بالعودة إلى «أوليفيه روا» نستطيع أنّ نعتبر Jf‏ البيئة الحاضنة الأولى لتطوّر 
هذا الفكر يعود إلى الإسلام LOI‏ ولكنه بثقافة الإسلام السنّي الفارسي الذي 
سرعان ما استقل بنفسه في القرن السادس عشر حين اعتنقت إيران التشيّع. وعليه 
استطاعت هذه الثقافة أن تتواصل من خلال شبكة المدارس الدينية حتى بدايات 
القرن العشرين. الكتب المرجعية التي كانت تشكل إطارًا لهذه الثقافة كتبت 
بالفارسية من دون ذكر أسماء المؤلفين. وحسب أوليفيه لما انتقل علماء شبه القارة 
الهندية من الفارسية إلى الأوردو خلال القرن التاسع عشر احتفظوا بالنظرة الثقافية 
نفسها فيما أصبحت الأوردو هي لغة المسلمين7). وسوف يكون لأوليفيه بحث 
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فى امتداد هذه الثقافة فى إطار الهجرة إلى الدياز البريطانية حيث سيتطور موقف 
آخر على مستوى الثقافة المأزومة التي تأبى الانتماء الثقافي. لكن كان الأحرى 
أن يتوقف عند هذا المفصل الجيوسياسي» يعني وجود هذا النمط في بريطانياء 
Sly‏ القادة القاعديين جعلوا من بريطانيا المحطّة الخلفية لمناوراتهم, Sly‏ تصريف 
الأفكار وترويجها واستقطاب الأنصار كان يتم عبر المهجر البريطاني. نلاحظ Sf‏ 
القاعدة تشكلت في محيط القارة الهندية؛ في المجال الجيوسياسي الذي تفججرت 
فيه الحرب الباردة وأنتجت حرب أفغانستان DU,‏ الديني داخل أفغانستان. 
هناك حالة تطور غير طبيعية جعلت أفغانستان بعد الانتصار تأكل قياداتها 
التاريخية التي درست في الأزهر والتي كانت لها روايط سياسية مع إيران» فيما 
تتحرّك جموع الحنّاشينء هذه المرة من طلبة الديوبندية في مجال تحكمت 
فيه الاستخيارات الباكستانية والسعودية والبريطانية بشكل كبير. حيث تم إسقاط 
حكومة المجاهدين (حكومة (iy‏ يغزوة غامضة من طالبان لكنها تشبه غزوة 
داعش للموصل. وتم الأمرء وهذا لبس بمستغرب باستحضار الفكر الذي تطرق 
إليه أليفيه روا عن الثقافة السنية الفارسية ومخزونها القديم ‏ لا ننسى أنّ ابن 
عبد الوهاب يوم كان في أصفهان نقل الثقافة نفسها. والتي ستجعل بعد عقود 
من الزمان. العدة الأول لأفغانستان (طالبان) هو إيران بعد أن كان بالنسبة لها 
هو الاتحاد السوفياتي. نشط هذا الفكر وتطور في المرحلة الانتقالية ما بين 
المجاهدين الأفغان من ذوي الثقافة الأزهرية إلى طالبان الديوبندية. ومن رحم 
هذا التزاع سيتطور فكر القاعدة مستلهمًا روح حركة جهيمان العتيبي وأدبيات 
الشيخ عرّام. وهو خليط من الأفكار التي تدور حول فكرة التمكين بالجهاد. 


داعش أو خروج الوحش من المختبر 

في المختبرات التي يتم فيها Call‏ بالجينات المورثة وتئمية الميكروب» 
يتتهي اللعب في كثير من الحالات بتراجيديا عدم السيطرة على المخلوقات 
الجديدة. تقدّم هوليود في هذا المجال مشاهد متكررة لتغذية المخيّلة بصور 
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الحرب العالمية للنالئة 


هذه النهايات المأساوية. وفي النهاية يكرن التدخل العسكري حاجة لوقف هذا 
الاجتياح الذي تكون نحن من اصطنعه. إِنّنا نستطيع SU‏ بكل تصرفات العد. 
ولكن في حالة العصاب الجماعي يصعب السيطرة على مزاج الجماعات القتالية, 
ويكون التصرف بمقدار ما يمكن ردعها أو توجيهها إلى مناطق Vile sige‏ 
لاستقبال التوځش والفوضى. وتشكل داعش ميكروبًا تم تلقيحه وإعادة ترکیبه 
وخرج عن السيطرة في مختبر التوجيه عن بعد. إعادة التركيب هنا واضحة. حين 
تمنح الجماعات فرصة النمو الميدائي داخل مختبر الحربء نكون قد مكناها من 
التطور الصناعي ERS!‏ لكي تكون غير ما كانت عليه قبل الحرب. فالحرب 
تساهم في تحول الكائنات الطبيعية إلى كائنات غير طبيعية وذات مناعة قصوى. 
وكان لهذا الواقع معطى في صلب لعبة الأمم التي وجدت في الجماعات المقاتلة 
عنصرًا وظيفيًا لتحفيق الأهداف السَرّية للدول بعيدًا عن رقابة النظام الدّولي 
وحساباته. 

ولا بد من القول إن ST‏ الجدل الدائر اليوم حول ارتباط هذه التنظيمات 
بأجندات خارجية ناتج عن المفارقات التي يفرضها سلوك هذه الجماعات. فكلّما 
توافقت أعمالها مع الأهداف الخارجية للذول fel‏ ذلك Wb ge‏ على ارتباطاتها. 
وكلما قامت بأعمال تناقض أهداف تلك الول Jel‏ جماعات غير مرتبطة. 
وهذا في تقديرنا ليس مؤشرًا دقيقًا لتشخيص حالة هذه التنظيمات. وستضع معيارًا 
لهذه المسألة الدقيقة من أجل الخروج من تلك المفارقة الجدلية غير المنتجة. 
المعيار الذي نقدّمه يستند إلى كون تناقض سلوك الجماعات القتالية مع أجندة 
pil‏ في مقطع من المقاطع ليس مؤشرا على عدم الارتباط بل قد يكون أحيانًا 
BL‏ تمثيليا للتموبه والتشويش على فكرة المؤامرة. وفي أحيان أخرى هو مؤشر 
على فقدان السيطرة والتحكم في الجماعات. وعليه؛ SY‏ التفسير الموضوعي لهذا 
الارتباط نابع في نظرنا من جاتبين هما: 

أ- أن أي مشروع حربي مهما كان مستقلًا هو في حاجة إلى سند BL‏ من 
الشعب وإما من دولة خارجية. وسوف يتضح SHS‏ هذه الجماعة. وإن استطاعت 
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امتلاك أرض. إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تكوين شعب. مؤشرات ذلك هي 
الريبة التي تحكم علاقات إدارة داعش في كل من الرقة أو نينوى والموصل مع 
جماعة تسكن المنطقة. وهي علاقة محكومة بالشك والانتهازية والنفعية, مع أن 
المقاتلين يتدفقون من الخارج وليسوا من داخل هذه التجمعات التي باتت تشبه 
معسكرات لمجتمعات هي اليوم رهينة في يد داعش. 

ب أنّ طبيعة الارتباط لا تقع في إطار العلاقات الطبيعية لول بما يجعلها 
تتم في ضوء قواعد المعاملة القانونية المنظمة وفي إطار من الشّفافية التي تشكل 
عنصرً! أساسيًا في الحكومة السياسية للدولة الديمقراطية. ٠‏ بل Ul‏ تقع في المنطقة 
المعتمة من العلاقات التى تعتبر اللأشفافية شرط نجاحها. 

نتحدّث إذن عن مستوى من مستويات تفاعل الدول الكبرى مع الظواهر 
الخارجية ضمن سياسة خاصة لتدبير الأزمات. وهذه الأخيرة تخضع إلى ضرب 
آخر من السياسات يسمى لعبة الأمم. اللعبة هنا كامتداد للحرب باعتبارها مجاله 
أمثل لتظرية الألعاب. أحد أبرز مظاهر لعبة الأمم هو الحرب القذرة, وهذه الأخيرة 
تطورت بشكل كبير باتجاه مزيد من التحكم عن بعد. لقد تبيّن أن فعل الجماعات 
الوظيفية نطوّر بالموازاة مع قرار واشلطن في عهد أوباما بعدم Fact‏ المباشر في 
الدول. لكن هذا JF‏ هو حاجة بنيوية لكيان تقع حدوده الجيوسياسية خارج 
حدوده الطبيعية. ولذا كان لا بد من القول Sf‏ طبيعة العلاقة التي تربط بين هذه 
الدول والجماعات الوظيفية هي من الالتباس المقصود بحيث يتيح لها شكلا من 
الاستقلال في تنفيذ مهامها وأحيانًا يتم توجيهها ومراقبتها عن بعد. لأنهم يقرأون 
أفكارها مسبقًا ويسوقونها عن بعد. وغالبًا ما يقع الاصطدام حينما يتم تجاوز 
الحدود ويقع ما لم يكن متوقّعا من سلوكها كما حصل في سورية والعراق. 

یوون في هذا الصدد تحدّثوا عن شكل العلاقة بين داعش والدولة مع 
Gal‏ الأول بالعراق وبالحرب على سوريةء أي الولايات المتحدة الأميركية 
ومحاورها الإقليمية لا سيما تركيا وقطر والسعودية. وراج كثير من الإشاعات التي 
تعرز هذه الروابط كتلك التي تظهر مثلا صورة للبغدادي أثناء اجتماع للجيش 


to 


الحبب العادمية الثااثة 


الحر بتركيا قي حضور السيناتور الأميركي جاك ماك كين أو ظهور تصريحات 
تنسب إلى مسؤولين أميركيين كالذي نسب إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة 
هيلاري كلينتون في مذكراتها والتي تؤكد أن داعش هي صناعة أميركية. أو 
تصريحات أخرى تؤكد أنّ البغدادي هو ضابط في الموساد وهو يهردي الأصل. 
لن نبني رؤيتنا على هذه الإشاعات gly‏ بدت مغرية في lll‏ القائمة على 
نظرية الجدال السياسي المفتوح بين داعش وخصومها. فهذا أعتبره من مفرزات 
خطاب الحرب النفسية. 

هناك بالمقايل حديث غير منطفي عن أن داعش هي صناعة إيرانية وسورية. 
وهذا الافتراض الذي تحوّل بفعل دعاية الحرب إلى حقيقة سرعان ما غيّرته 
وقائع الصراع بين العراق وداعش النابعة من التطابق الذي يحصل بين سلوك 
الجماعات وأهداف الدّول. لقد شكلت ثورة داعش على التشكيلات القتالية 
في سورية UL‏ كبيرًا تسب في إضعاف الجماعات السلحة الأخرى وعلى 
رأسها النصرة والجيش الحر في الوقت الذي أظهر قوة الجيش العربي السوري 
في الميدان. أثار بعض خصوم داعش من قاعدة النصرة هذه القضية انطلاقا 
من مجموعة من المعطيات مثل قبول داعش بتوية البعثيين من دون تثبّت في 
صفوفهاء والفترة التي قضاها البغدادي خارج العراق بعد اعتقاله» في موري 
فضلا عن أمور أخرى قد نتطرق إليها MEY‏ 

سوف نتأكد df‏ من بين pal‏ أسباب الخلاف بين داعش والقاعدة الأ هو 
موقف داعش الجذري من إيران والشيعة. لقد كانت ملاحظات القاعدة على 
الزرقاوي من قبل هو Glas‏ قتل الشيعة نظرًا SY‏ ذلك يشوّه سمعة القاعدة. وهذا 
ستجده في توضيحات الناطق باسم داعش «العدناني» في ردوده على الظواهري. 
بينما الواقع مو أن سورية التي تحارب هذه الجماعات منذ ثلاث سنوات كانت 
قد استغلت هذا الشرخ للإجهاز عليهم ممًا مما أوحى لكثير من المتابعين أن يقعرا 
في فخ هذه الأحكام الساذجة التي ربما كانت هي الأخرى تقع ضمن خطاب 
الحرب النفسية. والواقع هو Sh‏ البغدادي كان يدرك أن انتصار تنظيم النصرة في 
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سورية من شأنه أن يكون على حساب مستقبل الذولة الإسلامية في العراق والشام. 
زاد هذا الأمر وضوحًا حينما تم تعيين الجولاني على رأس النصرة مع التشديد 
على بقائها مستقلة. لم يكن النزاع حول'ما إذا كان هذا يخالف منطوق الدولة 
الإسلامية التي لا تميّز بين الأقطار. فاليغدادي يدرك أن موقف النصرة تكتيكي 
وليس te‏ في إقامة نشاطها ضمن الحدود السورية نظرًا لأن ذلك الشكل من 
التقية كان سيجلب لها yo Bh sel‏ كان الظواهري من خلال نصرة الجولاني 
يتطلع إلى هدفين رئيسيين أفشلتهما داعش بسبب الطمع في الرئاسة: 

الأولء أن تحظى التصرة بدعم سائر الدول. بحيث سيكون الاعتراف بالنصرة 
مقدمة للاعتراف بدولتها في سورية كما حصل مع طالبان. وهناك هدف آخر 
ضمني هو تعويض خسارة القاعدة للعراق التي أصبحت مسرحًا لداعش بسورية. 

الثاني, ظهور براغماتية الظواهري حيث كان يهدف إلى أن يجعل من النصرة 
همزة وصل بيته وبين واشنطن فيما لو تم الاعتراف بالنصرة. وذلك قد يشكل 
أرضية لتبديد الخلاف التاريخي بين واشنطن والقاعدة على المدى المتوسط. 

كان الظواهري يمارس ضربًا من الخداع ضدّ داعش, لأنّه يريد دولة خالصة 
لها ولاء للقاعدة GMI‏ كما يريد تدشين عهد جديد من التعاون الإقليمي والدولي 
يعطي ولو بطريق غير مياشر الشرعية لنشاط القاعدة. كان الأميركيون SH‏ من 
اكتشف هذا المخطط الذي يبدو أنهم لم يكونوا متحمّسين له لأنه بدا طبخة 
داخل المحاور الإقليمية. كان الصراع بين النصرة وداعش في ظاهره El pe‏ بين 
وجهتي نظر فصيلين يمتحان من التجرية ذاتها والفكر ذاته: صراع بين الإخوة 
الأعداءء لكنه في عمقه صراع ساخن يخفي حربًا استخباراتية بين واشنطن 
ومحاورها. كانت واشنطن أوّل من فضح وجود القاعدة في سورية وعلى قدر 
من التسليح الجيد كما أخبرت كلينتون حينئذ. ثم ظلت قطر فترة طويلة قبل أن 
تعترف من خلال قناة الجزيرة بوجود مسلحين ولكن في إطار تشكيلات وعناوين 
أهمها النصرة والجبهة وغيرها. في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي تزعمته 
قطر كان من بين أجندته انتزاع اعتراف بالنصرة. وهو شكل من الالتفاف لأجل 
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التطبيع مع القاعدة على خلفية الأزمة السورية. أفشلت واشنطن مشروع انتزاع 
اعتراف بشرعية النصرة كممثل لثورة الشعب السوري. ولمواجهة هذا الوضع 
سعت الرياض إلى دعم الجبهة الإسلامية لتكون المنافس للنصرة المدعومة من 
تركيا وقطر فيما كانت واشنطن تعمل على تركيب الوحش الذي سيلتهم كل هذه 
التشكيلات. انتصرت واشنطن في حرب باردة استخباراتية ثلاثية الأبعاد تتألف 
من محاور تشتغل ضمن وحدة منقصلة ولكنها دخلت بفعل الصمود السوري إلى 
حالة الصدام. 


الجذور الاجتماعية والثقافية والسياسية للقاعدة وداعش 

كانت تصرّفات البغدادي متوقعة من اللأعبين المتحكمين في مزاج الجماعات 
القتالية. لكنّ فائض القوة الذي أحرزته داعش أفسد اللّعبة. وتبدأ المشكلة هنا 
بخرق قواعد اللّعبة الذي يعيدها إلى المرب JIM‏ كثيرة هي المعلومات الخاطئة 
عن أبي بكر البغدادي والتي نعتبر أن رواجها لا ينقع في تكوين صورة موضوعية 
عن الشخص Sadly‏ وارتباطاتهما الإقليمية والدّولية. وهو ما نريده لهذه المقاربة. 
تبدأ معرفة هوية الشخص من خلال دراسة التكوين الذهني. التكوين العقائدي 
للبغدادي لا يختلف عن كلّ قيادات القاعدة والتيارات السلفية بما فيها السلفية 
العلمية. ويظهر هذا مدى العلاقة التكاملية أو لنقل الانتقال السلس بين السلفيتين. 
يبقى الفارق بينها هو اختيار سياسي قد يتغيّر مع تغيّر الأحوال» فالبغدادي هو 
خريج جامعة صدام للعلوم الإسلامية!'). وكان بحثه الأول عن الطلاق فيما بحثه 
العالي عن علوم القرآن, حصل البغدادي على نقاط دراسية قانونية جعلته في حكم 
المجنّد fe fall‏ أي المعفي من الخدمة العسكرية. وهو ما يؤكد آنه لم يشتغل قط 
في الجندية ولا كان ضابطًا في الجيش العراقي. Sy‏ ما له من خبرات, كما سيتأكد 
من هذا البحث, هو معلومات عسكرية تلقاها من قبل بعض الضباط البعثيين الذين 
جاوروه في السجن, ومن هناك تمتّنت العلاقة بين البغدادي والبعثيين. 


)4( انظر الوثيفة الني تثبت تخرجه من هذه الجامعة عام TV‏ في هذا الكتاب. 
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من ناحية أخرى كان الوضع الاجتماعي” للسجناء GIT‏ لتشكيل شخصية 
البغدادي التي أظهرت ميلا للبعثيين AST‏ من رفاق درب الإرهاب القاعدي. 
وهنا يضح من أنّ السلوك الطبقي للسجناء له أثر في ردود الفعل التي ستظهر في 
مواقف وتصرفات مختلفة. لقد كان البغدادي شخصية مغمورة عادية حتّى أله لم 
يوضع في الجناح الخاص بالخطرين من القاعدة. وكان دوره مهيئًا لا يتجاوز دور 
تقديم خدمات للعناصر القاعدية داخل السجن. كان يقدّم لهم السخرة ويكنس 
ويحضّر لهم الطعام ويقوم بخدمتهم. فوضعه المزري فرض عليه هذا الموقع في 
تراتبية التقاسم الاجتماعي للعمل داخل السجن. سيخرج البغدادي إذن حاقدًاء 
ولكنه حقد يصرف بعناوين أخرى, ضدّ وصاية القاعدة وأباطرتها. سوف يتدج 
بذكاء وفي نوع من الخدمة والولاء المطلق لعمر البغدادي من أجل أن يحظى 
بتفويض الإمارة له من دون الطرق والأساليب المتعارف عليها في قيام الإمارة 
وفق قواعد تأسيس وقيادة الولايات في القاعدة. هكذا سيستغل أبو بكر البغدادي 
داعش نفسها لتصفية الحساب مع تاريخ من الأوليغارشية القاعدية. 

ستقف من خلال هذا البحث الذي اعتمد المعطيات الميدانية ومساءلة سجناء 
القاعدة وداعش في السجون العراقية على فكر البغدادي وجماعته. وسنجد في 
هذا البحث عينة من تلك الكتب التي كان البغدادي يحملها معه ويستمد فكره 
منهاء وهذا التراث يمكن أن يوصلنا إلى فهم ذهنية البغدادي وتكوينه العقائدي. 
وكان الأستاذ الدكتور ياسر بذل جهدًا ميدانيًا جبارًا في متابعتها. توجد من بين 
هذه الكتب مجموعة برامج الجامعة ومنشورات لأساتذته, ولكن igs‏ هنا أكثر من 
أي أمر آخر كتاب: «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وغير ذلك» لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. وقد ذكرت 
بعض المصادر أنّ داعش Ee CUS‏ بطباعة ٠١‏ ألف نسخة من هذا الكتاب 
بقصد التوزيع. 

كما وجد من بين الكتب كتاب» «مختصر منهاج القاصدين» وهو للمقدسي 
الحنبلي مختصرًا عن كتاب لابن القيّم هو في الأصل محاولة من ابن القيّم لقطع 
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الطريق أمام كتاب إحياء علوم الدين SAU‏ واعتماد فقط ما يراه ابن القيم 
وجماعة fal‏ الحديث ue‏ وفي هذا الكتاب نجد أن البغدادي خط بيده 
عبارة توصي بتدريس هذا الكتاب:» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ley‏ آله وصحبه ومن والاه وبعد.. أخي العزيز.. يُرجى تدريس هذا الكتاب 
لطلبة العلم ثلاثة أيام في الأسبوع إنشاء الله تعالى ويكون امتحان نصف شهري 
وفيه هدايا للمتفوّقين ومتابعة». وفي مكتبة البغدادي نفسها نقف على كتاب 
«وجوب العمل بسنة الرسول وكفر من أنكرها والتحذير من البدع» لعبد العزيز 
بن باز. كما يوجد كتاب «الأصول الثلاثة» لمحمد بن عبد الوهاب و شرح 
محمد بن صالح العثيمين كما يوجد تفمير «في ظلال القرآن» لسيد قطب وكتاب 
«الفتاوى» لابن تيمية وشرح العقيدة الوسيطية لابن تيمية بشرح محمد بن صالح 
العثيمين ومحمد خليل هراس وصالح بن فوزان آل فوزان ومحمد بن إبراهيم آل 
الشيخ وعيد العزيز بن محمد آل سلمان. 

إن هذه البيبليوغرافيا تعطينا فكرة عن التكوين العقائدي إذن للبغدادي 
ومن خلال هذه العيئة من الكتب وهو تكوين عقائدي سلفي. ومكتبته هذه هي 
مكتبة لكل شخصية سلفية ومّابية. فهي كتب مطبوعة في السعودية ومصر وسائر 
اليلاد العربية. تحتل أسماء مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوكاب والفوزان 
والألباني أهمية بارزة. وهو ما يعرز أنّ هذا الفكر هو فكر وحّابِيَ أصيل. لكن 
لنعط هنا مثالا فقط عن أحد الكتب التي توجد في مكتبة البغدادي, وأعني 
بذلك كتاب من تأليف لمرزوق حسن عماد بعنوان: «عقيدة الحنابلة: بيان حقيقة 
السلفية». وهو ما يؤكد أنّ البغدادي على معرفة بالإشكال المطروح بين الوهابيين 
الحنبليين وعموم أهل السّنة. فالكتاب الأخير جاء ليدحض مزاعم الوهابية بأنهم 
هم من يمثل أهل السنة والجماعة وليس أنهم مجرد تيار حنبلي مناقض لأهل 
السنة. حيث يؤكد صاحب الكتاب فى المقدّمة: «ويغيب عن كثير من الناس أن 
السلفيين الذين يتحدثون اليوم باعتبار عقيدتهم هي عقيدة أهل السئة والجماعةء 
لا تمثل عقيدتهم سوى عقيدة فرقة من فرق أهل السنة تتبرأ منها سواها من فرق 
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أهل السنة, كما يتبرأون هم من تلك الفرق». وجود كتاب من هذا القبيل في 
مكتبة البغدادي لا يعني بالضرورة أنه hey‏ فكرته بل» وكما هو معروف عن 
اليغدادي الذي كان يتابع JS‏ القنوات التلفزيونية السنية والشيعية. قد يكون ذلك 
من باب الاطلاع على شبهات الخصوم. ذلك SY‏ غالبية مراجعه هي وقّابية, 
كما أنّ سلوك تنظيمه يؤكد أنه مغال في الحنبلية الوهابية التي ASS‏ أهل السنة. 
ويتّضح ذلك في قتله للسّنة في الموصل بل وقتاله للسنة الذين تحالفوا معه من 
التقشبندية وعدم اعتباره ما يقع من عدوان على السنّة في غرّة من أولوياته. 


عرس دم داعشي 

يبدو أن العنصر الدّموي طاغ على نهج داعش بشكل يؤكد أنّ الأمر له علاقة 
بفكرة قتالية خاضّة. Sf‏ طلب التمُكين بالمتاح من أدوات العنف لا يعوّض نقائصه 
سوى الاستعداد الكامل لتجاوز JS‏ الحدود الممكنة في التنكيل. وفي مثل هذه 
الحالة ليس في مصلحة الجماعات الضعيقة أن تتبتّى الموقف الأخلاقي في 
الحرب. والحقيقة هنا بل المفارقة التي ما زالت ترخي بظلالها على هذه المسألة 
هي النزاع حول الأصل الأخلاقي أو اللآأخلاقي للحرب. 

يميّز بناء على ذلك ديفيد فيشر في «الأخلاقيات والحرب» بين الواقعية 
المطلقة من خلال مثال الحرب البلوبونيزية كما قدّمها ثيوسيديس في كتابه حول 
هذه الحرب» وبين الواقعية الجزئية في جواب الجنرال شيرمان قائد أنصار الوحدة 
خلال الحرب الأهلية الأميركية. يكمن الفرق بين الواقعيتين في أن الواقعية 
المطلقة كما يصفها ديفيد فيشر لا تدخل الاعتبارات الأخلاقية بالحرب قبل 
اندلاعها وأثناء خوضها وبعد أن تضع الحرب أوزارهاا. هذا في الوقت الذي 
يرى فيشر في جواب شيرمان مثالا عن الواقعية الجزئية من خلال قول هذا الأخير 


)1( ديفيد فيشر. الأخلاقيات والحرب. ترجمة عاد عواد. عالم المعرفة He STE Selig‏ 
Mus‏ 
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إن «الحرب هي الوحشية ولا يمكن تنفيتها»(٠.‏ فشيرمان يجيب عمّن استشكل 
على الفظاعات الحربية التي ارتكبها بهذا القول الذي يفهم مته فيشر أنها تعكس 
الواقعية الجزئية لأنها تجعل الموقف الأخلافى في اتخاذ قرار الحرب ايتداء 
وليس أثناء الحرب. وهذا يفيدنا في معرفة الفكرة المهيمنة على سلوك داعش 
الحربي. pL‏ يؤمنون بالواقعية المطلقة, أي عدم إدخال الاعتبارات الأخلاقية 
thy‏ من قرار الحرب وأثناء الحرب وبعدها. 

إن جزءًا من التزاع بين داعش وتنظيم القاعدة pM‏ هو في اعتقادي تزاع 
حول الواقعية المطلقة «داعش» والواقعية الجزئية «القاعدة». وكلاهما يعبّر عن 
الواقعية في الحرب والني تستبيح كل شيء. ومن هنا جاءت مسألة Fl‏ في 
الحرب بالمدنيين ومن لا عهد لهم ولا دخل لهم بالحرب. ولقد وجدت هذه 
الواقعية طريقها إلى العقيدة الحربية لهذه الجماعات فيما أعتبره fee‏ نموذج SB‏ 
الحرب ل «صن تزو» عند الجماعة. أقصد بذلك كتاب «إدارة التورحش» الذي 
ألفه المدعو «أبو بكر تاجي». والذي يعتبر الثمرة الخالصة لتجارب القتال» وجاء 
لكي يملأ هذا النقص في التنظير الحربي للجماعات المذكورة. 

«إدارة التوحش» هو إذن بمنزلة Bo‏ الحرب» عند داعش ونظيراتها. هذا 
الكتاب يضع مراحل إدارة التؤحش كما يستيهاء وهي الإدارة التي ستمكن وتسبق 
قيام الخلافة المنشودة. وهو يرى أن الفشل في إدارة التوحش لا يعني نهاية الأمر 
بل إنه سيؤدي إلى مزيد من التوحش. على ST‏ هذا التؤحش مهما يبلغ أمره هو في 
نظر صاحب «إدارة التوحش» أهون وأخض من الاستقرار تحت نظام NASH‏ 
إدارة التوحش لها أمثلة حتى عند من تعتبرهم الجماعة GUS‏ ولذا أعطى صاحبه 
أمثلة من طرق المسلمين حسب رأيه في هذا النوع من الإدارة وأيضًا أمثلة ممن 
سماهم الكفار. لذا يقول: «هذا بالنسبة للمسلمين أما الكفار فهناك عشرات بل 
(1) ديفيد فيشر, الأخلاقيات والحرب» مصدر سابق» Ore‏ 


(۲) أبو بكر ناجي. إدارة التوحش. مركز الدراسات والبحوث الإسلامية. من منشورات الجماعة (بلا). 
ص٤.‏ 
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مثات الأمثلة لإدارات توحش أقامها الكفار قي أوروبا وأفريقيا وباقي القارات 
في العصور السابقة»). 

tally‏ الجانب الغائب من معالجة سبب نقمة إخوان داعش من السلفية الجهادية 
على بيان البغدادي بإنشاء الدّولة وإعلان الخلافة فهو ليس BUS‏ جوهريًا بل هو 
خلاف في أصله حول التوقيت. وهذا التوقيت يراعي المراحل الأريع التي تقررت 
فى «إدارة التوحش» ل «صن تزو» السلفية الجهادية. Gly‏ المناطق المرشّحة 
iss‏ إدارة sll‏ فهي تشمل دولا مثل السعودية ونيجيريا. وكانت قيادة 
القاعدة تعتبر الضرب داخل السعودية أمرًا Clee YE ge‏ كثيرة» YS‏ غيرت 
خطتها للقبول بهذه الضربات باعتبار السعودية أكثر أعداء المجاهدين ضعقًا. 
وهذا ما يعني أنّ جماعة بوكو حرام والقاعدة في المغرب الإسلامي هما جزء من 
مخطط التمكين في إطار إدارة التوحش. وحسب الكتاب نفسه SU‏ بعض الول 
بعد أحداث ١١‏ أيلول/سيتمبر قد رمّحت Cate‏ ضمن مخطط إدارة التوحش: 
وهي كالتالي الأردن وبلاد المغرب ونيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن9). 

SI‏ مرحلة ما يسمى الإنهاك تقضي بتسديد ضربات موجعة إلى الجيوش 
النظامية ونشتيتها وعدم السماح لها بالتقاط الأنفاس. والكتاب هنا يميّز بين 
الضربات الصغرى مثل ما كان يحصل في العراق أو أحداث hye‏ بتونس 
والضربات الكبرى كما هي حادثة ١١‏ أيلول/ سبتمبر. فهذه الأخيرة تحتاج إلى 
قرار من القيادة العليا للقاعدة لتوفير الغطاء لها وامكانيات لاستيعاب تداعياتها. 
فالضريات الصغرى مسموح بها لفروع القاعدة من دون الرجوع إلى القيادة. 
وهذه العمليات الغرض منها بين الفينة والأخرى هو لفت أنظار الناس. وهذا 
أيضا ما يفيد في جلب شباب جدد للانخراط في هذا العمل. في مثل هذه الحالة 
يبلغ المخطط مرحلة انتزاع مناطق من سيطرة النظام ومن ثم إخضاعها لإدارة 
التوحش. 
)4( أبو بكر ناجي. إدارة التوحش. مصدر سايق ص۴٠‏ . 
)1( المصدر تفسه» NO ge‏ 
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ولا شك أنّ إدارة التوحش غير معنية بالنسيج الاجتماعي ولا بمفاهيم الأوطان 
التي تعتبر من المفاهيم الكافرة في التنظيم. يستشهد المدعو أبو بكر ناجي بما 
قاله عمر محمود لتثبيت شرعية اقتطاع المناطق لصالح إدارة التوحش: «وهنا لا 
بد من التنبيه من ضلال دعوة بعض قادة الحركات المهترئة بوجوب الحفاظ على 
النسيج الوطني أو اللحمة الوطتية أو الوحدة الوطنيةء فعلاوة على أن هذا القول فيه 
شبهة الوطنية الكافرة. إلا أنه يدل على أنهم لم يفهموا قط الطريقة السننية لسقوط 
الحضارات وبناثها»)ء إِنّ مسألة الوطنية والدولة الوطنية من الأمور GEM‏ عليها 
بين هذه الجماعات. بقول في هذا منشور للجماعة تحت عنوان «واقع الجهاد 
في العراق»: «إن المواطنة والوطن والوطنية وما يلحق بها من حدود قطرية ليست 
أواصر معتبرة Mele ph‏ 

وتتطلّب هذه الخطة إعداد pole‏ قادرة للاضطلاع بمهمة شوكة النكاية 
والإنهاك وإدارة مرحلة التوحش. وإحدى أهم القواعد المستعملة في مرحلة 
الإنهاك هي قاعدة «اضرب بقوتك الضاربة وأقصى قوة لديك في أكثر نقاط 
yall‏ خم اعتماد الشّدة والبأس هو عنوان الفصل الرابع من إدارة التوحش. 
وفيه يؤكد أبو بكر ناجي Sf‏ هذا الأمر يتطلب الخروج من حال الرخاوة إلى حال 
البأسء ويقول: «الذين يتعلّمون الجهاد النظري أي يتعلّمون الجهاد على الورق 
فقط لن يستوعبوا هذه النقطة جيدًا». فالمراهنة على البطش والشْدّة هى سبب 
النجاح في نظر مقاتلي السلفية الجهادية. ولهذا سنجد هناك رؤية تاريخية لتاريخ 
القتال في التاريخ الإسلامي حيث اختار أصحاب نظرية التوحش الموقف غير 
المتسامح في الحرب. 

يضرب منظر إدارة التُوحش مثالا بتلك الحركات التي فشلت في أن تحقق 
النصر. ويختزلون هذا الفشل في غياب القسوة BAU,‏ مثالهم على ذلك هو 
Sf‏ الحركات الجهادية الإصلاحية التي قادها الطالبيون كالتّفس الزكية فشلت 
yl (1)‏ بكر ناجيء إدارة التوحش. مصدر سابقء ص39 
)¥( واقع الجهاد في العراق, لجنة الإعلام في جماعة أنصار الإسلام» (A)‏ ص91 


Of 
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أمام العباسبين» نظرا لشدّة العباسيين ورخاوة الطالبيين واتقائهم الدّماء «حتى إن 
النفس الزكية كان يطلب من قادة جيشه - وقد كان يمكن أن ينتصر - أن يتقوا 
الدماء ما أمكن». ويرى منظّرو إدارة التوحش أَنّْهمٍ غير ملزمين بهذا الموقف 
لأنهم يقاتلون صليبيين ومرتدين فلا مجال لاتقاء الدّم. فلا شيء يمنعهم من 
ذلك بل هو من أوجب الواجبات. ويبدو أن منظري إدارة التوحش لم يقفوا على 
تفسير تاريخي كالذي ذكره ابن خلدون تعليلًا لفشل الطالبيينء وهو تراجع الشركة 
وصعود عصبيات أخرى. بما يرمز إليه اليوم بالنفوذ العشائري والبيئة الحاضنة. 
الشوكة أيضًا في نظرهم هي قوة البطش. 

by‏ تضافر الشوكات في مراحل النكاية داخل مناطق التوحش وتوفر موالاة 
إيمائية لمشروع الجماعة في نوع من العقد بأهم بنوده التي يسميها منظر إدارة 
التوحش ب: «الدّم الدّم, الهدم الهدم». كل هذا من شأنه في نظر الجماعة القتالية 
أن يحقّق الشوكة الكبرى. St‏ إدارة التوحش ليست عسكريّة خالصةء بل يهمّها أن 
تكون ملمّة بخريطة مصالح العدوّ مثل إلمامها بالخريطة العسكرية. ومن هنا كان 
واضحًا في ضوء فكرة إدارة التوحش أن لا نتعاطى ببساطة مع خريطة البغدادي 
للخلافة. فهي تعكس فهمًا لخريطة المصالح وأيضًا شكلا من القراءة السياسية 
jul)‏ وهناك جانب آخر في إدارة التوحش هو استعمال المال لشراء المواقف. 
فإدارة التوحش قحلت للسباعة مزيدًا من المال. ويجب أن يصرف بعض منه في 
تأليف القلوب لصالح جماعتهم. ومن التحديات التي تواجهها إدارة التوحش 
الجانب الأمني في صراعها مع العدق. ويبدو هذا من أخطر ما قي إدارة التُوحخش. 
وهو يؤكد فكرة سبق وتحدّثنا عنها مرارًا واعثبرت من المبالغات. 


الإرهاب المدنّس و الإرهاب المقذس 
تدرج الجماعة هذا العنف المفرط والذي يحمل سمات الذّهان في إطار 


مفهوم الإرهاب الشرعي. بينما الارهاب الشرعي كما تدلّ عليه الآية الكريمة 
ee Baby‏ ين ورو ومن AS OAS NG‏ مدوم » 
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pis]‏ هو الإعداد العسكري لجيش نظامي لمتع العدوان. فالإرهاب 
في الاية هنا لا يعني wa Yi‏ بمعناه السياسي اليوم بل هو يقابل معنى الرّدع. 
والرّدع هنا مهم SY‏ يجعل الحرب مستحيلة في نهاية المطاف. بينما الإرهاب 
بمعناه الجرمي يتوقّف وجوده على وقوعه. وهو إرهاب يقوم على التخريب Mal‏ 
وليس الردع وفي الردع تحريم لقتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ 
وغير المحاربين في المعارك. LG‏ لأخلاققيات الحرب. وحينما تضفي 
داعش على سلوكها العنفي ys tle‏ نصبح أمام العنف كطقس يمارس ببرودة 
واطمششان. 

هنا. وكما يؤكد روجيه كايو في «الإنسان المقدّس» Sf‏ «فرحة التدمير 
المكبوت Ais yb‏ في JS‏ مكان. وكذا لذة ترك الأشياء فاقدة الأشكال 
ومشوّشة المعالم بل لذة الانقضاض. التي يعرفها الأطباء» على شيء سکن 
وتعاوره حتى لا يبقى منه إلا حطام لا صفة له ولا اسم». لا يشكل الموت في oe‏ 
ذاته Wal‏ أمام الجماعات الإرهابية التي تستمتع بحر الرؤوس في مشهد فرجوي 
لا يستثني مختلف الأعمار. تتراجع مشاعر المهابة. وتصبح الألفة مع tell‏ 
من شأنها رفع كل أنواع الاحترام. بل «يجعل المارة لا يتورّعون عن ممازحتها 
وتوجيه الكلام إليها ومداعبتها باليد(...) يرفسونها بأقدامهم..ويهينونها بالإشارة 
أو الكلام». باختصار لقد dan‏ زمن الانحناء أمام الموت وتقديم الإجلال له 
بحجب حقيقته المنكرة عن الفكر LE‏ لقد ساهمت القاعدة وداعش 
من خلال حمام الدّم العراقي في إرساء معالم جديدة للتطبيع مع القتل. وهناك 
GM Go‏ لم تدرس بعد في مشاعر الإنسان العربي والمسلم حتى اليوم إزاء جلال 
الموت وحرمة الحياة. 

إن التمكين هو الشرط الأساسي في نشاط القاعدة. وخلافا للإخوان. BB‏ 
هذا التمكين لا يتحقق بالتدزج السلني بل يتحقق بالقتال بأقل ما يتاح. في 
)١(‏ روجيه كايو, الإنسان والمقدّس, ترجمة: سميرة ريشاء المنظمة العربية للترجمةء طا 27١٠١‏ 

ad‏ د 


53 


Meas 


العراق Aids‏ تنظيم داعش لأسباب كثيرة Gaal‏ الاحتضان الإقليمي لتيارات 
العنف في العراق. فمصادر تمويل داعش هي الأموال المسروقة من البنوك وريع 
مصافي النفط التي استولوا عليها. عمليات انتقال الأرتال إلى داعش أمر لا 
يمكن أن يتم في وضح النهار. هناك إذن من يساهم في نقل المعدات من داخل 
العراق لهذا التنظيم. وكما سترى في منشورات التنظيم نفسه Bae‏ عن الدعم 
الذي يلقونه من البيئة الحاضنة لهم والتسهيلات الكبيرة. نتساءل كيف ستسوّق 
داعش this‏ غير جاهز للاستعمال بالتهريب؟ يفترض إذن أن من يستقبل منها 
هذه البضاعة وبشكل منظم هي دول قادرة على تكريره وجعله Eble‏ للاستعمال. 
تناقضات المشهد العرافي كان لها دور كبير في تمكين هذا التنظيم الذي عرف 
كيف يستغلٌ الخلافات السياسية الداخلية في العراق. ولا يخفى Sf‏ جماعة عوّت 
الدوري كانت بعد سقوط النظام العراقي قد تقاسمت اللوجستيك العراقي مع 
تنظيم الزرقاوي. ولكن وجب. وفي ضوء إدارة التوحش, أن ندرك HF‏ القاعدة 
وداعش تنطلقان من حسابات سياسية لا JB‏ عن حساباتهما العسكرية. وهما 
تدركان تماما نقاط ضعف الخصم وتستغلاتها بضربات فوريّة. 

ويبقى ثمة سؤال rele‏ هل من الممكن أن تهدم داعش الكعبة؟ 

لا شيء يحول دون العصبية الأيديولوجية التي قد تعاقر VST‏ من تجاوز 
lal‏ نة هذا التجاوز يقوم على الرغبة المستمرة في إعادة بناء المتشظي. 
لا شيء يمكن أن يصلح عنصر اختباء من allt‏ حينما قحل هنا. والمقدّس هنا 
يستمد معناه من سلطة اللّه. وليس ممثلا عن الله غير هذه الجماعة. فيجوز لها 
التترس بالبريء فلم لا يجوز لها هدم المقدّسات؟ إذا عدنا إلى حادثة Le‏ ولكن 
هذه المرّة تسليح الحرم المكي مع جماعة لا تؤمن بالمحرّمات إذا ما ارثبط الأمر 
بتحقيق هدفها الأسمى ألا وهو التمكن من الخصم بوصفه عدر all‏ ولا حرمة 
بعد ذلك لمن JIS‏ لدى الجماعة منزلة alll Jue‏ حينئذ أي مواجهة مع داعش من 
داخل الحرم» الذي سبق لعائلة بن لادن أن رقمته كما رمت القدس بما يستتبع 
ذلك من وضع أجهزة التصوير والتتصت. ستكون مدمرة؛ فلا نستغرب تهديم 
الكعبة أثناء تبادل إطلاق الثار داخل الحرم المكي. 
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هنا نستحضر تجربة جهيمان العتيبي» الذي يبدو في نظر داعش مجرد درويش 
سلفي لا يحسن ممارسة الإرهاب المقدّس. هذا مع أنّ كثيرا ممن هجا طريقة 
داعش من أبناء ملتها ربطوا بين مشروع البغدادي وبين حركة جهيمان العتيبيء 
مثلما فعل أبو قتيبة في رسالته الموسومة ب «ثياب الخليفة». من الممكن أن نهاية 
المسار الذي تسلكه داعش سيؤدي بها حتمًا إلى الثأر لجهيمان العتيبي. لقد 
أخذت داعش فكرة عن قدرات الجيش السعودي للصمود في مواجهة أي حركة 
مسلّحة غير نظامية, انطلاقًا من تجربة الحرب على الحوثيين. ويبقى احتمال نقل 
داعش للمعركة إلى السعودية Gad‏ واردًا جدًا لأسباب كثيرة متها: 

Sy‏ الحاجة إلى الرأسمال الرمزي سيجعل حالة الهذيان الداعشي تفكرٌ في 
احتلال مكة اليوم أو غدًا. فداخل المملكة العربية السعودية توجد أكبر حاضنة 
شعبية لفكر القاعدة عمومًا. ولا تتطلب عملية الاستقطاب سوى الإقناع بعدم 
شرعية الولاء للسلطة. وهذا ما حدث في حركة جهيمان. فبعد أن عملت في 
إطار الجماعة السلفية المحتسبة تحت رعاية الشيخ بن باز منذ بداية الستينيات 
gle‏ ما حصلت انشقاقات وتغيّر الموقف. ليس في طبيعة التفكيرء بل في 
طبيعة الموقف من شرعية السّلطة. ومهما يحصل من تطور في النسيج الاجتماعي 
فهو لا يزال ضعيعًا أمام أمواج الثقافة الدينية الومّابية التي تعيد إنتاج نفسها 
بأشكال متعدّدة. 


البيت الداخلي للسلفية الجهادية 

كما هو وضع السلفية عمومًا في الداخل موسوم بالتناقضات والهشاشات SB‏ 
السلفية الجهادية هي الأخرى تعاني من ذلك. وما صراع داعش والنصرة سوى 
فصل من فصول النزاع الذي تفجر بالتطور الطبيعي لتنامي فائض القوّة لدى 
داعش مقارنة بنظيراتها من فروع القاغدة. كان للجبهة السورية فضل في البلوغ 
بهذا التزاع إلى نهايته. ففي محاولة النصرة أن تستقل بعملها في سورية بعيدًا 
عن تنظيم داعش كان السبب خطة خاصة لا يُستبعد أنها من فكر الظواهري وهو 
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التدليس. أي تبي لغة مختلفة توحي بالثورة ولا تستعمل عنوان الجهاد. وكانت 
النصرة على رشك النجاح في هذا التدليس. فلقد كان old‏ من مؤتمر أصدقاء 
سورية نزع اعتراف بشرعية النصرة في سورية. وبعد سنتين تقريبا ستتداول وسائل 
الإعلام كلامًا منسوبًا لهيلاري كلينتون. التي Cand‏ حضور مؤتمر أصدقاء سورية, 
تعترف فيه بدور أميركا في صناعة داعش وتهيئ دولا كثيرة للاعتراف بها. 

كان المشروع سيبدأ من سيناء مصر لولا اكتشاف الجيش المصري لتحركات 
الأميركيين في البحر الأبيض المنوسط وكانت ثورة ٠١‏ حزيران/يونيو قد غيرت 
مجرى المخطط بل أفشلته. حيث كان من المنتظر أن يساهم الإخوان في مساعدة 
واشنطن للسيطرة على المنافذ المائية وعلى الطاقة في المنطقة. تبدو حسابات 
الدّول وحسابات الجماعة على اختلاف وتفصيل. في المنظور الجيوستراتيجي» 
إن تجربة إدارة التوحش. إن صح البناء على فكرة, هي من تجارب الجماعات 
القتالية في المجال الهندي. يتزامن الحديث عن حرب داعش مع إعلان 
الظواهري تأسيس فرع القاعدة في الهند. هنا يبدو الأمر بمثابة «هذه بضاعتنا 
ردت إلينا». ولكن الهند هنا هي البداية لأنّ الأمر سيتوزع عبر الأقاليم التي توجد 
فيها أقليات إسلامية في الهند والصين وروسياء أي دول «البريكس» وسنشهد 
موجة أخرى من الإرهاب في المجال الحيوي الأوراسي. فيما تستمرٌ حركات 
بنفس الوتيرة Lally‏ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل حيث القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي وبوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال وغيرها. 
ومن هنا SB‏ داعش عجزت عن تغيير الخريطة البشرية والدينية في هذه المناطق. 
فالحلم الذي كان يعتمل لدى أولئك الذين منحوا فرصة لهذه الجماعات أن تعمل 
في المنطقة هو حلم غير قابل للتحقق. 

لم يكن مستبعدًا فيما لو سقط النظام في سورية وتحولت هذه الأخرى إلى 
مسرح لحرب أهلية طويلة الأمد. أن تكون هجمة داعش على الموصل هدفها 
طرد مسيحبي العراق إلى لبنان لأسباب سيكشف عنها التاريخ. وبالمقابل من 
المنتظر أن تقوم هناك محاولة قاسية لفرض الهجرة على شيعة لبنان باتجاه العراق 
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تحت أي هجمة إسرائيلية موازية أصبحت اليوم صعبة التحقّق. وبالموازاة اكتساح 
البقاع عبر عرسال وتوطين سنة سوريا فيها قبل ضمها. فيكون التوزيع المذهبي 
الذي هو في قاعدة إعادة تقسيم سايكس بيكوء هو إفراغ الجنوب من الشيعة 
وإحلال مسيحيي لبنان وسورية والعراق في شمال الكيان الإسرائيليء وإلحاق 
البقاع بسوريا. 

من جهة أخرى عملت السعوديةء ضمن الهامش المتاح لها في لعبة المحاور 
الإقليمية, على انتزاع المبادرة من قطر وتركيا. فأفشلت مخططا أميركيًا يقوم 
على تحالف بديل بين واشنطن والإخوان على حاب التحالف التقليدي مع 
السعودية. حاولت السعودية في حركتها الأخيرة أن تؤكد قدرتها على التأثير في 
المنطقة وأن تبلغ رسالة لواشنطن بأن لا بديل لهذه الأخيرة عن السعودية في رسم 
مصير المنطقة. أكبر قدر من المال صرفته الرياض للحفاظ على موقعها كحليف 
عربي أول لواشنطن في المنطقة. بينما ثمة كثير من الاعتراضات في الداخل 
الأميركي على هذا الحليف وهو موضوع فقط كبديل في مرحلة غياب حليف 
جيوستراتيجي حقيقي في المنطقة. كان من الممكن أن تقوم دولة داعش بمباركة 
أميركية وتضمن لها اعتراقًا دوليًا. وهذا ليس مستبعدًا إذا أدركتا أن هذا الاعتراف 
الدولي كانت قد حظيت به دولة الملا عمر (طالبان) من قبل. والملا عمر هو 
الملهم والقدوة الأولى لعمر البغدادي. 

لا نستبعد أن تكون أميركا أوعزت إلى داعش عبر وسائل تأثيرها في هذا 
التنظيم يعدم التحرش بإسرائيل بل بتوقيت نشاطاته مع محاولة إسرائيل الفتك 
بغزة أو لبنان. كما لا نستبعد أن تكون أوعزت إلى تنظيم البغدادي بأن لا يتحرش 
بإيران في هذه المرحلة حتى لا يكرر خطأ في موضوع الديبلوماسيين لأن من 
شأن ذلك تبرير تدخل إبراني كاسح في الموصل بخلاف الوضع يومئذ في مزار 
الشريف. داعش ليست لاعبًا مارقا خارج لعبة الأمم في المنطقة. بل هو إحدى 
أبرز أدواتها اليوم. الخلاف مع داعش Bye‏ وإقليميًا بكمن في كونها تجاوزت 
حدودها. فحينما دخلت داعش إلى الموصل مستعملة كل تقنيات الإنهاك في 
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إدارة التوحش بضم الشوكات المختلفة كجماعة عرّت الدوري والنقشيندية 
وممارسة القتل والفتك الذي ذهب ضحيته آلاف الضحايا العراقيين في جو 
من الاختلاف والاضطراب والتناقض داخل الحكومة العراقية. لم تواجه موقفًا 
حاسمًا دوليًا وإقليميًا. بينما بدأت الماكنة الإعلامية للجزيرة وغيرها تتحدّث عن 
ثورة شعبية وعودة البعثيين. وسيحدث هذا التحرل في الموقف حين بدأت دولة 
البغدادي تفكر في غزو أربيل. تريد داعش أن jes‏ بأهدافها فيما يُراد لها أن 
تكون جماعة لعبيّة بالمعنى الجيوستراتيجي للعبارة. 


البغدادي والظواهري..خلاف استراتيجي آم تكتيكي؟ 

فاجأت داعش الرأي العام قبل أن تفاجئ أخواتها في القتال بموقف أشبه 
ما يكون بحركة تمرّد. لفد طبّقت داعش فنّ التنكيل وإدارة التوحش مع Spall!‏ 
والجيش jolt‏ الذي يضم بعض هذه الجماعات. وقد ظل هذا الخلاف مبهمًا 
لما أحاط به من أسرار يصعب فهمها بالنسبة لمن لم يخير تفكير هذه الجماعات. 
كانت ثمرة هذا الغموض أن بدأ الحديث عن داعش كما لو أنها من صنع سورية 
أو إيران بينما الوضع العملاني jal St Sp‏ الأكثر فتكا لسورية وحلفائها. 
كانت نقمة السلفيات الجهادية المناهضة لداعش نابعة من أنّ داعش أربكت 
ذلك التدليس الذي سعت إليه القاعدة في خطوة اختراقية للتطبيع مع القاعدة 
إلى حين الفدرة على انتزاع سورية من نظامها وشعبها وتحقيق مرحلة إدارة 
التوحش. فلقد أظهر النزاع بين جماعة النصرةء التي تشكل القرع الموالي 
للقاعدة داخل سورية وبين داعشء Wi‏ أمام حضور كبير للقاعدة في سورية لم 
تعد وسائل الإعلام قادرة على إخفاء آثاره. فإذا تنازع السارقان ظهر المسروق. 
وأا الحديث الذي أظهره خصومها عن قتالها المسلمين فيقصدون قتالها لجماعة 
الجولاني والتصرة. 

لقد كان لإعلان الدولة الداعشية رسائل كثيرة. أهمها قطع الطريق على 
القاعدة ومنح رموزهاء. وعلى رأسهم الظواهري» التقاعد. فهناك مسار لتطور 
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انشقاق داعش عن القاعدة انبع خطوات كثيرة وهذه تعتبر لحظة الحسم. هم 
في الأصل لم يكونوا منها ولكنهم اعتبروها الملهم الروحي. تعتبر داعش نقسها 
الوريث الشرعي لمشروع القاعدة. وترى أن القاعدة هي من يجب أن تبايع داعش 
وليس العكس. تُرى هل ستسكت القاعدة عن هذا العقوق الداعشي أم ستفعل 
أشياء OLY‏ وجودها؟ في نظري إن تحوّل النصرة إلى الجولان وأسر ثلاثة 
وأربعين جنديًا أمميًا وإعلان الظواهري عن تأسيس فرع القاعدة في الهند. في 
جزء منه» هو للفت الانتباه وإظهار قوة النصرة التي هي القاعدة فضلًا عن أنه 
جزء من آثار التحكم في مزاج القاعدة وسلوكها. فالحرب القادمة هي حرب 
القاعدة ‏ القاعدة. ليس هذا غريبًا عن الوهابية فهي تعيش فكريًا صراعًا حادًا في 
بيئتها الحاضنة الأم. لقد حاول الظواهري أن يستعمل سلطته كأمير للقاعدة في 
كسر شوكة داعش مستعملا في البداية نوتًا من AN‏ في الحديثء غير أنه وكما 
سيتضح كان يجهل قدرات داعش الفعلية, فكان أن أثار عليه ثورة داعش التي 
شككت في مدى صلاحيات تنظيم القاعدة, معتيرة نفسها تلميحًا بأنها الوريث 
الشرعي لتراث بن لادن والملا عمر. 

لم يكن الظواهري مدرك أنه فاقد الكاريزما التي لا تظهر عند السلفية الجهادية 
إلا في ما تحققه من عمليات ميدانية كتلك التي ارتقت بأبي بكر البغدادي BY‏ 
يصبح هو الشخصية الأقوى داخل السلفية الجهادية. libs‏ لإدارة التوحش فان 
دخول داعش إلى الموصل بهذا الشكل من النقير هو في أحد أبعاده إثارة تستهدف 
إيصال رسالة إلى GH‏ المعني بالخلافة وميراث القاعدة هو داعش وليس الفاعدة. 
البغدادي وليس الظواهري. لقد جاءت غزوة الموصل لتمحو صورة نمطية بدأت 
تنتشر في أوساط الجماعات المقاتنة حول كون البغدادي شخصية نكرة وضعيفًا 
ويحتاج إلى أمير القاعدة لتثبيت شرعيته. لكن في رد العدناني الناطق باسم 
داعش على الظواهري في رسالة تحت عنوان «عذرًا أيها الأمير». IST‏ في نصها 
أن القاعدة أصبحت في نظر هذه المجموعة خبرًا تاريخيًا وأنّ داعش لم تكن Uy‏ 
فرعًا للقاعدة. ووفق ما Cua‏ عليه الرسالة «الدولة ليست قرعا تابعًا للقاعدة, ولم 
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تكن يومًا كذلك, بل لو قدّر لكم الله أن تطأ قدمكم أرض الدولة لما وسعكم إلا 
أن تبايعوهاء وأن تكونوا جنودًا لأميرها القرشي....» 

في هذه الرسالة يعتبر العدناني معبّرا عن رأي داعش وأن عدم الحديث عن 
استقلال داعش إنما كان من باب عدم شق الصّف. بينما يسأل العدناني الظراهري 
عما قدّمه الأميرء أمير القاعدة. للدولة الإسلامية وماذا aed‏ ومن عزل؟ لقد 
كانت Bly‏ للفصل بين داعش والقاعدة. بينما حاول الظواهري تعزيز بيانه الأؤل 
بتوضيحات زعم نها جاءت تحت إلحاح أحد المحسوبين على القاعدة هو هاني 
السباعي. والتي أريد بها القضاء على الفتنة ورأب الصدع بين المجاهدين. لكن 
في الحقيقة تبيّن OF‏ الظواهري كان يسعى إلى التأكيد على أَنّ داعش هي فرع 
للقاعدة By‏ قياداتها ما فتثت ترسل الرسائل إلى القاعدة بعنوان أنها فرع للقاعدة 
وتصف قادة القاعدة بصفة الأمراء الشرعيين. 


نحن إذن أمام حالة تمرّد من داعش Le‏ القاعدة لعبت فيها ظروف داخلية 
وخارجية دورًا كبيرًا. lad‏ خصوم داعش من داخل القاعدة للتشكيك في نهجها 
ونواياها. ولكتهم واجهوا صعوبات في ذلك نظرًا لتناقضاتهم بخصوص الموقف 
من العنف. فمثلا حاول المقدسي. الذي سبق أن نظر للعنف والذبح ودعم أعمال 
الزرقاوي, انتفاد داعش. ودائما ينجتبون الأسباب الحقيقية لموقفهم ويركزون 
على القتل. بينما القتل Jb‏ هو منهاج القاعدة. وعلى المنحى نفسه سيكتب أبو 
قتادة كتايًا تحت عنوان GL»‏ الخليفة» ينتقد فيه إعلان داعش تأسيس الخلافة 
ويتهمهم بأنهم جمعوا بين نهج الرافضة الحشّاشين ونهج الخوارج. es‏ يغيب 
السبب الحقيقي ويطفو الحديث عن العنف. بينما كان أبو قتادة متورّطا في فتوى 
جواز قتل الأطفال pf‏ الجماعات الإسلامية المسلحة GIA‏ في الجزائر. يحرم 
حول أبي قتادة كثير من الشكوك حتى داخل جماعة السلفية الجهادية. 

3 فكرة الذولة في تنظيم داعش لها أسس عقائدية محسومة. وهم يعتبرون أن 
ظروف قيامها اليوم أسهل من ظررف إعلان الدولة الإسلامية في المدينة. ser:‏ 
الجماعة بناء مغالطا لمفهوم السيادة الهمّة للدول بأنّه يكفي التمكن من موقع 
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مناسب لإقامة سلطة الدولة وليس بالضرورة أن تكون السيطرة مطلقة على الإقليم. 
بل يعتبرون أنفسهم يستولون اليوم على مساحات إقليمية لم تكن متاحة يوم قامت 
دولة المدينة. كما يعتبرون Uf‏ المؤيّدين لهذه الدّولة هم من الكثرة بحيث تحدثوا 
عن وجود مؤيّدين لهم من داخل الدولة العراقية والمجتمع العراقي. 

ويقدّم كتاب «إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام» شرحًا aie‏ روافيًا 
للأسس الدينية والسياسية لميلاد هذه الدّولة. وهو كتاب تحت إشراف عثمان بن 
عبد الرحمن التميمي مسؤول الهيئة الشرعية في الدولة الإسلامية المزعومة في 
العراق. وبحصي الكثير من الشخصيات التي اعترفت بهذه الدّولة. وإن وردت في 
متن الكتاب عبارة مثيرة للاستفهام ولم يلق لها بال» حيث هناك عبارة في معرض 
الحديث عمن بارك مجلس شورى المجاهدين من شيوخ» ذكر منهم الكتاب بن 
لادن بهذه العبارة:» كان المجلس يحظى بدعم ومباركة شفوقة من شيوخ الجهاد 
وقادة الأمة البارزين وعلى رأسهم شيخنا الوالد وقائدنا الزاهد أبو عبد الله أسامة 
بن لادن وصاحب دربه وشقيق روحه الشيخ الزاهد أيمن الظواهري». مما يعني 
أنّ الكتاب» إن لم تكن كتبته لجنة أو شخص ماء فلا نستبعد أن يكون كتبه واحد 
من أولاد بن لادن نفسه. حيث كان له أولاد كثيرون ما عدا المعروفين» من تساء 
كثيرات. فليس من منهج السلفيين مطلقا أن ينسبوا أنفسهم إلى شخص بعتوان 
الأبرّةء فهم يعتبرون هذه العناوين حقيقية لا مجازية ويرفضون حتى فكرة الأبوة 
الروحية. فحينما يتحدّث كاتب الكتاب أو مشارك في الكتاب عن الوالد بن لادن 
فهذا يعني أنه ابنه حقيقة. 

وبالعودة إلى الخلاف بين القاعدة وداعشء نرى أنّ الخلاف هنا لا يعدو كونه 
تشويشًا من قبل القاعدة على cheb‏ حيث أراد الظواهري أن gins‏ دولة الجولاني 
في الشام قبل دولة البغدادي في العراق. في توع من السباق على التّمكين. من هنا 
التعجيل بإعلان قيام الخلافة ونشر الخريطة التي كانت مدرجة فى أجندة السلفية 


(1) إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام, إشراف عشمان بن عبد الرحمن التميمي مسؤول الهيئة الشرعية. 
مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي )08( ص TTT‏ 
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الجهادية منذ كانت في أفغانستان. يجب أن نستحضر حقيقة أساسية ونحن ندرس 
داعش: إنها تشكيلة ورثت الأسوأ والأقصى من تجارب كل الفصائل GEM‏ 
التابعة للقاعدة. ثم علينا أن تدرك أن داعش لا تتعامل بمزاج وعثلية الجماعة 
بل هي تتعامل بمزاج وعقلية الدولة. هي تفك ر كسلطة وبسيادة وقوة. وهي تتعامل 
مع هذه الدول LS‏ وتملك إحساسًا بالتعالي والكبرياء على دولة قطر العربية. لأنها 
ترى نفسها سوبر دولة. إن ميلاد ما يسمّى بالدولة الإسلامية في نظري هو أقدم من 
إعلان الدولة في العراق. لما خرجت القاعدة من أفغانستان كانت قد أصبحت دولة 
وليس جماعة. كانت القاعدة تفكر دائمًا على أساس أنها دولة مؤجلة. الذولة التي 
سبقهم إلى إعلانها أبو بكر البغدادي. هي دائما تعتبر نفسها دولة طالبان. دولة 
منهارة. لا تفكر في أنها تم تفكيكها بل تتعامل كدولة منفى وتتحدث عن طالبان 
كدولة سيعيدها الله هى إضافة تمثل فلسطين السليبة أو الأندلس الضائعة. أما فى 
العراق فهم يتحدثون عن دولة كاملة المقومات. على الأقل في نظر els‏ وان 
كان خصومه من القاعدة يعتبرون أنه لم يئن الأوان لإعلان ذلك. 

إن أثر التّقمة البادي في سلوك البغدادي وفي الطريقة التي اعتمدها في تدبير 
العنف مع رفاقه في القاعدة تثير الكثير من نقاط الاستفهام. كيف يقع العنف من 
داعش على النصرة بكمّية أعلى مما تم مع الخصوم؟ ما سرٌ حقد داعش على 
القاعدة الأم في شخص الظواهري؟ نجد هنا ملامح الإحساس بالحقارة الذي 
يقف خلف هذا الشكل المفرط من إدارة المنف. فالطريقة التي سلكها البغدادي 
في الاستقلال عن القاعدة تشبه ثورة العبيد. ما الذي حصل إذن؟ 

هنا يحيلتا الملف الشخصي للبغدادي, حسب المعطيات التي سعى إليها هذا 
البحث. إلى أنه عاش فى السجن حياة التهميش كما ذكرنا sgh‏ وسوف يعتمد 
البغدادي على هؤلاء الضباط مثل أبو عبد الرحمن البلاوي لتأسيس هذه الجماعة, 
ويعمل تحت البغدادي ستة من كبار الضباط العراقيين السابقين. يبدو أن تأثيرًا 
Vote‏ حدث بين البغدادي وبعض الضباط العراقيين السابقين. وهذا يؤكد أنّ 
الإجرام قد يساعد في Ging‏ هذا الشكل من التحول إلى عناصر قاعدية. ولذا 
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كان البغدادي يطمع في استتابة عدد كبير من هؤلاء الضباط. وليس بعيدًا أن هذا 
القدر المفرط من الإفراط في القتل والكأر هو من الثقافة الحربية للنظام السابق. 
شكل مع العقيدة ة القتالية للقاعدة وفكرة إدارة التوخش نمطا جديدًا من الإرهاب 
العاري والمطلق. إن قضية النقمة والإحساس بالدّونية قد يجعلنا إلى حدّ ما نأخذ 
بعين الاعتبار ما ألمح إليه «جيل كيبل» في موضوع العناصر الجهادية المتطرفة 
التي تتطلق من واقع التهميش في فرنسا لأولتك «الحركيين» الجزائريين من 
الذين يعاتون حالة ازدرا ء كونهم أبناء الخونة وعملاء الاستعمار. هنا توجد البيئة 
الحاضنة لأولئك الذين يتوجهون إلى بؤر الصراع مثل سورية والعراق» في محاولة 
لإثبات وجودهم وأنهم أهل تضحيةء وبذلك يصحححون تاريخ الآباء. 


خريطة البغدادي وأزمة الفكر الجغرافي 

الخريطة هنا تحيلنا على الجغرافياء على تنظيم المكان. على الحدود التي 
Glass‏ هنا ify‏ الآخر موجود هناك. في تنظيم المكان وعلاقة المكان بالزمان 
والثقافة في إطار التفكير الجغرافي الذي عرف عددًا من التطورات وانفتح على 
كل علوم GLOW‏ نجد هنا ما يسهل le‏ القبض على أزمة التفكير الجغرافي في 
خريطة داعش. أول مظاهر تلك الأزمة تتعلق بطريقة تدبير علاقة الإنسان بالمجال 
بناء على مقاربة الجغرافيا السياسية والزمان. هذه الجماعة القتالية لم تدرك أن 
ثمة علاقة بين اتساع الجغرافيا واستيعاب التنوع. فتوحيد المكان والزمان يأخذ 
هنا شكلا من الاعتقاد المطلق يؤدّي حتمًا إلى تفجير الجغرافيا وإعادة تفكيك 
النسيج الاجتماعي. فكلما اتسع المكان ازداد = وفي مشروع داعش لا 
مكان للتنوع. بل مقتضى الخلط هنا أن لا مكان للشرك العقدي(التوحيد) أو 
الشّرك في الأوطان. تفكيك المكان وإبادة النوع كوسيلة لإعادة تنظيم المكان. 

خريطة داعش مشروع أيديولوجي تجريدي كان الغرض منه PN‏ عن 
الجماعات الأخرى وممارسة شكل من الحرب النفسية والتأطير الجغرافي للخيال. 
تقترن فكرة نهابة الّاريخ بفكرة سابقة لها أو ريّما مؤسّسة لها: تهاية الجغرافيا. وهي 
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الملامح التي تبدو بارزة في خريطة البغدادي التي تحيلنا على جملة من الحقائق 
لكنها في الوقت نفسه تقوم على أرضية جغرافية رخوة. إذا استحضرنا المفهوم 
الجغرافي الذي يجعل المكان منتجًا لصيرورة اجتماعية وتاريخية فسنكون هنا 
أمام محاولة لاقتحام الحدود الطبيعية والتاريخية واستحضار مفهوم لا علاقة له 
بالمكان بوصفه يوتوبياء أو إلحاق المكان باللأمكان. هو شكل من أشكال ما بعد 
الحداثة الجغرافية التي تقوم على تجسير العلاقة بين الواقع والخيال. 

تقوم خلافة داعش على علم كلام سياسي يستند إلى الخيال لا الواقع. وكما 
ذكرنا Jb‏ الخلافة ظلّت يوتوبيا في أذهان الأصولية الجديدة. وهنا تكمن المفارقة. 
فاليوتوبيا حين تتضحُم تفرض وجود المكان. وحينما تستولي غواية المكان على 
اللأمكان تنتج عنها أزمة الجغرافيا السياسية. هذه الخريطة هي إذن جغرافيا 
اللأمكان. وحينما تبدأ محاولة تنزيل الخرائط على المكان فإنه حًا لا يمكن 
أن يتحقق WW‏ على أساس نمط خاص من إدارة العنف. وأمامنا على الأقل 
في المنطقة مثال الحركة الصهيونية وكيفية إدارة العنف في الأراضي المحتلة 
وطريقة داعش. هنا لا نتحدّث عن اقتباس بل عن حقيقة حاكمة على هذا النمط 
المتشابه. فحينما تغيب أسباب نزول الخرائط اللآمكانية على المكان يحضر 
العنف بكثافة مرضية. المذابح صد الفلسطينيين والمذابح ضد أهل الموصل: ضدَّ 
المسلمين الذين يخالفونهم من الطوائف ذاتها كالأكراد أو الطوائف المخالفة 
للاعتقاد. gly‏ كانت غير محاربة مثل المسيحيين والإيزيدية. إنها إدارة العنف 
على أساس الإيادة. إبادة المحلّي واستبعاده جغرافيًا. 

إن توسيع الجغرافيا الذي يخدم ذهان الخرائط اللأمكانية هدفه إيجاد 
كيان يعوّض هشاشة النسيج الاجتماعي الثقافي للأمة الواحدة ‏ وهو ما فشلت 
الجماعات المذكورة في تحقيقه ey‏ جغرافي مسنحيلء إلا بعنف إبادي لا 
يمكن استيعابه إلا خيالا. بتعبير آخر إنّ خريطة أبو بكر البغدادي لا يمكنها أن 
Glass‏ إلا بعد إبادة ملايين من المسلمين وغير المسلمين. ولكنها في العمل هي 
خريطة محتالة, الغرض منها رفع سقف المطالب الجغرافية من أجل الاعتراف 
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بمكان للجماعة. التي تنرس بها الحرس القديم ED‏ لكنها أيضًا استغلته في 
مشروعهاء SY‏ الغرض الوظيفي لهذه الخريطة هو في نهاية المطاف الإغضاء عن 
العراق مقابل التراجع Lie‏ تبقى من جغرافيا العنف. 

وإذا أردنا أن تبني على فكرة شاعرية المكان عند غاستون SEL‏ يمكن 
الحديث في مثال خريطة داعش عن جنون المكان ومفارقاته. إنها خريطة الجريمة 
dad cal‏ فجغرافيا داعش كما تحددها خريطتها هي الحدود الجغرافبة التي تنفذ 
فيها داعش الحدود الشرعية. هي خريطة جزائية. هي بتعبير مفارق حتى بالمعنى 
الدّيني تشكل في العمق دولة الحرب بالشبة إلى داعش. فخارج هذه الحدود 
تنتهي حرب داعش على fal gl‏ هذا يكون تطبيقًا لما عناه ابن حزم بالفتوح 
الداخلية التي هي بتعبيره من أجل الفتوح. لكن حتى هذه الفكرة ستوظف بشكل 
مفارق. لقد كان ابن حزم هنا بصدد الدفاع عن حروب علي بن أبي طالب 
ضد الخوارج التي استهان بها ابن تيمية في «منهاج السّنة» مقابل فتوح معاوية 
للبلدان. غير أن اللافت هو Sf‏ الخوارج الجدد سيتمئّلون هذا الدور. دار الحرب 
في منظور سيد قطب هي التي لا تطيّق فيها الحاكمية الالهية. 

مشروع داعش إذن هو مشروع بارانويا المكان. لقد دخلوا الجغرافيا من 
التاريخ. ولكنه تاريخ بعاتي من الرّيف والتحريفية. وتحريف التاريخ حينما يبحث 
له عن مكان فإنه بؤذي إلى انحراف الجغرافبا. ]5 كل مشروع دولة يحتاج إلى 
أيديولوجيا. لا يهم في الأصل أن تكون أيديولوجيا صحيحة أم زائفة. والصحة 
والزيف هنا مدارهما هر مطابقة الواقع: الواقع التاريخي والجغرافي. وحيث 
Jf‏ خريطة داعش» كما رأيناء تفتقد القدرة على الإقناع وبالتالي تنطوي على 
أيديولوجيا Ue‏ مهما بدت نشطة في مجال مرضى التهميش وضحاياه. فإنّه لا 
محيد عن JOS‏ عدف الوسائل التي تفرضها ديكتاتورية المكان. 

ستبقى خريطة داعش شكلا لمن الإرهاب أو لنقل ترسيم حدود العنف 
المتوقّع. وحبنما فشلت خريطة الشرق الأوسط الجديد التي حاول الغرب 
فرضها على المنطقة كان LOY‏ من مواجهة هذا الفشل بتكريس خريطة شرق 
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أوسط داعشي ob‏ جيوسياسيًا للمنطقة. خريطة داعش كما هو راقع الخرائط 
والجغرافيا الاستعمارية هي خريطة أيديولوجية تعكس ترسيم حدود العنف 
الممنهج. وهي في الوقت نفسه تعكس حدود زيف المكان وسلطة الزيف على 
المكان. الأيديولوجيا هي الهندسة المعرفية الزائفة للحقيقة. وقد سبق أن فعلت 
فعلها في تحريف التاريخ وكذا تفعل في المكان. 

إن المفارقة الأساسية لخريطة داعش هي أنها تؤسس لجغرافيا تحدد الحدود 
الطبيعية لعمليات داعش الإرهابية. أي أنها ليست خريطة سياسية للإقامة بل خريطة 
سياسية للعنف. وليست خريطة دولة تملك تدبير المكان خارج منطق عصابات 
رحل يستنزفون المكان ويرحلون. هنا باتت خريطة الخلافة هي نفسها خريطة 
دار الحرب بينما ما وراءها هي مناطق سلام. فدار الحرب في الهذيان الجغرافي 
الدّاعشي هي نفسها دار الإسلام. تحتاج الخريطة Ley‏ هي إطار لتكريس هوية ماء 
وطريقة ما في ترتيب المكان, إلى قوةٌ تطابق الخرائط. تحتاج الخرائط إلى توازن 
قوى من داخل المكان: قوة المتحكم في المكان ومدى تطابقه مع العوامل, 
الطبيعية والاجتماعية والثقافية والبيئية المؤثئة للمكان. هو شكل من التعاقد لا 
بد منهء يسمّيه ميشيل سير في أحد عناوين كتابه: «العقد الطبيعي». ليس المهم 
أن نفعّل الخيال الجغرافي لابتكار المكان/اللآمكان. فلكي نخرج الجغرافيا من 
القوة إلى الفعل لا بد من تحقيق شرط وجودها الفعلي. هذه الخرائط عاشت 
كحلم في أذهان هذه الجماعة: اليوم هي شكل من الإمكان الواقعي. ولا بد أن 
داعش تدرك أنها مطالبة بتبرير هذا العقد الطبيعي لخريطتها الني تعكس جغرافيا 
لاهوت الارهاب» إن صح التعبير. 


جغرافيا بلا أفة 


فكرة الأمّة فى التصور الداعشى سليلة الفكرة ذاتها منذ عهد الإخوان السلفيين 
في الجزيرة العربية والجماعات المسلحة المقاتلة. مفهوم منزوع من gal‏ أساساته 
ألا وهو الثقافة. كيف يمكنك تصرّر Uh‏ من دون جذور ثقافية مؤسسة؟ فكرة الأمة 
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هنا لغو. فهي تقوم أساسًا على فكرة الإلغاء الثقافي مقابل شكل من التعويض 
المتخيّل UL‏ غير مستقرّة في مكان ولا تتوقر على شعب» بل على مجموعات 
متنوعة يقدحها متخيّل واحد, ويجمع بينها فكر الهروب والعزلة. بالنسبة لأوليفييه 
روا تتضح هذه الفكرة بشكل جليّ. فهذا المخيال السياسي لفكرة BM‏ يعود بعد 
أن ينقطع الاتصال بالدّولة والمجتمع. وهذا بخلاف منطق الأشياء في أن الأممة 
تنشأ من الاتصال بالجذور الثقافية والاجتماعية. مع داعش نحن إذن أمام مشروع 
دولة «= اللامكان» بلا مجتمع ولا ثقافة. 

بالعودة إلى أوليفييه روا سنقف على جملة أفكار تعزّز هذا المنحى. وأعتقد 
أنّ هذه من أهم الأقكار التي أصاب فيها أوليفييه مقتلًا في تحليل الأصولية 
الجديدة كما يسميها. ]5 الجماعة هنا تنسلخ من ثقافتها الاجتماعية وولائها للدولة 
ثم تسعى إلى إعادة تأسيس أمة جديدة على أساس المتخيّل اللأثقافي المتزوع 
الجذور. إذا بثينا على فكرة أوليفييه روا نستطيع فهم الأسباب التي ستجعل مشروع 
هذه الجماعات دائمًا مشروعًا Ue‏ وفهم أن هذه الهشاشة هي التي تفر ذهان 
العنف وتضخمه. إنه تعبير عن هذه الهشاشة. فمشروع هذه الجماعات سيكون 
دائمًا استنزافيًا وعنصر قلق للدول والمجتمعات في المنطقة. تشكلت في نظر 
أوليقييه فكرة الأمة بمعناها المتخيّل في أوساط ids‏ عن الدولة وعن الجدون 
الاجتماعية والثقافية باعتبارها جماعات الهجرة وعلى أطراف العالم الإسلامي. 
هنا يوجد عالم دولي وعالمي حيث يتحفق «المتخيّل العرلمي» وهذا لا يحدث 
نتيجة تطور فكري جديد بل «لأنّ موجه الرئيس ومرشده هو بالضبط الإنسان 
الكلّي: إنسان الهجرة, المثاقفة والبداوة الحديثة والسيلان الجغرافي والهوياتي». 
الأصولية الجديدة إذن في نظر أوليفييه روا ليست نتيجة انتقال مجتمع تقليدي 
إلى العالم الغربيء بل «هي نتاج وعامل إزالة الثقافة كما هي أيضًا حصيلة دمج 
Map gil‏ المفهوم المغشوش لفكرة الأمة يجد إذن معناه في ظاهرة التهميش 
والانتزاع من الجذور. وأعتقد بناء على هذه الفكرة وتعزيرًا لتحليل أوليفييه روا 


)١(‏ أوليفيه رواء نحو إسلام أوروبي: ص0۹ 
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أنّ فكر العزلة الذي شكل في خطاب سيد قط عنصرًا اقتضى الإقناع وشكل 
تحدّيًا أمام الجماعة في بيئتها هو هنا في المهجر الأوربي متحقّق تلقائيًا. 

الأمة هنا نعويض عن الشتات والهامش والعزلة. والبحث عن قضايا Wate‏ 
لتبرير هذه الفكرة المتخيّلة ما هو في نهاية المطاف حسب أوليفييه سوى ضرب 
من مسرحة للأمة الغائبة والمتخيلة. Wy‏ يقول:» Uf‏ هؤلاء المناضلين - يقصد 
الأصولية الجديدة ‏ المنقطعين عن بلد المنشأ (غالبًا بلد الأهل) غير المندمجين 
كفاية في بلد الاستقبال. يبندعون لأنفسهم أمة لا معنى لها إلاً بالنسبة ect‏ 
ربالنتيجة فإن نشوب الخلاف بين هؤلاء المقطوعين من جذورهم حينما يصطدمون 
بالمحلي في أفغانستان he‏ حيث يصعب الاندماج فيه مما يخلق صدمة وصدامًا 
وتتفجر التناقضات. وهنا سيتخلى هؤلاء عن ميزة الجهاد العالمي إلى الإرهاب 
Vine pally‏ 1 

تتشكل فكرة الأمة إذن حسب أوليفيه من حيث تتلاقى أشكال الاقتلاعات 
من الجذور. وحينما تسعى الأصولية الجديدة إلى استئصال JS‏ مقومات الأقلمة, 
فما الذي سيبقى كأساس لأمة جديدة؟ يتساءل أولبفييه. فالهجرة في المتصور 
التقليدي كان هو المدينة. لكن أين توجد المدينة اليوم؟ فلا بد إذن من تعويض 
ذلك بالشبكة والمنفى. وهنا حتى العزلة لن يكون لها معنى المكان بل هي بمثابة 
«انسحاب روحي وجسدي the‏ بالنسبة للمجتمع المشيّه بالجاهلية». وهنا بقدر 
ما يزداد الشعور UWL‏ والانغلاق Aas‏ نظرية المؤامرة بشكل غير طبيعي. 
نحن حسب أوليفيه دائمًا أمام شكل من الهجرة بلا مكان. حيث العلاقات غير 
إنسانية وغير جدالية حوارية بل JRE‏ من العلاقات التراتبية التكرارية تستخلص 
فيها الحقائق ولا تستنتج, لا مكان هنا Vio‏ للإجماع أو اللعنة». وبتعبيره: «تقوم 
الأصولية الجديدة على بناء مخيالي هو بناء الأمّة المستحيلة لأنها بلا مكان»©. 
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بين diol‏ المكاني الداعشي والمتخيّل المكاني الإسرائيلي 

تحدّد داعش المجال السباسي لخلافتها أو بالأحرى لعنفها في الخريطة 
التقليدية لما قبل الخلافة العثمانية (طبعًا نقصد العهد العثماني وإن كانت هذه 
الجغرافيا نقاسمتها من جهة شبه القارة الهندية الدولة القاجارية أيضًا). وهنا 
تتحدّث داعش عن الخلافة الراشدة لكنها تعتمد خريطة الخلافة غير الراشدة. لم 
تتحدّث داعش عن الفتوح بل عن التطهير الداخلي. جغرافيا الفتوح هي جغرافيا 
مفتوحة دائمًا. هذا ما جاء في الكلمة التاريخية لعقبة بن نافع حين وقف على 
ساحل المحيط الأطلسي حيث ذكر dl‏ لو كان يعلم أن وراء هذا البحر يابسة 
لواصل سيره إليها لفتحها. لكن خريطة داعش مغلقة على العلف الدّاخلي. نعم 
توجد إسرائيل ضمن هذه الخريطة الغامضة لكن هذا ليس مخيفًا SY‏ ما تخشاه 
إسراثيل هو موقت المقاومة التي تعتبرها خطرًا على كيانها. أما أن توضع إسرائيل 
إلى جانب الدول العربية الأخرى في مشروع خربطة متخيّلة فهذا أهون. 

تنزعج إسرائيل من تركيز البوصلة ضدّها باعتبارها العدة الأول للعرب. بينما 
هي ليست WS‏ في نظر داعش التي Dey che‏ للمقاومة. أولويتها في 
محارية gc‏ والمجتمعات العربية. وهذا من EH‏ حية الاستراتيجية مطلب إسرائيلي 
عجز حلفاؤها الدوليون والإقليميون عن تنفيذه. وقد عبرت خلافة البغدادي, التي 
تزامنت مع الحرب على غَرّة التي لم Joel‏ للخليفة فيها أي موقف تضامني مم 
فلسطين أو ضد إسرائيل» عن أنّ إسرائيل ليست أولوية بالنسبة لمشروع داعش, 
وأنّ فكرة إدارة التوحش تسنثني فلسطين. وجب التشويش على تحديد بوصلة 
الصراع في العالم العربي تجاه إسرائيل. ولهذا السبب تقرّر أن لا يستمرٌ الحديث 
عن إسرائيل بوصفها الكيان الشاذ الوحيد في قلب العالم العربي الذي يبيد ويقتل 
ويرعب. لا بد من خلط الأوراق وخلق كيانات شاذة للتخفيف عن كيان مطالب 
بخوض حروب إبادة أكبر لتكريس الاحتلال. 

إن خريطة اللآمكان هدفها تحقيق شذوذ الجغرافيا. وهذا يعني جيوسياسيًا 
تعويم شذوذ المكان الذي تختله إسرائيل. يعني تكثير الكبانات الشاذة وجعل 
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الكيانات التي تنتمي إلى حقل الإسلام هي الأعنف بحيث يُخْفّف من الصورة 
النمطية العدائية للكيان الصهيوني الذي سيظهر أكثر رحمة وهو يقدم العلاج 
والدواء ويستقبل الجرحى. بل وحينما es‏ قبضة الجيش العربي السوري على 
الجماعة القتالية في جيوب الشام وقراها سيحتمون بمنطقة الجولان والقنيطرة 
الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق EH‏ بين دمشق وإسرائيل. وهي المنطقة الأكثر 
حساسية للسلاح في العالم. وهو ما يعني أنّ هذا الدخول لا يمكن أن يتم من دون 
اتفاق مسبق مع إسرائيل. وسوف يكون موقف المسؤولين في الكيان الإسرائيلي 
من هذا الوجود موققًا إيجابيًا لصالح الجماعات المقاتلة. ولأجل طمأنة الجمهور 
الإسرائيلي. وتشجيع المقاتلين. اعتبر المسؤولون في إسرائيل كما تم تداوله في 
الصحافة الإسرائيلية, أنّ هذه الجماعات ليست عدوا ثنا. بل عدوّنا المشترك هو 
بشار الأسد. Ly‏ إنسانية الكيان الإسرائيلي مقابل همجية الكيانات الإسلاموية 
الشاذة. هنا تظهر ملامح الهندسة التاريخية للمكان وفق مرجعية برنار لويس. 
كيف وجب إذن قهر الصورة النمطية التاريخية عن إسرائيل التي أبادت العرب 
واستبعدتهم جغرافيًا؟ لا بد من منح فرصة لأكثر الجماعات فتكا وعنقًا وهمجية 
من داخل العالم العربي للقيام بما يمحو تفرد إسرائيل بهذه الصورة النمطية. 


الخلافة بين المكان واللأمكان 

علم الكلام السياسي عند البغدادي هو نفسه علم الكلام السياسي الذي 
نهضت عليه فكرة دولة طالبان. بل وهي البيبليوغرافيا المشتركة التي تشكل ذهنية 
كل التيار الوهابيء سواء التقليدي الموالى للسلطة أو المتمرّد الجهادي. ولقد 
wi,‏ كيف ji‏ الجيل الثاني والثالك للقاعدة حدّد أهدافه فى أمرين: طلب الحور 
العين أو استعادة دولة طالبان. البكاء على أطلال دولة طالبان يكاد gts‏ على 
النموذج الأسطوري الذي هيمن على أذهان الجيل الأول من القاعدة. طالبان هي 
اليوم التجسيد الواقعي للفكرة. ولقد نسجوا حول أحوال هذه الدولة ورجالاتها 
أساطير مؤسسة لكل هذا التطور في العنف ذي الطابع الانتقامي, وهو الذي تعكسه 
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طقوس المبكى على أطلال دولة طالبان كما في التشيد الأثير للجماعة: «سلامي 
على طالبان». والحديث عن علم الكلام السياسي للمسلمين يحيلنا إلى ما جاء 
في المقولة الحاسمة للشهرستاني في «الملل والنحل» بأنه «ما استل سيف في 
الإسلام على أمر كما Jot‏ على الخلافة». ثم في التقسيم العقدي للموقف من 
الخلافة سنجد أنّ الفرق بين السنة والشيعة عمومًا هو أن الخليفة عند الشيعة معيّن 
من الرسول ومعصوم, بينما عند السنة لا هو معيّن ولا هو معصوم. ولكن السنة 
ميّزوا بين العهد الراشدي وغير الراشدي. تبقى أهم سمات الخليفة المفترض إذا 
لم يكن معصومًاء على قول الشيعة, أن يكون راشدًا. وإذا لم يكن Bone‏ من الله فهو 
معيّن من الشورى؟ وبناء عليه وجب التساؤل: هل البغدادي منتخب من جمهور 
المسلمين؟ وهل هو خليفة راشد؟ وإذا لم يكن راشدًا فما قيمة إحياء الخلافة؟ 

هناك التباس في مفهوم الخلافة لدى جماعة القاعدة عمومًا وداعش 
خصوصًا. فهم في مقام الاعتراض على الشيعة ينتقدون فكرة التعيين والقول 
بالعصمةء لكنهم عملبًا يمارسونها مما يجعل وافعها لدى الجماعة حصيلة تركيب 
بين الأمرين. والتركيب لا يفضي دائما إلى نتيجة محمودة. فقد يكون التركيب 
شكلًا من التلفيق التعسّفي الذي يرسم طريفًا ثانا هو الأسوأ من نوعه. أصل الشبهة 
كلاميًا يعود إلى الطريقة التي سبق أن نبّهنا لها في موارد عديدة. وهي أن ابن 
تيمية في السياسة الشرعية حين تحدث عن أهمية الإمامة وصفها وصفا يرقى بها 
إلى الأصل الذي يقوم عليه الدين. وهنا عمليًا تصبح الإمامة من أصول الدين لا 
من فروعه كما هو جار به العمل في علم الكلام “ged‏ وسوف تنتج هذه القضية 
عودة الحديث في الخلافة بشكل يرقى بها إلى أصول الدينء وهذا لم يحصل إلا 
في علم الكلام الشيعي للإمامة. وكلما اصطدمت هذه الجماعات بحتمية الحكم 
فكرت في الإمامة بمزاج أصول الدين لا بفروعه. وتبدو فكرة حزب التحرير التي 
تمحورت على فكرة إقامة الخلافة شكلا من أشكال الهذيان الأيديولوجي ساق 
الجماعة للخروج عن مذهب Jal‏ السنة نفسها في مرضوع الإمامة. 

تكمن الإشكالية هنا في :هذا النُوع من المغالطة التي بمقتضاها يكتسب 
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التاريخاني قوامًا متعاليًا. كانت الخلافة سواء في .مقتضى الكلام السنّي أو ممارسته 
التاريخية من القضايا الزمنية وفروع الدّين. ثم مع هذه الجماعات تكتسب تعاليهاء 
ليس من et‏ بل من الغلب Gs‏ من إدارة التوحش. وبذور ذلك بدأت من 
المودودي الذي اضطر إلى اجتراح كثير من المجازات حول موضوع الحاكمية 
والذي بدا واضحًا في فكر سيّد قطب الذي جعل الحاكمية هي أساس كل شيء 
في هذا الدين. فالحاكمية. وإن تناولها سيّد قطب بشكل تجريدي lle‏ هي 
الأصل الذي تنهض عليه كل الحقائق الأخرى في هذا الدين. في كتاب سري 
يتداوله أبناء القاعدة وداعش في العراق تحت see‏ «الجهاد في العراق» نجد 
es‏ من الحسرة التي bs‏ في اعتبارهم الإمام الخميني لم يفعل سوى أن 
اقتبس فكرة وأهمية الحاكمية والحاكم من المودودي وسيّد قطب. وبغض النظر 
عن التبسيط الذي أظهرته هذه المقاربة, لا سيما وأن فكرة التركيز على خصائص 
وأهمية الحاكمية هي قضية شيعية في الأساس ولكن تناولها القوم بأدوات سلفية 
مما حرّفها عن أصولها ومقاصدهاء EB‏ نجدهم يقولون: «إلا أن الخميني دعا 
فوجد أتباعًا وسيّد قطب وأمثاله دعوا ولم يجدوا أتباعًا». ومع هرفاد خسرو خافار 
نجد الإلماح نفسه. هناك بالنتيجة سوء فهم كبير في موضوع منبع هذا الاعتقاد 
الحادٌ والهش لمفهوم الحاكمية يجب أن لا نقف عند التشابهات السطحية للحكم 
على وحدة منابعه. فالحاكمية في ظاهرها مفهوم إسلامي رائج تمامًا ككثير من 
المفاهيم التي تنطوي على تفصيل أعمق مما سارت عليه مقاربة سيّد قطب. 
كان الإمام gle‏ بن أبي طالب في مواجهة شعار الخوارج يؤكد على Bb‏ 
المعنى في ظاهره صحبح وإنما الخلاف في التفصيل «كلمة حق يراد بها باطل ». 
وكان سيّد قطب قد تعاطى مع هذا المفهوم ضمن سياق الشحن العاطفي وبأسلوب 
شعري جعلها دعوى من دون تأصيل علمي. حتى الإيرانيون الذين أعجبوا 
بالكثير من نصوص سيد قطب أخذوها على عمومها فيما اتجهوا بها نحو تفصيل 
مختلف. أعاد الإيراتيون بناء مفهوم الحاكمية على أسس كلامية واعتقادية تقوم 
على العدل الذي هو من أصول الاعتقاد عندهم بينما أعاد إخراج التيار الوهابي 
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فكرة الحاكمية القطبية وينائها على أصول الاعتقاد الحنبلي. فالمفهوم من حيث 
العموم واحد متداول؛ كل يفهمه حسب عقيدته في أصول الدّين وفروعه. وهذا 
يتطلب دراسة مقارنة تتبّع آثار سيّد قطب في البيئات المختلفة: سيّد قطب في 
إيران» وسيّد قطب في السعودية. وهذا ما يفسر Sf‏ فكرة الحاكمية بمعناها القطبي 
لم تكن هي شعار الثورة الإسلامية في إيران. بل كان لا بد من تأسيس رؤية أكثر 
تفصيلًا لنظرية الحكم والتي سميّت آنذاك: ولاية الفقيه. 

لقد استعمل سيّد قطب فكرة الحاكمية التي اقتبسها من المودودي الذي فَعّلها 
ضمن سياق تأسيس Dp‏ الإسلامية وانفصالها عن الهند. كانت دعوة تلهب 
العواطف في سياق late‏ التعبثة. ومع سيّد قطب أيضًا كان الغرض هو تعبئة 
GLEN‏ باتجاه العودة إلى الإسلام. فكانت الحاكمية عند سيّد قطب تؤدّي المعنى 
نفسه الذي تنطوي عليه فكرة مرسيل غوشي حول دين الخروج من الدّين. أي أن 
المعوّل عليه في استيعاب فكرة الخروج من الدين ليس استمرار التديّن عند AT‏ 
بل أن لا يكون US‏ على سلوك النّاس. هكذا فهم سيّد قطب من الشريعة كوتها 
عنوان حضور الدين في حياة المجتمع. وقبل أن يتحدّث سيّد قطب عن الحاكمية 
سيق أن تحدّث عن العدالة الاجتماعية بصورة أثارت بعد ذلك ردود فعل من قبل 
السلفيين. ذلك SY‏ طريقته في فهم العدالة يميل إلى مدرسة المعتزلة وليس إلى 
مدرسة الأشاعرة أو الحتابلة. Se‏ قام خصومه GIT‏ قاموا She‏ استخرجوا من 
كتابه في التفسير الموسوم ب: «في ظلال القرآن» موارد كثيرة انهم فيها بالاعتزال. 

| قبل عقود, سيّفهم من دعوة سيد قطب غير ما فهمه المتطرفون. وأعطي هنا 
مثالا بشخصية تنتمي إلى السلفية الوطنية المغربية وعالم عكف على دراسة فقه 
المقاصد كما هو حال صديقه يومها الطاهر بن عاشور. أقصد به الزعيم السياسي 
وعالم القرويين علال الفاسي. لقد كان في منفاه في القاهرة كشأن كل الوطنيين 
إبان الاستعمار على صلة بالرموز الوطنية في العالم العربي. كان علال الفاسي 
صديقًا لمحمد رشيد رضا وشكبب أرسلان وعلى علاقة بالملك فاروق وأيضًا 
عبد poll‏ انتقد بدوره موقف سيّد قطب من بعض الصحابة في كتابه «العدالة 
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الاجتماعية في الإسلام»» ثم كان من بين من اعترض على قرار إعدامه» ثم 
سرعان ما نعاه حين إعدامه. فهم علال الفاسي من فكرة الحاكمية التي استعملها 
سيّد قطب في كتاب «معالم في الطريق» وبموجبها حكم على المجتمعات بأنها 
تحيا في جاهلية, YL‏ تعدو أن تكون «ترديدًا لما اعتاد العلماء المسلمون أن 
يقولوه منذ عصور قديمة. وما زال وعاظ المساجد وخطباؤها يرددون هذه الجملة 
«لم يبق من الدين إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه» (...) وقال النبيٌ (ص) لأبي 
ذز حينما ce‏ بلالا بسواده «إنك امرؤ فيك جاهلية». فالمسلمون تعوّدوا أن يسموا 
كل انحراف في الدين جاهلية يجب على من استطاع تغييرها. وطبعًا Bf‏ ذلك لا 
يعني تكفير المسلمين, لا عامتهم ولا رؤسائهم»1. 

إن الجدل الذي خاضه التيار السلفي الجامي داخل السعودية Ld‏ سيّد قطب 
Sy‏ على أنه AS‏ الحاكمين ولكنه لم يتناول AT‏ المجتمع الذي يدين Spall‏ 
والعقائد الضّالة. كان الشيخان الجامي والمدخلي قد اعتبرا أن سيّد قطب لم يقم 
إلا بما يمكن اعتباره تكفيرًا سياسيًا ولیس عقديًا. لذا يعتبرون فكرته ضالّة وغير 
شاملة"). ولذلك وجب البحث عن خطورة هذا الفكر حينما يعاد بناؤه بمقتضى 
العقيدة التكفيرية الوقابية التي ستحاول بمقتضاها الصحوات إيجاد جسر رابط 
بين سيّد قطب والفكر الومّابي التكفيري لتحقيق ما كان يعتبر نقيصة عند سيّد 
قطب» حيث وجب التكفير الشامل للدول والمجتمعات. ساهم في إعادة إخراج 
القطبية سلفيًا عدد من شيوخ الإخوان الذين استوطنوا في السعودية وعلى رأسهم 
الشيخ زين العايدين سرور وهو معارض من قيادات الإخوان المسلمين في سورية. 
كان له باع طويل في نشر ثقافة التكفير والطائفيةء وأعاد إخراج أفكار سيّد قطب 
إخرا جا يستميل به الوهابيين. 
)١(‏ علال الفاسي: : أعلام من المغرب والمشرق» تحقيق عبد العلي الودغيري. 7٠١8 We‏ مطبعة دار 

النجاح» مؤسسة علال الفاسي ‏ الدار البيضاء. ص78 . 


(؟) انظر حول هذه النقطة: إدريس هاني, آزمة الومابيةء الصراع العقائدي السلفي - السلفيء مركز 
حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, PVE‏ ص١5.‏ 
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من جهة أخرى لا ننسى أنّ أخاه محمد قطب كان له دور في تقريب أفكار 
أخيه بطريقة ترضي التبار السلفي داخل السعودية. لقد عمل as‏ قطب على 
ردم الهوة بين فكر أخيه والتيار السلفي. وكان علال الفاسي سبق أن اعترض 
على سيد قطب بخصوص الطريقة التي تناول بها تجربة بعض الصحابة في كتابه 
«العدالة الاجتماعية في الإسلام». حيث ذكر علال أن سيّد قطب أخبره بأنه غير 
ذلك في طبعة جديدة01. غير ألّني لا أعتقد SF‏ ذلك حدث بالفعل ولم أقف على 
هذه الطبعة المزعومة. ولكن JS‏ ما هنالك أنْ أخاه محمد قطب كان قد التفت 
إلى تلك المقاطع ty‏ في كتابه «كيف نكتب التاريخ» مضمونًا سلقيًا. هكذا 
سيحاول محمد قطب تحريف مقتضى كلام أخيه وتطويعه لصالح التيار الؤهابي. 

وكانت فكرة الإرجاء الني انتقدها محمد قطب وبنى عليها في كثير من 
المحطات هي نفسها فكرة الإرجاء التي ستشكل موضوع أطروحة سفر الحوالي 
التي سيشرف عليها محمد قطب نفسه. وإذا كان محمد قطب اعتبر الإرجاء 
المسيطر على عموم المسلمين مناقضًا لجوهر الدّين فان سفر الحوالي سيتطوّر 
باتجاء تكفير الإرجاء من خلال أطروحته تلك. وهكذا عاد تكفير المسلمين 
الشمولي من فكرة الإرجاء نفسها. ليجعل هذا الرعيل من الوهابيين فكر سيّد 
قطب ينطق رغمًا عنه بالتكفير الشامل للمسلمين. وهذا أمر بتطلّب الكثير من 
التأقل. وليس ها هنا المقام الكافي لمزيد من التفصيل في هذه القضية الحسّاسة» 
ذلك SY‏ نعتقد أنّ منحى التكفير الوهابي وجد في نصوص سيد قطب التي غلب 
عليها طابع المحتة وأسلوب المنذرين الذين يبالفون مجارًا في بعض معاني الإنذار 
لتحريض المجتمع على الاستقامة الدّينية, وإلاً إذا قرأنا «معالم في الطريق» في 
ضوء «العدالة الاجتماعية في الإسلام». أو «الإسلام في مواجهة الرأسمالبة» أو 
«السلام العالمي في الإسلام» سنكتشف Sf‏ الفكرة الجوهرية التي تفسّر كلّ هذا 
الفكر التعبوي القطبي هي فكرة العدالة التي لم يجد لها مخرجا إل في مفهوم 
الحاكمية كما فهمه ye‏ لا كما فهمه التيار الومابي الذي وجد في ثغراته منافذ 


)4( إدريس هانيء أزمة الوهابية. LWT ge‏ 
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لتحويره ومنحه مزيدًا من التكفير الممأسس. لقد كان المطلوب من محمد قطب 
أن يحاول قدر الإمكان تغيير محتوى أفكار أخيه, لكن يبدو أله لم يوقق جذريًا 
في ذلك حيث اعتزل أو فرض عليه الاعتزال وتوف عن التأليف. 

في مجمل الرسائل التي سعت فيها جماعات السلفية الجهادية إلى إسناد 
أسس الإمارة والبيعة, لا نقف على سيّد قطب بقدر ما نقف على آراء سلفية تعود 
بنا إلى المراجع السلفية القديمة. نتحدث عن سيد قطب في موضوع الحاكمية 
لكن في التفاصيل يختفي سيد قطب من أدبياتهم ليفسح المجال أمام أدبيات 
الفكر الحنبلي. ذلك لأن سيّد قطب لم يهتم بالحكومة بقدر ما اهتم بالحاكمية. 
سيّد قطب لم يهتم بالحدود بقدر ما اهتم بالأصل الذي يضمن عدم عبودية البشر 
للبشر من خلال سيادة التشريع. لذا فهو تعاطى مع الحاكمية كما يقول علال 
الفاسي بالطريقة الرائجة في كل الأدبيات الإسلامية القديمة. وسيكون تكثيف 
الحديث عنها عائدًا إلى ظروف الجن والمحنة كما يرى البعض. وفي اعتقادي 
أن تحميل سيد قطب مسؤولية ما جرى داخل الجسم السلفي هو محاولة لتبرئة 
المشهد السلفي نفسه من مسؤوليته في ظهور التيارات التكفيرية الحادّة. 


الشبق الداعشيء الجغرافيا المدنّسة 

الشخصية الذّهنية الدّاعشية مفارقة إلى أقصى الحدود. فهى تمنطق اللاواقعى 
وتقدّس JSS, att‏ أشكال البارانويا فهي تتعايش مع كل هذه النزوعات 
على التناوب أو في of‏ معًا. فهي تتظاهر بالوضوح والحسم لتخفي التردد 
والهشاشة. وهي تخفي المدنّس داخل المقدّس. وهي تخفي الإحساس الحاد 
بالحقارة تحت غطاء gle!‏ والاستعلاء بالحرب. جغرافيا المكان/اللآمكان 
تحضر أيضًا كميتافورا للجنس: حكاية الحوريّات. السباق هنا على أشدّه على 
الجنس وليس على الأرض. فهم أشبه a Soe‏ وهو ما يتيحه وضعهم كمهاجرين 
وأيضا فكر البداوة الذي وجد في أشياء الحداثة ما يسعفه لتعزيز البداوة الحديئة, 
بتعبير أوليفييه رواء أو جوهر الحداثة نفسها الآيلة إلى نمط الترحالء كما تحدث 
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جاك أتالي قبل عقدين. نحن أمام قراصنة الرمال (بدل البحر)ء الذين يبحثون 
عن الغنيمة والشامبانيا والنساء والذبح ثم يختفون. هم هنا وليس هناء في ذهاب 
وإياب. لا يستقرون في مكان ولكنهم يتربّصون بالمكان. جغرافيا SY‏ والفر 
وليس للإقامة. حضور مؤقت لكنه دراماتيكي. نتحدث هنا عن جغرافيا الجهاد 
الذي يجوز أن نعاينه من خلال ما سماه «بل وفلنتاين» بالمقاربة الجنسية للحيّز 
الحضري. لنقل هو الحديث عن مدنية الحوريّات الواقعية؛ مدنية جهاد التكاح. 
هو بالفعل التجسيد الوفيٍ لما اعتبره «بل وفلنتاين» المدينة كطبوغراقيا شبقية. 
حسب مقاربة «بل وفلتتاين» 56 معالم هذه الجغرافيا الجنسية تتجلّى في 
اهتمامها بإنتاج الأمكتة الجنسية. حيث يتم تقوية الجنس وتحريره. وليس بعيدًا 
عن هذه الأشكال الجديدة والمابعد حدائية للتفكير الجغرافى يتحدّث «بيني» 
عن «الجغرافيا BU‏ وعن عدم استقامة المكان. 3 ي 
المجتمع الشتاتي لداعش ونظيراتها هو مجتمع مضطرب وفصامي. هذا 
الفصام في الشخصية الدّاعشية يصل إلى حدود قصوى تققد فيها الذات وحدتها. 
وإذا ما استعملنا التحليل الفرويدي SG‏ هنا أمام صراع حاد بين مطالب الغريزة 
ومطالب الواقع. تظهر ملامح هذا CEA‏ في الشخصية الداعشية ونظائرها على 
مستوى منظومة الأفكار المتمفصلة بشكل رخو بحيث تفقد كمالها النسفي. 
وحسب بلويلر يؤدي تضحّم المرض إلى فقدان الذات وحدتهاء وقي مثل هذه 
الحالة تفقد بعض الأفكار سلطتها أو هيمنتها على الشخصية فقدًا CIS‏ أو جزقا 
لصالح أفكار جديدة تتشكل بشكل غير مكتمل وغير منطقي. الجهاد هنا هو 
عنوان مزيّف عن العنف الذي يقدحه الليبيدو تمامًا بالمعنى الفرويدي للعيارة. 
الليبيدو وباختصار بالمعنى الفرويدي هو الجوعة الجنسية إن صح التعبير. حيث 
يؤدي في التحليل النفسي معنى طاقة غريزة الحياة عند فرويد أو الطاقة التفسية 
عند يونغ. يدافع الدّاعشي عن مكتسباته في اللّذة والاستمتاع ويقاتل بشبقية 


)١(‏ محمد بلفقيه. الجغرافيا: القول عنها والقول bled‏ دار نشر ٠٠١١۴ Bat‏ الرباط» ص 
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وليس بفروسية. هنا سر اندفاع المقاتل الدّاعشي. وإذا كان فرهاد خسرو خافار 
قد عمّم تعميمًا غير موضوعي فكرة مرضى الشهادة, فإنّ الحديث عن داعش هو 
حديث عن مرضى الجنس. فالداعشي لا يطلب الشهادة بالمعنى الصوفي للعبارةء 
بل هو يحدّد غايته في القتال حسب احتمالين بؤذيان إلى النتيجة ذاتها: إما تصر 
وفوز بغنيمة التكاح, Lily‏ شهادة ليست سوى معبر لبلوغ الحور العين. ما يسمّى 
بالقوة المعنوية لداعش تقوم على قوّة الليبيدو. AEH‏ المهلوس» الذي يقاتل 
بفضل الأقراص المهلوسة. هنا نفهم علاقة الكبت بالفوضى. 

هناك أكثر من سبب يدفعنا إلى ربط الاهتمام بأشكال العصاب التي تميّز 
الحياة الفردية والجماعية للجماعات المتطرّفة بالوضعية الجنسية. لا بد من التذكير 
Sb‏ واحدة من أبرز العناوين التي ارتبطت بالتشاط القتالي لهذه الجماعات هو 
ما مي بجهاد التكاح. وقد حاول الإعلام المتحيّز للقاعدة في كل من سورية 
والعراق أن يخفي هذه الظاهرة التي شاعت بشكل كاريكاتوري نظرًا لانتقال 
عدد من النساء إلى مواقع الجهاد بدافع اللكاح 3 المقاتلين. الحضور ESS‏ 
والطاغي للمسألة الجنسية بالموازاة مع فظائع الذبح أمر ما زال Baty‏ نتيجة 
سكر sail‏ لدى الجماعات القتالية التي تجاوزت كل الالتزامات بالقيم الجماعية 
المشتركة للمجتمعات التي تعتبر نفسها في حالة انقطاع تام معها. وسوف 
نكتشف أنّ في تفاصيل هذا الهوس الجنسي الذي رافق أعمال الارهاب الكثير 
مما يعرّز أهمّية المقاربة السيكسوباتولوجية لجماعة القاعدة, حيث تعتبر داعش 
الوجه الأكمل LEG‏ في تاريخ القاعدة. 

لا نريد التعمّق أكثر في تناول جانب غائب عن كل تلك المقاربات, ونعني 
به موازاة منسوب المهاجرات قصد جهاد التكاح والمهاجرات قصد الدعارة في 
الظروف الاعتيادية. فإذا تفادينا الأسباب المشجّعة التي تتعلق بتسهيل عملية 
تهجير هؤلاء النسوة. فسنقف على حقيقة OI‏ شبكات تهجير نساء جهاد التكاح 
تعمل بالطرق نفسها التي تعمل بها شبكات تهجير الدّعارة. ومن جهة أخرى 
سنجد أنّ عدد المهاجرات قصد جهاد النكاح بالنسبة للمجتمعات التي تصدّر 
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الدعارة إلى الخارج أكثر من غيرها. كان هناك نوع من المفارقة هناء AS‏ أعداد 
من ممتهنات الدعارة غادرت بلدان التوثّر Eats lath‏ مع بدء اتطلاق موجات 
الهجرة برسم جهاد النكاح. هي إذن عملية استبدال, هذه باسم هجرة الفتانات 
وتلك باسم هجرة المجاهدات. والموضوع واحد. بل هو هنا في الأصل شكل من 
إضفاء القداسة على الدّعارة المقئعةء وهذا ينسجم مع كثير من القيم التي عرفت 
مع هذه التنظيمات الكثير من أشكال التهافت والانقلاب. 

يكره أبناء القاعدة فرويد كراهية لا طاق. وفلّما يوجد منهم من يجهل الرّجل 
مع أتهم يجهلون من عداه من المهتمين بالدراسات الجنسية والنفسية. والسَبب 
الظاهري لهذه الكراهية هو كونهم تربّوا على الكراهية لفرويد انطلاقًا مما كتبه 
محمد قطب في أعماله كلها بما في ذلك كتابه «جاهلية القرن العشرين» الذي 
تشكلت من خلاله ذهنية الجماعات القتالية ذات الأصول السلفية ‏ الإخوانية. 
حتى تعبيرات بن لادن حول الحرب الصليبية والصهيونية هي من التعبيرات التي 
كرستها أعمال محمد قطب. وهي المواجهة التي يعتبرونها في العمق تستهدف 
الجماعة أكثر من المجتمع. لذا تراهم حينما تستهدف القوى الغربية أو إسرائيل 
الفلسطينيين لا يتدخلون, لكنهم يتدخلون فقط حينما تُستهدف مواقع الجماعة. 
لقد فتلت إسرائيل وجرحت آلاف الفلسطينيين في عدوان غرّة الذي تزامن مع 
عدوان داعش على الموصل. وفي تلك الأثناء أصدرت داعش بيانًا لا تعتبر فيه 
مواجهة إسرائيل أولوية مع أنّ شعار القاعدة كان دائمًا مواجهة العدوان الصليبي 
الصهيوني. لكن ما أن أصيبت بعض مواقعهم بضربة جوية عندما بدأوا يتقدمون 
باتجاه أربيل حتى حدثت قضية قتل الصحفيين الأميركيين. 

في جذر هذا التناقض يجب الوقوف على حقيقة أنّ المواجهة التي تتحدث 
عنها هذه الجماعات تتعلق بالمواجهة ضد العدوان الصليبي الصهيوني على 
الجماعة وليس على المجتمع W‏ في حالة ركوب موجة الاحتلال. وقد اتضح 
Sf‏ هذه الجماعات لما دخلت العراق بدعوى رد الفعل على الاحتلال قتلت 
من العراقيين العزّل ما لم يقتله الاحتلال نفسه. يقول محمد قطب مؤسسًا لهذه 
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المفارقة: «والذي يتولى التصدي للنفوذ الصليبي الصهيوني فيها هو الحركات 
الإسلامية» ويوضح أكثر: «فهل يستبعد حين يصل التيار الإسلامي إلى درجة 
معينة من النضج والتمكين أن يتولى القيادة ويقود الحرب الصليبية الصهيونية 
لتحرير المستضعفين في الأرض»). وسيظل هذا هو الحلم الذي راود القاعدة. 
فلمًا ظنت أنها بلغت التمكين من خلال قيام دولة طالبان» رفعت شعار المواجهة 
التى تحدّث Wr‏ محمد قطب. أقول محمد قطب تمييرًا عن سيّد قطب. SN‏ 
ost‏ بعد هجرته ومکثه بالحجاز وارتباطه بالثيار الوهابي كان قد طوّع فكر 
أخيه أكثر ليستجيب لأفكار الإخوان الومّابيين. هذا الأخير الذي عمل وسعه 
على الإطاحة بسمعة من pale‏ باليهود الثلاثة ويقصد بهم: فرويد. دوركهايم 
وماركس. مستشهدًا بفقرات من كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون» لتعزيز 
فكرة هيمنت على كل هذا الرعيل من القتاليين الأصوليينء ألا وهي ST‏ الأفكار 
والآراء العلمية لهؤلاء لا تدخل في إطار الإشكاليات العلمية والمنهجيةء بل هي 
قصة تآمر محض. ضاريًا عرض الحائط UL‏ كاملا من توالد الأفكار الحديئة. ' 
ركز محمد قطب مختزلًا JS‏ حكاية فرويد في المقاربة الجنسية من خلال 
بتره لعبارة من سياقها العلمي المعقّد واستعمالها في ضرب من الإنشاء التهييجي. 
ومع كلّ الأفكار الفرويدية التي هي ليست نهائية في مقام النقد والتقييم SAN‏ 
طريقة محمد قطب كانت تعرز أمرًا آخر. وهو OF‏ هذا الاختزال الذي أخضع 
له فرويد في كل كتابات قطب يكشف عن شكل من العصاب الذي رافق كل 
أعمال محمد قطب الذي هجا الغرب مركيرًا بهوس منقطع النظير على A gc‏ 
pil‏ يكرهون فرويد لأنه في نظرهم بالغ في موضوع الجنس. لكن نتيجة هذا 
)1( محمد قطب. كيف نكتب الثاريخ. دار الشروق. ط 1948, القاهرة. ص UUs‏ 
)1( الطريغة التي واجه بها المرحوم سيد قطب السيدة الأميركية التي طرقت عليه الباب وهو في السفيئة, 
إثر رحلة علمية في ye‏ الملك فاروق, والتي حكى عن تفاصيلها. تؤكد ST‏ ثمة ما بستحقٌ مقارية 
الموقف القطبي من المرأة. لا نريد تناوله لأسباب عديدة, كما لا نريد الإطناب أكثر في معالجة 


موقف محمد قطب من هذه المسألة وأعمق مما أشرنا إليه. لكن في كل الأحوال هناك ما هو قابل 


للتفسير أكثر. 
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الإيحاء القطبي تتجلّى في هذا الهوس الجنسي الذي رافق الجماعات القتالية 
التي تدين له بالكثير من تلك الأفكار. نعم يكرهون فرويد له تحدّث عن أنّ 
الإحساس الجنسى موجود لدى الأطفال أيضًاء فى معالجة علمية دقيقة لا علاقة 
لها بالشعور الجنسي لدى الكبار وقابلة للتقد العلمي - ولكتنا Leds‏ كل آثار 
المقاربة الفرويدية تتجلّى في السلوك الداعشي الذي يعكس عصابًا حادًا Say‏ من 
وجود اضطرابات جنسية مزمنة. بتعبير ST‏ إنهم يكرهون فرويد BY‏ يفضحهم» 
EY,‏ كما عالج ذلك في كتابه «الكبت». قد أوضح العلاقة بين هذا الشكل من 
العصاب وبين الكبت الجنسي. هذا الكبت الذي لا مخرج منه ولا يتوقف عند 
إرواء الجوعة الجنسية من خلال جهاد النكاح» بل SL‏ عدم الشَّبِع الجنسي هذا 
هو تفسه أحد علامات الكبت. ولا نريد هنا المضيّ بعيدًا حول ما إذا كان هناك 
سياسة عادلة في التوزيع الجنسي للمقاتلين. فبخصوص جهاد النكاح هناك من 
سيعترف من السجناء بأنه سمع به وهناك من لم يسمع به. وحينما يتعذّر عليهم 
غزو مناطق جديدة لهذا الغرض يبدأ الطلب على جهاد النكاح وهو يتوقف على 
جلب المتطوّعات. وهو ما يفسّر كيف انخرط شيوخ سلفيون مثل الشيخ العريفي 
أو حارث الضاري في موجة تحريض الفتيات على القبول بالزواج. 

المغالطة الأولى التي كرستها أعمال محمد قطب بخصوص المعالجة الجنسية 
لفرويد تكمن في الاختزال, وكأنّ الدراسات الجنسية هي بدعة فرويدية. لذا سهل 
عليه ربطها بمؤامرة hose,‏ بروتوكولات حكماء صهیون. ولیس بمسار بدأ قبل 
فرويد واستمرٌ من بعده كما سنجد مع «جاني» في حقل التحليل النفسي ومع 
«ماليانوفسكي» في حقل الأنترويولوجيا وصرلًا إلى «جاك لاكان» وآخرين. 
يتحدّث «جاني» مثا عن Sf‏ الدراسات الأكثر برورًا حول هذه المسألة الجنسية 
هي التي تنسب لفرويد ومدرسة فييناء ولكنّ هذا لا يعني وجود أعمال سابقة لم 
تبرز كما برزت أعمال فرويد. ويستشهد «جاني» بقول لشيلر يقول فيه 81 یری 
الفلاسفة مهتمين بجملة من الظؤاهر ولكنهم لا يهتمون بالظاهرة الجنسية. ويعطي 
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«جاني» مثالا بأعمال عالم نفس الجنس كرافت Kraflt Ebing joel‏ المنشورة 
في سنة ٠188م.‏ هذه الأعمال هي الأساس الذي ارتكزت عليه سائر الدراسات 
في حقل الدوافع الجنسيةء بل هي أعمال في نظر «جاني» أكثر Bo‏ وأكثر تطورا 
وأكمل من أعمال فرويد. 

وكما أن فرويد تابع تلك الأعمال فإنّ له متممين في فرنسا وإنجلتراء مثل 
ريمي دي غورمون في «فيزياء الحبّ» ودي غو في «علم نفس الغريزة الجنسية» 
وهافيلوك إيليس في «الحياء»7). سوف يضح معنا Gh‏ هذا الموضوع الذي 
استخفّت به الجماعات القتالية المتأثرة بوجهة نظر محمد قطب هو من أهمّ 
الموضوعات التي فرضت الأحداث الأخيرة ‏ ظاهرة جهاد التكاح ‏ الالتفات 
إليها. والتي نعتقد Si‏ التحليل التّفسي وحده يستطيع SF‏ يقاربها خارج منطقة 
dil‏ التي تسعى الشخصية الدّاعشية العصابية إلى أن تنفيها في جغرافيا غير 
واقعية. تارة تتجلّى في تضخيم قضية الحور العين واختزال كل النعيم في موضوع 
الجس؛ الجنس كمكافأة. كما سنجد ST‏ ذلك يتكامل مع ظاهرة نفي الرغبة 
الجنسية إلى عالم باراسيكولوجي في ظاهرة اهتمام هذه الجماعات بقضية 
الصّرع التي تبرز فيها ظاهرة معالجة النساء المصروعات. أي المسكونات بالجنْ 
والمعرّضات للاغتصاب الجنسي من قبل الجن Of‏ الظواهر الجنسية هنا وبتعبير 
«جاني» أكثر تعقيدًا وهو ما يشير حالة الغرابة إزاء هذه النظريات التي عادة ما 
تعاني من سوء الفهم". 

إذا استحضرنا ما سبق وذكرنا موقف برنار لويس من مسألة الثّورة وكيف 
كانت ترمز إلى الفتنة والهياج الجنسي وفق تعبير إدوارد سعيد. فسندرك حقيقة 
Pierre janet: L'amour et la haine. Notes de cours recueillies et rédigées par m. miron epstein. (1)‏ 


Cours dispensé en 1924-1925 au Collége de france. Paris: éditions médicales norbert maloine, 
1932, p. 308. 


1 ON ye المصدر ئقسه.‎ (Y) 
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بعد هذا الذي تم تحليله منذ عقود. أن الفكرة ستنتعش بشكل واضح في ما 
سيسمّى بثورات الربيع العربي التي آلت في نهاية المطاف إلى شكل من الفتنة 
والهياج. كيف تحولت الثورة إلى فتنة ثمّ إلى حرب مماليك جديدة. ثم إلى 
جغرافيا لجهاد النكاح؟ تحضر هنا فكرة العزلة الشعورية التي سبق أن ركز عليها 
oe‏ قطب في «معالم في الطريق»» إحدى أبرز الأفكار التي وجدت عند جيل 
من الشباب المحبط تجاوبا سلسّاء حيث هم في الأصل منقطعون ومعزولون عن 
المجتمع. يعيدنا هذا إلى «يونغ» وحالة العزلة واليتم حينما تتخلّى عنًا الطبيعة. 
هذه الآثار لن تمثّل مشكلة حقيقية عند الأطفال لأنهم يعتمدون US‏ على الأبوين 
ولكنها تشكل مشكلة عند الكبار. 

أجدني مائلا إلى هذا المنحى في تحليل مفرزات العزلة الشعورية وعلاقتها 
بحالة الهروب الجماعي - ولا أسميها Salt‏ الجماعية ‏ إلى دولة الخليفة التي 
هي بمثابة التمشيل اللأواعي لمفهوم OM‏ تومن الدولة هنا الأبوية الكاملة. دولة 
تتكفّل للمقاتل IS‏ ما هو محروم منه في مجتمعه حتى ذلك الذي يخضع للرقابة 
والمحرّمات في حال السلم وليس في حال الحرب: الجنس. فدولة داعش أو 
الخليفة دولة العصابات والعصابيين غير مقيّدة بمنظومة القيم التي تم التحلل منها مع 
floes‏ من العقد الاجتماعي السابق مع المجتمعات التي تبدو في نظرهم جاهلية. 
يجب أن ندرك أي تصوّر يحمله المقاتل المفترض لدولة الخليفة في خياله. الخليفة 
هنا هو الأب. من جهته هو يستمتع بالأبوية, ومن جهتهم هم يستمتعون بالخضوع 
لهذه الأبوية أيضًا. المقاتلون بمثابة أطفال. والحرب هنا على الرغم من فظاعتهاء 
لا تحجب بعدها اللعبي. الحرب لعبة طفولية تتجلى فيها شقاوة الطفولة وتمردها 
وعنادها الذي يسمح به الأب والذي يتماهى مع الأبناء في هذا الرباط اللعبي 
المقدّس. هن جهته يؤكد «یونغ» هذه المسألة في كتابه عن cate‏ بعبارة توجز 
هذه الحقيقة كلّهاء حيث «يوجد في أضل الحنين الانكفائي تثبيت طفولي»0. 


)١(‏ يوتغ: البتية النفسية عند الإنسان. ترجمة نهاد خباط. دار الحوار للنشر والتوزيع, اللاذفية . سوريا 
(بلا). Wye‏ 


AT 


تقديم 


الخيال المدئس 

يحول المقاتلون هلوساتهم الجنسية المفرطة التي يلعب فيها الخيال المدنس 
إلى عالم مفارق حيث نقف على اعتقادات شاذة عن العالم الآخر. هذا العالم 
الذي يتصوّرونه تعويضًا وإرضاء لرغبات شاذة. إنه حسب هذا التصوّر ليس 
عالم كمالات إنسانية وسواء التفس بل هو مجال للتعويض الشبقي عن الكبت 
الجنسي. ففي دراسات التحليل التفسي للكبت, كتلك التي ابتدأها فرويد وغيره» 
!5 الشخصية التي تعاني حالة الكبت الجنسي هي شخصية مفرطة الجنس. وعدم 
Ged‏ الإشباع هو الذي يجعل المريض يهفو دائمًا إلى المزيد. وأسميهم مرضى 
الجنس SY‏ الجماعة التي انطلقت إلى القتال للظفر بالتّكاح الدنيوي (نساء جهاد 
التكاح) أو الأخروي (الحور العين) هم في الحقيقة باحثون شبقيون هاربون من 
الكبت. ومع pl‏ يقرأون ويحفظون عن ظهر قلب قول النبيّ (ص) إِنّ «من كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه». أي لا يعد من 
المهاجرين والشهداء في سبيل الله Sf‏ الموضوع الجنسي له حضور مكف في 
سلوك هؤلاء المقاتلين. 

يقوم هذا التصور الشاذ للجنّة على فهم ديني هزيل استبدّت به الخطابات 
الظاهرية لمفهوم الجنة والعالم الآخر. إِنْ التصور الذي يحمله هؤلاء عن الجنّة 
هو تصوّر دنيوي. أي أن الجنة تستطيع أن توف ركل ما ليس سويّا في تقدير الحياة 
الدّنياء اللذة هناك مضاعفة. الإنسان هناك يكون له بدن عملاق ويزود بقوة 
شهوانية تفوق الطبيعة. أما النساء Syd‏ بلا عدد كأنّهن قطوف دانية من أشجار فيما 
يفيده رقم السبعين في العربية أي الكثرة. المرأة هنا استهلاك رخيص. تحوّلت 
الجنّة مع هذا الخيال المدنّس إلى ماخور مقدّس. هذا في حين يقرأون ويحفظون 
عن ظهر قلب قول Gell‏ (ص) عن الجنة: «وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر». وكان هذا الحديث يضع محاذير يتوفعها لكي لا تصبح 
الجنة رهينة للخيال الشاذ. هؤلاء لم يستطيعوا أن يستوعبوا ST‏ ثمّة كمالات تحدّثت 
عنها التعاليم الدينية ob‏ في الجنة لا سقم ولا مرض. أي لا يدخلها غير Be‏ 


AY 


الحرب العالمية الثالتة 


لا يوجد في مطالب المقاتلين أي مطلب آخر في الجنّة غير الجنس. SS SIS)‏ 
حكاية ورحلة الأديان أن AF‏ لمرضى الجنس ما يحقق رغباتهم BNE‏ 

لا نريد الإطتاب أكثر حول المعاني المجازية للمعروض من صنوف BAN‏ 
الأخروية. حيث الغرض منه تقريب المعاني وإطلاق الخيال للتوقع السّوي قي 
مدارك اللّذة العقلية وما يناسب الكمالات الإنسانية. ولكن لا بذ هنا من وضع اليد 
على منبع هذه المُصورات الشبقية للجئّة في نصوص Se‏ هذا الخيال المدس. 
ففي التعاليم الدينية هناك حديث يغلب عليه المجاز والعمومية عن الحور العين. 
وفي الأخبار توجد عشرات الحكايات التي اعتبرها المحدّثون من مشمولات 
قاعدة التسامح في أدلة السنن. لكنها لا تتمتع بالصحة السّندية. وكثير من تلك 
القصص هي من الإسرائيليات وتحمل مضامين غير سويّة تجعل من الجنة مكافأة 
شاذة لا يعرفها ولا يقاتل من أجلها إلا SILI‏ فيما تضم فيها آثار الذكورة 
وتغيب من تلك الأخبار المنحولة الكثير من فرص اللّذة عند المرأة. 

تحدث القرآن بالتلميح والإشارة عن الملذات الأخروية, وجاء التفصيل في 
الأخبار مقتبًا من الإسرائيليات في نصوص تعكس اللآسواء. في نونية ابن القيم 
التي هي أرجوزة تلص وصف الحور العين وتأخذ بمحتوى تلك الروايات التي 
يتسامح في أسانيدها حيث هنا مكمن الخطرء لأنّهم اعتبروها من المحرّضات على 
ctl‏ لكنهم. ولأنهم يجهلون علم التفس op Lee My‏ كانوا يؤسّسون لأنماط من 
ادن الشهواني والجنساني المفرط بالنسبة للمراهقين الذين يقرأون هذه الُصرص. 
هنا تقف على أوصاف من شأنها أنّ تكرّس مفارقات عقائدية بديهية مثل العنصرية, 
فهي تصف الجمالء جمال الحور العين. لا وصمًا روحيًا بل جسديًا أيروتيكيّاء 
Fy‏ على البياض المتلالئ كما لو كنت أمام حالة نسائية من المرمر cs‏ المي 
من عظامهنٌ. لا وجود إذن للمرأة السمراء أو السوداء» مع أنّ حكاية الجمال واللّون 
حتى بالمقاييس المادّية هي نسبية. مما يعني ST‏ في الجنة لسنا أمام نشأة أخرى 
بل أمام النشأة الدنيا peat‏ لكنها مضخة ane‏ مشاعر BUS‏ دنيا في صورة 
كاريكاتورية. وفي ثنايا هذا الوضف نقف على حالة ذكورية عارمة ومفرطة انتقلت 


AA 


تقديم 


مع الإسرائيليات وهي التي كرست النزعة الذكورية المفرطة في العقل الإسلامي بعد 
أن كان الحدث الإسلامي في fat‏ ثورة على الذكورية العربية كما في مفاصل 
الجدل القرآني Le‏ من أسرف من بني إسرائيل في تسمية الملائكة بالأنثى. 

جاء الاعتقاد الإسلامي بتصوّر عن الألوهة خارج التوزيع العنصري للجنس: 
فالإله لا ذكر ولا أنثى, وبذلك كان قد قطع دابر التسلط الذكوري إلى أن تمت 
استعادته بتأثير «الإسرائيليات». إن الرصف الذي نواجهه في نونية ابن القيم 
وغيره للحور العين هو تصوير ساذج يعرز النظرة غير الجمالية للمرأة ويحوّلها إلى 
واحدة من الأشياء. المرأة ليست شريكا للرجل في مكافأة الجنة بل هي ليست 
سوى موضوع في Rall‏ » بل هي نفسها ليست إلا مكافأة للرجل إن هي صلحت 

Ww‏ فمأواها جهتم. فبعض الروايات تعتبرهن كأنهن شار متدليات من الشجر. 

والداعشي لا يؤمن بالحبّء لا في الدنيا ولا في الآخرة, ولا بامرأة واحدة أو مثنى 
أو LU‏ بل يتحدّث عن السبعين التي تفيد عند العرب معنى الكثرة. ولا يمكن 
الحديث حتى في all‏ عما يعوّض ALON‏ في موضوع اللّذة الجنسية. الحور 
العين فقط ما هو معروض فيها برسم التأنيث ولا يقابلها عرض برسم التذكير. 
فالنزعة الذكورية هي أكبر معبار لتهافت الكثير من التصورات التي تعكس الخيال 
SNe‏ الذي تلقّفه بعض رواة الأخبار عن الإسرائيليات. 

كيف تتحوّل إذن ثورة الربيع العربي إلى هياج ينتهي إلى الفوضى وتأسيس 
دول متناحرة كالمماليك وعتض وإرهاب وشبق جنسي؟ منذ عقود لفت إدوارد 
سعيد إلى هذه البنية القارة للاستشراق. وإلى منبع الصورة التي Cow‏ أن يرانا عليه 
هذا الاستشراق. كان إدوارد سعيد يحفر في النصوص بأدوات ORS Sb‏ واضحة. 
لكن كان الأحرى به أن بستكمل ذلك الإنجاز ببيان كيف يتحوّل المستشرق نفسه 
إلى منظر يسعى إلى إعادة تحقيق ذلك المتخيّل وتكريسه في الواقع. وجب أن 
نبقيهم على تلك الصورة بوسائل مختلفة تقوم على الإيحاء والتوجيه عن طريق 
التحكم في المزاج. إِنّ هذا الشرق هو موضوع لهذا النوع من التحكم في المزاج. 


() نة إلى عيشال فوكو. 
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الحبب العالمية UGA‏ 


في ذلك الوقت منذ كتب برنار لويس في بداية الستيئيات من القرن الماضي 
كتابه عن «ثورة الإسلام» والذي سيطبعه UAV‏ بعنوان «عودة الإسلام» كان 
التفسير العقائدي بلي بلاءَ Lem‏ في تكريس الصورة النمطية نفسها. الثورة العربية 
لا يمكن أن تكون على قدر المعتى الإيجابي لها. يقول برنار لويس: «في البلدان 
الناطقة بالعربية كانت كلمة الثورة مختلفة المفاهيم» فكلمة الثورة مشتقة من الجذر 
(ث ‏ و- ر)ء وفي العربية الكلاسيكية تعني النهوض (ع.م. نهوض جمل) أي 
الاستثارة أو التحرك. لكن مفهوم الثورة في الغرب يميل إلى مفهوم التمردء لذلك 
فإنها كثيرًا ما تُستخدم في سياق سعي الجماعات إلى تأسيس سيادة مستقلة صغيرة؛ 
وهكذا he‏ فإن ملوك الطوائف. وهم الذين حكموا إسبانيا في القرن الحادي 
عشر بعد تفكك الخلافة في قرطبةء يسمون ثوارًا. كما يعني الهيجان كما ورد في 
العبارة المقتبسة من معجم الصحاح (انتظر حتى تسكن هذه الثورة). وتلك وصية 
بالغة الملامة. أما الفعل فإن المعجم يستخدمه بصيغة ثوران أو إثارة فتنة. بوصفها 
أحد الأخطار التي ينبغي أن تبط همة الإنسان عن ممارسة واجب مقاومة الحكومة 
الفاسدة. وكذلك فإن الثورة هي المصطلح الذي استخدمه ESI‏ في القرن التامع 
عشرعن الثورة الفرنسية واستخدمه خلفاؤهم للثورات المقبولة, الداخلية والخارجيةء 
في زمننا Ve dled!‏ يتساءل إدوارد سعيد عن سبب هذا التعالي وسوء BR‏ 
إقحام فكرة الجمل التاهض كجذر اشتفاقي للثررة العربية الحديثة. هنا تصبح الثورة 
هيجانًا وفتنةً. يقول سعيد: «هذا النمط من الوصف المجوهر هو الطبيمي بالنسبة 
للدارسين وصانعي السياسة المهتمين بالشرق الأوسط: إن التحركات الثورية بين 
العرب هي من الأهمية والعواقت يعدن ما هو نهوض جمل عن الأرض» وتستحق 
من الاهتمام ما تستحقه ثرثرة قرويين سذج». ويمضي إدوارد سعيد في تفكيك هذا 
النّص المتهكم إلى بلوغ حقيقته حين يعتبر BT‏ الربط بين الثورة ونهوض الجمل 
والهيجان يعني أن العربي في نهاية المطاف ليس سوى كائن عصابي جنسي”. 


)4( إدوارد سعيد. الاستشراق.. ترجمة كمال أبر ديب, MAE TE‏ مؤسسة الأبحاث العربية. ص 
vy‏ 


TY Y ص‎ hed المصدر‎ (1) 


تقديس 


لقد حققت السلفية الجهادية JS‏ هذا المخيال المغذّي لتبخيس كل ما هو 
عربي وبفترض الحفاظ على هذه الصورة بوسائل الضبط والتحكم حتى لا يكون 
العرب غير أولئك الذين ارتبطت صورتهم بصورة الإسلاموفوبيا. فلا ثورتهم ثورة 
ولا دولتهم دولة. يجب أن نراقب تطورهم PES‏ على انعتاقهم بإثارة ما يخرهم 
أو يشغلهم عن بناء سيادتهم الحقيقية أو إنجاز نهضتهم الحقيقية. إن التمكين 
اللوجيستي لداعش في الرقت الذي يراقب فيه تسليح الجيوش النظامية العربية, 
ليست الغاية منه سوى الحفاظ على حالة الاضطراب في مجال ليس مهيا لسلام 
شامل بقدر ما هو مجال لنوبات من الصراع المستدام والذي» في مسار استنزافه 
الحضاري» يسمح له ببعض فواصل الراحة البيولوجية. الشّرق والحرب وجب أن 
SY. Wie‏ ما يخشاه الغرب حتى اليوم هو أن ينعتق FAN‏ من عنوانه الاستشراقي 
ليصبح غربًا أو جزءًا من جغرافيا الغرب كما يذهب طه حسين في «مستقبل الثقافة 
في مصر». فحينما يتغيّر التصنيف الجغرافي يصبح من حقّ هذه القطعة من الشرق 
أن تفكر في تاريخ مستقبلها بدل أن تظل مرتهنة لتاريخ ماضيها الذي يفرض 
علينا كليشهاته ويجعل حاضرنا فصولا مستعادة من صور ماضينا . وداعش التي هي 
النتيجة التي انتهت إلبها عملية التحكم في مزاج المنطقة هي صورة عارضة عن 
أزمة ماض أريد لها أن تكون هي جوهر حاضرنا كله ومستقبلنا AS‏ 


في الاقتصاد السياسى للإرهاب 


يكمن أحد أهم أسرار الحرب «على» والحرب «ب» داعش في الصراع 
الطويل والعميق الذي بجد حقيقته في الاقتصاد السياسي الإقليمي والدولي. 
قد يكون للشكل الذي تجري عليه صورة الإرهاب دور في استبعاد الأسباب 
الموضوعية الأكثر حضورًا وغيابًا في الوقت نفسه في مقاربات الإرهاب. سيكون 
من التعسّف استبعاد الدوافع الاجتماعية للإرهاب وإن كانت ليست سببًا كافيًا 
للتبرير ولكنها هي البيئة الحاضنة الأولى للفعل الإرهابي. أيّا كانت الصورة 
العارضة لهذا الإرهاب الذي رأينا له أمثلة في كل العالم وفي كل التاريخ: كل 


ay 


الحرب العالمية الثائكة. 


ثقافة لها نصيب من صناعة الفعل الجرمي والمرعب. وكل ثقافة إذا لم تتصالح مع 
نفسها وتستوعب كل طبقاتها في متصرّر مشترك للسلم الجماعي قد تجد ما تبرر 
به أو تسند به جنوحها للعنف. وهذا له نظائر في كل الثقافات وفي كل الأديان. 
هنا تحضر جغرافيا الفقرء ويجد الكائن الخاضع للتهميش الاجتماعي في سوق 
الإرهاب شكلًا من القطاع غير المنظم لتحسين وضعه الاجتماعي. 

التحولات في القتاعات الاعتقادية هي جزء من حيل التحويل اللأواعي 
التي يحاول الإنسان من خلالها البحث عن ملاذ وخلاص. وهو ما قد يعائق 
الفكرة المركزية في التحليل الفرويدي لما يقابل الآيروس مقابل غريزة الموت 
أو التدمير الذاتي. في جغرافيا الفقر الكل يستثمر بالرأسمال المدنّسء الاستعمار 
والإرهاب والدّول. في مثال داعش التي قدمت النموذج الأكبر لأقصى أشكال 
الجنوح الجماعي للتدمير الذاتي التي آل إليها ما سمي بالربيع العربيء نجد أن 
البيئة الحاضلة لسوق الإرهاب» هي المجالات المهمشة. الحديث عن SI‏ القاعدة 
تشتمل على شخصيات من الطبقة الوسطى ومن الأغنياء هذا أشبه ما يكون بقطاع 
المافيا. قطاع المافيا هو قطاع أغنياء لكنه أيضًا غير منفصل عن الفقراء. قطاع 
فقراء استغنوا بطرق غير مشروعة. 

تبقى القاعدة الاجتماعية والحاضنة هي مجتمع الفقر. إن الحديث عن BRAS‏ 
الوسطى من خلال رصد المستوى التعليمي لآحادهم لا gan‏ فكرة عن حقيقة 
الطبقة. هؤلاء المتعلمون هم جزء من ظاهرة المعطلين من حاملي الشهادات 
أو العاملين في قطاع البطالة المقتّعة. إِنّ أكثر الذين يلتحقون بالقاعدة هم من 
هذه العينة. عاطلون عن العمل أو يشتغلون أعمالًا لم تلب طموحهم في تحسين 
أوضاعهم المعيشية وأوضاع أسرهم التي علقت عليهم آمالا في ذلك. إنهم لم 
يستطيعوا من خلال التعليم أن يحسّنوا من أوضاعهم, هذا هو الوضع الأغلبي. 
وهذه من آثار التقويم الهيكلي الذي أخضعت له هذه البلدان التي تصدر هذا 
اللون من الإرهابيين. ساهم نظام بريتون وودز. ليس فقط في التفقير الجماعي 
بالمعنى المادي للمجتمعات الثالثية. بل ساهم في حدوث تبعات للفقر المادي 
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us‏ في إفراز الهشاشة الاجتماعية. ما معنى البيئة الحاضنة للإرهاب؟ نستطيع 
أن نعرّف البيئة الحاضنة بالمفهوم الوصفي للاقتصاد السياسي في الآتي: 

- بيئة النشاط الاقتصادي غير المهيكل 

- بيئة عمرانية عشوائية لا تخضع للتخطيط 

- بيئة العاطلين عن العمل أو الناشطين في إطار البطالة المقئّعة 

~ بيئة لا تحظى بفرص التعليم ولا التغطية الصحية 

بيئة ATW‏ تضررًا من برامج التقويم الهيكلي أو من إفرازاته الأساسية 

لقد برزت مظاهر الإرهاب peal‏ في العالم el‏ حيث يتحوّل 
المواطن المسالم إلى قاتل بفعل الدعاية والإعلام كما يقول تشومسكي(). سياسة 
إعادة التقويم الهيكلي هي شكل من أشكال سياسة صناعة الإرهاب. بريتون 
joy‏ في إخراجاته اللأحقة حين توخشت الرأسمالية وبرزت الملامح المدمرة 
للعولمة في اتفاقية ا1۸1“ التي كان جوهرها كيف نطلق رصاصة الرحمة على 
ما تبقى o‏ السياسة الاجتماعية. هناك ليس فقط شكل من إدارة التوخش 
بالمعنى الدّاعشي للعبارة كشفت عنه الرأسمالية المتوخشة. بل هناك سوء فهم 
كبير لا يعطي أهمية للتحولات الديمغرافية والمناخية للعالم. وربما قد لا تكون 
هناك الغايات نفسها بين دعاة التحرر الاقتصادي المؤسسين وبين دعاة التحرير 
المعاصرين. يعتبر روبرت كورف أن ثمة قراءة EEE‏ اليوم لآدم سميث. في كتابه 
«التحرر من أميركا» يقول: «وفي القرن الحادي والعشرين تم تفسير كتاب ثروة 
الأمم تفسيرًا تاريخيًا خاطنًاء وهو كتاب كتب كدعوة للوقوف ضد نظام ترجيح 
الصادرات على الواردات والقيود غير المُحتمّلة التي كانت مفروضة على التجارة 
(A)‏ انظر نعوم Sag‏ السيطرة على الإعلامء ترجمة أميمة عبد اللطيف. .20 مطبعة فضالة. 


(؟) انظر: إدريس هاني: المفارقة والمعانفة» في فصل: الدرجة الصفر للعولمة. ve Ab‏ المركز 
الثقاقي العربي. الدار البيضاء - بيروت 


(*) اتفافات الاستثمار الدولية. 
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خلال القرن الثامن عشر. ونحن نعيش اليوم في عالم لا يمكن أن يُقارن بالقرن 
الثامن عشر. ونحن نواجه اليوم مشكلات اجتماعية وبيئية عديدة لم تكن موجودة 
من قبل تحتاج للتدخل من أجل حلها على نطاق واسع»). 

إِنّ المال المُستثْمّر داخل القطاع الاقتصادي غير المهيكل للإرهاب هو مال 
الاقتصاد الريعي. يتطلب ذلك ويا للمفارقة  ULE‏ للديمقراطية والشفافية. 
فالغرب الذي يشرف على الكثير من أشكال اللعب الإقليمي لا يقدّم سيولة مالية, 
بل بقدم أفكارًا وتقنيات ودعمًا معنويًا وغطاءً قانونيًا. ply ESI‏ سلاحًا مقابل 
المال. فالميزائيات BUS‏ مضبوطة ومراقبة. وأموال الصندوق الأسود خاضعة 
لحسابات أدق. وللسيطرة يحتاج الأمر إلى الريع الاقتصادي غير الشفاف ليحصل 
على نتائج تفوق الحصول على مصادرها من الصندوق الأسود ككل. لذا فهو مال 
مؤهل لأن يُصرف على حماية التخلف وليس التنمية. 


في النهاية 

في النهاية تحدّثنا طويلا عن داعش وعن التوظيف وعن الجرائم وعن تخلّف 
الذهنيات. ولكن في كل هذا نجد العالم يتحدث عن الآخر الشيطان لكن أين 
هي مسؤوليتنا نحن؟ إلى أي حد تكون داعش هي الآخر وليست منتجًا لنا نحن؟ 
هي صناعتناء وهي ردود فعلنا. هي نحن أيضًا حينما لا نجد ما يمنع لنتدغش. 
هي رد فعل يتموضع خارجًا عناء أي حيث لم يعد ممكنًا أن يوجد معنا احتجاجًا 
على سلوكنا وعلى مواقف وسلطات ثمثلها. إلى أي حد نكون شركاء في صنع 
ظاهرة على هذا القدر من Git elt‏ حتى لو كنا نرفضها؟ داعش هي أيضا رد فعل 
غير سوي على حداثة واقع غير سوي, على حداثة دخلت بوتيرة سريعة وفوضوية 
ولكنها سطحية لم تلامس الجوهرء حداثة استفزازية. ليست داعش مجرد خلايا 
نائمة بل هي أفكار نائمة أيضًا. هي هذا الممكن الآخر الذي يسكتنا ويمكن 
أن تكونه أيضًا. هي التهميش والضحالة والاستهتار بالثقافة حين تحتقر السياسة 


)1( روبرت كورف: التحرر من أميركا. ترجمة رشا جمال عباس. ط ۲۰۰۷. دار السلام. عصر. ص70 
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المثقف, وهي حرف مفهوم الدولة حين تحاول الْسلطة إفساد السياسة والأحزاب. 
هي عدم Gnd‏ الدولة العادلة. دولة الحق والقانون والحريات. هي هذا الفهم 
الديني الهش غير القادر على الإقناع. هي كل هذا البؤس الاجتماعي والسياسي. 
لا شيء يبرر الجريمة, ولكن هناك أسبابًا موضوعية تفسرها دائمًا. داعش لم 
تأت من فراغ. إنها حصيلة تركيب لفكر مساحات كبيرة من وجودنا. يقرأون 
كتبًا نقرأها ويقرأها أولئك الذين سموا أنفسهم معتدلين: أي ليسوا في حاجة إلى 
العنف أو حين تمنعهم مصالحهم من الاصطفاف إلى جانب المقاتلين. لتدخل 
في رحلة مهمة وموثقة عبر هذا الكتاب. 
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لم أكن أدرك يومًا أنني سوف ألتقي واحدًا منهم» بيني وبينه قضبان السججان, 
لحية طويلة. ووجه شاحبء بنظرات متعصّبة.. نظراته مدفوعة بعاطقة ديئية. ولا 
حكاية في عقله سرى حكايات الجهاد ودولة الخلافة. هذا ما علّمه ol‏ إمام 
المسجد في منطفته. وأن كل ما بحصل هو بسب عدم وجود الدولة. قرر أن يترك 
عائلته وولديه من أجل أن يجاهد الكفار والمشركين من أبناء جلدته. جاء من أحد 
البلدان العربية.. لا يريد التحدث في IS‏ شيء, ينظر إليّ نظرة ريبة وكأنه في نقيّة 
BES‏ إمام المسجد. قام بتعليمه في دورة i fase‏ عن الجهاد وطبيعته وأحکامه. 
ثم انتفل بعدها إلى دولة حدودية أخرى ومنها إلى العراق. في كل حديثه يستشهد 
ببعض OUT‏ القرآنية, وحين سألته عن الجهاد في الصراع بين جبهة النصرة؛ ومن 
خلفها تنظيم القاعدة. وتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام داعش» على 
ما يسمونه الغنائم اليوم» قال إنه لا يعتبر نفسه جزءًا من هذا الصراع.. وعند ذكر 
أسماء الزرقاوي والظواهري وأبو قتادة الفلسطيني وأبو بكر البغدادي, لم يعلقء 
إلا عند اسم الأخير قال: «أي خليفة هذا؟ لقد فسّر الجهاد بطريقته الخاصة», 
وريما هؤلاء الذين التقيتهم, وغيرهم لأجل أن ill‏ هذا الكتاب» بشكلون عنصرًا 
مهما في فهم تلك الجماعات, مثل ما يصف كثيرون ob‏ العلاقات في السجون 
والحروب تشكل أهم مصدر لانتشار التنظيمات الإرهابية وتمدّدها. 

ما هو الإرهاب؟ ومن هي داعش؟ وكم She‏ للقاعدة؟ وهل البغدادي هو 
من جيل الزرقاري؟ وهل يصح القول St‏ الفواعل من غير الدول تمثل في عالم 
اليوم» واحدًا من أهم وأبرز ملامح النظام السياسي العالمي في النصف الثاني من 
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القرن العشرين» من خلال الزيادة الكبيرة في أعداد وأهمية الكيانات والفواعل 
من غير الدول, مع نمو الترابط والتواصل بين المجتمعات, التي تعمل على 
أساس إقليمى وعالمي وصعود هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية عبر الحدود 
ومشاركتها المتزايدة في السياسة العالمية؟ وهل باتت تمثل تحدّيًا لافتراضات 
النهج التفليدي في العلاقات الدولية التي تعتبر أن الذول هي وحدة مهمة فقط 
للنظام الدولي ٠‏ وكما يذهب «ريتشارد هاس». إلى أن العلاقات الدولية سوف 
نتحوّل إلى حالة Yo‏ قطبية» أي Sle‏ لا تهيمن عليه قوة واحدة أو اثنتان أو حتى 
عدة دول ولكن بدلا من ذلك عشرات الجهات الفاعلة"). 

وهذه الفواعل تترك أثرها في طبيعة الأمن والهياكل الأمنية بشكل ple‏ 
ومنها المفهوم الأمني, خصوضًا مع انتشار ظاهرة الإرهاب الكونيةء في بداية 
القرن الحادي والعشرين وحظي ذلك باهتمام واسع من قبل الدول والمنظمات 
الدولية. وكذلك. Feed‏ الاهتمام من قبل ينوك التفكير ومراكز الدراسات. 
والدافع الأكبر في هذا الاهتمام المتزايد هو ارتباط الإرهاب ومنظماته بشكل 
عام بالبعد السياسيء وبطبيعة المحاور الإقليمية, ولا سيما في الشرق الأوسطء 
بغض النظر عن طبيعة الاختلاف أو التقارب في تفسيرات مفاهيم هذه الظاهرة 
بشكل عام على مستوى العلوم الاجتماعية والفلسفية وتحليلها. وهل جاء ذلك 
في إطار الغزو الثقافي أو الحرب الناعمة, أم تم في إطار التنافس الدولي في 
العلاقات الدولية وطبيعته» أو من يسعى إلى تفسير هذه الظاهرة بكونها حالة 
طبيعية تستقي منها الدول والمجتمعات بحكم البيئة الدينية. وتساهم في تغذيتها 
العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم «فإن أي معالجة لقضية. 
ذات صلة ببعض المفاهيم تحتاج أن تحدّد تلك المفاهيم من خلال تعريف يوضح 


Gustaf Geeraerts, Analyzing Non-State Actors in World Politics, pole paper series, Vol. 1, (1) 
No. 4, October 1995. 


Richard Haass, The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance?, Foreign Af- (¥) 
fairs, May/June 2008, 
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مكوناتها وخصائصها»)» لذلك bad‏ خلال هذا الكتاب» بعض الإشارات 
الفكرية البسيطة, لتسهيل فهم استراتيجيات تلك الحركات والجماعات. تاركين 
للمختصين في قضايا الفكر الإسلامي والجماعات المسلّحة الكشف عن مسارات 
الفهم المقائدية لموضوعات السلطة والدولة في أدبياتهم. من حيث القاعدة 
الأساس ob‏ محاربة عدو لا تتم دون أن نعرف كيف يفكر ومن أي منبع يستقي 
مصادره الفكرية والأيديولوجية. 

ونحن نعتقد أن تفاعل الولايات المتحدة الأميركية وعموم الدول الغربية مع 
مكافحة الإرهاب وموضوعاته وخصوصًا بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر VD‏ 
له أسبابه التي تتعلق بالأمن القومي لتلك الدول. وخصوصًا مع تحوّل مفاهيم 
الإرهاب» الذي ارتقى إلى ظاهرة جديدة تسمى بالإرهاب العالمي» أو الإرهاب 
الأكبر Super Terrorism‏ أو الإرهاب الكلي «Macro Terrorism‏ بحكم طبيعتها 
وأمدائهاء وعدم تقييد نفسها بأي بيئة محلية محدّدة. ولتحقيق غايات عالمية 
النطاق. وهي بهذا المعنى لا تقف عند حد معين: وغير قابلة للمساومة. وهذا 
لا يعني أن الإرهاب العالمي سيكون بديلًا للمحلي» فإن ظاهرة القاعدة. ما 
برحت تفرض تأثيرها الإيحائي المعبّر القوي في مجموعات تتبع أجندات محدّدة 
من الناحية dee bed!‏ باستخدام وسائل إرهابية بمنحى any‏ نحو المحلية, وتارة 
ينتقل بأسلوب مرن إلى الإقليمية والعالمية. وشكل العراق نقطة استراتيجية مهمة 
في فكر تلك الجماعات. وعلى الرغم من مقولة الكاتب والمفكر إدريس هاني 
إنها جغرافيا بلا أمةء لكن, كان للعراق أثر كبير منذ حرب الخليج الثالثة سنة 
۳ حيث تعرض لهجمات شرسة كانت أقرب إلى الإبادة الجماعية على كل 
المستويات» ربما pale‏ فيها الوضع الاقليمي (والمقصود جيران العراق)ء الذي 
تارة ينتقل من التنافس إلى الصراع وتحوّل تلك الجماعات إلى أدوات لتنفيذ 
تلك الأجندة. وإن كانت البيئة المحلية هي الحاضنة الأساس في تكوين تلك 
(1) إيمان أبو زيد مخيمرء استراتيجية المواجهة, كيف تواجه مصر الإرهاب في ظل التحديات الدولية. 

المركز الديمقراطي العربي» Ahttp:/democraticac.de/2p=2459‏ 
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الجماعات ونموهاء وخصوضًا بعد الأزمة السورية سئة NAVY‏ وتوسّعت تلك 
الظاهرة لتشمل دولا متعدّدة وأنماطًا وأساليب مختلفة. 

وصعوبة الكتابة عن تلك الجماعات تكمن في كون داعش أو القاعدية 
الداعشية وغيرها من الحركات حالة متسارعة ومتمرّدة وجامحة. تتطلع إلى آفاق 
جيوسياسيةء لا تحدها خرائط وشكل الدولة القومية ما بعد وستفالياء والقدرة 
الكامنة على جمع العناصر وتجنيدهاء واستثمار الظروف السياسية المخلخلة 
في وضع المنطقة. وبغض النظر عما إذا كانت قد استثمرت تلك الظروف» فإن 
بعضهم يعدّها De‏ طبيعة لتراكمات اجتماعية ودينية وسياسية خلقت مناخات 
عامة للتطرف والتجرّد نحو النزعة الإسلاموية. فمعادلة التعليم التلقيني» ونماذج 
الاستبداد السياسي. ووصفات القهر والاستغراب السياسي» ساهمت بشكل أو 
بآخر, في صناعة القاعدية الداعشيةء وعلى سبيل المثال؛ لا يمكنء بأي حال من 
الأحوال. فصل مرحلة نظام صدام عن مرحلة ما بعد صدام في تشكيل القاعدة في 
العراق. ولكونها es‏ بتلك الديناميكية, أصبحت على أمداء حرب عالميةء لن 
تكفيها صواريخ التحالف الدولي لمواجهة خطر ISIS‏ بل السعي إلى فهم منهجية 
(إدارة التوحش) التي يمكن أن تؤدّي إلى استئصالهاء من خلال مواجهتها بحرب 
العقول والأفكار. وكان هذا واحدًا من أهداف هذا الكتاب. 

المتوقع أن يخسر هذا التيار الغريب والمغترب مرة أخرى. كما سقطت طالبان. 
وعليه سوف تسقط داعش بعد معركة عالمية ودولية تطول أو تقصرء ولكن من 
المستيعد على الأقل إنهاؤها تماما. وهذا بحاجة إلى وجود إرادة دولية حقيقية 
ومنسّقة لمنع ظهور جيل خامس لتلك التنظيمات. 


الرئيس الأميركي باراك أوباما قال إن داعش سرطان يجب استتصاله بعدما صدم 
بصور نحر مواطنه الأميركي.. وبعد أن وقفت داعش بالقرب من أربيل عاصمة 
كردستان. والرئيس الفرنسي هؤلاند صرح gb‏ العالم يمر بأخطر مرحلة. ودعا إلى 
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مؤتمر دولي للنظر في سبل مواجهة داعش» ad‏ لاحمًا في إطار مؤتمر باريس» 
ولكن كيف؟ وما هي الآليات الحقيقية لدحر هذا التنظيم.؟ 

نعم» SL‏ توحد الصوت الأممي من على المنابر الدولية لمواجهة هذه الظاهرة 
حالة إيجابية. لكن الواضح على الأقل كما ذكرنا أن المواجهة العسكرية وصواريخ 
«التوماهوك» لا تكفيان لمواجهة داعش على الأرضء وخصوصًا أنها تخوض 
استراتيجية حرب المدن. وحرب العصابات. لكن تبقى الحرب الفكرية ومنع 
مصادر التمويل وتجفيف هذه المنابع أكثر صعوبة. على الرغم من صدور القرار 
الأممي 7١7١‏ الصادر عام ,7١15‏ الذي وجده بعضهم متواضمًا مع ما سبقه من 
قرارات. عقارنة بالقرار ۱۳۷۳ الذي صدر بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمير 27001 
الذي حاول وضع ظاهرة الإرهاب تحت المجهر الدولي. وكيفية مواجهته. لكن 
بشكل ple‏ ضع القرار الأول وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, ضد 
تنظيمات داعش وجبهة النصرة, وهذا يعني الاعتراف المتأخر بالحقيقة التي تم 
الإشارة إليها تحديدًا عقب الأزمة السورية. ومواجهة الإرهاب الذي يمارسه هذان 
التنظيمان, وفروعهما في العراق وسورية بشكل جدّي. 

نحاول تفسير هذه الظاهرة بعيدًا عن تأطير نظرية المؤامرة. oly‏ كانت أحيانًا 
لاغنى عنها في تفسير بعض الأدوات الدولية والإقليمية. وكما عير أحدهم. 
ob‏ داعش أصبحت أشبه بشركة متعدّدة الجنسيات, من خلال قراءة الخارطة 
الجيوسياسية للتنظيم. 

ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى إنجاز كثير من الدراسات والأبحاث العلمية 
عن الظاهرة الإرهابية والعنف في المجتمع العراقي وسبل مكافحته» وذلك من 
حيث الدافع والفعل وسبل العلاج. من أجل تحمّل مسؤولية مواجهة ظاهرة 
الإرهاب» ونتيجة لهذا الاتساع في العمليات الإرهابية تجاه المدنيين: اندفع 
البعض إلى تسميته بالإرهاب العولميء كما أن أدوات مكافحته أخذت, فضلا 
عن البعد الوطني, بعدًا أمميًا من خلال القرارات الأممية. 

وبغض النظر. عن التقسيمات التقليدية للإرهاب» فإن العراق شهد ظاهرة 


1.1 


الحرب لعالمية AUD‏ 


الإرهاب في عهده الجمهوري قبل الحرب. لكنه كان إرهابًا من السلطة السياسية 
نجاه الشعب. بدعوة مقاومة المعارضة. في عهد النظام السابقء تحوّل إلى نموذج 
فريد يمكن تسميته بإرهاب السلطة للشعب. كما حصل في انتفاضة الشعب 
العراقي عام 21491 إذ تعرّض المدنيون إلى أقصى حالات الإرهاب والرعب 
من خلال الأجهزة القمعية والأمنية والعسكرية؛ وفيما بعد أصبح ممكنًا للإرهاب 
الذي يتعرض له العراق أن goed‏ بالإرهاب الجماعي الذي تقوده جهات سياسية 
واجتماعية صد الأطراف الاجتماعية الأخرى, اذ يهدف في جانب منه إلى 
تعطيل العملية السياسية. ولم يعد الإرهاب أيضًا مقتصرًا على جانبه السياسيء 
بل تعداه إلى الجاتب الاجتماعي عندما أعلنت المنظمات الإرهابية الحرب على 
المكوّنات الاجتماعية(). ومرورًا بأشكال الإرهاب المتعدّدة وعبر مسميات عدة 
قبل حرب سنة ۲٠٠۳‏ عبر جماعة التوحيد والجهاد التي امتدت من سنة 1984 
حتى سنة ۲٠٠٤‏ ثم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (المعروف بتنظيم القاعدة 
في العراق) في السنوات ۲۰٠١ - 7٠٠١4‏ وما يُسمى يمجلس شورى المجاهدين 
سنة 5 Ye‏ ثم إعلان الدولة الإسلامية في العراق سنة ۲۰۰۹ - 501 ثم إعلان 
البغدادي لداعش وهي مختصر (الدولة الإسلامية في العراق والشام -۲٠٠۴۳‏ 
8 وأخيرًا إعلان ما goad‏ بالخلافة الإسلامية سنة 5014. 

لذلك سوف نحاول خلال هذا الكتاب الذي أسميتاه بالحرب العالمية الثالثةء 
التي تنبا بوقوعها قبل سنوات من ظهور تنظيم داعش. وأطلق على المراحل الأولى 
تلك تسمية العالمية رئيس الوزراء العراقى السابق ووزير الخارجية الحالى الدكتور 
إبراهيم الجعفري عندما قال عام ۲۰۰۵ «إننا في مواجهة حرب اة اسمها 
الإرهاب» وعندما أقول حرتا عالمية. فليس من باب التهويلء وإنما أصف ما 
يحصل في الواقع. وربا أتردّد. وأتحمّظ على ما git‏ بالحرب العالمية الأولى, 
وكذلك الحرب العالمية الثانية, قبل دنخول أميركاء ذلك لأن الحربين المذكورتين 


(1) خليل مخلف الربيعي الدستور والموقف من الإرهاب. مجلة العلوم السياسية. كلية العلوم السياسية. 
جاععة بغداد. العدد I‏ تموز/يوليو TA Ve‏ 


السقدمة 


لم تشملا كل بلدان الأرض. بل انحصرتا في رقعة جغرافية معيئة..., أما الحرب 
الحالية. فهي حرب عالمية للأسباب التالية: أولا: على الصعيد الجغرافي, لايوجد 
aly‏ مستشنى. NGL.‏ من حيث الأهداف. إنها أقذر الأهداف وأكثرها وحشية»3, 

وبلا شك فإن النمط الجديد في إدارة التوحش لتلك التنظيمات سوف يجعل 
المنطقة والعالم على وجه جديد 24 التحديات التي أصبحت تتحدث عن آليات 
التوسّع لتلك الجماعاتء فما يجري اليوم في العراق هو حرب بالثيابة عن العالم 
لمواجهة الإرهاب. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لما قدمه لي مركز بلادي للدراسات 
والأبحاث الاستراتيجية في بغداد من الدعم وتوفير الأجواء المناسبة للقيام بهذا 
العمل؛ وكذلك إلى الأجهزة الأمنية العراقيةء وخصوصًا جهاز الأمن الوطنيء التي 
قدمت لي بعض التسهيلات المهمة لإنجاز هذا العمل. 


ا 


المؤلف 


)1( للمزيد انظر: إبراهيم الجعفري. اتجربة حكم. مرکز دراسات المشرق العربي» Th‏ بیروت» ۰۲۰۰۸ 
.۱٥۵-۱۵۱ 0‏ 


مقاربات في الأمن العالمي 


«الأمن هو أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء». 
هنري کېسنجر 


على الرغم من الأهمية القصوى لمفهرم الأمن وشيوع استخدامه, فإنه يعد 

مفهومًا Cae‏ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على صعيد الأمن الدولي. 

وقد أدى ذلك إلى اتسامه بالغموض مما أثار عدة مشاكلء فلا يعد مصطلح 

«الأمن»٠‏ أفضل المصطلحات للتعبير عن الأمن الوطني للدولة Byala‏ 

حتى محاولة الوصول إلى صورة الأمن الشامل» وصولا إلى قانون يحكم ظاهرة 

«الأمن القومي». وينعكس التوجه الحديث في التفكير الأمني الجديد من 

Ose 
التحوّل من منظور التهديدات التي يتعرّض لها الأمن وتشمل تهديد‎ -١ 

الهجوم العسكري والنشاط «الإرهابي» والإجرامي والتهديدات الموجهة ليقاء 

الإنسان ورفاهيته. 

)١(‏ الأمن: هو مصطلح يشير إلى غياب ما بهدد القيم الثادرة. وهي قيمة جوهرية وهدف أسمى لسلوك 
الدول. ويرى والتز (Waltz)‏ أن الأمن في حالة الفوضى هو الهدف الأسمى. ولقد درجت تحاليل 
الأمن في سياق السياسة الخارجية على التركيز على البعد العسكري في حالة الأخطار التي ننطوي 
على الحرب وحالات الصراع. راجع: غراهام إيفائز. وجبفري نوينهام» فاموس بتغوين للعلاقات 
الدولية. مركز الخليج للأبحاث» أبو ظبيء SWAG ۲٠١١‏ 


(1) بيورن هاغلين وإليزابيث سكرئر. القطاع العسكري في محيط متغير. في كتاب التسلح ونزع السلاح 
والأمن الدولي. الكتاب السنوي ۲٠٠۴‏ بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, VP‏ ص ١440‏ 


1.0 


الدرب العالمية الثالثة 


7- التحوّل من منظور هدف الأمن ويشمل أمن الدولة وتحقيق الأمن الداخلي 
وتحقيق أمن الناس (البشر). 

- التحول من منظور وسائل تحقيق All‏ وتشمل الوسيلة العسكرية والنظام 
الداخلي للقانون ووسائل أخرى مثل التدابير الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية. 

ولأن مفهوم الأمن نسبي ومتغير ومركب. وذو أبعاد عدة. ومستويات 
متنوعة.ويتعرض لتحديات وتهديدات مختلفة مباشرة وغير مباشرة. تختلف 
درجة قوتها وأنواعها وأبعادها سواء تعلق ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو النظام 
الإقليمي أو الدولي, فهو أحد المفاهيم المركزية في حقل العلاقات الدولية. 
ولقد اتسم بالغموض الشديد منذ ظهور العلاقات الدولية كحقل علمي مستقل 
عقب الحرب العالمية الأولى0). ولقد احتلت القضية الأمنية وضعًا US‏ 
في السياسات الخارجية لبعض الدولءالتي عادة ما تتخذ «الأمن» هدقًا من 
أهدافها يتم تحقيقه باتباع إجراءات Uy‏ وأخرى علاجية. وهي تهدف من 
ورائه إلى تغيير البيئة المحيطةء أو بحسب ما أطلق عليه أرنولد ولفرز «أهداف 
البيئة». ولم يعد «الأمن» يقتصر على الفهم التقليدي المعني بحدود حماية 
الحدود الإقليمية, أو بمعناه المسكري» وإنما اتخذ أبعادًا أشمل من ذلك. تنطوي 
على تطور المجتمع باتجاه تحقيق أهدافه | تضمن له مصالحه"). ولهذا فإن 
الدول المقتدرة اقتصاديًا وعسكريًا هي القادرة he‏ على حماية مصالحها وتوفير 
مستلزماتها. وهنا تصبح العلاقات إيجابية بين قوة الدولة ونطاق أمنها. وكلما 
تنوعت وانتشرت مصالحها وتعدّدت ارتباطاتهاء اتسع نطاق أمنها”). حيث أن 
مفهوم الأمن يمكن معرفته من خلال ثلاثة مفاهيم2!: 
(1) سليمان عبد الله الحربي. مفهوم الأمن: مستوياته وصيغته وتهديداته. المجلة العربية للعلوم السياسية. 

مركز دراسات الوحدة العربية. العدد NA‏ صيف VA‏ ص 4. 


(۲) علي الدين هلال. الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر. المستفبل العربي. 
بيروت. العددة, NAVE‏ صض۹۹. 


George A. Lincoln, In International politics, Macmillan, New York, 1954, p. 227. (¥)‏ 
(5) عبد النور بن عنترء تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية, مجلة السياسة الدولية, القاهرة, العدد 
Ve‏ نيسان/أبريل ۲۰۰۵» ص01 . 


مقاربات فاي الأمن العالمي 


-١‏ من منظور أمن الدولة. 

۲- من منظور أمن المجتمع (الأمن المجتمعي). 

*- من منظور أمن البشر (الأمن BLEW‏ 

ويبقى أن إطار مفهوم الأمن التقليدي يقوم على حماية مصالح الدولة الوطنية 
والقومية من التهديدات الخارجية التي تحول دون تحقيقهاء باستخدام القوة 
كوسيلة نهائية لاستئصال مصادر التهديد وضمان استمرارية تحقيق تلك المصالح» 
ولذلك كان أمن الدولة يفهم على أنه أمنها العسكري فقطا). 

والبعض يراه مفهومًا Wee‏ وينبغي لتعريفه الإحاطة بثلاثة أمور على الأقل» 
بدءًا بالسياق السياسي للمفهوم» ومرورًا بالأبعاد المختلفة له وانتهاء بالغنوض 
والاختلاف الذي يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية). وعلى قدر ارتباط 
مفهوم الأمن بالدولة وكونه واحدًا من أسباب نشونهاء فقد مير المفكر «هويز» بين 
Bee‏ الطبيعة وحالة المجتمع. sels‏ أن الأفراد يعيشون حالة المجتمع في النظام 
الداخلي, بينما تعيش الدولة حالة الطبقة في العلاقات الدولية. والبحث عن الأمن 
دقع المجتمعات إلى الانخراط في الحياة الاجتماعية من خلال عقد اجتماعي. 
والسلطة أنشئت من أجل صد العدوان الخارجىي7). وعلى اعتبار أن الأمن حقيقة 
نسبية وليست مطلقة. فالنسبية هنا تنشأ من السعي المستمر للدول إلى زيادة قواهاء 
الأمر الذي يزيد من حالة انعدام الأمن, فالدول لا تتوقف بمجرد تحقيق التوازن 
فحسب وإنما تسعى دائمًا إلى تحقيق التفوق نتيجة الشعور بالخوف وانعدام الثقة 
في العلاقات الدولية الأمر الذي يؤدي إلى إدخالها في دائرة مغلقة نحو زيادة 
القوةء مما يخلق انعدام الأمن تلقائيًا لدى دول أخرى في سياق سعيها إلى تحقيق 


Barry Buzan, “Is International Securty Possible?” in Ken Booth (ed.), paper presented: New (4) 
‘Thinking about Strategy and Intemational Security (London: Unwin Hyman, 1990), p. 31 


)1( مازسيل See‏ وروجا OBI‏ الدرلية: dees‏ من قاف glo‏ النيشة sept‏ -القاهرة: 
مغلا NAVA ge‏ 


)1( سليمان عبد الله الحربيء مفهوم الأمن, مصدر سابق» ص١٠‏ . 


Vey 


الحرب العالمية الثلائة 


(gat 8‏ والمعضلة الأمنية ترجع إلى شعور دولة ما بعدم اليقين والاطمئنان 
ol!‏ أن الاستعدادات العسكرية لدولة أخرى مجرد استعدادات دفاعية بحتة ة لدعم 
gal‏ وليست ذات طابع هجومي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن لمصلحتها. 

وأدى أيضًا إلى سعي الدول إلى زيادة إمكانية التسليح. اقتناعًا منها بأن ذلك 
سوف يزيد من رصيد قوتها ويضمن عدم تهديد مصالحها. 


وهناك مفهوم ضيق وآخر واسع للأمن» فالأول يتضمن الإجراءات الخاصة 
بتأمين الأفراد داخل الدولة ضد الأخطار المُحتمّلة وتهيئة الظروف المحيطة بهم 
إشباعًا لحاجاتهم الأساسية والتكميلية, أي مجمل السياسات التي ترمي إلى توفير 
الحماية والأمن للأفراد وضمان حرية القرار السياسي واستقلاله بوضع القوانين 
والتشريعات التي تكفل هذه الحماية"» في ظل وجود سلطات من خلال تأمين 
الدولة الأفراد في أجهزة المخابرات القومية. سيكون الوضع الأمني مثمرًا إذا 
انطوى على التزام تنظيمي ومالي بتحسين القدرات الاستخباراتية القومية كما 
يرى في ذلك المفكر الأميركي ومستشار الأمن القومي «زبيغنيو بريجنسكي», 
وبعكس ما يذهب إليه مفهوم الأمن الواسع فيمثل كل ما ب يحقق الاستقلال السياسي 
للدولة وسلامة أراضيها. وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الداخلي. يشمل تحقيق الأمن ببعديه داخليًا وخارجيًا من أجل تحقيق الأهداف 
والغايات التي تعبّر عن الرضا العام في المجتمع9. 

وقد برزت كتابات كثيرة في هذا المجال وشاعت مفاهيم بعينها في إطاره لعل 
أبرزها «الأمن القومي الأميركي » و«الأمن الأوروبي» و«الأمن الإسرائيلي» 
و«الأمن ن القومي السرفيتي» قبل تفككه. فالأمن من وجهة نظر دائرة المعارف 


John Baylis and N.3. Rengger, Dilemmas of World Politics: International Issues in a Changing (1) 
World (Oxford University Press, 1992), p. 144 


Bernard T. Feld, A Voice Crying in the Wilderness, Oxford, England, 1979, pp. 41-44. (1) 

)1( زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم» ترجمة عمر الأيوبيء دار الكتاب 
العربي. بيروت - Pee Te Bgl‏ 

(4) سليمان عبد الله الحربي» مفهوم الأمنء مصدر ساق ص .١١‏ 


مقاربات في الأمرن العالمي 


البريطانية يعني حماية الأمة من خطر القهر على بذ أجنبية, ومن وجهة نظر مستشار 
الأمن القومي الأميركي الأسبق هنري كيسنجر يعني «أي تصرفات يسعى المجتمع 
عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء». أو كما كتب وزير الدفاع الأميركي الأسيق 
روبرت مكنمارا في أن الأمن «يعني التطور Lally‏ سواء متها الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة». ولهذا يعني المفهوم الشامل 
للأمن تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالاستراتيجية المخططة 
للتنمية الشاملة. بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج بما يدفع التهديدات 
بمختلف أبعادها. ولهذا فإن شمولية الأمن تعني أن له hal‏ مختلفة Og‏ 
-١‏ البعد السياسي: ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة. 
؟- البعد الاقتصادي: الذي يرمي إلى توفير المتاخ المناسب للوفاء بحاجات 
المواطنين. 
۳- البعد الاجتماعي: الذي يرمي إلى توفير الأمن للسكان بقدر ما يزيد شعور 
الانتماء والولاء. 
ع- البعد المعنوي: الذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على التقاليد. 
«- البعد البيئي: الذي يوفر التأمين تجاه أخطار البيئة ومسيّيات التلوث. 
هذاء وتتمّ صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية هي9: 
-١‏ إدراك التهديدات. سواء الخارجية منها أو الداخلية. 
ا- رسم استراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمن لها 
#- توفير القدرة على مواجهة التحديات الخارجية. 
-٤‏ إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب 
معها وتتصاعد تدریجا مع حجم التهديد سواء كان داخليًا أو خارجيًا. 
يعبر عن هذا التصاعد التدريجي في مفهوم الأمن وفق رؤية «بيل كلينتون ‏ آل 
(1) سليمان عبدالله الحربي. مفهوم الأمنء مصدر سابق» صلا 
(۲) المصدر نفسه. ص ۳۹-۳۲۸. 


الحرب انعالمية الثالثة. 


غور» بأنه مع انتهاء الحرب الباردة فقد أصبحنا بحاجة إلى فريق في البيت الأبيض 
يتمثل هدفه. لا في مقاومة التغيير بل في تحديد شكل هذا التغيير. إن الدفا ع عن 
الحرية وتعزيز الديمقراطية حول العالم لا يعكسان فقط قيمنا الراسخة بل يخدمان 
مصلحتنا القومية, ولابد أن نحدّد سياسة جديدة للأمن القومي. وذلك لتعزيز انتصار 
الحرية في الحرب الباردة. إن تصوّرنا للسياسة الخارجية الأميركية بستند إلى منطلق 
فكري بسيط هو أنه في أوقات التغبير الأساسي ينبغي أن تقود أميركا العالم الذي 
بذلنا الكثير من أجل إقامته عن طريق سياسات خارجية تتحدّى ye pl‏ )0 

ومن جانب آخر هنالك مفهوم الأمن الخشن hard security‏ والأمن الناعم soft‏ 
«security‏ فالأول هو الذي يميز الطايع العسكري للأمن «الأمن التقليدي» والذي 
عادة ما يتيلور من اختلال موازين القوى بين الدولء لعدم حيازتها أسباب SAN‏ 
المتمثلة في قدراتها الدفاعية غير القادرة على التعامل مع تهديدات البيئة الأمنية 
غير الآمنة التي يوجد فيهاء إذا ما اقترنت بصراعات حدودية أو منافسات إقليمية 
على الهيمنة والتفوذ في المناطق الحيوية في العالم!". أما الأمن الناعم فهو كل 
ما يتعلق بالتحديات غير العسكرية التي تواجه الدول مثل «التحديات الصحية, 
وجرائم المدنيين, والمشاكل العرقية, والعمالة السلبية والتطرف والإرهاب» 
وهي تحديات غير مباشرة OG‏ طبيعة مركبة لتداخل أمن الأفراد بأمن الدولة 
والمجتمع. وهذه الظاهرة قد تكون ممتدة جغرافيًا وعابرة للحدود. بل قد تكون 
ظاهرة عالميةء كما يمكن أن يتحول الأمن الناعم إلى الأمن الخشن إذا ما عولج 
بأدوات عسكرية ويالعكس إذا ما استخدمت وسائل دبلوماسية والمفاوضات 
لمعائجة هذا الأمر"!. 
)1( بيل كلينتون. آل غور رؤيا لتغيبر أميركا - الاهتمام بالإنسان MGT‏ ترجمة مركز الأهرام للترجمة 

والتشرء القاهرة, 1991 ص141. 


)1( هدى ميتيكس وصدقي عابدين. فضايا الأمن في آسياء مركز الدراسات الآسيوية الفاهرة 5015 
Ge‏ 
)¥( المصدر نفسه. ص۲۲۲ 


مقاريات في po‏ العالماي 


وفي هذا السياق حددت دراسة بحثية ina‏ أنواع من التهديدات لمفهوم 
الأمن الناعم تأتي EL‏ بشكل تصاعدي على النحو HI SS‏ 

. المخاطر الفردية sindividual risks‏ مثل تعرض عدد محدّد هن الأفراد 
لتهديد الجرائم والأمراض. 

— المخاطر المجتمعية risks‏ ترانهسصسدومه: مثل اتساع رقعة الضحايا لتشمل 
قطاعات أوسع داخل المجتمع الواحد. مثل انتشار الأوبئة والمشاكل البيئية في 
الدولة ذاتها. 

~ تهديدات عابرة للحدود cross-border threats‏ مئل مشكلات الهجرة غير 
الشرعية واللاجئين. 

_ الأزمات الزاحفة soreeping crises‏ اتساع نطاق الخطر ليصبح أزمة إقليمية 
تهدد الأفراد في عدة دول مثل: انتشار الأوبئة المعدية القاتلة. 

- الكوارث المُحتمّلة potential catastrophes‏ : تحوّل الأزمات الزاحفة إلى 
OLS‏ تصاحبها خسائر فادحة تمتد إلى عدة أقاليم مثل الأعاصير والكوارث 
النووية والمشاكل البيثية الكبرى. 

وعند الحديث عن موضوع الأمن القومي فإنه ليس هناك تعريف ثابت 
لموضوع الأمن القومي وهذا واضح من تتبع التعاريف المسوقة في هذا المجال. 
ولكن هذا العجز في صياغة تعريف واحد له أسبابه وميرراته لعل من أهمها”): 

أ إشكالية التعريض بحد ذاته. 

ب إن الأمن القومي» وإن كان موضوعًا علميًاء إلا أنه يتأثر بالموقف 
الأيديولوجي والنظرة الكونية إلى الحياة والتاريخ. 

ج- حدائة الموضوع النسبية وفقدان التراكم المعلوماتي في سياقه. 


ANT مصدر سابق»‎ Lol هدى ميتيكس وصدقي عابدين. قضايا الأمن في‎ )١( 
(؟) غالب الشابندر, نحو صياغة إسلامية لنظرية الأمن القومي, مجلة دورية المنتدىء المنتدى الوطني‎ 
صد۸.‎ TA) للأبحاث والثقافة, العدد‎ 
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الحرب العالمية AUG‏ 


وهكذا فإن مفهوم الأمن القومي, كاصطلاح, تناوله الفقه السياسي حدينًا. 
أما المفهوم. كممارسة, فقد كانت أغلب التنظيمات السياسية في العالم منذ أقدم 
العصور تمارس هذا المفهوم على أوجه متعدّدة!0, فقد شاع استخدام مصطلح 
الأمن القومي بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن جذوره تعود إلى القرن السابع 
عشر وبخاصة في معاهدة وستفاليا عام 1548 التي أسسست لرلادة الدولة القومية 
أو الدولة ‏ الأمة (nation-state)‏ وشكلت تلك الحلقة الموصوفة بالحرب الباردة 
المناخ الذي تحركت فيه لصياغة مقاربات نظرية وأطر مؤمساتية وصولًا إلى 
استخدام تعبير «استراتيجية الأمن القومي» منذ تسعينيات القرن المنصرم. ففي 
العودة إلى تاريخ العراق القديم يكشف لا أن ملوك حضارة وادي الرافدين قد 
تصرّفوا بحساسية مطلقة بخوض أمن بلادهم. فمثلا كانت مملكة «أكذ» قد 
ضمّت من الناحية الغربية المدن التي تقع قرابة ساحل البحر الأبيض المتوسط 
لتأمين الحدود من جهة البحرلاا. 

بينما یری كولدزيدج Kolodzeif)‏ أنه يجب توسيع مفهوم الأمن القرمي 
للتعامل مع التحديات المتنوعة للعالم. فمؤيدو هذا الموقف إما يدخلوته في 
حقل دراسات العلوم الاجتماعية؛ وفي ميدان الأمن ليشمل الاقتصاد وعلم التفس 
وعلم الاجتماع وإما يصتعون منه أزمة واسعة تحت عنوان الدراسات الأمنيةء بما 
فيها العنف الداخلي» والمخاطرء والصراعات الداخلية. والعابرة للدول وتهريب 
المخدرات وغيرها”» وحين تسعى أهداف الأمن القومي إلى إيجاد الشروط 
السياسية المحلية والدولية اللازمة لحماية القيم الحيوية الوطنية0). 


)1( حامد ربيع: نظرية الأمن القومي: مجلة GUT‏ عربية. بغداد, العدد؟. ٩۱۹۸ء‏ ص0١‏ 

(؟) ple‏ محسن سلمان. الأمن الإقليمي والحرب في الخليج العربي. (بلا), مطبعة الشركة العراقية. 
بغداد. 1۹۸7 ص1 

)1( منذر سليمان. دولة الأمن القومي وصناعة القرار الأمبركي, المستغبل العربي, العدد TY‏ آذار/ 
Te Legale‏ ص94 


Edward Kolodzeij, Renaissance in Secarity Studies Caveat Lector!, Intemational studies (£) 
quarterly, Vol. 36, No 4 (December 1992) pp. 421-438. 
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مقاربات في الأمن العالماي 

كما أن موضوع الأمن القومي لايزال الشغل الشاغل لمختلف النظم 
السياسية سواء تم تناوله باسم الدفاع أو السيادة أو المصلحة القومية أو غيرها 
مل المصطلحاك, فإنه يجب أن يحظى بأولوية التفكير الاستراتيجي والعسكري 
واليياسي لعدة 'اعتبارات كوته محورًا للسياسة الخارجية لأي دولة أو مجموعة 
دول. فالسياسة الخارجية باعتبارها السلوك الخارجي للدول أمتها القومي أحد أهم 
مرتكزاتها OILS SI‏ وكذلك ارتبط الأمن القومي بمفهوم التهديدات والأطماع 
الخارجية وكذلك الحد من القضايا التي تدخل ضمن مجال التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ولأن أي بلورة جديدة لاستراتيجية العمل القومي في مجال السياسة 


الخارجية تفترض وجود مفهوم أو نظرية تنطلق من الأمن القومي أو تسعى إلى 
تحقيقها", 

فالأمن القومي يمكن أن يُفهم بأكثر من معنى واحد. ويُستخدم في ثلاثة 
تطبيقات هي : 

-١‏ مفهوم مجرد عندما يعني مجموعة معينة من المبادئ المرتيطة بحماية 
الكيان الذاتي والتي تمثل الحد الأدنى لضمان الوجود القومي في النطاق الدولي. 

؟- قد ينسحب المدلول على الهيئة التي يجتمع فيها ممثلو السلطة والخبرة 
التكنولوجية كقوة استشارية للرئيس أو القائد السياسي. 

- عندما يرتبط مفهوم الأمن القومي بفكرة الحصول المسبق على المعلومات 
المتعلقة بالعدو أو الصديق وتحليل تلك المعلومات بحيث تكون الحركة لا تعتمد 
على توقعات مفترضة وإنما أساسها العلم الحقيقي والكامل بأبعاد وخصائص 


Richard N. Rosecrance, International Relation: Peace or War? Macmillan, New York, 1966, (1) 
pp. 33-34 

)1( علي الدين هلال» العرب والعالم. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 21484 ص۳۷٠‏ . 

() حامد ربيع» نظرية السياسة الخارجية. مكثبة القاهرة الحديثة, القاهرة, (Me)‏ ص6ع. 
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الحرب العالسية الثالثة 


الطرف الآخر. ويُعرف في البلدان العربية بمقهوم الاستخبارات. 

ومن أحدث التعريفات وأكثرها داولا في أدبيات الدراسات الأمنية 
المتخصصة أو ما يسمى بالموجة الرابعة في تفسير الظواهر. تعريف «باري 
بوزان» للأمن الذي يرى فيه أنه العمل على التحرّر من التهديد. وأن البقاء أساس 
الأمن. والتحرر من الخوف لتحقيق الأمن لا بعني الشرط الإلزامي لتحييد الخطر 
كليّاء فالأمن يكون نسبيًا وليس مطلفًا. كما ينظر إلى الأمن بوصفه مفهومًا مزدويجا 
يعني التحرر من الخطر وأيضًا هر وسيلة لإرغامه وجعله محدودًا. وبما أن الأمن 
أوجده الخوف من خلال الإدراك الذاتي لضرورة التخلص منه مما يتطلّب اتخاذ 
ما يستوجب من إجراءات مضادة للسيطرة على الخوف وتحجيمه وإيقافه عند 
der‏ معين7". ويعد هذا تطورًا مقارنة بمفهوم والتر ليبمان الذي وضع تصوراته 
«فعدٌ الدولة آمنة إذا لم تبلغ الحد الذي تضحي فيه بقيمها إن أرادت أن تتجتّب 
الحرب» oly‏ الدولة تبقى في وضع آمن إلى الحدّ الذي لا تكون فيه عرضة لخطر 
التضحية بالقيم الأساسية وحين التركيز على تعريف والتر لييمان نقف على أربع 
ركائز مهمة وأساسية في التعريف هي sel‏ 

-١‏ إن جوهر الأمن القومي هو تحقيق الاستقرار والطمأنينة والحفاظ على 
مصالح الأمة وترسيخ الاحترام لقيم هذا الشعب لدى الأمم الأخرى. 

- إن الأداة القادرة على تحقيق ذلك هي القوة العسكرية حيث يرى أن 

الطمأنينة والاستقرار يحقّقان تناسبًا طرديًا مع القدرة العسكرية. وأن الأمن 
لابد أن يقترن بالإمكانيات العسكرية المتاحة وإن اختلف هذا الأسلوب. فلم 
تعد فقط القوة العسكرية وحدها مصدر تهديد رئيسي بل أصبح المفهوم يشمل 
(1) هريرت خنيدر. تاريخ الفلسفة AS oN‏ ترجمة الدكتور محمد فتحي الشنيطي. مكتبة النهضة 

المصرية, القاهرة, VANE‏ ص470. 
)1( عبد النور بن عنتره تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية. مصدر سابق» ص٦0‏ -0۷. 


)1( عبد الحكبم سليمان وادي. «الصين والأمن القومي العربي», موقع الحوار المتمدن. ۲۰۱۳/۱۸/۲ 


.wwwahewar org 
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مقاريات في الأفن العالمي 


جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرهاء .تعبر عن أبعاد أمنية أكثر اتساعًا 

داخل النظام الدوليء ونيذ السياسات الأمنية المفرطة في التمحور حول الذات. 

وهكذا قإن الأمن على مستوى الدولة القومية يسعى إلى التحرر من التهديد وعلى 

المستوى الدولي يرتقي مفهوم الأمن ليصبح متعلقًا بقدرة الدول والمجتمعات 
على صون هويتها المستقلة وتماسكها العملي. وشكلت ثورة المعلومات تهديدًا 
ine‏ للأمن القومي ولبنى القوى في العالم من حيث طبيعة الدولة وسلطتها ذات 

السيادة وراحت تتغير بل تتعرّض للخطر كما يرى ولترب. Maguey‏ 
1- إن رفاه الشعوب وتمتعها بحريتها واستقلالها وتفرّغها للبناء والتنمية 

وتحقيق طموح أبنائها في استثمار الأمن لطرد حالة عدم الاستقرار وتتويج ذلك 

بالرسو في ميناء المصلحة القرمية. 

-٤‏ من خلال سلسلة الخطوات الإجرائية التي تبني سلوك الدولة على فكرة 
ردع التحدي UT‏ كان مصدره. إذ يكون هذا العمل احترازيًا كرد fad‏ عكسي 
يواجه مصدر أي فعل يستهدف أمن الأمة دون تمبيز. 

ويظهر اليوم ارتباط واضح بين الأمن القومي وحرب المعلومات!", فالعالم 
اليوم خاضع لقيادة تكتولوجية يصعب للمجتمعات النامية الإفلات من مجال 
قوتهاء وحيث لاتوجد سياسة خارجية تستطيع أن تزعم أنها قوية إن لم تستند إلى 
معلومات صحيحة لمعرفة درجة قوتهاء ووفق المبادئ والثوابت المشتركة للأمن 
القومي فإنها بشكل عام HM fats‏ 
)١(‏ ولتر ب. رستون. أفول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات عالمناء ترجمة سمير عزت نصار 

وجورج خوري. دار النسر للنشر والتوزيع. glee‏ الأردن. ٤۱۹۹ء‏ ص16 . 

)1( إن استخدم كلمة معلومات information‏ يرادقها معلومات استخبارانية أو استخبارات intelligence‏ 
فالأول وصف ناتج عن تقويم أو نحليل أي فهم المرء وإدراكه وإخفائه عن الخصم إلا عندما تريده 
أن يعرف أنك تعرف أما الثاني فهو وصف المعلومات المجموعة بسرية. أي ترغب في إخفاء 
امتلاكك المعلومة. انظر: الجترال روبرت سميث, جدوى القوة: فن الحرب في العالم المعاصرالدار 
العربية للعلوم ناشرون. بيروتء ۰۲۰۰۸ ص هلا" 


)1( للمزيد انظر: علي عباس مراد, مشكلات الأمن القومي نموذج ‏ تحليلي مقترح» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. أبو ظبي, ۲۰۰۵. ص۳۷ وما بعدها. 
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-١‏ التركيب: فالأمن القومي مركب من اجتماع المبادئ والقيم النظرية 
والمواقف والسياسات العملية وتفاعلها. 

؟- الشمول: في إطار ركتيه النظري والعملي في كل أوجه الحياة الإنسانية. 

*- الثبات: لكون الأمن القومي ES‏ ودائمّاء سواء على مستوى المبادئ 
النظرية العامة والثوابت القيمية الأساسية. أو على مستوى الضرورة والأهمية. 

ig Gl -٤‏ فالأمن القومي. وإن كان BE‏ ودائمًا من حيث المبادئ النظرية 
والثوابت القيميةء متنوع ومتباين من حيث الصبغ المفاهيمية المعبرة عنه. 

ولا بد من الإشارة إلى أن نظرية الأمن القومي تبقى مرادفة للأمن الوطني. 
أي أن تقع مسؤولية الأمن على عاتق الدولة بشكل فرديء مع التركيز على الأمن 
القومي, وهذا المنهج يتبعه كثير من السياسيين وخاصة المصريين» وقد استعانوا 
به من الفكر الأميركي. فالعسكريون يرون أن القدرة العسكرية لدولة ما هي الأمن 
الوطني بالممقام الأول. رالسياسيون يرون أن الأمن الوطني هو مجموعة من الميادئ 
التى تفرضها السياسة العامة, والاجتماعيون يرون أن الأمن الوطنى هو قدرة الدولة 
ue ie‏ قيمها OIE NS‏ 1 

وعندما تتعلق القضية بالعراق فإن الحديث عن مركب الأمن فيه صعب 
وشائك. لأن الدول التي تتمتع بتماسك وتلاحم وطني بين معظم المكونات 
الاجتماعية عادة ما تحدد التهديدات في البيئة الخارجية, وتكون أكثر حساسية 
لمسائل السيادة الوطنية. فى حين أن الدول الضعيفة التى تعاني من انقسامات 
قومية حادة أو صراعات داخلية, تكون فضاء لتنافس القوى الخارجية المختلفة 
والمجاورة لها على وجه الخصوص"". 

لذلك فإن تقديم تموذج خاص بالأمن القومي العراقي يعد مهمة صعبة 


)1( عائشة محمد المحياس» الأمن الوطني الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. شركة المطيوعات 
للتوزيع tly‏ ۲۰۰۹ء ص ۱٤-۱۳‏ . 

)¥( عامر مصباح» المنظورات الإستراتبجية في بناء AW‏ دار الكتب الحديث, القاهرة, 9039# 
NAS‏ 


مقايات قي الأمن العالمي 


وشائكة). وهذه المهمة صعبة بشكل عام لاسيما بعد ازدياد مطرد لدور الفواعل 
من غير الدول؛ كموضوع المنظمات الإرهابية وتعاملها مع طبيعة النظام الإقليمي 
والدولي. وكذلك العمل على إدراك التهديدات والمخاطر ونقاط القرة ونقاط 
الضعف كفيل بوضع استراتيجية حقيقية وشاملة للأمن القومي في العراق. وعلى 
كل المستويات. دون الاقتصار على الجوانب العسكرية. والتعامل مع مفهوم 
الأمن الشامل, والحديث عن تنظيم القاعدة في العراق» لايتم بشكل قاطع بعيدًا 
عن الحديث عن الأمن الإقليمي: كما يعرف الأمن الإقليمي بأنّه ذلك المستوى 
الأمني الذي يتكون من عدد من الدول المتصلة والمتجانسة جغرافيًا وديموغرائيًا 
والمتداخلة اقتصاديًا والمواجهة لتهديدات خارجية مشتركةء وبذلك تتكون منطقة 
أمن مشترك تتخذ تسمية الإقليم الذي توجد فيه تلك الدول). 

وصناعة استراتيجية من أجل بيئة سليمة ورؤية منظمة وعمل منسق متكامل 
وصولًا إلى مدركات للأمن القومي Tall‏ تقدم رؤية خاصة بها ومعالجات 
تتتاسب مع معايير العولمة. والنظر إلى الزوايا الاجتماعية والاقتصادية. التي 
أصبحت من المؤثرات الكبرى في المجتمعات, كما يشير إلى هذه الحفيقة 
فرانسيس فوكاياما. والتي CHG‏ من الإستراتيجيات السياسية والعسكرية الرسمية 
وساهمت في الحد منهاء وأصبح الفاعل الاجتماعي في المعادلة البنيوية أكثر 
حضورًا على الساحة الدولية من شكل الدولة الوستفالية. وتكوين نظرة واقعية 
بناءة ومدركة لحجم المخاطر والتحديات مع بداية مرحلة الجيل الرابع للقاعدة 
والتوقعات بظهور الجيل الخامس. 


PTY) على الرغم من أن العراق وضع استراتيجية أمنه القومي الصادرة عن مسنشارية الأمن القومي‎ ay) 
لكنها بحاجة إلى مزيد من المراجعة الشاملة لكونها عالجت عتغيّرات آنية, اتسمت بالتغيير.‎ ) ٠١ 
ويجب أن تفرد استراتيجيات واضحة لمعالجة تلك المتغيرات.‎ 

)1( نوار محمد ربيع» اتجاهات الأمن الأوروبي يعد انتهاء الحرب الباردة. أطروحة دكتوراه (غير 
منشورة), كلية العلوم السياسية, جامعة بغداد, ۲۰۰۱» LYM ge‏ 


vay 


lay Gola نحو تعريف‎ 


«يجب أن يتحول مفهرم الأمن من التركيز على الحماية العسكرية لحدود الدولة 
إلى الحد من عدم الأمان في الحياة اليومية للناس, أو تعزيز الأمن البشري». 
الأمم المتحدة / تقرير التنمية البشرية ٠۹۹۶‏ 


يمثل الإرهاب أبرز التحديات الأمنية في العالم» في أي عمل يهدف إلى 
ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف لا تجيزها القوانين المحلية أو 
الدولية. وعبر الأشكال التي يتخذها في كل منهاء سواء. الإرهاب الفردي أو 
الإرهاب الجماعي. ولعل مفهوم الإرهاب اقترب من مفهوم الرهبة في تاريخ 
الثورة الفرنسية, فقد اقترن في تلك المرحلة بجملة من العناصر الرئيسة. HON Gg‏ 

-١‏ المعنى السيكولوجي الذي يتجلى بحالة الرعب التي يزرعها في النفوس. 
وبدون هذا المعنى تفقد هذه العبارة أسسها ومقوماتها. 

؟- المعنى السياسي من حيث دلالاتها على تسق الحكم. وبدون هذا المعنى 
تصبح مجرد رد فعل line‏ وتلقائيًا وفرديًا. 

*- علاقتها بأصحاب السلطة. وبدون هذه العلاقة تصبح العبارة فعا إجراميًا 
يخضع لأحكام القانون الجنائي العام. 

وعمومًا فان ظهور كلمة إرهاب؛ لم يكن وليد الصدفةء بل وليد تاريخ معين. 
oly‏ عبارة إرهاب بمعنى Terrorism‏ لا تتعدى في بدئها نهاية القرن الثامن ihe‏ 


)1( أدونيس العكرة. الإرهاب السياسي: بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية, دار الطليعة, 
بیروت» ۰1۹۸۳ we‏ 


114 


الحرب العالميت الثالثة. 


لأن هذه العبارة لم تعرف إلا في فرنساء إبان الثورة الكبرى» وإبتداء من سنة 
Ag‏ 

وهناك من يرى أن الدول هي أول ما بدأت الإرهاب. وهي أكبر مرتكب 
للعنف والإرماب» وينبغي أن لا ننسى أن كلمة إرهاب بدأت حياتهاء ليس كما 
جرى استخدامها اللاحق في وصف تكتيكات الثوارء بل كذراع لسياسة الدولة, 
في الثورتين الفرنسية والروسية. وتروتسكي الذي كانت له أفكار معقولة عن خطر 
الإرهاب. تلقف البلاشفة أفكاره. يبدأ إرهاب الدولة MLA‏ ويرى الفيلسوف 
الأميركي نعوم تشومسكي أن الإرهاب يسعى عبر الاستعمال المخطط له للعنف 
أو التهديد باستعمال العنف. إلى تحفيق أهداف سياسية أر دينية أو أيديولوجية 
من حيث طبيعتهاء وذلك باستخدام التهديد أو الابتزاز أو بذر Ma SSI‏ 

وقد حافظت أركان الإرهاب على ركنيها الأساسيين (السيكولوجي 
والسياسي) إلا أن الفوضوية والعدمية» قد غيرتا مضمون الركن الثاني وتوجهاته 
بصورة جعلت تلك العبارة تشتمل على عنصرين أساسيين HOLM‏ 

-١‏ إن الإرهاب بوصفه Uh‏ في الصراع السياسي» يعتمد وسيلة الرعب 


بهدف تغيير نسق سياسي أو نظام سياسي. 
؟- الإرهاب وسيلة يعتمدها المحكومون. بصورة غير قانونية. ضد الحكام 

الذين يمارسونها بصورة غير قانونية. و الإرهاب بهذا المعنى» هو إرهاب مضاد. 
يميز جوناثان وايت في كتابه «مدخل إلى الإرهاب» الأنواع التي تصنف 

الإرهابء على النحو SEH‏ 1 

)و أدونيس المكرة. الإرهاب السياسي: مصدر سابق» ص5 7. 

(1) فريد هاليداي, ساعتان هرّتا العالم, دار السافي, بیروت» ۲۰۰۲ ص۵٣‏ 

(5) نعوم تشومسكي وآخرون. Wl‏ والإرهاب ‏ حرب أميركا على العالم, ترجمة حمزة المذيلي. 
مكتبة مديولي, القاهرة Yet‏ من171. 

)4( أدوئيس fall‏ الإرهاب السياسي. مصدر سابق. ص1٤.‏ 

Jonathan R. White, Terrorism: Aa Introduction, Wadsworth Pub Co; 3* edition, 2001. (0) 


1. 


نحو تعريف جامع lay‏ 


-١‏ الإرهاب البسيط: العنف أو التهديد باستخدام العنف بقصد خلق حالة 
من الخوف أو التنفير. 

؟- الإرهاب القانوني: العنف الإجرامي الذي يخالف القوانين ويخضع 
للعقاب بمعرفة الدولة. 

*- الإرهاب التحليلي: العوامل السياسية والاجتماعية التي تقف وراء 
التصرف الإرهابي من قبل الأفراد. ١‏ 

-٤‏ الإرهاب المدعوم من الدول: المجموعات الإرهابية المستغلّة من قبل 
الدول. 

ه- إرهاب الدولة: استخدام القوة الحكومية لإرهاب الشعب وإخضاعه 
بالقوة. 

ودوافع الإرهاب متعددة, يأتي في أبرزهاء الدوافع الفرديةء وتتصل هذه 
الدوافم بالمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الدراسات إلى 
أن النمو الجسماني والانفعالي المضطرب يشكل دافعًا للإرهاب في البيئة 
التي تتوافر فيها مقومات الإرهاب. وتلعب المشكلات الاقتصادية وخاصة الفقر 
والبطالة دورًا في دفع الأفراد إلى الإقدام على الإرهاب. مثال ذلك المشكلات 
الاقتصادية الناتجة من عدم إشباع النسق الاقتصادي «The Economic System‏ 
كما تلعب المشكلات الاجتماعية أيضا دورًا في توفير المناخ المناسب للإرهاب» 
ويقصد بها الأفعال الفردية أو المجتمعية التى تعارض الثقافة السائدة والتى 
تحدث ضررًا نفسيًا أو ماديًا لأعضاء المجتمع أو جماعة اجتماعية, wikis‏ 
الأسري يعد من أقوى المشكلات الاجتماعية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب 
أعمال Magy lay!‏ 

أما الدوافع المجتمعيةء فإنها ترتبط بحالة التكوين الثقافي من حيث حالة 
(1) أحمد فلاح المموش» مستقبل الإرهاب في هذا القرن. جامعة نايف للعلوم الأمنية, الرياض» 5014 
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الانسجام والتنوع الثقافي. وكلما كانت هناك درجة عاليه من الانصهار الثقافي. 
قلت درجة الميول الإرهابية. وذلك يسبب سيادة الهوية العامة وذوبان الهوية 
الخاصة والعامة» حيث إن الهوية الخاصة والعامة تتوخدان في هوية جامعة. 
وتسود هنا عملية الانصهار, وبنشأ نظام سياسي مركزي» ويسهل الوصول فيه إلى 
الإجماع حول القضايا الأساسية. ويمكن القول إن درجة التجانس هذه تقف 
عائمًا أمام العمليات الإرهابية وتظهر الميول الإرهابية في حالة المجتمع التعددي, 
الذي تسوده عمليات الاضطهاد المجتمعي . ويتكون المجتمع التعددي من عدة 
جماعات تحتفظ بهوياتها الخاصة, ولكنها تمكنت من إيجاد صيغة تؤلف بين 
الهوية الخاصة والهوية العامة, غير أن هذه المجتمعات تعاني بين فترة وأخرى من 
ous‏ داخلية بسب تدخلات الخارج» ويتضح ذلك من خلال الشكل OY HES‏ 


تعددي (التعايش) 


ولعل هذا التيار وجد في العراق البيئة الحاضنة له. فهناك كثير من الأسباب 
والعوامل الرئيسة التي أدت إلى ظهور الإرهاب وزيادته بهذا الشكل في العراق» 
منها ما كان لأسباب نفسية. حيث يرى الدكتور خالص جلبي «أن ثمة مذهبين 


(1) أحمد فلاح المموش, مستقبل الإزهاب في هذا الفرن, مصدر سابق. ص 84 
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في العالم لا ثالث لهما في تفسير ظاهرة الإرهاب: يقوم الأول على العنف وتدمير 
الآخر وتطويعه. أما الثاني فإنه يقرم على احترام الإنسان والحفاظ عليه. ركلا 
المذهيين ينطلق من عواطف متباينة, ففي حين يُسقى الأول بالحقد الذي يعبر 
عمليًا عن الانكفاء والارتداد على الذات. ولذا فهو مدمر لأنه يحذف الآخرء 
يُسقى الثاني بالحب الذي يعبر Che‏ عن المشاركة, لذا فهو حياة ونماء»). 
وأدّت الحروب المدمرة في العراق, وما تلاها من حصار اقتصادي Sle‏ إلى إفراز 
أمراض اجتماعية gaat,‏ الواقع الاجتماعي Wad‏ عن الأسباب الاقتصادية 
وارتفاع معدلات البطالة. غير أن المال لا يشكل عنصرًا مهما للتجنيد من قبل 
داعش (يمكن مراجعة الاستبيان في نهاية هذا الكتاب) بل يشكل الجانب 
العقائدي في تجنيد عناصره وتحضيرهم le‏ أساسيّا. حيث إن للعامل الديني 
دورًا في «بروز الإرهاب الموجه ضد الطرف الآخر الذي يمارس السلطة, وقد 
يولد الأحقاد بين الطوائف التي يتكون متها المجتمع , وهذه الحالة تشبه إلى حد 
كبير ما يعانيه العراق. منذ فترة ليست بالقصيرة. فالنظام السابق عمل على تهميش 
كل طوائف العراق فانتشر إحساس بالغبن والتفرقة الطائفية. وتولد لدى كل 
طائفة إحساس بأنها هي التي تم الانتقاص منها في فترة النظام السابق9». ومن 
الممكن إضافة كثير من الأسباب التي تؤدي إلى بروز ظاهرة الإرهاب ونشوثها 
في الدول» كما أن من الممكن أن يكون هناك أكثر من فكر سائد لدى المجتمع 
الواحد أو المجتمعات. وقد يعمل على تغذية الإرهاب بالتحريض ضد الفكر 
الثاني» ومن خلال دراسة المراحل المختلفة لتلك التنظيمات التي سوف نوردها 
في هذا الكتاب. 

وانطلق جيمس فريزر ولان فلتون في تحديدهما لمفهوم الإرهاب من بنية 
)1( خالص الجلبي «سيكولوجية العنف واستراتيجية العمل السلمي». موقم بابء, ۲١‏ آب/أضطس, 


.www.bab com «۰*1 


)1( د. معاذ جاسم محمد ود. عقيل عزيز عودة, «الإرهاب ومكافحته قي القانون الجزائي العراقي». 
مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية. العدد الرابع» ۲۰۱۲ ص۷٠.‏ 
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شكل الجماعة «Group Structure‏ ويرى الباحثان of‏ شكل الجماعة الإرهابية 
يتكون من LOVIN‏ 
-١‏ القيادة +Command‏ وهي التي تضع السياسة وتخطط أثناء تقديمها 


للتوجيهات العامة. 
¥- الكادر النشط Active Cadre‏ : هم الإرهابيون الذين يتولون مسؤولية تنفيذ 
المهام التي توكل إليهم من المنظمة. 


¥- المؤيدون التشطون :Active Supporters‏ هم أكر المجموعات الداخلية 
وأكثرها أهمية ويقومون بمد الإرهابيين في الميدان بالسكن. والمعلومات 
والاحتياجات التموينية. وذلك من خلال قنوات الاتصال السلبية. 

-٤‏ المؤيدون السلبيون :Passive Supporters‏ يصعب التعرّف إليهمء ولكنهم 
يمثلون عنصرًا ميدائيًا في المناخ السياسي. 

ويرى بعض الباحثين أن الإرهاب ينقسم إلى خمسة اتجاهات» Hg‏ 

-١‏ تكتيكي, ويشمل: العقاب ‏ المكافأة ‏ تدمير الحكومة. 

۴- عشوائي. 

*- عشوائي مركز. 

ع- جماعي. 

ه- اغتيال من لهم علاقة بالسلطة الحاكمة. 

وكثيرة تلك التعريفات الأكاديمية الخاصة بالإرهاب» فبروس هوفمان ملا 
يرى أن الإرهاب «ابتداع متعمّد واستغلال مقصود للخوف عبر العنفء أو 
التهديد بالعنفء في مسعى لإحداث تغيير a ele‏ ويقال إن أحدث تعرين 
(1) أحمد لاح العموش. مستقبل الإرهاب في هذا القرن. مصدر سابق, صض۲۲-۲۱. 


(؟) بليشنكو وزادينوف. الإرهاب والقانون الدولي. ترجمة المبروك محمد, الدار الجماهيرية, ليبياء 
ص78 


Brice Hoffman. Inside Terrorism, Columbia University Press, New York, 1999. p. 12. {F} 
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نحو تعريف دامع للإرهاب 


للإرهاب قد ذكره «والتر لاكيور» في مجلة الشؤون الخارجية الأميركية حيث 
يعرف الإرهاب بأنه: «نوع من استخدام لطرق عنيفة كوسيلة, الهدف منها نشر 
الرعب في المجتمع لإضعاف الحكم وتحقيق تغبيرات سياسية»9). 

ويعرّف الإرهاب بأنه الاستخدام المتعمد للعنف, أو التهديد باستخدامه. ضد 
المدنيين وغير المقاتلين من عناصر لا ينتمون إلى دولة ما. لتحقيق غايات سياسية 
في إطار مواجهة لاتمائلية. وهذا التعريف يميز بين الإرهاب وأشكال العنف 
الأخرى. فهو يفرق بين الإرهاب وبين الجريمة الصريحة المجردةء وأعمال el‏ 
الإجرامية التي ترتكب بدافع تحقيق مكاسب اقتصادية. فهو أي المعيار- يمثل 
الأهداف السياسية للإرهابيين (وفي حال فسرت على نطاق أوسع بكثيرء فإن 
أهدافًا كهذه. يمكن أن تنطوي على دوافع عقائدية أو دينية. ولكن دومًا تكون 
ذات أبعاد سياسية وفق ما يرى), ويميز كشكل BT‏ من أشكال العنف ذات 
الدوافع السياسيةا"». 

ويعرّف روتالد كريليدستن الإرهاب al‏ استخدام العنف والتهديد باستخدامه 
بصورة مشتركة واللذان يتم التخطيط لهما في الخفاء, وينقذان بدون تحذيرء 
ويوجهان ضد مجموعة واحدة من الأهداف (الضحايا المباشرين)» لإكراههم 
على الإذعان أو إجبار مجموعة ثانية من الأهداف (أهداف المطالب), على 
إظهار الولاء أو لتخويض جمهور أوسع أو إحداث تأثير معيّن فيه (هدف الرعب أو 
هدف إثارة الاهتمام) 9 

ولعل واحدًا من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى تعريف للإرهاب 
أنه يصورة عامة ينطوي على استخدام العنف غير القانوني من أطراف فاعلة لا 


)1( كمال حماد. الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام, بیروت» ۲۰۰۲۳ ص14-17, تقلا 
عن : .24-25 W. Laguew, Postmodern Terrorism, Foreign Affairs, 1996, vol. 75, pp.‏ 
)1( إيكاترينا ستيبانوفاء الإرهاب والتطرف. في: جرايمي هيرد, الفوى العظمى والاستقرار الاسترات 

في القرن الحادي والعشرين - رؤى متنافسة للنظام العالمي» مركز الإمارات للدراسات والأبحاث 
الاستراتيجية. أبوظبي, TT‏ ص1ه- 08. 
(۳) رونالد كريلنستن. مكافحة الإرهاب؛ مصدر سابق. ص١٠‏ . 


Yo 


الحرب alot‏ الثالكة. 


ترقى إلى مستوى Uy sa‏ بشكل أو بآخر. هناك تناقضات عامة في 
التعريفات لمعظم دول العالمء وذلك في محاولة لتوأمة تلك المفاهيم مع أطر 
الأمن القومي الخاصة بها. وكما نرى ضرورة مهمة وضع تعريف بأطر قانونية 
وعملية لمفهوم الإرهاب. فإن هناك من يرى أن محاولة تعريف الارهاب هي ترف 
فكري وغير مجدية. لكونه يمثل صورة واضحة وذهنية في الذاكرة البشرية, لكنه 
باعتقادنا يمثل عذرًا ضعيفًا جدًا. لكون مفهوم الإرهاب ما زال يشوبه الغموض. 

وعمومًا فإن الاختلاف حول تعريف الإرهاب, أمر اعتيادي. OY‏ الدولة 
الواحدة. لم تنفق على تعريض موحد للإرهاب. قفي الولايات المتحدة الأميركية, 
أبرز ستة تعريفات في القانون الأميركي والأنظمة الخاصة وهي: 

-١‏ التعريف القانوني المرقم ۲١‏ من قانون الولايات المتحدة 2656 0. بأنه 
«يمثل العنف السياسي المخطّط له UL‏ والموجه ضد أهداف مدنية من قبل 
مجموعة شبه وطنية أو عملاء سريين» ويكون الغرض منه عادة إثارة الجمهور». 
ويرى الدكتور بروس هوفمان. الأستاذ بكلية إدموند أس. وولش» جامعة 
جورج واشنطن ومركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية, أن 
«الإرهاب ما هو إلا شكل من أشكال الحرب النفسية Psychological Warfare‏ 
من خلال الخلق المتعد للخوف واستغلاله في تحقيق التغيير السباسي. ومع أن 
الناس كثيرًا ما يتعرّضون للقتل والإصابات المأساوية في هجمات الإرهابيين, إلا 
أن الإرهاب بطبيعته يرمي إلى إحداث آثار نفسية بعيدة المدى بشكل يتجاوز 
الضحية/الضحايا المباشرين والعنف الذي استهدفهم. وتختلف المجموعات 
المستهدفة thy‏ لاختلاف أهداف الإرهابيين ودوافعهم وأغراضهم فقد تشمل 
الحكومة القومية أو Ue‏ سياسيًا أو مجموعة إثنية أو دينية منافسة أو دولة كاملة 
ومواطنيها أو الرأي العام الدولي. وقد يكون هدف الهجوم قطائًا من جمهور 


MV opti open de ()‏ الدولي. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبي. 
Menge ۹‏ 


)1( أحمد فلاح العموش. مستقبل الإرهاب في هذا القرن, مصدر ساہق» ص9١705-17.‏ 
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تحب تعريف جامع للإرهاب 


معین» أو ربما يكون قد خطط بحيث يستهدف قطاعات وجماهير متعدّدة»(). 

؟- تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي FBI‏ يعرّفه مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بأنه «الاستخدام غير القانوني للقوة أو العف ضد البشر, أو الممتلكات» 
لترويع أو إجبار حكومة أو السكان المدنيين. وذلك تعزيرًا لأهداف سياسية أو 
اجتماعية». وعمومًا فقد كان لهذا الجهاز دو ركبير بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 
على الرغم من إنشاء جهاز متخصّص بالأمن الداخلي. أما مكتب التحقيقات 
الفيدرالي فقد استّبدلت إدارته بعد وقوع الأحداث وتم تنظيمه ليشمل أربعة 
أقسام فقط بدلا من حوالى ؟١‏ قسمًاء وقد أعطيت أهمية خاصة للقسم الذي 
يتعامل مع الإرهاب» وأعلن «روبرت موللر» المدير الجديد للمكتب أن أولويته 
الأولى ستكون استعادة ثقة الشعب الأميركي OEM‏ 

ot‏ تعريض الجيش الأميركي: يعرّف الجيش الأمبركي الإرهاب ch‏ «التهديد 
باستخدام العف ضد المدنيين من أجل تحقيق غايات سياسية أو دينية أو غايات 
Mag sh‏ وقد تم ندريس منهج متخصص بالإرهاب في تدريبات الكليات 
العسكرية الأميركية والتركيز على هذا الموضوع بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 

-٤‏ تعريف وزارة الدفاع الأميركية. البنتاغون: يرى التعريف في لائحة 
الإرهاب بأنه يمثل «الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد بالعنف غير 
القانوني لغرض التخوبفء و إجبار أو ترهيب الحكومات أو المجتمعات في 
السعي إلى تحقيق الأهداف التي عادة ما تكون سياسية أو دينية EINE‏ 
جاء ذلك في تعريقه لسنة ٠٠٠١‏ ولعله يميز بين الدوافع الكامنة للإرهاب 
وخصوصًا أن التركيز في السابق كان على الدوافع السياسيةا. 


)1( بروس هوفمان. «شكل من أشكال الحرب النفسية», موقع sdipdigital usembassy‏ ۱۷ حزيران/يونير 
YA‏ 

)1( سعد علي حسين, الولاياث المتحدة وسيل مكافحة الإرهاب الدولي. مجلة دراسات lye‏ مركز 
الدراسات الدولية, جامعة بقداد, بغداد, العدد ۰۲۰ حزيران/يونيو Tet‏ ص٣١٠٠‏ . 

(؟) نعوم تشومسكي وآخرون, العولمة والارهاب. حرب أميركا على العالم. مصدر سابق. NN GS‏ 

)4( التصدر نفسه. 


yy 


الحرب العالسبة aN‏ 


0- تعريف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 014: تعرّف وكالة 
الاستخبارات الأميركية وبقية وكالات مجتمع الاستخبارات وفق التعريف 
القانوني الوارد في الفقرة الأولى. فالإرهاب يعني أعمال العنف التي تُرتكب 
عمدًا بدوافع سياسية ضد الأهداف القومية. ومصطلح «الإرهاب الدولي» 
يعني أن الاعتداء ينطوي على أكثر من cathe‏ أما «الجماعة الإرهابية» فهي تمثل 
المجموعات الفرعية التي تمارس الإرهاب على مستوى الإرهاب OA‏ 
وعندما يكون القصد من تلك الأعمال إحداث صدمة, أو فزع» أو ذهول, أو 
ونب لدى المجموعات المختلفة9"), 

- تعريض وزارة الخارجية الأميركية: العنف المتعمّد الذي تقوم به جماعات 
غير حكومية أو عملاء سريون بدافع سياسي ضد أهداف غير مقاتلة ويهدف عادة 
إلى التأثير في الجمهور"!. 

رلم تقتصر الهجمات في الولايات المتحدة الأميركية على أحداث أيلول/ 
سبتمبر ٠٠١1‏ فقد كانت هناك حصيلة واسعة من تلك الهجمات ON gen‏ 


5 1 5 8 5 
نيسان/أبريل ۱۹۸۳ سيارة مفشنغة تنسف السفارة الأميركية في بيروت؛ تفنل ٠۳‏ شخضًا 
بينهم ١7‏ أمبركيًا | 
كانون الأول/ديسمبر +148 | تفجير سيارة مفضّخة أمام سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في 

الكويت. تقتل خمسة أشخاص وتصيب 85 شخصًا 


أيلول/ سبتمبر 1984 في مبنى ملحق بالسفارة الأميركبة في بيروت 


ية تقتل 15 Wad‏ وتجرح السغير. 


)1( للمزيد انظر: موقع وكالة المخابرات المركزية على شبككة الانترنت؛ #مههله س . 

)1( د. أمل اليازجي ود.محمد عزيز شكريء الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن. دار الفكر 
المعاصر. بيروت ودمشق. Vb‏ ۲۰۰۲م ص۱۲۹ . 

(۳) أمين المشاقبة وسعد شاكر شبلي. التحدياث الأمنية للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الاوسط/ 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة: دار الحامد للنشر والتوزيع. TAY he‏ ص٤۱۱.۔‏ 

(4) جيف سيمونزء استهداف العراق: العقربات والغارات في السياسة الأميركية. مركز دراسات الوحدة 
العربية. lege Tb‏ ۰۲۰۰۴ ص ARN‏ 


VA 


نحو تعريف جامع للإرشاب 


فراتكفورت. مقتل جندي أميركي واحد 


تشرين الثاني/توفمبر ۱۹۸۵ | هجوم بالقنابل على السفارة الأميركية في بوغوتا يقتل أحد المارة بعد 
| تهديدات بالقتل ضد مسؤولين أمبركبين. 
نيسان/أبريل ٠۹۸١‏ | قنبلة تنفجر في مطعم قريب من قاعدة جوبة أميركية في مدريد, تقتل 
۸ أسبائيًا رتجرح ١6‏ أعيركيًا. 
حزيران/يونيو 192 | خطف طائرة تابعة لشركة الطيران الأميركية TWA‏ بوينغ ۷۲۷ وإجبارها 
على الطيران إلى بيروت» فتل غراص تابع للبحرية الأميركية 
آبلأغسطس V4A0‏ سيارة مفخخة تقتل اثنين وتجرح ٠١‏ في قاعدة أميركية في 


مختطفو طائرة ركاب مصرية (مصر للطيران) يقتلون راكيًا أميركيًا 


تشرین الثاني/نرفمير 1۹۸9 


انفجار قنبلة على متن طائرة للخطوط الجرية الأميركية 1۷۸ وهي 
تقترب من مطار أثيناء يؤدي إلى سحب أربعة من الركاب إلى خارج 
الطائرة. وانفجار 


وسيدة ألماتية ويجرح ١6١‏ شخضًا 


نيسان/أيريل 1985 


قنبلة تنفجر في طائرة لشركة بان أم الأميركية» طراز ey‏ فوق بلدة 
لوكربيء تقتل ۲۵۹ من اركاب و١1‏ شخصًا على الأرص 


كانون الأول/ديسمبر 1۹۸۸ 


تنفجر في مرب تحت بناية مركز التجارة العالمية. تقتل سنة 
أشخاص وتجرح أكثر من ٠٠٠١‏ 


۱۹٩۲ شياط/فيراير‎ 


قنبلة تدمر البلى الاتحادي في أوكلاهوما سيتي» فتقتل VA‏ شخصًا 
وتجرح أكثر من ٥٠۰‏ شخصء (تيموثي ماكفي) بُدان ويُنفذ فيه حكم 
الأعدام في 3001 


نيسان/ أبريل 19960 


قنبلة في قاعدة الرياض نفتل سبعة بينهم خمسة أميركيين 


تشرين الثاني/نوفسبر 14460 


شاحتة مفخخة في أبرا 


الخبر بالظهران نقتل 14 من أفراد الطواقم 
الأميركية وتجرح ٤٠١‏ شخص 


حزيران/يونيو ۱۹۹1 


قنابل أطلقت بواسطة دقع من القذائف تنفجر بالقرب من السفارة 
الأميركية في بيروت 


حزيران/يونيو ۱۹۹۸ 


قنابل على شاحنة تنفجر في كل من السفارتين الأميركيتين في نيروبي 
ودار السلام, نتقتل ۲۲۶ شخصًا بينهم ١١‏ أمبركيًا وتصيب عدة آلااف 


آب/أغسطس ۱۹4۸ 


قنبلة تفتل VY‏ بحارًا أميركيًا على متن المدمرة الأميركية كول وهي 
2555 بالوفرد فى ميناء عدن اليمني؛ والولايات المتحدة تعلن «أسامة 
بن لادن» المشتيه به الأساسي 


تشرين الأول/]أكتوير ۲۰۰۰ 


1 


ترب العالمية GUM‏ 


لكن بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 7٠٠١١‏ على الولايات 
المتحدة الأميركية أوعزت الأمم المتحدة إلى اللجنة القانونية بتشريع اتفاقية شاملة 
لمكافحة الإرهاب» «وعلى الرغم من كل ذلك فقد جرت مناقشات حادة واختلفت 
الآراء من جديد حول تحديد مفهوم الإرهاب من الناحية القانونية ولم تستطيع 
الولايات المتحدة الأميركية وكذلك بقية الدول فرض مفهومها الشامل للإرهاب 
وإدانته بغض النظر عن أهدافه وطبيعة المركز القانوني للقائمين بالإرهاب. 
واكتفى مجلس الأمن بإصدار القرار 17/7 لسنة ٠٠٠٠‏ حول الهجمات الإرهابية 
على الولايات المتحدة الأميركيةا)». 

ولأن دراسة الإرهاب وأطره» يجب أن لا تقتصر على جانب gine‏ مثل 
الجانب العسكري» قال كثير من الكتاب في الولايات المتحدة الأميركيةء إنه منذ 
هجمات ١١‏ أيلول/سيتمير» و«الحرب على الإرهاب» التي تلتهاء صار Be‏ إلى 
مكافحة الإرهاب بشكل رئيس عبر منظور عسكري, وهو ما أفضى إلى نشوب 
جدل عنيف حول القواعد الأساسية للحياة الديمقراطية بذاتهاء بحكم ارتباطها 
بطبيعة التهديد الإرهابي وطرق التعامل cane‏ وإذ عبّر منتقدو هذه المقاربة الداعية 
إلى عسكرة عملية مكافحة الإرهاب عن هواجسهم ومخاوفهم في ما يتعلق بمبداً 
حكم القانون وحماية حقوق الإنسان, فإنهم كثيرًا ما يواجهون بأنهم ما برحوا 
يعيشون عقلية ٠١‏ أيلول/سبتمبر أي قبل الهجمات. Oley‏ ما يُقترن ذلك بيساطة 
el‏ لم يستوعبوا ما حدثء وهذا ما عبرت عنه المتحدثة الرسمية باسم وزارة 
العدل الأميركية كاثلين بلومكويسن: «ليس بوسع الولايات المتحدة الأميركية 
الرجوع إلى عقلية ما قبل ١١‏ أيلول/سبتمبر التي تتعامل مع الإرهاب على أنه 
مجرد مشكلة محلية تعترض فرض Mag SW‏ 
(1) الهيئة العراقية للاستشارات والبحوث. «الإرهاب eb‏ ۲۵ تشرين الأول/أكتوبر av‏ انظر 

أيضا القرار المرقم 1۳۷۴۳ السنة .۲٠٠۰۱‏ 


)1( رونالد كريلنستن, مكافحة الإرهاب؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ترجمة 
acs j‏ أبو ظبيء ۲۰۱.ص NONE‏ 


Wwe 


تحب تعريف جامع للإرهاب 


فقد شكلت أحداث ١١‏ أيلول/سبتمير ۲٠١١‏ فرصة للحديث عن حرب 
عالمية على الإرهاب. فالكاتب العربي محمد حسنين هيكل يعتبر أن أحداث 
أيلول/ سبتمبر كانت فرصة أفضل بكثير من تلك الأحداث التي رافقت وصول 
طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام NAAT‏ وهي حصيلة أخطاء سوفيتية قاتلة, 
وخداع أميركي, وتمويل خليجي ومخطط باكستاني» وإحباط عربي» إلى جانب 
سيل من المدافع ورشاشات الكلاشنكوف والألغام الأرضية وزراعة الهيرويين» 
والأمية والفوضى. والورع الإسلامي. أو هي بعبارة أخرى ناتج عن تحريك قطعة 
الشطرنج على الرقعة الكبيرة27. لأن الإرهاب قيل هجمات ١١‏ أيلول/سبتمب ركان 
في الأصل يعد شكلًا من أشكال الجريمة, أما بعد ذلك فقد تحول إلى نمط جديد 
من أنماط الحرب. وخطاب الحرب هذا يمكن تسميته يتفكير ٠١‏ أيلول/سبتمير 
تمييرًا له عن فكر VY‏ أيلول/سبتمبر الذي هو اختراع خرج به أنصار تفكير VY‏ 
أيلول/ سبتمبر ليكون شكلا من أشكال الإسقاط الذي يخلق خصمًا Cans‏ ليتجادل 
معه وینتقده!. 

ويمكن إجراء مقارنة بين تفكير ٠١‏ أيلول/سبتمبر وتفكير ؟١‏ أيلول/سبتمبر 
من خلال الجدول HM SEH‏ 


التهديد تفكير ٠١‏ أيلول/سبتمبر تفكير ؟١‏ أيلرل/سبتمبر 
تصور التهديد الإرهابي | التهديد متنوع (داخلي. | - التهديد الإرهابي نظامي وعالمي 
عابر للقوميات. دولي) بشكل أساس (سلني - جهادي) 


- التهديد أخذ بالتطور. - التهديد الإرعابي جديد. 
- الإرهاب جريمة في | - الإرهاب شكل جديد من الحرب 
atl‏ 


(1) وائل محمد إسماعيل, رقعة الشطرنج الشرق أوسطية, دار الرواد المزدهرة, بغدادء 7١11‏ ص56. 
(؟) المصدر ئقسه. 
)1( المصدر تفه Vege‏ 


vy 


الخرب العالمية الثالتة. 


التنازل عنه لمصلحة مكافحة الإرهاب 
الفعالة 


التهديد تفكير ٠١‏ أيلول/سبتمير تفكير ۱۲ أيلول/ سبتمير 
يستخدم الإرهابيون أسلحة اشير ريم مرجح 
الدمار الشامل/ الأسلحة 
الكيماوية, والبيولوجبة 
والإشعاعية النووية 
أهمية الدول الراعية ليس مجالا للتركيز مجال نركيز أساسي (محور الش) 
أهمية الأسباب الجذرية مجال تركيز أساسي لیس مجال تركيز Catal‏ 
المقارية المفضلة لمكافحة نموذج العدالة الجنائية نموذج الحرب 
الإرهاب 
الموقض من حكم الفائرن. | مركز الأهدية, يجب ترف في أفضل الحالات, عائق في 
قانون حقوق الإنسان. احترامه أسوا الحالات, يمكن الالتفاف حوله أو 


والفانون الإنسائي الدولي 


مقبول في ظروف معيئة تحت السيطرة. 
الأدلة القائمة على التعذيب مقبولة في 


غير مقبول. الأدلة القائمة 
على التعذيب غير مقبولة 


الموقف من استخدام 
التعذيب في الاستجواب 


في المحاكم المحاكم 
مكانة الخيار العسكري في ملاذ أخير لساعدة السلطة | دور مركزي وأولي. والقوة المدنية ثانوية 
الاستراتيجية الكلية لمكافحة المدئية ففط 
الإرهاب 
وخ القوة المفضلة في القوة الناعمة والدبلوماسية | القوة الصلبة. التهديداتء والعقوبات 
التعامل مع الدول الراعية والمفاوضات والهجمات العسكرية 
الاستراتبجبة الدرلية المفضّلة الرد ع والاحتواء الاستباق يما في ذلك الدرع الصاروخية 
الموقف من التحالفات — التعاون الدولي شىء - التعاون الدولي مرغوب فيه لكنه ليس 
والتعاون الدولي etl‏ أساسيًا 
jad -.‏ تعدّدية الأطراف _ الأحادية 


أما تعريف الحكومة البريطائية للإرهاب «فهو اللجوء إلى عمل. أو التهديد 
باللجوء إلى عمل عنيفء أو ضار أو معطل» يقصد منه التأثير على الحكومة: أوالتهويل 
على الجمهور, ويكون بغرض الترويج لقضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية»). 


)1( نعرم تشومسكيء الهيمئة آم البقاء ‏ السمي الأمبركي للسيطرة على العالم. ترجمة سامي الكعكي. 
دار الكتاب العربي. بيروت 17006 ص۲۲۲. 
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نحب تعريف gobs‏ للإرهاب 


وتعرّقه الحكومة الألمانية بأنه مصطلح يعبر عن «صراع طويل وعنيد يمارس 
لتحقيق أهداف سياسية عبر الاعتداء على حياة أو ممتلكات أشخاص آخرين» 
خصوصًا بواسطة الجريمة العليفة»)ء وعرّفه جاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق 
حيث قال إن «الإرهاب هو الحرب». 

أما تعريف الاتحاد الاوربي فيرى أنه «العمل الذي يؤدي إلى ترويع المواطنين 
أو يسعى إلى زعزعة استقرار أو تفويض المؤسسات السياسية أو الدستورية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية لإحدى الدول أو المنظمات الدولية. مثل الهجمات 
ضد حياة الأفراد أو الهجمات ضد السلامة الجسدية للأفراد أو اختطاف الرهائن 
واحتجازهم... »9 

أما تعريف الإرهاب على صعيد المنظمات الدولية. قفي تاريخ عصبة الأمم, 
جرت أولى المحاولات من خلال عقد مؤتمر دولي عام 1989 لمناقشة مسألة 
الإرهابء وأدينت خلاله الجرائم الإرهابية, لكن لم تدخل مقرراته حيّز التنقيذ بسب 
الحرب العالمية الثانية, بعد أن فشلت عصبة الأمم في تأمين الاستقرار الدولي ومنع 
الحروب بين الوحدات الدولية, وفقدت الفاعلية والدور على المسرح الدولي. 

ومنذ الستينيات» وبعد تأسيس ru‏ المتحدة, تضاعفت أعمال ed‏ 
والإرهاب ضد الدول» وسعت المنظمة الدولية إلى دراسة ظاهرة الإرهاب, وحاولت 
اتخاذ سلسة من الإجراءات بينها القرار الذي أصدرته الجمعية العامة «مبادئ 
الحقوق الدولية» الذي صدر سنة ٦٤۱۹ء‏ واستمر ذلك النشاطء في مشروع قانون 
as‏ تحت عنوان «مشروع قانون الجرائم التي تهدد السلام والأمن». ولاحقًا 


Alex Schmid, The Response Problem as Definition Problems, The Terrorism and Political (1) 
Violence, Vol. 4, No. 4, 1992, pp. 9-8. 


)1( أمل اليازجيء الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن. مصدر سايق ص1٦.‏ 

() أمين المشاقبة وسعد شاكر شبلي, التحديات الأمنية للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسطء 
ص6 11. 

)٤(‏ محمد المجذوب, التنظيم الدولي. الدار الجامعية للنشر. بیروت. (DL)‏ صه؟1. 
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الحرب الععالميف UII‏ 


درست ظاهرة الاعتداء على السلك الدبلوماسيء وقد قد في فيينا عام NAV‏ 
مؤتمر حول العلاقات الدبلوماسية وحماية الدبلوماسيين» وقد جرت محاولات 
عدة لتعريف الإرهاب واتخاذ التدابير الدولية لمواجهة تلك التحديات7, 

لكن محاولات المجتمع الدولي لم تنجح في وضع تعريف شامل للإرهاب. 
وخلال السنوات 198١ 197١‏ تعثرت محاولات الأمم المتحدة لتعريف 
المفهوم» بسب الخلافات في الرأي بين الأعضاء في موضوعات استخدام العنف 
وتقرير المصير وغير ذلك ونتج عن هذه الخلافات استحالة وصول الأمم المتحدة 
إلى إبرام اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي. 

وكان من أول القرارات المهمة الصادرة عن التنظيم الدولي القرار رقم ۳۰۳۶ 
في عام NAVY‏ وكذلك القرار ۲۱۹۷ في عام ۱۹۷۳ واللّذان تم التأكيد فيهما 
على وجوب اتخاذ الإجراءات لمنع الإرهاب الدولي ودراسة أسبابه. 

ومع استمرار موجات العنف والإرهاب وتزايدهاء بادركورت فالدهايم الأمين 
العام لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1۹۷١‏ إلى تقديم تقرير حول الموضوع» 
موضسًا أن قضية الإرهاب قضية صعبة الحل لأنها قضية شديدة التعقيدا"!. 

فيما ركز كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة. على أن تعريف 
الإرهاب؛ يقتصر على الأفعال التي تنفذ ضد المدنيين الأبرياء وغير المقاتلين» 
والمشكلة أن مقترحًا كهذاء ينقل محور الجدل مما يشكل الإرهاب إلى ما يشكل 
المدنيين والأبرياء غير المفاتلين. وعلى سبيل المثال» قإن هناك محللين يرون أن 
لا وجود لمفهوم متفق عليه للبراءة الفردية في المجتمعات الشديدة التكامل مع 
التبادلية 

وعليه فإن القانون الدولي يدين الإرهاب الصادر عن الأفراد أو عن الأنظمة. 
A)‏ مجه انوت القانون الدوئي العام. shall‏ الجامعية للنشرء بيروت:؛ (بلا). ٠١۳-٠١۲‏ . 
(9) المصدر نفسه, NOt ye‏ 
(*) رونائد كريلنستن. مكافحة الإرهابث, مصدر سابق» ص١٠١.‏ 


Ié 


نحب تعريف دامع للإرهاب 


ويدعو الدول إلى الامتناع عن تأييد النشاطات الإرهابية ومساعدتهاء ويحدّد 
العقوبات والجزءات؛ سواء كان مرتكبوها أفرادًا أو منظمات سياسية أو دولا. وقد 
أعد المجتمع الدولي حتى عام ٠٠١١‏ عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية وصلت 
إلى ٠١‏ اتفاقية دولية, تتضمّن تعريفات للأفعال التي تشكل الجرائم الإرهابية". 
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإرهاب عبارة عن عمل عدواني متعمّد يقوم به 
أفراد أو مجاميع ويكون موجهًا ضد دولة أو أكثر من دولة لغرض ممارسة الضغط 
على الحكومات كي تغير سياساتها الدولية والداخلية Mags acd Wy‏ 
أما منظمة المؤتمر الإسلامي فتعرّف الإرهاب بأنه «كل فعل من أفعال العنف 
أو التهديد Uy‏ كانت بواعته أو أغراضه, يقع تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 
أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 
المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاء أو تعريض أحد 
الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر. أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية 
أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة»"). وهناك تعريف آخر للمتظمة في 
مؤتمرها المنعقد على مستوى وزراء خارجية المنظمة قي عام 001؟, في الدوحة. 
حيث عرّف الإرهاب هنا بأنّه: «رسالة عنف عشوائية من مجهول بغير هدف مشروع 
أو قضية dale‏ وهو بهذا مخالف للشرائع السماوية والأعراف الدوليةء كما لايجوز 
الخلط الذريع بين الكفاح المسلح الذي يراد به خدمة القضايا العادلة ومجابهة 
الظلم والاحتلال كما يحدث في فلسطين Mechs‏ 
(1) علي عبد الحين بيضون. مقاومة الاحتلال: إشكالية المصطلح في الملاقات الدولية. دار الولاء 
بيروت. TNT‏ ص44. 
de )0(‏ الاتحاد الأو ر : http:/vww.isn.ethz.ch/Security-Wateh/Articles‏ 
(*) انظر: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكاقحة الارهاب الدولي, المادة الأولى /7 في ملحق هذا 
الكتاب. وقد اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية لدول المنظمة المنعقد في واغادوغو خلال 


الفترة من TA‏ حزيران/يونبو إلى ١‏ تموز/يوليو 444 على الرابط الالكتروني hup:/wwweumn,‏ 
edwhumanns/arab/b207.homl‏ 


)٤(‏ جريدة المستقبل: ٠١‏ تشرين الأول/أكتوير عام ۲٠٠١١‏ م. 
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الحرب العالمية الثالثق. 


وإن اختلفت سياقات تعريف الإرهاب, كون كل جهة أو مؤسسة تحمل 
أولويات معينة أو أفكارًا مسبقة. تسيطر على ذهنه في تحديد مدلول فكرة 
الإرهاب, فقد يأخذ طابعًا أيديولوجيًا. خصوصًا عندما يرتبط بأهداف سياسية. 
ويصور بعضهم العمل الإرهابي بأنه عمل عنفي عشوائي. ولا يهمّه تحديد من هو 
المستهدف بقدر أهدافه التدميرية, لكننا نرى أن هذا الاتجاه أصبح ضعيفاء ويبقى 
هدف الإرهاب في سياق الحرب النفسيةء وإحداث الرعب خصوصًا مع الرجوع 
إلى أصل كلمة Terrorism‏ الذي يرجع إلى مفهوم الرعب Terror‏ وأيضًا يُفهم منه 
الترويح والتأثير والخوف. 

ON ga خصائص أساسية‎ eal لأودري كورث - کورنین. فإن للإرهاب‎ tidy, 

-١‏ إنه سياسي بطبيعته وغايته. 

؟- القوى العامله فيه ليست حكومية. 

- أهدافه ليست حربية» مثل الشخصيات السياسية, أو الموظفين الإداريين» 
أو الأبرياء. 

-٤‏ هجمات الإرهاب ليست تقليدية ولا يمكن توقعها. 

bi‏ التعريفات الأخرى. فيرى الكيان الإسرائيلي» حسب بنيامين نتنياهوء 
أن «الإرهاب هو استخدام العنف الإرهابي ضد دولة jer‏ بواسطة دولة أخرى 
تستغل الإرهابيين لشن حرب من خلال الأفراد كبديل للحرب التقليدية. وأحيانًا 
يأتي الإرهاب من حركة أجنبية تتمتع بتأييد دولة مستقلة تسمح وتشجع نمو هذه 
الحركات على أرضهاء(". 


وقد ورد تعريف الإرهاب في الاتفاقية الإيرانية - التركية الموقعة فى VW‏ 


)1( كارين أمنغست وإيفان م. أريغرن. مبادئ العلاقات الدولية, ترجمة حسام الدين خضورء دار الفرقد, 
دمشق» ۲۰۱۴۳ ص ۳۸۳. 

(۲) علي عفلة عرسان. «مقاربة تعريف للإرهاب». موقع التجديد العربي» تشرين الثاني/توفمبر ۲۰۱۲ 
.www.arabrenewal.info‏ 
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تحن تعريف جامع للإرهاب. 


شباط/فبراير 701, بأنه أي عمل أو تهديد يسعى إلى تخويف أو إيذاء المواطنين 
والحكومات أو الجماعات والشخصيات السياسية المعروفة, كما ورد في المادة 
الثالثة من اتفاقية التعاون في مجال إيقاف الأنشطة الإرهابية التي تشمل أعمال 
ol SY‏ والضغط على الجهات الحكومية أو غير الحكومية باستخدام التهديد أو 
العتف بهدف ترهيب العامة وفمًا للقوانين الوطنية لكل من الحكومات والوثائق 
الدولية التي وقّعتها الأطراف Os ead‏ 

وعرّفته الموسوعة الإيرانية ob‏ أعمال العنف غير القانونية للحكومات من 
أجل قمع المخالفين وإخافتهم, كذلك تعني Shel‏ عنف المنظمات المناضلة 
التي تمارس أعمال العنف من أجل الوصول إلى الأهداف السياسية(©. 

وقد عرّف وزراء الداخلية والعدل العرب الإرهاب الوارد في الاتفاقية التي 
أنجزوها في إطار جامعة الدول العربية بتاريخ ۱۹۹۸-٤-۲١‏ وعدت الأولى 
من نوعها على المستوى الدولي. وتؤكد إجماع الدول العربية الموفعة على هذه 
الاتفاقية بتحديد مفهرم علمي ودقيق للإرهاب» من خلال تعريفه بكونه يمثل 
«كل فعل من أفعال العتف أو التهديد به أيّا كانت بواعته أو أغراضه. يقع تنفيذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي. ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو 
تروبعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر 
بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها أو الاستيلاء 
عليهاء أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر». وعلى المستوى العربي اتفق 
وزراء الداخلية العرب في الاجتماع الثالث عشر للمجلس في كانون الثاني/يناير 
() انظر ص SEM‏ بين إيران وتركيا على: نعریف تروريسم در قوانين کشور جيست؟: بهمن ۱۳۹۱ 

۶ ربيع الأول ۱۷/۱٤۳۶‏ فوريه VW‏ 
)1( محسن الحيدري. الإرهاب والعنف في ضوء الفرآن والسنة والتاريخ والفقه المقارن.» ج۰۱ دار 

الولاء. بیروت» ۲۰۱۰. صض۲۲. 
(۳) عبد الله بن محمد العمروء «حرب ضد الإرهاب.. أم ضد المسلمين»؟!. إسلام ويبء 
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على مشروع «الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب»07. 

وتبرز إشكالية عامة عند CES‏ العرب في تعريف الإرهاب. حيث تتهم 
الكتابات العربية التوجه الغربي عمومًا بإضفاء الارهاب على المنظمات المقاومة 
أو ذات Sage gS‏ التحررية. وأسموه بالإرهاب الثوري» لضرب المقاومة 
الفلسطينية واللبتانية"). 

أما التعريف العراقي للإرهاب, فقد ورد ذكره في القانون رقم ١‏ لسنة 
Td‏ وفق المادة الأولى منه بعنوان «تعريف الإرهاب» والتى جاء فيها «كل 
فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردًا أو خر أفراد أو 
جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو 
الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال 
الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقًا لغايات إرهابية»9). 
إن المشْرّع العراقي» قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 1 لسنة ۵٠٠٠ء‏ 
لم يعرف مصطلح الإرهاب» سواء كان جريمة مستقلة أو ظرفا مشدّدًا في الجرائم 
القائمة في قانون العقوبات العام أو القوانين الخاصة الأخرى: على الرغم من ذكر 
مصطلح الجرائم الإرهابية أو الإرهاب في بعض نصوص قائون العقوبات مثل 
نص المادة .۲١‏ والمادة YOR /۲٠٠١‏ والمادة ۳٦۵‏ والمادة HVT‏ وباستعراض 
نصوص المواد السالفةء بظهر عدم وجود تعريف محدّد للإرهاب أو توصيف لما 
يعد عملا إرهاييًا. مع ملاحظة أن موقت العراق الرسمي هو اعتبار تلك النصوص 
وغيرها في منظومة التجريم بصورة عامة تهدف إلى مكافحة الإرهاب بحماية 
أمن الدولة الداخلي والخارجي. 

وإلى جانب ذلك فقد صدر كثير من القوانين الخاصة في مجالات مختلفة 
والتي ذكرت مصطلح الإرهاب أو الهجمات الإرهابية. لكنها لم تذكر تحديدًا ما 
(1) انظر نص الاتفاقية في ملحق هذا الكتاب. 
(7) للمزيد انظر: د. علي عيد الحسين ييضون, مقاومة الاحتلال. ص . 
(۲) قانون مكافحة الإرهاب. رقم ۱۳ نة .٠٠٠۵‏ 


نحو تعريف جامع للارهاب 


المقصود بهذا المصطلح من ذلك: قائون البنك المركزي رقم 5ع لسنة ١1۹۷ء‏ 
وقانون ديوان الرقابة المالية رقم ٦‏ لسنة ١49+‏ بشأن مواجهة تمويل الإرهاب. 
كما صدرت عدة تشريعات من قبل سلطة التحالف المؤقتة في العراق عام 2٠٠٠07‏ 
وبعد سقوط النظام الحاكم فيه وزوال الأجهزة الأمنية العاملة, وشيوع أعمال 
العنف والفوضى والحوادث الإرهابية الطائفية التي أثارت الرعب والفزع في 
عموم العراق. لما رافقتها من أعمال قتل وخطف وابتزاز. فعلى سبيل المثال 
صدر الأمر رقم ١‏ لسئة ٠٠٠۶‏ وهو قانون السلامة الوطنية الذي حدّد إجراءات 
حالة الطوارئ عتد حدوث أعمال إرهابيةء كذلك الأمر الخاص بتعويض الشهداء 
والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية, رقم .)0۲١ ٠٤ Rad ٠١‏ 

ووفق الدستور الدائم في العراق لعام ٠٠٠٠١‏ قي الباب الأول منه. نصت 
المادة )¥(2 

obo‏ يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو 
التطهير الطائفي. 

ثاتيا: تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشکاله»0). 

لكن الملاحظ بشكل ple‏ أن & ورد في تعريف الإرهاب وفق القانون ٠١‏ 
لسنة ۲٠٠٥‏ لم يشتمل على تعريف صريح ومباشر للإرهاب» ووفق خبراء القانون. 
ومن ذلك نسندل على أن الفعل الموصوف بموجب هذا القانرن يجب أن يحتوي 
على ثلاثة عناصر متحققة في آن واحد لا يفصل بينها فاصل موضوعي» وفي 
حالة تخلف أي عنصر من تلك العناصر فان الوصف يتجه خارج نطاق القانون 
رقم OS ٠١‏ 5, كما أنه ختم تلك الأفعال بصفة تحقيق غايات إرهابية. دون 
lee (1)‏ جاسم محمد عقيل عزيز عودة. الإرهاب ومكافحنه في القائرن الجزائي العراقي» مجلة 

القانون للدراساث والبحوث القانونية, جامعة ذي oY ol‏ العدد »٤‏ صرلا. 
9( جاء في نقوير العراق المقدم بتاريخ ۲۰۰۱/۸/۱۳ ويرقم ١1/1543‏ ٠؟/ك‏ إلى لجنة مكافحة الإرهاب 

في مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار 18 إن «مكافحة أعمال الإرماب الموجهة ضد أمن 


الدولة الداخلي والخارجي وقلب نظام الحكم بالقوة والتصدي للتنظيمات الإرهابية العديدة التي 
تلفى Geog Mab‏ خارجيًا وارتكبت العديد من أعمال الإرهاب». للمزيد: انظر ملحق هذا الكتاب. 


1۳4 


الحرب العالمية UU‏ 


أن يبين لنا ماهية تلك الغايات, وكيفية التمكن من تحديدهاء لذلك لايعد تعريقًا 
واض ًا( 

أما القانون اللبناني فقد نص قانون العقوبات اللبناني رقم "6٠‏ لسنة ۴٤۱۹ء‏ 
في الفصل الثاني عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وتتحدث بصراحة 
عن الإرهاب. وتحديدًا في المادة ob ۳٠١‏ الأعمال الإرهابية هي جميع الأفعال 
التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد 
الملتهبة والمنتجات السامة..")ء ونحن نعتقد على الرغم من التميز في التشريع 
اللبناني في تعريف الإرهاب. لكنه لا يعدو كونه تعريًا خاصًا في الجانب الجنائي 
منه أكثر من الدوافع الأخرى في تعاريف الإرهاب. 

أما قانون العقوبات السوري فقد bie‏ جريمة الإرهاب في المادة (7:5) 
من قانون العقوبات لعام 1454م, على أنها «جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد 
حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة 
والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأتها أن 
تحدث خطرًا ١ Melle‏ 

وبعد الأزمة السورية سنة 2701١‏ وظهور الجماعات الإرهابية المتطرفة, 
أصدرت الحكومة السورية قانون مكافحة الإرهاب المحال من رئيس الجمهورية 
بشارالأسد. إلى لجنة الشؤون الدستورية daz tally‏ ووفق هذا القانون فإن الإرهاب 
يعني «كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو SIEM‏ بالأمن 
العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة. ويرتكب باستخدام الأسلحة 
أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو 
العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة 
)1( سالم روضان الموسوي. «قانون الإرهاب» موقع -arurispedia.org‏ 
)1( راجع: قانون العقوبات اللبناني, رقم ٠ع"‏ لسلة .1۹١١‏ الفصل الثاني. 
(*) انظر المرسوم التشريعي السوري رقم TEA‏ الموافق 5١‏ /0/ 1944م. 
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تؤدي الغرض ذاته». كما يعرف القانون «المنظمة الإرهابية»: بأنها جماعة 
مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثرء أما تمويل 
الإرهاب فهو كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو 
الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد 
استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة Myla!‏ 
أما مشروع «قانون مكافحة الإرهاب في ليبيا» الذي شرّعه المؤتمر الوطني 
العام يوم +7 أيار/مايو .۲٠٠١‏ وفق المادة الأولى منه فقد نص على أن الإرهابي 
«هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة بأي وسيلة مباشرة 
أو غير مباشرة» أو يشترك في هذه الجريمة: أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية»"). 
وبخصوص تونس» فقد تمت المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب ومتع 
غسل الأموال. في كانون الثاني/يناير AY VE‏ عرّف العمل الإرهابي بأنه يمثل: 
«أولا: قتل شخص أو عدة أشخاص أو إلحاق أضرار بدنية بهم. 
ثانيّا: الإضرار بمقرات البعئات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية. 
tt‏ إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما oped‏ حياة المتساكنين أو صحتهم 
للخطر. 
رابعًا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية 
الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق 
العمومية. وكان الفعل المجرم قد وقع تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ويهدف» 
بحكم طبيعته أو في سياقهء إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة 
دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام ٻه»). 
(1) هيومن رابتس واتش, «استخدام قائرن مكافحة الإرهاب المبهم ضد المداقعين عن حقوق الإنسان 
والمعتقلين السياسيين». موقع free-syrian-voices.org‏ (بلا تاريخ), 
20 «قانون مكافحة الإرهاب»» رقم 14 Xa)‏ ۲۰1۲+ مقع syriapath.com‏ 53/8/15 
)1( «قانون مكافحة الإرهاب اللببي». موقع وزارة العدل الليبية, caladcl.govly 7١16/5/59‏ صه. 


() «قانون مكافحة الإرهاب في تونس»» موقع السكينة, ۲۷ تموز/يرلير 14 assakina.com/news/ .۲١‏ 
news/49684.himl.‏ 
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أما القانون اليمني رقم VY‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ بشأن الجرائم والعقوبات» وفي المادة 
TH‏ في الحراية فقد نص على أنه: «من تعرّض للناس بالقوة أيّا كانت في طريق 
عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض 
واحدًا أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع: قهرًا أو مجاهرة, أعتُّبر ONG slow‏ 

Lf‏ الإمارات العربية المتحدة فقد عرّفت الإرهاب وقق قانون يتكوّن من 
٠‏ مادة. وينص القانون على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من Lah‏ 
أو أسس أو نظم أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي. وكذلك حظر القانون عقد 
اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات ومنح السلطات حق قض هذه 
الاجتماعات بالقوة). 

وفي المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن السفير السعودي في 
بيروت علي بن سعيد العسيري كتب أطروحته في الماجستير عن الإرهاب, 
وتحدث في فصل كامل عن تعريفات الإرهاب المختلفةء فلم يورد تعريقًا سعوديًا 
للإرهاب» بل أكد في بعض فصوله على التعريف الوظيفي للإرهاب, أي الدعوة 
إلى دراسة الدوافع وعدم الحكم المطلق في تجريم OY‏ 

ولاحقًا بعد زيادة عدد السعوديين المشاركين في أعمال إرهابية خارج 
المملكة وخصوصًا في سورية والعراق. صدر OSU‏ مكافحة الإرهاب وتمويله 
الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر VAN‏ وعرّف 
النظام الجديد. الذي يضم ٠١‏ مادة قانونية» الجريمة الإرهابية وفق المادة 


)1( «قانون الجمهورية البمنية رقم VY‏ لسنة 1444م المادة 707». موقع ١١ eyemencniccinfo‏ تشرين 
الأول/أكترير ٠۹۹۶‏ 

(1) جمال السويدي, «قاتون مكافحة الإرهاب يجسد احترام حقوق الإنسان», موقع جريدة الاتحاد. 
VY‏ آب/أغسطس .www.alittihad ae 3٠١14‏ 

() علي بن سعيد بن عوض العسيري. مكافحة الإرهاب - دور المملكة العربية السعودية في الحرب 
على olay‏ الدار العربية للحلوم ناششرون, بیروت» AVON‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر تفسه» ص370. 
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الأولى /أ بأنها «كل فعل يقوم به الجاني, تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي في شكل مباشر أو غير the‏ يقصد به الإخلال بالنظام العام أو 
زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة, أو 'تعريض وحدتها الوطنية للخطر. أو 
تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده» أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو 
مكانتهاء أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعيةء أو محاولة 
إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناح عنه. أو التهديد بتنفيذ 
أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها»7). ونلاحظ في هذا 
التعريف ثمانية مقاصد واضحة تخص حماية النظام السياسي الحاكم؛ وأمن 
الدولة والمؤسسات التابعة لهاء دون الإشارة إلى الأعمال التي تمس حماية 
الفرد أو الأشخاص ومعتقداتهم الدينية. 

أما المادة الثالثة من القانون فقد «أشارت إلى مبدأ الإقليمية في نطاق سريان 
القانون. حيث جاء: «تسري أحكام هذا النظام على كل شخص. سعوديًا كان أم 
أجنييًا ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, 
أو ساعد على ارتكابهاء أو شرع فيهاء أو حرّض عليهاء أو أسهم فيهاء أو شارك 
فيهاء ولم بحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتيا"): 

-١‏ تغيير نظام الحكم في المملكة. 

۲- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده. 

- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 

ع- الاعتداء على السعوديين في الخارج. 

0- الإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج بما في ذلك السفارات أو 
غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها. 


)1( «مجلس الوزراء السعودي يقر نظام جرائم الإرهاب وتمويله». موقع جريدة الشرق الأوسط. VV‏ 
ost‏ الثاني/يناير ٠۲۰۱۴‏ موقع saawsal.com‏ 


(Y)‏ المصدر نفسه. 
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-٦‏ القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو 
تحمل علمها. 

۷- المساس بمصالح المملكة. أو اقتصادهاء أو أمنها الوطني أو 
الاجتماعي Ne‏ 

حيث نلاحظ في الفقرات أعلاه. أنها جاءت لتجريم الشخص السعودي أو 
الأجنبي الذي يمس بالفقرات السبع أعلاه دون الإشارة إلى الجنسية السعودية. 
وقيامه بتلك الأعمال في دول أخرى, قد يختلف تعريفها للإرهاب عن الأغراض 
والمفاصد السبعة المذكورة» فيما لو أقدم سعودي على تفجير نفسه. أو ارتكب 
عملا إرهابيًا خارج المملكة. 

وقد عرف الإرهاب في السعردية أيضاء الأمير نايف بن عبد العزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء. وزير الداخلية في المملكة في كلمة له. بأن الإرهاب 
هو «صفة الفعل الخارج عن الشرع, والمنتهك لحرمات ce AW‏ وهو الفعل 
الشيطاني الذي لايقره دينء ولا تؤيده الأعراف. ولا القيم الإنسانية» وهو فعل 
يهدف إلى الإضرار بالآخر لأهداف ذاتية ضبقة. أو لمفاهيم جاهلة مغلقة, كما 
أن الإرهاب عبر التاريخ البشري لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مرتبطًا 
بعقيدة أو جنسية أو وطن. فهو كل مكان يبرز فيه الأشرار والحاقدون والجهلة 
ومرضى النفوس بصرف النظر عن عقائدهم وأوطانهم»)ء ونلاحظ أن هذا 
التعريف جاء ببعد ديني قد يتعلق برؤى خاصة لدى المؤمسة الدينية في المملكة. 
دون الإشارة إلى أي بعد فانوني في هذا التعريف. 

وعمومًا. كانت هناك ردود أفعال مختلفة. ضد القانون. ومنها انتقاد منظمة 
العفو الدولية التي رأت أن بنوده pias‏ تقييدًا للحريات وقمع أي معارضة سياسية 
)4( «نظام مكافحة الإرهاب السعودي ۳۵٤۱ھ »7١14‏ موقع جناب الهضبء ۲ شباط/فيراير 7018, 

»jnabh.com/t$5$22-topic 


(1) الأمير نايف بن عبد العزيز. «الحرب على الإرهاب نجاحات أمنية.. والجهات الأخرى مطالبة 
بتعطيل ماكينة تفريخه», oy‏ جريدة الشرق؛ 1۳/0/1 ۲۰ -alsharg net sa/lite-post?id=831967‏ 
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في المملكة. وفضلًا عن انتقادات من ناشطين سعؤديين لمشروع القانون, وصفت 
صحيفة «الإندبندنت». قانون مكافحة الإرهاب السعودي بأنه يصيب الناشطين 
السلميين بالهلع. 

لذلك dy‏ باعتقادنا ole J‏ أن التعاريف المختلفة للإرهاب أتت 
day‏ للمعتقدات الخاصة بالدول. ويهدف دعم مصالحها الوطنية, أما المنظمات 
الدولية فإنها من تسوّقه من أجل تدعيم مصالح أعضائهاء حتى أن أكثر التعريفات 
الأكاديمية في كثير من الأحيان وقعت في إطار وجهات نظر سياسية معينة. 

وسبيبقى الموضوع محل الاهتمام العالمي. ففي عالم اليوم» صار يمقدور 
البشر والبضائع والخدمات التنقل عبر الحدود بسهولة متزايدة. وثمة كيانات 
بخلاف الدول» باتت تتفاعل في ما بينهاء وتلعب على مسرح السياسة الدولية 
دورًا تتعاظم أهميته شيا فشيئًا. ومع انتشار الاتصالات العالمية وسرعتها وغيرها 
من التطورات» أثار وضع كهذا تحديات قاسية على الدولة وسلطتهاء وفرض قيودًا 
متزايدة تقلل من مستوى تحكمها في طائفة واسعة من المشكلات والقضايا 
السياسية, بما في ذلك الإرهاب. بل ذهب بعضهم إلى حد الجدل في أن الدولة 
أصبحت آيلة إلى الضعف والتا كل أو حتى التلاشيء لذلك يجب على الأطراف 
الفاعلة في الدولة. ليس التفاعل مع شريحة عريضة من أطراف فاعلة, لا تنتمي 
إلى دولة قحسب. بل معالجة مزيج حاد من التنوع والاختلاف. 

وفي عالم تتا كل فيه الحواجز وتصبح فيه الحدود سهلة الاختراق حتى أصبح 
التمييز بين الشؤون الخارجية والداخلية. وبين الأمن الداخلي والأمن الخارجي 
والقطاع الخاص والقطاع العام ui.‏ بالضبابية. وذلك بحكم الأطراف المتعددة 
الفاعلة على المسرح الدولي ودرجة تنوعهاء مثل المنظمات غير الحكومية 
والمنظمات فوق القومية والمشاريع والشركات المتعدّدة الجنسياتء والمصارف 
والمؤسسات الأمنية الخاصة. والشبكات الإعلامية. والمهاجرين العابرين 
للقوميات. والمرتزقة والشركات الأمنية الخاصة؛ وتجار المخدرات والأسلحة, 
وغيرهم» تمثل كوكبة من الأطراف الفاعلة التي لا تتبع دولة بعينهاء حتى سمي 
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ذلك العالم بالعالم المتعدّد المراكز. وبالمقايل فان تعدد الأطراف الفاعلة سيستتبعه 
تعدّد في أنواع الأمن IS‏ مستوياته. حيث إن النظرة السابقة في العلاقات الدولية 
ركزت على منع الحروب بين الدول. 

واليوم تشكل قضايا الثقافة والهوية. والفقر والمرض, وقضايا الأمن 
الاقتصادي» والاحتباس الحراري» تعددية الاهتمامات, كذلك فإن مفهوم AY‏ 
الإنساني وخاصة في مجال السياسة الخارجية يعكس وجهة النظر القائلة بأن 
الأمن الدولي لا يمكن تحقيقه إلا حين تتحرر الشعوب في العالم من التهديدات 
العنيفة في حياتهاء وخصوضًا عندما يتعلق المرضوع بديمقراطية ناشئة في 
العراق. لمواجهة أخطار الأمتنة Securitization‏ وقد صاغه عالم العلاقات الدولي 
الدانماركي أولي ويفر. فمندما تتم أمننة مشكلة اجتماعية وسياسية؛ ويتم تقديمها 
ae‏ اغا رجام أو اج رابات طارفة ريسع ترصيت الیک 
على أساس أنها خطر وجودي يتطلب إجرا Ole‏ استثنائية تمضي إلى أبعد القوانين 
والإجراءت المعتادة, ووفقًا لتفرير التنمية البشرية لسنة 1s‏ الصادر عن الأمم 
المتحدة «يجب أن يتحول مفهوم الأمن من التركيز على الحماية العسكرية لحدود 
الدولة إلى الحد من عدم الأمان في الحياة اليومية للناس» أو تعزيز الأمن البشري. 
وفي كل مجتمع. تزدي مجموعة من الأخطار إلى تقويض الأمن البشريء وتشمل 
الجوع والمرض والجريمة والبطالة وانتهاكات حقوق الإنسان والتحديات البيئية. 
وتختلف حدة هذه الأخطار من بلد إلى آخر في العالم. ولكن الأمن البشري ما 
زال مطلبًا عالميًا للتحرر من العوز والخوف». 

ويذكر التقرير أنه في ظل اتعدام م الأمن الاقتصادي, لا يستطيع ree‏ 
الشباب في بلدان الشمال أن يجدوا عملًا. وفي الجنوب, يعجز الملايين من 
المزارعين عن تأمين مستوى معيشي BY‏ ويُضطرون إلى الهجرة. وهي مصدر 
الكثير من المعاناة. ولاسيما للساءء واتعدام الأمن في المستوى المعيشي يرتبط 
thts, |‏ وثيقًا بانعدام الأمن في الغذاء والتغذية, وكثير من الأسر في البلدان النامية 
التي تعاني من ارتفاع أسعار الغذاء لا نستطيع أن تدفع ثمن وجبتي طعام Mase‏ 
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وهذا يضرٌ بصحة الأطفال. والسبب الرئيسي الآخر للفقر في كثير من البلدان الغنية 
والفقيرة هو عدم المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المعقولة 
الكلفة, ووفق التقرير «لا بد من تحويل الاهتمام الأمني من التركيز الخاطئ على 
القوة العسكرية إلى اعتماد مفهوم متكامل محوره الإنسان. ويمكن استقصاء 
التقدم في هذا التحول. من الإحصاءات المتاحة حول الجريمة. ولاسيما جرائم 
«fall‏ ومن إحصاءات الإنقاق العسكري»). 

بدأ الميل نحو مفهوم دولي للأمن وذلك لأن العالم يشترك في البناء الفيزيقي 
الذي يشمل الأرض والبحار والمحيطات والفضاءء والبناء الافتراضي العام 
كالينية المعلوماتية التحتية (مثل الإنترنت). ما جعل مهددات الأمن عالميةء 
وتتطلب حلولًا عالمية ONS pe‏ 

إن تحديد الظاهرة الإرهابية في البيئة الأمنية الأوسع تتحدد من خلال ما يلي: 

-١‏ التغيير مقابل الاستمرارية: هل هناك شكل جديد للإرهابء كما يراه 
البعض معطيا إياه Gelb‏ أصوليًا متطرَفًا بأبعاد دينية, يختلف كثيرًا عمّا سبق. أم أن 
الإرهاب ببساطة أخذ في التطور. 

نقول في العراق إن الإرهاب هو ذاته الرافض للنظام الجديدء وفي الوقت 
نفسه استثمر الأوضاع في المنطقة لصالحه. 

؟- الوكالة مقابل الينية: هل يمكن اعتبار الارهابيين عوامل حرة, وأطراقًا 
عقلانية تقرر ما إذا كانت سوف تتبنى العنف» متى تتبناه؟ لتحقيق أهدافها. أم 
هل تحدد المتغيرات البنيوية التي تقيد حريتهم في العمل» وتدفعهم في مسارات 
محدّدة مسبقا. 

نرى في العراق مثلًا أن أهداف التنظيم هو تحقيق الخلافة, «الملاذ الآمن». 


(1) «تقرير التنمية البشرية لسنة TW‏ الصادر عن الأمم المتحدة. ص٤ un.orparlesa/hdr/pdtihrd‏ 
13/eomplete.pat.‏ 


)1( ذياب موسى البداينة. الأمن الوطتي في عصر العولمة.أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض. 
ا AVY ge‏ 
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وهو هدف تاريخي بالنسبة للجماعات المتطرفة. لكن الوكالة تتأرجح بارتباطاتها 
بأجندات سياسية إقليمية لدول في المنطقة. 

*- الخطاب مقابل الفعل: هل ما يقوله الإرهابيرن في بياناتهم يوفر دائمًا 
مفاتيح لما ينوون عملهء أم أن هناك بعدًا دعائيًا في الخطاب الإرهابي. 

ففي العراق. مثلا. تعتبر الحرب النفسية والإعلام في التنظيمات هي الأساس. 

4- القيم مقايل القدرات: هل تنتهي مجموعات معيّئة إلى تبني أو رفض 
الخيار الإرهابي. بسبب القيود على القدرات» أم بسبب الأفضليات والقيم» أم أن 
الإرهاب سلاح الضعفاء؛ بمعنى لا يستطيع تجميع ما يكفي من القدرات البشرية 
والأسلحة للقيام بالتمرد. وفي العراق نجد أن التنظيم Se‏ المستوى. 

ه- الأهداف السياسية مقابل الدينية: الخلاف ما إذا كانت أهداف الجماعات 
الإرهابية اللأصولية دينبة أم سياسية.وهذا الموضوع مثار لجدل واسع. 

- وجوه ضعيفة مقابل تهديدات غير مؤكدة: وهنا يقصد بها التركيز على 
وجوه الضعف التي تؤدي إلى عواقب كارثية الاتجاهات. 

ومهما ارتقت المحدّدات الأمنية للإرهاب» تبقى المسؤولية المشتركة التي 
يجب بذلها من أجل محاربته ومكافحته. وخصوصًا ذلك الذي يسعى إلى ربط 
الإرهاب بالدين. بعيدًا كل البعد عن الواقع, ويحاول أن يبقى العنف الديني هو 
ذلك السلوك الذي يسعى إلى التغبير ويجتهد في تفسير النصوص الدينية لكي 
يصطبغ هذا السلوك بالصبخة الشرعيةء ويعتبرون الخارجين عليه خارجين على 
Me ad‏ 

ومن خلال تلك المحدّدات وضع تعريف جامع للإرهاب برتقي بمستوى 
الهجمات الإرهابية والتحديات الأخيرة. ومن وجهة نظرناء الإرهاب هو كل فعل 
يقوم به فرد أو جماعة أو منظمة اسنهدف فردًا أو مجموعة أفراد أو جماعات 


)١(‏ محمد حسين أبو العلاء العنف الديني في مصر: قراءة في فكر الخطر الإسلامي» Yh‏ مركز 
المحروسة للنشر والخدمات الصحفية, القاهرة. AY Ne TY‏ 
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أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضران بالممتلكات العامة أو الخاصة 
بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو إدخال الرعب والخوف والفزع 
بين الناس أو إثارة القوضى تحقيقًا لمقاصد سياسية أو أيديولوجيةء ويرتكب 
باستخدام الأدوات الناعمة (الدعاية. التكقير..). والأدوات الصلبة مثل الأسلحة 
أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو 
العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة 
تؤدي الغرض ذاته. 
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المنطلقات الأيديولوجية للحركات الإرهابية 


«أن يقدّم إنسان مسلم رأسه ES‏ لإعلان وجود حركة إسلامية وتنظيم غير مصرح به قام أصلا 
على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي». 
سيد قطب / كتاب «لماذا أعدموني»؟ 


لا توجد حركة إرهابية تعيش الحالة العشوائية يشكل ple‏ لا بد من منطلقات 
وأفكار وتصوّرات خلقت لدى الإرهابيين المخيّلة الإرهابية وحثتهم على 
الممارسة. وإن كان بعض الناس يحاولون تفسير الحدث الإرهابي من الباب 
الديني فقطء تاركين بقية الأيواب المهمة في تفسير الظاهرة الإرهابية. 

يميل بعض الباحثين والدارسين عند وصف الإرهاب الديني إلى الارتباك 
والتشوّشء وتصوير الدين باعتباره غاية لا My‏ وفي الحقيقة. إن الإرهابيين 
يتحركون باسم الدينء لكنهم يسيئون استخدامه. حيث يبقى الهدف النهائي هو 
الوصول إلى السلطة. وعليه فإن الهدف الأساس في fell‏ هو جوهر سياسي» 
لكن هذا لا ينفي تطويعه لنصوص دينية ومقدسة من أجل تجنيد أتياعه» لكن 
بمرور الأيام تصاعدت التفسيرات الدينية للظاهرة الإرهابية. 

ولأن تنظيم القاعدة وأخواته مثل داعش وغيرهاء لا يمكن مواجهتها 
بالصواريخ والرصاصء دون أن تُواجه بالأفكار والعقائد والحرب الناعمة. حتى 
لو كان الجزء الأبرز من داعش هو كونه عدوًا عسكريًا يجيد استعمال القنص 
والتفجير والتفخيخ, تبقى للمواجهة الثقافية معه الدور الأ كبرء من خلال فهم تلك 
التنظيمات ودراستها إذ لا يمكن أن تقاتل عدوا لا تعرفه وتنتصر عليه. ومن خلال 
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دراسة أساليب التجنيد ووسائل الاقناع SH!‏ والعمل مع أهل الاختصاص 
بالطرق العلمية على إيجاد مشروع حفيقي. وحتى لو وصلنا إلى النهاية العسكرية 
للتنظيمات تلك؛ فإن المعركة الفكرية لم تنته بعد. 

وعلى حد نعبير أحد الباحثين ab‏ الإرهاب الملتحف بالدين يعيش منظومة 
قيم متناقضة, بين الديني والعلماني» حيث يعمل الإرهابيون الذين يتخذون البعد 
الديني ضمن إطار سياسي وثقافي متناقض. فهم يريدون الفوز وإلحاق الهزيمة 
والضرر بالنظام السياسي الذي يقمعهم, وربما يسعون إلى تدمير البنى الاجتماعية. 
فهم يرغبون في تصحبح الوضع. ثم يفضلون إيجاد الحلفاء Yay‏ من قتل الأعداء. 
أما الإرهابيون الجهاديون فلا تكتّلهم هذه القيود. وهم يرون العالم ميدان حرب 
بين قوى الشر والخيرء والتور والظلام. إا يجب تدمير العدو تدميرًا OS‏ 

ولعل الأخير ما يمبز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 1818ء أو 
القاعدية الداعشية. وعندما نقول إن ظاهرة داعش ليست منفصلة عن البيئة 
العربية, ن نعني أنها لم تكن وليدة اليوم. وإذا قرأنا المجتمع بعيون علم الاجتماع, 
وراجعنا سجل التاريخ لوجدنا ذلك التاريخ الممزوج بالدم» على مستوى السلفية 
الجهاديةء أو النسخ المختلفة لاتنظيمات الإرهابية مثل داعش وحركة الشباب وأبو 
سياف وغيرها. ونعتقد أن المعادلة أدناه هي من صنعت داعش: 

(فكر سلفي متطرف + دولة فاشلة + استبداد + فقر + صراع إقليمي - 
داعش). 

بالمقابل يبقى المشروع السياسي للقاعدة وداعش وغيرهما هو الوصول إلى 
الحكم في البلدان الإسلامية, من أجل إعادة الخلافة الإسلامية, والعمل ميدأ 
حاكمية الله لسيّد قطب. وبالتالي فإن هدفه سياسي واضح. 

وعمومًا لا يمكن دراسة داعش وغيرهاء دون فهم السلفية الجهادية وأسباب 
نشأتها. وقد اختلفت أسباب تقدمها أو تراجعها حسب الظروف التي عاشتها. 
فمرة كانت تتوسع بشكل مذهل. ومرة أخرى تتراجع» لكن عصر ازدهارها الرئيس 


Jonathan R. White, Terrorism: An Introduction, Wadsworth Pub Co; 3” edition, 2001. (1) 
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السنطلفات الأيديولوجية للحركات الإرهابية. 


كان في اعتماد الحرب الأفغانية مع السوفيت على فكرة الجهاد ضد الشيوعيين. 
وقد حظيت بدعم كبير وشامل لم يقف عند حدود الدول العربية والإسلاميةء بل 
تعداها إلى الدول الغربية سواء على مستوى الدعم المادي أو المعنوي. ولم تخمد 
نار الأفغان العرب حتى عادت مرة أخرى, بحصان طروادة المحافظين الجدد؛ مع 
تبني إدارة جورج دبليو بوش لمعركة الحرب على الإرهاب. عقب أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمير LTE‏ 

لكن وفق باحثين تشكلت بيئة خصبة بحكم انتقال عدوى الأطروحات 
المذهبية إلى أحزاب وحركات إسلامية من خارج التيار الجهادي بعد احتلال 
العراق من خلال «اشتراك بعض الأحزاب الإسلامية الطابع في الأطروحات 
الشمولية التي يلخصها سيّد قطب بالقول: «خذوا الإسلام جملة أو دعوه». 
نقطة اللقاء القطبية هذه بين التنظيمات المسلّحة للإخوان المسلمين والتنظيمات 
الجهادية السلفية جعلت من الأوساط الاجتماعية الإخوانية المزرعة الخصبة لرفد 
الحركات الراديكالية بما تحتاج. ولا تجد في انتقالها للعمل الجهادي oly‏ 
أيديولوجية أو عقائدية مهمة, ومن الضروري التذكير بأن أهم pote‏ حركة أحرار 
الشام والنصرة وبدرجة أقل داعش» هم من قدماء الطليعة المقاتلة للإخوان 
المسلمين الذين التحقوا بالقاعدة» 29 

وقد اختلف في تقييم شكل تلك الحركات الإسلامية عمومًاء فالبعض رأى 
أنها تتمثل في أربعة تيارات ON ge‏ 


)1( هيشم المناع» خلافة داعش من هجرات الوهم إلى بحيرات الدم. ج .١‏ المعهد الاسكندنافي لحفوق 
.wwwsihrnet «jui‏ 
ظهر كثير من القيادات الإخوانية والسلفية في مؤتمر نصرة سوريا في 10 حزيران/يونيو ۴٠٠٠ء‏ 
والذي حضره محمد مرسي رئيس جمهورية مصر السايق؛ عبر لجان ومنظمات متعددة كانت 
واجهات للإخوان المسلمين والسلفية مثل منتدى المفكرين المسلمين, ورابطة العلماء المسلمين. 
والهيئة العالمية للسنة, والمجلس التنسيقي الإسلامي العالميء والحملة العالمية لمقاومة العدوان, 
لكن حالة الانقصام اختلفت فيما بعد بين الحركتين عقب ٠۰‏ حزيران/يرنيو. 

(۲) حسن بكر. الجماعات الإسلامية العنيفة في مصر: الفكر السياسي للحركات الإسلامية ‏ تجربة 
مصر والأردن وفلسطين؛ المركر الفلسطيني للدراسات الإقليمية,.ط١.‏ فلسطين, eee‏ ص50 
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الحرب العالمبة AUG‏ 


-١‏ تيار الإسلام الإصلاحي: يمثله الاخوان المسلمون, ومن على شاكلتهم 
ممن يسعون إلى تغيير متدرج سلميًا وربما جزئيًا. 

-١‏ تبار الإسلام الثوري: يمثله تنظيم الجهاد في مصر ومن على شاكلته ممن 
يسعون إلى تغيير شامل وفوري بالأساليب المسلحة. 

“- تيار الإسلام السياسي: يمثله في تاريخ مصر الحديث جماعة مصر الفتاة 
بقيادة أحمد حسين» ويقصد به كل من يتبنى الإسلام كمنهج ومرجعية سياسية 
في مواجهة الحاكم دون أن تتجذر لديه المفاهيم الإسلامية الأصيلة سواء كإسلام 
إصلاحي أو كإسلام ثوري. فالإسلام بالنسبة له مجرد شعار ونوية حماسية يواجه 
بها ظلم الحاكم. وقال أسامة عبد الله حميد إن جمال عبد الناصر كان ينتمي إلى 
هذا الاتجاه الفكري قبل أن يصل إلى الحكم. 

-٤‏ تيار الإسلام المزيف: (حسب توصيف المؤلف) هو التيار الذي يمثله 
جمال عبد الناصر بعد وصوله إلى الحكم وهو التيار الذي لا يتخذ من الإسلام 
سوى مظهر وشعار لتحقيق مصالح ومآرب أخرى لا علاقة لها بالإسلام. ويعتبر 
أسامة حميد أن كل شخص أو جماعة تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي يتحول 
للانتماء إلى تيار الإسلام المزيض عند وصوله إلى الحكم. 

لكن التيار السلفي الجهادي هو عبارة عن مواءمة بين الأفكار السلفية التقليدية 
والأفكار الجهادية. التي برزت في أواخر licked‏ عملية دمج بين نفيضين 
بحيث ينشأ مذهب أو فكر جديد في خصائصه واتجاهاته, لأن هذا التيار كان 
Es‏ طبيعيًا لتلاقي فكرين: 

الأول: التبار الجهادي 

وقد برز في منتصف السبعيئيات على شكل حركات سياسية, تقدم خطابًا 
إسلاميًا يهدف إلى قلب أنظمة الحكم» عبر العنف المسلح لتحقيق هذه الغاية. 
وترى أن إصلاح المجتمع يتم غبر انتزاع السلطة بالقوة. ومثالها طبيعة الأوضاع 


yor 


المنطلفات الأبديولوجية لتحرخات الإرهابية 


الاقتصادية والاجتماعية في مصر في عهد الرئيس السادات). وهي من الأسباب 
التي أدت إلى بروز الحركات الاسلامية العنيفة, ممثّلة بحركة الإخوان المسلمين. 
mites‏ «معالم في الطريق». لسيّد قطب. المصدر الرئيس للجماعات الجهادية 
وسيلة ودليلا على كفر الأنظمة الحاكمة حتى وصف أخدمم الكتاب oh‏ «يمثل 
نظرية للحركة في إطار الفكر الإسلامي, تشبه كتاب لينين «ما العمل؟», في إطار 
الحركة الماركسية. وقد جاءت أهمية كتاب لينين ya)‏ من أنه رفض المسلك 
النقابيء واعتم بالنشاط السياسي الموجّه للمؤسسة الحاكمةء وقد اهتم بالحزب 
كمؤسسة للحركة غير التلقائية في النشاط السياسي» وربط بين النظرية وبين 
الحركة. و «معالم في الطريق» يصنع أمرًا شبيهّاء فهول يقول إن بعث العقيدة هو 
مهمة الطليعة, التي تعد كتيبة صدام وتمثل نوعًا ما عزلة عن المجتمع الجاهلي 
والمجتمع المؤمن»9. 

وقد أحدث عير تنظيره لمفهوم الحاكمية (بمعنى أن ae‏ لله ولا يجوز 
إعلاء القوانين الوضعية عليه) وفكرة الجاهلية (التي ترى أن المجتمع المسلم 
يعيش في الجاهلية لعدم تطبيقه حكم الإسلام)» مفاصلة (وضع الحدود 
الفاصلة بين الإيمان والكفر), واتخاذ الموقف بالهجرة (الانعزال عن المجتمع 
(asa‏ 

ووفق الكاتب رضوان السيد. فقد فسر الجهاديون أفكار سيّد قطب بواسطة 
تبارين: الأول هو أن الهجرة بجب أن تكون yale‏ انطلانًا من أن المجتمع كله 


)1( كان اول تنظيم جهادي في مصر قد ظهر سئة 1904. بقيادة نبيل برعي, الذي خرج من جماعة 
الإخوان المسلمين؛ وطالب باستخدام العنضفء واعتمد في أفكاره على ابن تيمية, ثم انشق عنه علوي 
مصطفى ستة SAVE‏ وأقام ننظيمًا باسم الجهاد. للمزيد انظر: محمد أحمد خلف الله. الحركات 
الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت؛ NAY‏ ص/” وما 
بعدها. 

0( طارق البشري. الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء دار by tll‏ القاهرة 
الطبعة AAT ls‏ ص١‏ 4. 

(۳) للمزيد من أفكار سيد قطب حول الحاكمية الرجوع إلى: سيد قطب. معالم في الطريق. AD‏ دار 
الشروقء القاهرة. Woe 144٠‏ 


الحرب العالمية الثالثة 


كافرء وليس الدولة فقط, وهؤلاء غرفوا بجماعة التكفير والهجرة؛ وكان يتزعيها 
شكري مصطفى. والثاني AT‏ الدولة وآمن بالهجرة الشعوريةء وهي عدم الانتماء 
إلى الحياة الجاهلية نفسيًاء وعزل أنفسهم شعوريًا عن الدولة الكافرة. وقد تبنى 
هذه الأفكار تنظيم الجهاد. 

ويفسر سيّد قطب مفهوم الحاكمية «لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف 
بمدلولات لغته, لا حاكمية إلا call‏ ولا شريعة إلا من call‏ ولا سلطان لأحد على 
wel‏ لأن السلطان كله للّه». وقد سبق لأبي الأعلى المودودي أن تناول هذا 
المفهوم: حيث وضع حاكمية الله مقابل حاكمية البشر. وألوهية الله مقابل ألوهية 
البشرء وربانية الله مقابل العيودية لغيره. ووحدانية الله مقابل الاعتماد على أي 
مصدر آخر في تنظيم شؤون المجتمع. وبالتالي يستند هذا المفهوم وهو الحاكمية 
الإلهية عند سيّد قطب إلى العبودية لله وحده» والتحرّر من حاكمية البشر وسلطة 
الطواغيت, والتي تشمل كل الأنظمة الديمقراطية أو الاشتراكية أو العلمانية بكل 
أشكالها وأنواعها. وكذلك يستند إلى مدأ الجهاد. فالحاكمية تعني إسلام العباد 
لرب العباد. وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب Motel‏ وبالتالي يكون 
سيّد قطب قد استعار مفهوم الحاكمية من المودوديء لكن حسب رأي بعضهم إن 
حاكمية المودودي ليست تكفيرية بطبعها بل تجهيليةء وحسب رأيه «إن المسلم 
الذي يرتكب عملا مخالفًا للشريعة الإسلامية يكون AST‏ وكذلك المجتمع, تخلع 
عنه ربقة الإسلام» ويصبح في عداد المجتمعات غير الإسلامية» وبالتالي لا 
يكفّر المودودي المجتمعات الإسلامية. لكنه يشدّد على أن هذه المجتمعات لم 
Glos‏ الإسلام في حياتها عمليا. مما يسمى فقهيًا دار الإسلام إلى دار الكفرء أو 
دار الحرب» ومع ذلك يراها واقعة في تقاليد الجاهلية وأعمال الشرك. oly‏ كان 
المودودي لا يصرح بمنطق التكفير الؤاضح, لكنه دفع به واشتغل عليه إلى أقصى 
)1( رضوان السيدء حركات الإسلام السياسي والمستقبل, مركز LLY‏ للبحوث والدراسات 

الاستراتيجية, أبو ظبي. 17 ص۲ . 
ae (1)‏ قطبء معالم في الطريق. مصدر title‏ ص لاع -8 ع 
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المنطتشات الأيدييلوجية للخركات الإرهابية 


الحدود في كتابه «المصطلحات الأربعة في القرآن», الذي يعد من المراجع 
الفكرية لتنظيمات السلفية OMG gad‏ 

لكن الباحث المغربي إدريس Sle‏ يرى أن فكرة الحاكمية عند سيّد قطب 
تصلح هنا لدعم عقيدة الولاء والبراء لكن الفكر القطبي لا يصلح كله لدعم 
الفكر السلفيء لذا يمكن القول إن السرورية هي محاولة لإنتاج الفكر القطبي 
على أسس وهابية. وقد كان لسرور جولات سابقة خطأ فيها سيّد قطب كما فعل 
في موضوع إنكار سيّد قطب لسحر النبي (ص). وعمومًا فلقد نال سيّد قطب 
كثيرًا من الهجاء من قبل السلفية, إذ إن سيّد قطب ميّال إلى الاعتزال AST‏ مما هو 
سلفي. كما إن مفهوم الحاكمية عند سيّد قطب يجب وضعه في أصول اعتقادية 
أخرى غير السلفية. ذلك OV‏ غاية سيّد قطب من إصراره على الحاكمية هي 
تحقيق أمر كتب عنه قبل ذلك المفكر سليل LEN‏ الاشتراكي المهجوس بسؤال 
العدالة الاجتماعية, وهو أن العدالة المطلقة لا يمكن أن تتحقق إلا في JB‏ 
الحاكمية الإلهية. الأصول المؤسسة لهذا التزول القطبي توجد في أصل العدل 
عند المعتزلة والعدالة الاجتماعية في الفكر الاشتراكي, ولهذا Secu‏ الفكر 
القطبي من أصوله تلك إلى أصول عقيدة الولاء والبراء بمدلولها السلفي, هي 
واحدة من أشكال التحريف الذي طال الفكر القطبيء الذي كفْره السلفيون في 
كل الأفكار إلا في فكرة الحاكمية"). 1 ١‏ 

ويصض تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي أسّسه الزرفاوي. موقفه 
من الحاكمية بقوله «قدعوتنا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يحكم شرع الله 
تعالى مشارق الأرض ومغاريهاء وأن نزيل الكفر أينما كان. وبأي صورة... فقد 
قال ابن تيمية: «من سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق 
)١(‏ حسن أبو ae‏ دار الإسلام والنظام الدولي قي فكر السلفية الجهادية المعاصرة. عن: مجموعة 


باحثين, السلفية الجهادية دار الإسلام ودار الكفرء ob‏ مركز المسبار للدراسات والبحوث» دبي 
۱ ص۵۱-۵۰. 


(۲) إدريس هاني. أزمة الوهابية. الصراع العثائدي السلفي - السلفي. مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات الاسترانيجية. بغداد - بيروت» TNE‏ ص١8‏ 


الحرب العالمية الثالثة 


بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق», وحتى ما يُسمى 
بجيش أنصار السنة في العراق يبين موقفه من الحاكمية بالمطابقة لتلك الأفكار 
ROR‏ 


الثاني: التيار السلفي 

المقصود بالسلفية عندهم هو من سلك طريق السلف في إرجاع الأحكام 
الشرعية إلى القرآن Macally‏ ويرجع إلى أولئك الذين ظهروا في القرن الرابع 
الهجري وزعموا أن آراءهم ترجع إلى أحمد بن حنبل. ثم تجدّدت في القرن 
السابع الهجري على يد ابن تيمية, ثم ظهرت تلك الآراء في القرن الثامن عشر 
الهجري في الجزيرة العربية على عهد محمد بن عبد الوهاب» والبعض يقسم 
السلفية إلى ثلاثة أقسام هي"ا: 

- السلفية الزمائية وهي تلك التي تطلق على الفترة التاريخية الإسلامية التي 
تشمل القرون BI‏ الأولى وتشمل الصحابة والتابعين. 

- السلفية المنهجية: وهم أتباع المنهج السلفي في السلفية الزمانية. لكن هم 
نتاج فكر وفقه جديدين في الأزمئة التي اختلفت فيها الظروف. 

- سلفية المضمون: هي اتباع المنهج السلفي الأصولي من فكر في الاعتقاد 
والفقه. 

والسلفية كمفهوم مزدوج التعبير, تعر عن مفهوم أبستمولوجي ونمط تفكيرء 
وفي الوقت ذاته تعبّر عن تيار اجتماعي. ووفق المفهوم الأول» نجد أن أغلب 
الحركات الإسلامية المعاصرة إن لم يكن كلهاء تنضوي في السلفية من خلال 
استنادها إلى قاعدة العودة إلى الأصول. ففي العصر العياسي ظهرت حركة سلفية 
Me (1)‏ عن: مروان شحاده, تأصيل الخطاب السلفي الجهادي. في مجموعة باحثين. السلفية الجهادية 

دار الإسلام ودار الكفر. مصدر سابق؛ صن LV‏ 


(1) سيد عبد العزيز السيلي, العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حثيل والإمام ابن تيمية.دار المنارء 
AMY Bail‏ ص۲۷. 


(۳) راجح الكردي, الاتجاه السلفي بين الأصالة والمعاصرة؛ دار عمار AVY Ge .۱۹۸٩ Glee A‏ 
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المنطلقات الأيديولوجية للحركات الإرهابية. 


تنادي بالعودة إلى الأصول الدينية كما في حركة'أحمد بن حنبلء وكذلك فيما 
بعد الحركة الوهابية التي سعت إلى إعادة إنتاج أفكار أحمد بن حتبل وابن 
تيمية» وأفرزت ما يمكن تسميته بالسلفية الاجتماعية, وترعم أنها تريد الذهاب 
إلى مجتمع خال من البدع. وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يشبرون إلى 
أن الوهابية حركة سياسية تهدف إلى تأسيس دولة. لكن تحالف الحركة مع آل 
سعود عام AVEO‏ لتأسيس الدولة السعودية. يؤكد أن الحركة لو كانت ذات 
wb‏ سياسي لتقلّدت الحكم بنفسهاء إلا أن الحركة بطبيعتها الاجتماعية آثرت 
الاحتفاظ بنفوذها الديني 5 الاجساعي دون السياسي). 

ويعرفها أهل التيار and‏ بأن السلفية على مدار التاريخ foes‏ بأمرين. heal‏ 
منهج علمي في التعامل مع الأصلين (الكتاب (Eady‏ حيث تقوم باعتمادهما 
فقط, ونبذ سواهما في الصدور عنهما بالحكم للحركة والحياةء وثانيهما: حركة 
حياة وسلوك طريق في تطبيق هذا المنهج. وحسب عمر محمود أبو عمر الذي يعد 
أحد منظري السلفية الجهادية: إنها تلك التجمعات والتنظيمات التي قامت من 
أجل إسقاط الأنظمة الطاغوتية الكافرة في بلاد الردة. وإحياء الحكومة الإسلامية 
التي تقوم على تجميع الأمة تحت راية الخلافة Maa hee‏ 

ويميّز بعض الكتاب بين أربعة اتجاهات في فكر السلفية المعاصرة"): 

الأول: «الخط المحافظ أو الدعوي, وقد اختار الدعوة والإرشاد والتعليم. 
وقصد وضع مبدأ المشاركة السياسية في الحكم. وركز جهوده على ما يعدّه 
تصحيحًا للجوانب العقائدية والعلمية والرد على العقائد والأفكار التى يعتبرها 
منحرفة (الشيعة, المعتزلة. والخوارج)» والرد داخل المجتمع السني على العقائد 
)4( مراد بطل الشيشائي. تنظبم القاعدة؛ الرؤية الجبو سياسية والاسترائيجية والبلية eben WN‏ مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجية» ابوظبي» ۲۰۱۲, ص ۲۰-۱۸. 
)1( مروان شحاده, تأصيل الخطاب السلفي الجهادي» مصدر سابق» ص ٠۲-٠١‏ . 


)1( محمد أبو ومان السلفيون رالربيع العربي: سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربيةء مركز 
دراسات الوحدة العربية, بيروت. TV‏ صض ۱۷-١1‏ . 
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والفرق الصوفية والأشاعرة. مثل عبد العزيز بن باز و محمد بن صالح العثيمين في 
السعودية, وناصر الدين الألباني في الأردنء و أنصار السنة المحمدية في مصرء 
وآخرين. 

الثاني: الخط الذي يقف على يمين الخط الأول سياميّاء وهو أكثر تَشِدّدًا 
ضد الأحزاب الإسلامية» ويقوم على ميدأ طاعة أولياء الأمور. ورفض المعارضة 
السياسية لهم مثل أتباع محمد بن أمان الجامي» وفي اليمن مقبل بن هادي 
الوادعي» ومحمد سعيد رسلان وأسامة القوصي وهشام البيلي في مصر. 

الثالث: السلفية الجهاديةء تقوم مقاربتها على تكفير الحكومات العربية, ما 
قبل الربيع العربي. وتبني التغيير الراديكالي والمسلح في أوقات محيئة. ويمثل 
هذا الخطاب الحاضنة الأيديولوجية لتنظيم القاعدة, ويتماهى تمامًا مع خطها 
السياسي والحركي. مثل, أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني في الأردن. 
ومحمد بن الفزازي وحسن الكتابي في المغرب. وفي اليمن أنور العولقي. 

الرابع: الوسط, وهو تيار سلفي يجمع بين العقائد والأفكار الدينية السلفية 
من جهة, والعمل الحركي أو حتى السياسي من جهة أخرىء ويؤمن بالإصلاح 
السياسي وسلمية التغييرء ومشروعية المعارضةء ورفض الخيار المسلح في إدارة 
الصراع الداخلي. مثل محمد بن سرور زين العابدين (الاتجاه الذي يطلق عليه 
السرورية) Meet ny‏ 

وفي لفتة فكربة مهمةء يؤكد الباحث الإسلامي المغربي إدريس هاني أنه 
قد حدث نوع من الاندماج بين التيار السلفي والإخوان المسلمين» في ظروف 
خاصة جدًا وعبر مراحل تاريخية. فلقد شكل الضغط التاصري على حركة 
الإخوان المسلمين وقياداتها ما يشيه ارتكاسًا خطيرًا في مفاهيم الجماعة بلغ 
أوجه مع الموقف القطبي الذي تزع إلى تجهيل المجتمعات التي لا تحكم ينا 


(1) هيكم مزاحم» «السلفيون في مصر والموقف من العمل السياسي ». موقم جريدة الحياة, ١١‏ آب/ 
أغسطس -alhayat.com/opiniontsDetails/542222 «V+ 1T‏ 
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أنزل Od‏ في مقابل ذلك كانت المملكة العربية السعودية قد تعاطفت مثلما 
تعاطفت دول عربية كثبرة مع محنة الاخوان المسلمين وشجبت إقدام السلطات 
المصرية على إعدام سيّد قطب. وفي تلك الأثناء كانت المملكة العربية السعودية 
تعيش وضعًا مختلفا. بوصفها البلد الذي تجسد فيه كثير من المطالب التي كان 
الإخوان المسلمون يرفعونها. وفي تلك الأثناء لم يكن هناك من داع للوقوف 
عند التفاصيل والتداعيات الممكنة, فالسعودية تعاطفت Me‏ مع les‏ الإخوان 
المسلمين في إقامة دولة دستورها القرآن. وهناك بدأت أمواج من الهجرة إلى 
المملكة. هجرة معرّزة بالشرعية WY‏ محاولة للخروج من عزلة الجماعة داخل 
المجتمع الجاهلي الذي لا يحكم بما أنزل الله إلى المملكة. 

وقد تعزز هذا النشاط للإخوان المسلمين في المملكة خلال الستيئيات 
والسبعينياتء وهي الحقبة التي يرى بعض المراقبين أنها شهدت أوج التوتر 
بين جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيزء وكان هذا الوصل طبيعيًا 
لتشارك الأفكار في عمومياتها وليس للأمر بالضرورة علاقة بخصوصية التنظيمات 
المتفرعة عن الإخوان المسلمين. مثل تيار الجهاد الإسلامي الذي سيمثل منصلا 
خطيرًا في تاريخ الحركة الإسلامية قي مصر ويستطيع أن يؤثر في قسم من شباب 
المملكة وباقي البلاد yall‏ والذي تمكن في أطواره المتقدمة, خارج مصر 
وتحديدًا في أفغانستان. أن يسفر عن تشكل ما يعرف اليوم بالقاعدة التي يقودها 
المنشق السعودي أسامة بن لادن شرفيًا ويؤمن لها الدعم المالي واللوجيستي فيما 
يمثل أيمن الظواهري المنظر الكبير لهذا التبار. هذه الانزلاقات لم تكن متوقعة. 
فحصول هذا التداخل بين التيارات المنشقة عن الإخوان المسلمين وسقوط 
المبادئ الفكرية القطبية في حضن مزاج إسلامي متطرف سعى إلى تكييفها 
ضمن رؤية متطرفة فعالة وغير فقهية (algal)‏ 

لكن, وكما يذهب الباحث «محمد أبو رمان» SY‏ الخطاب السياسي السلفي 
(1) إدريس هاني. أزمة الوهابيةء مصدر adele‏ ص١۷.‏ 
(۲) المصدر نفسه. ص۷۲. 
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عمومًاء قبل حقية الثورات العربية TOV‏ تجاه العمل السياسي والديمقراطية, 
يتمثل في ue‏ يلي: 

- «رفض العمل السياسي والاقتصار على العمل العلمي والتربوي والدعوي 
بدعوى أن المشاركة السياسية ليست هي الطريق الصحيح لإقامة الاسلام؛ وأنها 
مشغلة عن الجهد الحقيقي المطلوب. ومن ذلك رفض التظاهرات والاعتصامات 
والإضرابات. لكونها وسائل للتعبير والتغيير. 

- رفض النظام الديمقراطي, بوصفه مستوردًا ومخالقًا للشريعة الاسلامية, 
ورفض ما ينبثق عنه من قواعد اللعبة السياسية» من أحزاب ومعارضة وتعددية 
سياسية وفكرية. 

- الاختلاف بين شبوخ السلفية التقليدية وبين من يقاطع تمامًا أي صورة من 
صور المشاركة السياسية ويرفضها (مثل الجاميين)» وبين من يفتي بجواز الانتخاب 
للأفضل والأصلح. لكنه لا يقبل باندماج السلفيين في العمل السياسي»7). 

إذن» السلفية ليست by jae Cade‏ مثل المذهب الحتفي أو الشافعي» وهي 
مجموعة ليس لها قوام محدّد أو تنظيم, مثل الإخوان المسلمين, بل هي مجموعة 
عامة من الأفكار تبعها الكثيرون في العالم الإسلامي» وهي كذلك ليست حقبّاء 
أو منهجًاء وهناك من يقسمها تاريخيًا OOS‏ 

-١‏ سلفية قديمة: وتتجسّد في مجموعة من الدعاة. انصرفت جهودهم إلى 
الدعوة والتثقيف الديني» وتركوا وراءهم Gece‏ من الآراء والفتاوى. التي لا تعدو 
كونها ترديدًا لما سبق أن نطق به الأوائل» وانبرى للرد عليه كثير من الدعاة. 

۲- سلفية جديدة: وقد ارتبطت بما يعرف بالصحوة الاسلامية التي جذبت 
حولها قاعدة شبابية عريضة؛ اتخذت من السلفية إيديولوجية لها. سواء في السعي 
إلى حيازة السلطة. أو مناهضة الغرب. u‏ 
(1) محمد أبو رمان السلفيون والربيع العربي, مصدر سابق» ص/11-/2- 


)1( عمار علي حسن» التيار السلفي الخطاب والممارسة, مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجبة» أبو لبي Meg VAT‏ 
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وينتقد هذا التقسيم لكونه» يعتمد على البعذ الزمني فقط وكان التأدلج 
السلفي هو ابن القرون الحديثة. 

وثمة تقسيم آخر. ينطلق من طبيعة قيمية يوزعها على نوعين MLD‏ 

-١‏ السلفية المحافظة: هي التي تعيد إنتاج الفكرة والتجربة السلفية التاريخية 
وتزرعها في الزمن المعاصر كما هي. مدافعة بشكل أساسي عن الهوية العقدية. 
معطية رمزية كبيرة لابن تيمية وغيره, وتمثل الوهابية الطريق الرئيسي للسلفية 
المحافظة. وتعد «هيئة كبار العلماء» في المملكة العربية السعودية وهي المؤسسة 
الدينية الرسمية من gal‏ تجلياتها التطبيقية. كما توجد سلفيات أخرى محافظة هي 
سلفية ناصر الألباني, الذي ينحدر من fel‏ ألباني وعاش في الأردن. 

؟- السلفية الإصلاحية: ونتجت عن تفاعل الأقكار والتصورات المتداولة 
ذات الصلة bey‏ كان سائدًا في القرون السالفة. 

وآخر يرى أن السلفية تقسم بين شكلين Lae‏ 

-١‏ سلفية سائلة: وتعني وجود جمهور عريض يروق له خطاب دعاة السلفية 
الذين يتابع دروسهم سواء بشكل غير مباشرء عبر وسائل الإعلام. أو مباشر عبر 
الحلقات وفق قاعدة «من Y‏ شيخ له فالشيطان شيخه». 

؟- سلقية صلبة: هي الجماعات والجمعيات والتنظيمات التي تتبنى ee‏ 
السلفي. 

والمحصّلة كانت التيار السلفي الجهادي لتلاقي النقيضين: التيار السلفي 
الداعي إلى نقاء العقيدة والمجتمع والاهتمام بالقضايا الاجتماعية, والتيار 
الجهادي الذي يرى في الوصول إلى السلطة غايته الأساسية, وساهم في ظهور 
نمط جديد, أطلق عليه (السلفية الجديدة ). وفي إطار سعي السعودية إلى تنمية 


YY ye مصدر سابق.‎ «Atl عمار علي حسن» التيار‎ O) 
ATVAT المصدر تفسه» ص‎ (1) 
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دعوة سلفية محضء متلافية الطرح السياسي. دعمت صيغة للحركات الإسلامية 
تلاشت الحدود فيها بين السلفية المحض والحركة الجهادية السياسية!]. 

ويبقى المنهج السلفي مشروعًا متطرقًا ذا استمرارية في محيط الزمان 
والمكان, يسبب الاعتقاد الجازم بامتلاك الحقيقة المطلقة بشكل نهائي وغير 
قابل للنقاش أو الحوارء من dee‏ ومن جهة sad‏ إن تلك المحاولات اليائسة 
التي ينخرط فيها أتباع المنهج السلفي في التوفيق بين المثال الذي يحملونه في 
أذهانهم والواقع المباين لهذا المثالء جملة وتفصيلاء تلك المحاولات فشلت في 
التكيف مع واقع يناقض أفكارهم عن ثبات الحقيقة كما شرحها السلف وهو نقطة 
الاتطلاق لكل محاولة رفض سلفي تنتهي بمنهج متطرف. وكل من يقرأ كتابات 
ابن تيمية وابن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب, وغيرهم يجد فيها الشعور بالغربةء 
وبشكل مستمرء وهذا الشعور يطغى في الواقع في محيط أتباعها يسبب استعصاء 
تطويع النص بمفهومه السلفي الجامد في الزمان والمكان). 

ويعد أبو محمد المقدسي أحد أهم منظري السلفية الجهادية بل المنظر 
الأول للسلفية الجهادية على مستوى العالم. they‏ من حيث الأهمية ودرجة 
التأثير في المركز الأول قبل بن لادن نفسه الذي حل في مركز متأخر. يقول إن: 
«السلفية الجهادية هي تيار يجمع بين الدعوة إلى التوحيد بشموليته والجهاد 
لأجل ذلك في آن ely‏ أو قل هي تيار يسعى إلى تحقيق التوحيد بجهاد 
الطواغيت. فهذه هي هوية التيار السلفي الجهادي التي تميّزه عن Ble‏ الحركات 
الدعوية والجهادية»1, ووصف المقدسي السلفية التقليدية بكونها «تركز على 
شرك القبور وتبتعد عن الواقع السياسي الحالي, أو ما يسميه بشرك القصور أي 
الحكام والتشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية, والتعاون مع الغرب بما يناقض 
)1( للمزيد انظر: أوليفيه رواء تجربة الإسلام.السياسي. ترجمة تصير مروة. دار الساقي» legge‏ ١۱۹۹ء‏ 

Thos 
.1١4ص‎ ۲۰۰۹ حسن محسن رمضانء تشريح الفكر السلفي المتطرف, دار الحصاد, دمشق.‎ )۲( 
«سلفية جهادية», ويكيبيديا النوسوعة الحرة. على شبكة الإنترنت.‎ )5( 
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عقيدة الولاء والبراء لدى السلفيين»). 

يقول سيّد قطب: «أن يقدم إنسان مسلم رأسه ثمنًا لإعلان وجود حركة 
إسلامية وتنظيم غير مصرّح به قام hel‏ على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام 
Fe‏ كانت الوسائل التي سيستخدمها لذلك. وهذا في عرف القوانين 
الأرضية جريمة تستحق الإعدام»7. 

ثمة مراحل تطور عديدة مر بها التيار السلفي الجهادي, وتنقل في تأثره 
بمصادر معرفية وفكرية ومنظرين. فعلى صعيد مصادر التراث الإسلامي» تشكل 
مدرسة أهل الحديث وعقائدها وأدبياتها الفقهية, منهلًا رئيسًا لهذا lll‏ الذي 
يستند إلى القراءة الانتقائية لقتاوى ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهابء فالمقدسي 
يعرّف السلفية الجهادية بأنها تيار يجمع بين الدعوة إلى التوحيد بشموليته 
والجهاد لأجل ذلك في oT‏ واحد. أو قل هي تيار يسعى إلى تحقيق التوحيد 
بجهاد الطواغيت. ويتصور هذا التيار بالاستناد إلى ركلين اثنين: الحاكمية الإلهية 
والجهاد. ويتمثل المضمون السياسى للحاكمية الإلهية بالكفر بالدساتير والنظم 
والحكومات والمؤسسات السياسية مثل البرلمان والأحزاب والقضاء والحكومات 
في العالم العربي والإسلامي WY‏ لاتؤمن ولا تلتزم بالتوحيد. الذي يعني بدوره 
إفراد الله بحق التشريع والحكم. 

وبناء على توصيف هذا التيار النظم السياسية بالكفر وحكم الطاغوت» لذلك 
من الطبيعي وفق وجهة نظرهم أن تكون أي مشاركة داخل المؤسسات السياسيةء 
أو انتخابات. هي بمثابة منح المشروعية للأنظمة الفاسدة. وبالتالي فإن التيار 
السلفي الجهادي لا يرى عمله إلا في استراتيجية القتال. مع تقدير توافر الشروط. 
لتغيير الأوضاع السياسية وتحقيق هدف إقامة الدولة الاسلامية. لذلك يؤكد «عبد 
السلام فرج» فرضية الجهاد العيني على كل مسلم ضد الحكام. وذلك العدو هم 
(1) محمد Ey‏ عرض كتاب «السلفيون والربيع العربي, سؤال الدين والديمفراطية في السياسة العربية». 


للدكترر محمد أبو رمان. الصادر عن مركز دراسات الرحدة العربية في بيروت. موقم الإسلام اليوم, 
islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-95-191327.htm.‏ 


)1( سيد قطب» «لماذا أعدمرني؟». منبر الترحيد والجهاد, tawhed sir] 2-494981-578iqdde‏ 
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هؤلاء الحكام الذين انتزعوا قيادة المسلمين ولذلك فإن جهادهم فرض عين» 
وفق وجهة نظرهم. 

والأهم أن السلفية الجهادية تنظر إلى الديمقراطية ياعتبارها نظامًا BAS‏ 
يناقض الإسلام» ويستئد في ذلك إلى أنه جعل حق التشريع للبشره وليس لله 
تعالى» فبحسب الرؤية, لا يجوز لمسلم أن يحتكم لنظام وشريعة غير الإسلام» 
فقد جاء الإسلام بنظام شمولي متكامل. لا يحتاج إلى غيره في سائر المجالات. 

والديمقراطية تناقض أساس التوحيد الذي قصر حق التحكيم والتشريع على الله 
تعالى وحده. لذلك يعد المقدسي الديمقراطية ديئاء وفي نقدها Call‏ كتابًا بحتوان 
«الديمقراطية دين». فيقول فيه: «اعلم أن أصل اللفظة الخبيثة (الديمقراطية) 
يوناني وليس ee‏ وهي دمج واختصار لكلمتين (ديموس) وتعني الشعبء 
والديمفراطية هي (حكم الشعب) أو (سلطة الشعب) أو (تشريع الشعب), وهذا 
أعظم خصائص الديمفراطية عند أهلهاء وهو يا أخا التوحيد..في الوقت نفسه من 
أخص خصائص الكفر والشرك والباطل الذي يناقض الإسلام وملة التوحيد..»9), 
ويؤكد المقدسي أن الديمقراطية وغيرها من النظم الوضعية خارجة عن الإسلام» 
ويدعو إلى البراءة من الديمقراطية» ويوجه رسالة إلى المؤمن بها بقوله ” يا عبيد 
القوانين الوضعية, والدساتير QAM‏ ويا أيها الأرباب المشرّعون. إنا نيرأ إلى 
الله منکم ومن ملتکم. كفرنا بکم» وبدساتيركم الشركية». 

ويهاجم أبو قتادة الحركات الإسلامية التي تبنت المنهج الديمقراطي كعقيدة 
أو آلية من دعاة الإسلام السياسي» ويرى في هذا المنهج انحرافا عن نهج 
(Derk‏ 
)1( محمد أبو رمان, الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي: LW‏ - القرى ‏ الأولويات - 

الاستراتيجيات. الشبكة العريبة للأبحاث tly‏ بيروت. ۰۲۰۱۰ TUNA ge‏ 


(1) أبو محمد المقدسيء «الديمراطية دين», منبر التوحيد والجهاد /ونه ع1 2 yw)‏ //نمائط 
م5021 دسرسيريق 11?i=1791‏ 


)1( المصدر نفسه. 
)£( محمد أبو ley‏ الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي. مصدر سابق. ص LYNE‏ 
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المتطلقات الأيديوليجية للحركات الإرسابية 


وقد اعتمد التنظيم الإرهابي على أساس نظرية.الجهاد الإسلامي العالمي» وهو 
أساس لفكر القاعدة في التوسع الجيوستراتيجي ؛ ويؤمن عبد الله عزام منظر القاعدة 
ob‏ «نظرية الجهاد الإسلامي العالمي؛ تقوم على اعتبار أن أساس قوة الإسلام 
العالمي يجب أن يتركز في أرض إسلامية واحدة, وأن بالجهاد يمكن الانتصار على 
الكافرين المعتدين, وإقامة دولة الإسلام وتحريرها (أفغانستان), وبعد ذلك الانتقال 
إلى أرض إسلامية أخرى» التي توجد فيها نفس الظروف (فلسطين) ٠‏ ومن ثم حتى 
الوصول إلى تحرير جميع الأراضي الإسلامية, وإقامة الخلافة الإسلامية, والتي تبدأ 
من أندونيسيا في الشرق حتى المغرب» وإسبانيا في الغرب»17, 

ووفق قاعدة «العدو القريب والعدو البعيد» فإن عبد الله عزام يرى أن 
الجهاد يبدأ بالعدو القريب وليس العدو tell‏ وتطبيقه بأن الجهاد من أجل 
تحرير أفغانستان يبدأ في الحقيقة ضد الحكام المسلمين الكفار العدو القريب» 
وليس ضد السوفيت, الجهاد البعيد. لكن فيما بعد يرى بن لادن معادله عكسية 
هي أن جهاد العدو البعيد (والذي سيصبح أميركا) أولى من جهاد العدو القريب 
«الحكام المسلمين »7 . 

وبعضهم يجري مقارنة بين المواقف المتعدده من تنظيم القاعدة و أصوله 
الفكرية من حيث الاتفاق مع السلفية الجهادية. حيث يتفق مع تنظيم القاعدة 
US‏ وأحيانًا تنظيميًا أيضًا كثير من التنظيمات التي أطلق عليها اسم السلفية 
الجهادية. أهمها: أحد أجنحة تنظيم الجهاد المصري بقياده أيمن الظواهريء 
والجماعة المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر» والجماعة 
الإسلاميه المقاتلة في ليبياء والجماعة المغربية المقاتلة في المغرب» وجماعة 
جند أنصار الله وتنظيم دولة العراق والشام الإسلاميه بالعراق» وغيرها الكثير من 
الأحكام التي يتفق عليها جمهور المسلمين وتؤكد فراغ التنظيم من المسلمات 
الدينية والشرعية والاتحراف الواضح 
)1( صبري محمد خليل؛ «تنظيم القاعدة: أصوله الفكرية والمواقف المتعددة منها», موقع الراكوبة. 

.alrakoba.net/articles-action-show-id-8 142.htm ؟.‎ ١ 11/1 V2 


)¥( المرجع نفنه. 


انحرب العالمية الثالثة 


وعلى الرغم من الاتفاق العام بين منظري السلفية الجهادية في العالم على 
فريضة الجهاد. وعلى اعتباره الاستراتيجية الوحيدة للتغييرء إلا أنهم اختلفوا حول 
جملة من القضاياء ومن أبرزها مسألة الأولوية. هل هي لجهاد العدو القريب 
(الحكومات العربية والإسلامية) أم العدو البعيد (الولايات المتحدة والغرب). 
وحول ماهية الشروط العملية المطلوبة للبدء بالأعمال الجهادية الإرهابية وأخيرًا 
حول الأساليب في آليات العملء كالعمليات الانتحارية. ونظرية التترس. وغيرها 
من القضايا الإشكالية. 

على سبيل المثال يوافق «أبو قتادة الفلسطيني المقدسي على أولوية قتال 
الحكومات والنظم العربية. إلا أنه يحذر من إهمال قتال jaa‏ البعيد (الولايات 
المتحدة والدول المعادية للمسلمين). فهو يعطي الأولوية لقتال العدو القريب 
المتمثل بالأنظمة العربية اللإسلامية» لكنه يؤكد على الصلة بين الطرفين» إذ لا 
يمكن أن تقوم الأنظمة العربية والإسلامية إلا بدعم الأنظمة الأجنبية. وحتى 
في رسمه الخطوط العامة البعيدة المدى لاستراتيجية الجماعات الجهادية في 
الانقلاب على الحكومات العربية وتغيير الأوضاع القائمةء يميز أبو قتادة بين 
(شوكة التكاية) و(شوكة التمكين)ء إذ لا بد من الدخول في صدام مع الأنظمة, 
وذلك من خلال شوكة النكاية. وهي مرحلة تتسم بالعنف المتدرج الذي تستخدم 
فيه أساليب حرب العصابات, ثم تأتي مرحلة التمكينء والتي لا بد فيها أن يحكم 
الناس بالإسلام بجميع الوسائل التي تستند إلى القوة»). 

و «جدلية أولوية العدو القريب والبعيد. احتلت مساحة واسعة داخل السلفية 
الجهادية, وخاصة مع تبئّي أيمن الظواهري في كتابه «فرسان تحت راية النبي» 
فكرة الحركة الجهادية العالمية, والتركيز على ضرب العدو البعيد». 

ففي ذلك الكتاب يهدف الظواهري من خلال سرد قصة جماعة الجهاد 


)1( محمد أبو رمان وحسن أبو هنية. «السلفية الجهادية في الأردن بعد مقتل الزرقاوي: مقارية الهويّة. 
أزمة القيادة وضبابية الرؤية». موقع جدران, ۲۷ تموز/يولير 35٠1١‏ 103حم7ناعه مصفل. 
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المنطلقات الايدبولوجية لتحركات الإزهابية 


المصرية وأبرز عملياتهاء ومذكراته الخاصة إلى التأكيد على ثلاث قضايا رئيسة 
a‏ 

القضية الأولى: الجمع بين العدو البعيد والقريب» مع التركيز على الدور 
الأكبر للعدو البعيد في محاربة الدعوة الإسلامية مشيرًا إلى أن المواجهة بين 
الحركة الجهادية والولايات المتحدة والمشروع الصهيوني باتت واضحة ومكشوفة 
منذ عقد التسعيئيات في القرن العشرين. 

القضية الثانية: الرد على مراجعات الجماعة الإسلامية المصريةء التي بدأت 
منذ النصف الثاني من التسعينيات. والدعوة إلى الثبات على مشروع الجهاد 
المسلح. 

القضية الثالئة: إن الحركة الجهادية العالمية تتطلب وجود قاعدة أرضية 
(دولة وإمارة..) تحمل هذا المشروع وتدافع عنه» وتكون مركرًا للجماعات 
والمجموعات الجهادية الأخرى. 

فابن لادن يحاول إسقاط الكم الهائل من الآيات الفرآنية على المخالفين. 
بحيث عدّت ضرورة سلفية. حتى يتم التمبيز بين الحق والباطل. ومن وجهة 
نظرهم هي الخطوة الأولى الرئيسة للتغيير. لشرعنة ما يقوم به هؤلاء من أعمال). 
وكما يقول أيمن الظواهري «نحن أعلناها مرارًا أننا سلفيون. نلتزم بما أجمع 
عليه علماء السلف Stall‏ وعلماء الأمة, ولا نحيد eae‏ فيما تكررت عبارة 
«الطائفة المنصورة» عند الزرقاوي ثماني وخمسين مرة. وكلها كانت في وصف 
age gs‏ السلفي وجماعته وقناعاته والطروحات المؤيدة له. وكان شعور الغربة طاغيًا 
عند الزرقاوي فقد تكررت كلمة غربة أريعًا وثلاثين مرة في الخطب والرسائل, 
والبعض قد يفسر ذلك بحصاره في رقعة جغرافية ضيقة جدًا من أرض العراق 
(1) أيمن الظراعري, فرسان تحت رابة النبي. الشرق الأوسطء كانون الأول/ديسمبرء ,500١‏ تُشرت على 

شكل حلقات بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمير. 
(۲) حسن محسن رمضان» تشريح الفكر السلفي المتطرفء مصدر سابق. VV Ae‏ 


(؟) المصدر نفسه» ص0؟١.‏ 


الدب العالمية الثالئة 


ولا يستطيع أن يتحرك فيها يحرية, نسبةٌ إلى ما كان يتمع يتمتع به في جبال أفغانستان 
وأوديتها وصحرائها!. 

وبذهب البعض إلى الحديث عن سمات ثلاث أساسية لهذا التيار ga‏ )1 

-١‏ العالمية: حيث طرح التيار السلفي الجهادي نفسه كتيار عالمي, وهذا ما 
يشير إليه المقدسي بقوله إن التيار السلفي الجهادي «يدعو إلى التوحيد بشموليته 
وفي IS‏ مكان. حيث وجد الخلق, شرعت دعوتهم إلى التوحيد». 

؟- الاستمرارية: أي التناوب بين العدو القريب والعدو البعيد» بمعنى النظر 

إلى أنفسهم كممئلين لأيديولوجية خلاصية تمتلك الحقيقة, فالتنقل بين العدو 
القريب والعدو البعيد. يرسم صورة معركة أبدية مستمرة. 

*- التعبير عن الاحتجاج على العصر: حيث تعمل تلك الحركات على ذلك 
ومن خلال قراءة معظم الأساليب الاحتجاجية التي تدور في إطار أيديولوجية 
التيار السلفي الجهادي. مئل ما حصل من حراك شعبي وسياسي في المنطقة 
العربية سنة LYON)‏ 


وفي وال عرق مع أبي مصحب الزرقاوي نشرته adel‏ حول مشروعه 
السياسي» أجاب الزرقاوي: «برنامجنا السياسي مفصّل في قول النبي محمد (ص): 
Che‏ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده». فتحن لا نؤمن بالسياسة 
على الطريقة المعهودة عند بعض الجماعات ذات التوجه الحزبي التي ترفع الإسلام 
شعارًا لها ثم تراها داخلة في البرلمانات وتشارك الطغاة في إشغال ee eal‏ 
وعمومًا. لقد استخدمت داعش ومثيلاتها الشاذ من التاريخ الإسلامي. 
والقراءة الشرعية بعين واحدة لكل محطات العنف التي نظر إليها بعض الحكام, 
عبر المخادعة واسكمار ما جد في التاريخ والشريعة والتراث الإسلامي الممزوج 
بالتوظيف السياسي, خدمة لأهداقها. 
57 حسن محسن رمضانء تشريح الفكر السلفي المتطرف. مصدر ساب AVP Ee‏ 
9( مراد بطل الشيشاتي » تنظيم القاعدة. » مصدر سابق. ۲۷-۲۳ . 
(۳) حن محسن رمضان. تشريح الفكر السلفي المتطرف» مصدر سابق: NEY G2‏ 
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الإرهاب في العراق قبل الحرب 


«الإرهاب إذا كنت تقوم به ضدناء ولكن إذا كنا نحن نمارسه ضدك. فهر حميد. إنه تدخل 
Sli]‏ وله غاية حميدة»0). 


نعوم تشومسكي امفکر آمیرکي. 1٠۰۷‏ 
وفق رأي «مارك سديكمان». إن القاعدة تمثل حركة دينية إحيائية تشمل 
العالم بأكمله. هدفها استعادة مجد الإسلام في دولة عظمى. تمتد من المغرب 
إلى الفيلبين. وتمحو حدود الدولة القومية الحالية, وتدعو إلى السلفية, واستعادة 
الإسلام الحق» وتتبنى استراتيجية الجهاد العنيف الذي ينجم عنه انفجار الإرهاب 
بهرطقات محلية. أما النسخة العالمية منه. فتتبنى هزيمة القوى الغربية التي تحول 
دون إقامة الدولة الإسلامية الحقة"». وبغض النظر عن وجهة النظر coke‏ فإن زعم 
تلك الحركة تمثليها الإسلام باطل كليّاء لأنها تقوم Shel‏ على ارتكاب أعمال 
إجرامية ومنها القتل والذبح وغيره. 

ومن أبرز التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة أو الموالية له9: 

-١‏ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين: وقام بتأسيسه الزرقاوي بعد الحرب في 
العراق عام ,7٠٠‏ حيث lel‏ الزرقاوي مبايعته لأسامة بن لادن في ١1‏ تشرين 
(1) نموم تشومسكي وجيلبير الأشقر. السلطان الخطير, السياسة الخارجبة الأميركية في الشرق الأوسط. 

ترجمة ستيغن شالوم, دار الساقي» بیروٹ؛ »۲۰٠۷‏ ص٠۲.‏ 

(1) كريستينا هليمتش.القاعدة: نهاية تنظيم أم انطلاق تنظيماتء بعد مقتل بن لادن وعشر سنوات من 

الحربء ترجمة د فاطمة نصر, دار سطور جديدة, القاهرة. ۰۲۰۱۱ ص11-41. 


)1( قتوح أبو ذهب هيكل. التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية. مركز 
الإمارات للدراسات والبحرث الاستراتيجية. أبو ظبي. HE Page ,7١16‏ 


الحو العالسية GU‏ 


الأول/أكتوبر Vert‏ الذي ene‏ أميرًا على فرع تنظيم القاعدة في العراق. وسنورد 
تفاصيل أخرى عن طبيعة هذا التنظيم لاحقا. 

۲- تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ شكل هذا الفرع منذ تفجيرات 
الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1440 حيث Shy‏ تتكون الخلايا 
من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة, وقام من يُعرفون بفقهاء التيار الجهادي في 
المملكة بتجنيد الشباب لأنهم يرون أن الولايات المتحدة الأميركية تدس 
الأراضي المقدسة. وقد لوحظ ازدياد في أعداد العمليات الإرهابية لهذا التنظيم 
عقب أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر. مثل تفجيرات الخبر والرياض بين عامي 7.08 
و٤٠٠٠‏ ولاحقًا زادت قوة هذا التنظيم بعد توحيد فرعيه في السعودية واليمن. 
تحت اسم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» بقيادة «ناصر الوحيشي» وأعلن 
رسميًا عنه في سنة 22004 وقام بعمليات متنوعة في اليمن» مثل الهجوم على 
السفارة الأميركية سنة 7٠١8‏ وأعمال أخرى. 

- تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: يرجع بعض الدارسين جذور 
تنظيم القاعدة في المغرب إلى أزمة الجزائر عام ؟149, عندما CAT‏ السلطات 
العسكرية في الجزائر نتائج الجولة الأولى للانتخابات التي جرت عام 19941 
لتحرم الجبهة الإسلامية للإنقاذ من فوز مؤكد. ما دفع عناصرها إلى اللجوء إلى 
العنف المسلح» حيث أسسوا الجماعة الإسلامية المسلحة ثم الجماعة السلفية 
للدعوة والقتال, والتي أعلنت في سنة ۲٠١٠‏ انتماءها إلى تنظيم القاعدة, وغيرت 
اسمها في سنة ۲٠١۷‏ لتصبح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد نقذ 
هذا التنظيم كثيرًا من العمليات الإرهابية. 

-٤‏ التنظيمات الجهادية في غرب أفريقيا: حيث شهدت منطقة غرب أفريقيا 
في السنوات الماضية كثيرًا من التنظيمات الإرهابية. ففضلا عن تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب العربي» انتشرت جماعات أخرى متطرفة: مثل بوكو ple‏ وجماعة 
أنصار الدين, وحركة التوحيد. وبرزت قوة هذه التنظيمات عقب الانقلاب الذي 
حصل في جمهورية مالي سنة 23017 وقامت بكثير من العمليات الإرهابية. 
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الإرهاب في العراق قبل الحرب 


فقد نفدت مثلا جماعو بوكو حرام النيجيرية عددًا من الهجمات الإرهابية التي 
استهدفت أجهزة الأمن والمدنيين والبنية التحتية والأسواق والمدارس» وتشير 
بعض التقديرات إلى أنها شنت ثلاثين هجومًا مختلفًا بين سنتي 7011 و ۲٠٠۲‏ 
في شمال نيجيرياء منها تفجير مقر الأمم المتحدة في أبوجا سنة 501١‏ 

ه- تنظيم قاعدة الجهاد في أورويا: وأعلن عنه عقب تفجيرات لندن سنة 
Veo‏ ويعد من أكثر فروع القاعدة gab‏ وعلى وجه الخصوص قيادته. 

و قد مر تنظيم القاعدة بمراحل وأجيال مختلفة أحيانًا كانت تمثل مراحل 
dy glare‏ وأخرى متوفعة. منذ أسامة بن لادن وانتهاء بجيل البغدادي الحالي 
وغيرهم: 

أ الجيل الأول: يمثل هذا الجيل بداية التنظيم. وتحديدًا منذ تأسيس 
التنظيم. أي في بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى بدايات القرن العشرين, 
وهو يمثل الجيل المؤسس أو التقليدي أو الكلاسيكي, وخصوصًا كونه يضم 
المحاربين القدماء مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. 

ب الجيل الثاني: يمثل المرحلة التي تلت نظام طالبان» أي بعد سقوط 
هذا النظام في أفغانستان. وتحديدًا بعد سنة ۲٠١١‏ ويتصف هذا الجيل بكون 
معظم قياداته من القيادات الشابة التي ظهرت كقيادات بديلة لتلك التي تعرضت 
للقتل؛ أو قام الجيش الأميركي باعتقالهاء أو تلك التي هربت» مثل أبي مصعب 
الزرقاوي. أيضا ثمة حديث في إعلام القاعدة عن شخصين إندونيسبي الجنسية 
أحدهما يعرف بذي القرنين والآخر يُدعى ذا المتين؛ وشخص تركي يدعى حبيب 
أكداش وغيرهم من القيادات الفرعية. 

ج- الجيل الثالث: ويُسمى بجيل القاعدة الافتراضي. أي ذلك الذي يمارس 
عمله من خلال الشبكة الدولية المعلوماتية, ويمكن القول إن هذا الموضوع 
تطور بشكل كبير مع تزايد العامل التكنولوجي وازدياد رقعة استخدامه. وقد ظهر 
هذا الجيل في أعقاب حرب العراق سنة .۲٠٠۳‏ وتتكون مجموعات القاعدة 
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الحرب اللعالمية الثالثة 


الإلكتروئية من مجموعة بيانات متوزّعة على مختلف دول العالم. وووفق المصادر, 
فقد شهدت تلك الفترة. زيادة كبيرة في عدد المواقع الإلكترونية التايعة للقاعدة 
بشكل كبير فبدلا من ثلاثة عشر Wy‏ فقط في سنة 7٠١١‏ اقترب عددها من 
0.٠‏ موقع يعد ظهور هذا الجيل» وخصوصًا موقع التوحيد والسحاب وغيرهما. 

ويمكن توضيح الفرق بين الإرهاب التقليدي و الإرهاب الإلكتروني كما هو 
موضح في الشكل Stell‏ )20 


الأسطورة الواقع التقليدي الواقع الإلكتروني 
(التخيّلي؛ الافتراضي) 
الإرهاب الإرهاب ليس عشوائيًاء يل محدّد الإرهاب التخيلي يستمر في غزوات 
عشوائي وليس | الأهداف. وأهدافه محدّدة جِيدًا = هادفة وتهديدات إرهابية وعنف في 
محدد الاتجاه. | الطبيعة الرمزية للإرهاب تنزع إلى | البيثة التختلية ‏ زيادة الجمهور المعتمد 
زيادة السمعة غبر المنطقية للإرهاب. أ على هذه البيئة تضيف أهمية لتكوين 
نسل جديد من أجبال الإرهاب. 
الإرهاب لا امتاز تاريخ الإرهاب بالحملات في عالم الإرهاب التخيلي» سوف 
يعرف حدودًا المخططة للإرهاب الدولي = يستمر الإرهابيون في اختيار أعداتهم 
ولا يحترمها | والجماعات الإرهابية التاجحة تفهم | ومستهدفيهم - المواطن العادي يصح 
أهمية خدمة المؤسسات الداعمة أكثر Leg‏ لها ريشعر بالتهديد - 

وتجتب عزلها بأفعال غير ضرورية من | الجماعات الإر على اتصال 

العثف. بدوائرها. وجماعات ناشئة ستجد لها 

tn‏ في البيئة التخيّلية وتوسع حدود 

الإرهاب. 
الإرهاب العمليات الإرهابية تردي إلى دمار طبيعة الإرهاب dal‏ أن يعمل في 
مرادف شاملء وقي حالات خاصة استغك tp‏ ج ايدة طور لها وسائل العمليات 
الحكومات والجماعات الإرعابية هذا | الإرهابية ‏ كان دائمًا لدى الارهابيين 
الموت والدمار الموضوع» ويعمل كل لضالحه. المقدرة على التدمير الشامل. لكنهم لم 
الشامل بختاروا ذلك. 


Peter Flemming and Michael Strohl, Myths and Realities of Cyberterrorism, Purdue Univer- {1) 


sity, pp. 26-27. 


الإرهاب في العراق قبل الحرب 


الأسطورة الواقع التقليدي الواقع الإلكتروني 
(التخيّلي, الافتراضي) 
الإرحاب | الاعتقاد بأن الجماعات غير الحكومية | كل الفاعلين الحكوميين والمتمردين 
نشاط محصور | المتمردة هي الوحيدة التي تلجأ إلى | يعملون في حقبة الإرهاب PEM‏ - 
بالفاعلين غير | الإرهاب أدى إلى سياسات غير مناسية | هدف الإرهاب يختلف عن طبيعته. لأن 
الحكوميين | في مكافحة الإرهاب, لكون الإرهاب | الإرهاب بخدم Glad‏ عدة ‏ الإرهاب 
وهدفه خلق نوعًا من العنف يستخدم قاعلين يستغل الأنماط الجديدة من التقئيات 
الفوضى متمردين حكوميين وغير حكوميين ‏ | ضمن البيئة الإلكترونية لتحفيق أهدافه. 
- تبقى طبيعة الإرهاب كما هي 
الأهداف فقط هي المختلفة بغض 
النظر عن مصادرها - يهدف العنف 
من قبل الدولة إلى إحلال النظام. 
ge‏ | يأتي الإرهابيون من خلفيات اقتصادية | في عالم الإرهاب الت 
الإرهابيبن | وتاريخية وسياسية واجتماعية واسعة | الجماعات الإرهابية 
مجرمون أو - يمكن أن يكون الإرهابي شخضًا السباسية المحددة في السيطرة. 
مجانين مجنونًا آو مجرماء ولكن الإرهاب 
يمكن أن يتبعث من مجموعة من 
الظروف المعقّدة. 
الحكومات | تجد الحكومات دعم الإرهابيين غير الإرهاب التخيّلي peat‏ من الحكومات 
دائمًا تعارض | الحكوميين مفيدًا. يأخذ الدعم أشكالا بالطريقة ذاتها التي يدعم بها الإرهاب 
الإرهاب غير | متنوعة ‏ قد يكون الإرهاب محليًا أو | التقليدي, ما دامت الحكومات تعتقد 
ee Sol‏ | دوك - على الرغم من النظر للإرهاب أن نتائج الإرهاب لمصلحتها. 
بأنه سلاح الضعفاء, كثير من اللاعبين 
الرئيسيين يدعمونه وينخرطون فيه. 
مصدر | إن تكرار فرد معيّن أو مجموعات معبئة | الإرهاب التخيلي سيعامل كأسوأ أنواع 
الإرهاب أنها هي مصدر الإرهاب, ما هر إلا الأعمال في الإرهاب ما دام غير 
السياسي ممارسة سياسية ليس لها وجود في معلوم الطبيعةء وسوف يُستخدم لربطه 
الحديث بمكن | الواقع, الإرهابيون ليسوا فقط عربًا. | بمجموعات مثل الاسلام أو الأصوليين 
أن يوجد في | أو غريبين. يساريين أو يمينيين - يعم | ليبدو من الناحية السياسية أكثر رعا 
شخص واحد أ التركيز أحيانًا على مجموعة غير 
أو اثنين من مرغوبة, لارتباط ذلك بالمشكلات 
الفاعلين. الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 


Wo 


الخرب العالمية NLM‏ 


د الجيل الرابع: ويُطلق عليه بالجيل اللامركزي» أو الجيل المعروف بأنصار 
الشريعة, ويتسم بشكل عام بأنه يمثل التفرّعات المتعدّدة (الخلايا العنكبوتية) 
في طبيعة وجودها وانتشارهاء وكذلك قيادتهاء وبقيت فيه العلاقة مع التنظيم الام 
مجرد نوع من التأييد والدعم المادي وأحبانًا المعنوي. وكانت لحظة بداية قوة 
هذا الجيل مع الأحداث السورية سنة ,501١‏ واستثمار الحراك الشعبي العربيء 
لذلك نجد أنها توزعت على دول مختلفة ووسائل مختلفة. وبحكم فقدانه المركز. 
يعد هذا الجيل الأخطر في تاريخ التنظيم. والأكثر دموية, لأنه يعتمد على التركيز 
المحليء وخطف السباق الجغرافي الاستراتيجي من أجل إحداث أثر عالمي, 
he‏ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ISIS‏ 1 

والآن. مازال البحث عن مواصفات الجيل الخامس MSG‏ ونعتقد أن بداية 
هذا الجيل سوف تعتمد بشكل يبارز على الشكل الجديد للقوة وهو يمثل القوة 
الناعمة. وبداية هذا الجيل ستكون مع انهيار دولة الخلافة في العراق (مديئة 
الموصل). كما نعتقد أنه عصر الحروب الداخلية بين الحركات المتطرفةء وإن 
كان الباحث الدكتور «هشام الهاشمي» يعتبر أن داعش لا تمثل القاعدة, بل هي 
نموذج التمرد على القاعدة. وعليه فعند موت البغدادي سوف تنتهي داعش. لأن 
قياداتها سوف تنقسم على نفسهاء وينتهي اسم داعش Ngan‏ 

وقد مر تنظيم القاعدة في العراق بعدة مراحل وهي: 

أسم المجموعة المدة الزملية 
جماعة التوحيد والجهاد 1 Vere‏ 


تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (المعروف بتنظيم ila fert‏ 
القاعدة في العراق) 


مجلس شورى المجاهدين Yor‏ 
الدولة الإسلامية في العراق ال ل YAN‏ 
الدولة الإسلامية في العراق والشام YE 1Y‏ 
دولة الخلافة Ye‏ 


)1( مقابلة المؤلف مع الخبير في شؤون الجماعات المسلّحة الدكتور هشام الهاشمي في بغداد بتاريخ 
ادا ادعام 


wi 


الإرهاب في العراق, قبل الحرب 


وفي كتاب «الزرقاوي: الجيل الثاني للقاعدة»: يوضح الكاتب الأردني (فؤاد 
حسين) تفاصيل خطة القاعدة لعشرين عامّاء وقد شملت سبع مراحل. ويشكل 
فيها عام ۲٠٠۳‏ بداية المرحلة الخامسة. وفيما يلي المراحل التي تصورها خطة 
تنظيم القاعدة التي تحدّئت عن خطط استزاتيجية وطرق متعدّدة لكل مرحلة20: 

-١‏ مثّلت المدة الزمنية من سنة 7٠٠٠١‏ إلى سئة ۴٠١۲ء‏ مرحلة سماها الكاتب 
EYL‏ حيث كان الهدف من هجمات أيلول/سبتمير 2700١‏ استفزاز الولايات 
المتحدة الأميركية من أجل إعلان الحرب على العالم الإسلامي, وبالتالي إفاقة 
المسلمين. وكان تنظيم القاعدة يأمل أيضًا أن تساعد الهجمات على بث رسالته 
لجمهور عالمي, لا يقف عند حدود الدول العربية فحسب. ويرى مفكرو القاعدة أن 
الأمة قد مرت في مرحلة سبات عميق لم يحدث من قبلء بدأ من القرن التاسع عشر 
وامتد عبر القرن العشرين. ومن مظاهر هذا السبات النكبات والمصائب على حد 
رؤيتهم» ولذلك يرون «أن القاعدة gts‏ ضربتها للأفعى (الولايات المتحدة) Me‏ 

۲- المدة الواقعة بين سنة ٠٠٠۴‏ وسنة ٠٠٠٠‏ كان تنظيم القاعدة يأمل 
فيها أن يتوسع ويتحول من منظمة محدودة إلى نمط حركي أوسع. وسميت تلك 
المرحلة ب «فتح العيون». ومنها بدأت محاولات نشر فكرها إلى دول عربية 
مختلفة. لكن العراق ted‏ كان يمثل مركز الجهاد لإعداد الكرادر. وتمتد هذه 
المرحلة «حسب تخطيط مفكري القاعدة وتقديرهم ثلاث سنوات» ستنتهي مع 
نهاية سنة 7٠١7‏ تقريبًا. هذه المرحلة سوف تتيح للأمة الوقرف على الحقيقة, 
وكشف المستور واكتشاف المؤامرات»9. 

وكان من نتائج تلك المرحلة تحول جماعة التوحيد والجهاد إلى تنظيم 
القاعدة في بلاد الرافدين سنة ٠٠٠١‏ وإنشاء تنظيم القاعدة في اليمن سنة 
oT‏ : واستراتيجة القاعدة وفق تلك المرحلة تقوم حسب زعمهم على: 
)1( فؤاد حسين. الزرقاويء الجيل الثاني Me bse)‏ 
(Y)‏ المصدر Me stad‏ 
)1( المصدر نفسه» Mage‏ 
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الحرب لاع المية SUM‏ 


- «الاشتباك المباشر مع دولة اليهود في فلسطين. 

- حرق النفط العربي وحرمان الغرب والأنظمة العميلة من الاستفادة من 
خيراته, 

- الإعداد لمرحلة الجهاد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. 

- مواصلة البتاء الهادئ والهادف في مناطق مهمة من العالم العربي والإسلامي 
يتولى قيادته الجيل الثاني من القادة الذي دخل في إطار التيار. 

.- اتخاذ العراق قاعدة ليناء جيش من الشباب القادم إلى الجهاد. سيعاد نشره 
مع بداية المرحلة الثالثة في دول الجوارء للبدء بالعمل ضمن أجندة محدّدة, وغير 
عشوائية. 

- إعداد دراسات شرعية سيتم العمل على توزيعها قريبًاء توجه المسلمين 
نحو دفع أموال الزكاة والصدقات للمجاهدين من أجل مساعدتهم على امتلاك 
الأدوات والأسلحة اللازمة لإنجاح مشروعهم, Uy‏ على سياسة الأميركان بتجفيف 
مصادر تمويل (الإرهاب)»0. 

*- تمثّل مرحلة «التهوض والوقوف على القدمين» في المدة الواقعة بين 
سني ۲۰۰۷ و٠٠٠۲‏ التركيز على يلاد الشام والعراق وعلى سورية. ويشير هنا 
الكاتب فؤاد حسين إلى حقيقة مهمة جدًاء قد ترتبط فيما بعد بالوضع السوري 
EY‏ فيقول: «إن الوقوف على القدمين عندهم» يعني القدرة على الحركة 
الفاعلة المنتجة. معالم هذه المرحلة وأهداقها المرحلية ستحدث نفلة نوعية مهمة 
في عملية التغير في المنطقة المحيطة بالعراق. في البداية سيتم التركيز على 
الشام»" ويشدد على أن اختيار الشام لم يكن عشوائيًا بالاستناد إلى الأحاديث 
النبوية عن الرسول (ص) التي تتحدث عن حصار الشام بعد العراق: «يؤيد 
هذه الرؤية لديهم مخططات البهود لتقسيم الشام ‏ سورية الحالية ولبنان وشمال 
)١(‏ فؤاد حسين. الزرقاوي. الجيل الثاني للقاعدة. مصدر سابق. ص١4.‏ 
(؟) المصدر ans‏ 3 
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الإرهاب في العراق قبل الحرب 


الأردن - إلى دويلات طائفية, وكذلك الهجمة الأميركية الأوروبية اليهودية على 
النظام السوري الحالي. بهدف تفكيك أي قوة محيطة بالكيان الإسرائيلي مهما 
كان نوعها وتركيبتهاء لإعادة ترتيب المنطقة من جديد بما يخدم أماني إسرائيل 
وتطلعاتهاء هذه الهجمة - وفق رؤية القاعدة ‏ سوف تضعف النظام السوري 
وتفقده القدرة على الاستمرار في السيطرة الداخلية الفاعلة. نظرية العمل 
الإسلامي الجهادي الذي تتبناه القاعدة تقوم على استغلال أي حالة لفقدان 
السيطرة الأمنية. فكرة جند الشام فكرة طرحت منذ فترة في أفغانستان ولم تكتمل 
بسبب الغزو الأميركي. الشباب الذين عملوا على الفكرة عادوا إلى سورية ولبنان 
وبعضهم الآن موجود في العراق»7). وهذا يوضح أهمية سورية وبلاد الشام في 
الفكر القاعدي. 

Li -٤‏ مرحلة استعادة العافية وامتلاك القوة القادرة على التغيير, فتمثل 
السنوات بين 7١٠١‏ و2701 وقد توقع تنظيم القاعدة فيها أن تشهد هذه الحقبة 
الزمنية سقوط الأنظمة العربية المستبدة. وكما يقول الكاتب «يرى مخططو 
القاعدة أن النهج الأميركي الحالي في التعامل مع المنطقة العربية. سوف يؤدي 
إلى كشف كل أوراق الأنظمة الحاكمة. هذا الكشف سوف يؤدي إلى تعريتها 
oles‏ عوارها للقاصى والدانى من أبناء الأمة. وإن الأنظمة سوف تفقد مبررات 
وجودها شيئًا فشيئًاء وهناك ضعف تدريجي للأنظمة ونام مستمر لتيار القاعدة 
والجهاد الإسلامي». 

ربما توفع تنظيم القاعدة هنا سقوط الأنظمة العربية. كما حدث BEY‏ 
سنة ۲۰۱۱ في مصر وتونس وليبياء واليمن لاحقّاء لكنه حول باستراتيجيته تلك 
«الربيع العربي» إلى «ربيع القاعدة». ويرى التقويم العام أن تلك الثورات لم 
يكن للقاعدة وأخواتها أي دور في الحراك الشعبي والاجتماعي العربي. 

ه- ملت المرحلة الخامسة مرحلة إعلان الدولة في فكر القاعدة, وتمتد من 
(1) فزاد حسين. الزرقاوي. الجيل الثاني للقاعدة, مصدر سابق. Wye‏ 
(۲) المصدرتفسه. ص۹۲. 


ya 


الحرب العالمية الثالثة 


سنة 7١#‏ إلى سنة .۲١٠١‏ وترى فيها ضرورة إقامة «الحيّر الجغرافي»؛ أو مفهوم 
الدولة الإسلامية. أما Shel‏ مبررات قيام الدولة فهو طبيعة الأوضاع الدولية, 
وتراجع الهيمنة الغربية في المنطقة العربية. وضعف الكيان الإسرائيلي في أداء 
مهامه. 

- وتمثل أعلى المراحل من حيث العنف والدموية. ولذلك أطلق عليها 
مفكرو القاعدة مرحلة «المواجهة الشاملة»» وتمتد pag‏ سنوات من ۲١٠٠‏ إلى 
٠‏ حيث الحرب العالمية الشاملة. 

۷- آخر المحطات في الفكر القاعدي هي مرحلة الاتتصار في عام Te Ts‏ 
وعلى حد قول الكاتب: «هذه المرحلة هي المرحلة النهائية في خطة القاعدة 
المرسومة. وهذه الخطة التي باتت تعطي القاعدة مصداقية وواقعية لم يسبق 
لحركة إسلامية معاصرة أن تمتعت بها. هذه الخطة المتكاملة إضافة إلى الأهداف 
الواضحة سوف تساعد القاعدة على الاستمرار في التقدم والنجاح, إضافة إلى 
عوامل أخرى ستساعد على ذلك حسبما يرى منظرو القاعدة»0. 

ويبدو أن مقاربات الفكر القاعدي تقترب من فكرة صامويل هنتنغتون حول 
(صدام الحضارات). التي وصفها بعضهم بأنها جاءت حصيلة القراءات الاستشراقية 
لطبيعة المجتمع الإسلامي, التي وضعها برنارد لويس في دراسته المشهورة «جذور 
الغضب الإسلامي». والتي أكد من خلالها أن البيئة الدولية نتيجة لكثير من 
المتغيرات أضحت تسير وبوتيرة متصاعدة باتجاه الصّدام بين الحضارات. 

وكان هذا الصدام يحدث في المرحلة السابعة كما رأينا في فكر القاعدة. عبر 
الحرب الشاملة. يطابق تلك الرؤى أيضّاء برنارد لويس حينما يؤكد أن الإسلام 
يؤكد على الثنائية بين الخير والشر التي تحكم الحياة الاجتماعية داخل الدولة 
نفسها وبين غيرها من الدول وفق مفهوم «دار الحرب ودار Mapa‏ 
)4( فؤاد حسين, الزرقاوي. الجيل الثاني للقاعدة. مصدر سابق. Ae‏ 
)1( صامويل هنتنغتون. صدام الحضارات - إعادة صنع النظام العالمي, ترجمة طلعت الشايبء دار 

سطور, Bald!‏ 1۹۹۸ء ص٤٤۴.‏ 

VEN Ge المصدر نضسهء‎ (1) 


A. 


الارهاب في العران قبل الحرب 


وجدّد منتنغتون في مقالة له بعتوان «حروب المسلمين بدلا من الحرب 
الباردة» الظروف التي ل ين الصراع بين المسلمين والغرب. 
)2 

-١‏ انبعاث الصحوة الإسلامية التي 5 من إدراك المسلمين لهويتهم 
المشتركة. كرد حضاري تجاه الحداثة ثم العولمة. والذي أخذ صيعًا متعدّدة 
سياسية وخدمية وجهادية. 

؟- تصاعد وتيرة النقمة الإسلامية تجاه الغرب نتيجة لسياسته الاستعمارية 
ومساندته للكيان الإسرائيلي والدعم الذي يقدمه الغرب للأنظمة القمعية الفاسدة. 

1- تصاعد وتيرة الانقسامات الفكرية والمذهبية بين الطواتف الإسلامية 
كتلك الدائرة بين الجماعات المنسوبة للفكر الوهابي الذي تتبناه المملكة العربية 
السعودية والجماعات الشيعية التابعة لإيران. ١‏ 

-٤‏ إن الصحوة الإسلامية رافقها عمل شبابي نتيجة لارتفاع معدلات 
الولادات وظهور شريحة شبابية بين عمر ٠١‏ و٠٠‏ سنة متعلّمة. هاجرت أعداد 
aio‏ إلى الغرب إما بذافع العمل نتيجةالبطالة وإما لأسباب سياسية بعد أن 

نتمت شريحة كبيرة منهم إلى «التنظيمات الأصولية» أو تأثرت بفكرها. 

وبعيدًا عن تلك المراحل» يبدو أن إعلان أبو بكر البغدادي لدولة الخلافة 
في سنة 6٠١۲ء‏ وعبر احتلاله لمديئة الموصلء لم Ob‏ بشكل منفصل عن التاريخ 
والمراحل التي دخلت فيها القاعدة إلى العراق, أو علاقاتها السابقة مع التنظيمات 
السلفية التي دخلت البلاد. ربما ساهمت القضية السورية في زيادة هذا التوجه 
pay‏ تجنيد التابعين لهاء لكن لا يمكننا فصل هذه المرحلة عن المراحل 
السابقة في اختيار العراق كمركز مهم في محطات القاعدة. 

والسؤال الأهم: هل عرف العراقيون سابقًا الحركات السلفية والجهادية قبل 
أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر ١١٠۲؟‏ وهل كان هناك مشاركة منفردة من قبل عناصر 


)1( صامويل هتننغتون. حروب المسلمين بدلا عن الحرب الباردة. ترجمة مجلة الحكمة, مجلة الحكمة. 
بغداد بيت الحكمة, العدد 5. أیارامایو. ۰۲۰۰۲ صلا 
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الحرب العالمية AGN‏ 


مختلفة؟ أم تنسيق دولة ونظام مع تلك الجماعات؟ هذا ما نحاول الإجابه عنه 
والكشف عن بعض بواطته. 
ثمة gh‏ يقول إن كل ما ghey‏ بالسلفية الجهادية قبل أحداث أيلول/سبتمبرء 
غريب عن المجتمع العراقي, ولم «نظهر أية علامات حقبقية على تأثر السلفيين 
العراقيين بالتطورات التي كانت متعلقة بالتنظيرات السلفية في هذا المجالء لافي 
مرحلتها المحلية, كما كان الأمر في مصر مثا منذ التصف الثاني من السبعينياتء 
ولا في مرحلتها العابرة للحدود بعد غزو أفغانستان في العام 144., وتنظيرات 
عبد الله عزام) فيما عرف بمرحلة الجهاد الأفغاني. أو الأفغان العرب. أو 
تنظيرات السلفيين الأردنيين. وكان عزام واحدًا من أهم من انخرطوا في صفوف 
جماعة الإخوان المسلمين في وقت مبكر من عمره, وقد اعثبر عزام رسائل حسن 
البنا ما يمثل منهاجًا Lele‏ لتحديد الأسس التي تقوم عليها الحركة الإسلامية في 
كل مكان»0. 
ويعزّز هذا الرأي أن العراقيين كانوا أبعد الناس عن القضية الأفغانية, بسبب 
سیاسات نظام صدام حسين» من خلال سلسلة من الحروب Baad!‏ وعلى قول 
أحدهم «فقد ورّطنهم حكومتهم بحروب شغلتهم عن العقد الزمني الأفغانيء 
ومنعهم طلب البقاء على قبد الوجود في ظل العقوبات والدكتاتورية من ترف ما 
يسمى «بالسياحة الجهادية». ويمكن القول إن التيارات السلفية لم تكن موضح 
ملاحقة واستهداف من النظام العراقي السابق, لذا لا يستغرب قدوم عدد من 
(1) عبد الله عزام: أحد اكير الإرمابيين تطرقًا. لد في بلدة فلسطينية قرب جنين سنة MEN‏ وفي 
سلة 1904 رحل إلى سورية قصد متابعة الدراسة في جامعة دمشق. وعاش هناك حتى سلة ۱۹11ء 
والتحق بالإخوان المسلمين خلال تلك الفترة. رفي سئة ۹۷۴ نال درجة الدكتوراه في القانون 
الإسلامي من الأزهر في القاهرة. حيث التقى سيّد فطب, وفي وقت لاحق درس الشريعة في جامعة 
الأردن, ورحل بعدها إلى السعودية. حيث التحق محمد قطب. بكلية جامعة الملك عبد العزيزء وقي 
هذه الجامعة اشترك في تدريس أسامة بن لادن. للمزيد انظر: دور غولد: مملكة الكراهية, كيف 


دعمت العربية السعودية الإرهاب العالمي الجديدء ترجمة محمد جليد, منشورات الجمل. بيروت» 
VE‏ 19-1۴ 


)1( يحبى الكبيسي» «السلفية في العراق: تقلبات الداخل وتجاذبات الخارج». مركز الجزيرة للدراسات» 
” أيار/ماير 1¥ >۲ studies.aljazeera netireports’2013/05/20135610401720239.htm‏ 
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Lap!‏ في العراق قبل الحرب 


قدماء العرب الأفغان إلى العراق قبل LOY AY‏ 

لكن خلال حديثنا مع أحد رواد الحركة الإسلامية في العراقء قال إن نظام 
صدام حسين قد تعاون مع السلفيين والحركات السلفية قبل الحرب العراقية - 
الإيرانية وما بعدهاء لضرب مراكز GA‏ في باكستان على سبيل المثال. وهذا ما 
سمعه من أحد قياديي الحركة الإسلامية الذي استشهد لاحمًا في العراق في بداية 


Yet ee 
ولكن وفق الظاهر «لم يكن هناك أي تأثير للخطاب السلفي الجهادي‎ 
لدى السلفيين العراقيين» وإن كان البعض يشير إلى تأثر فردي لبعض السلفيين‎ 
العراقيين بالهجرة والتكفير. تحديدًا تبعة كاظم الجنابي. ولكن هذا التأثر الفردي‎ 
Mella محدودًاء ولم يتحول إلى ظاهرة أو حركة واضحة‎ Jb 
لكن بعض المصادر العراقية كشفت عن مشاركة عدد من السلفيين في الجهاد‎ 


)1( هيئم المناع. خلافة داعش من هجرات الوهم إلى بحيرات gall‏ ج ,١‏ المعهد الاسكندنافي لحقوق 
الإنسان. على الرابط التالمي: Oye ewwwsihcnet‏ 

)1( بحيى الكبيسي. السلفية في العراق: تقلبات الداخل وتجاذبات الخارج, عن كتاب: بشير موسى 
نافع وآخرون, الظاحرة السلفية التعددية التنظيمية والسياسات,؛ مركز الجزيرة للدراسات والأبحاث, 
الدوحة, VON‏ صض١١٠.‏ 
بری بعضهم أن هناك كثيرًا من العوامل التي ماعدث على هذا الحضور منها تحول الصراع في 
العراق إلى صراع طائفي واضح بعد الأحداث التي أعقبت الحرب» ومن هنا كان النظام السياسي 
السني مضطراء gly‏ بحدرد. إلى مراقبة هذه الحركات dew‏ لأنها كانت تمثل خطرًا انوا fe‏ 
ALL‏ الخطر الأكير المنمثل بالإسلام السياسي الشيعي وفق وجهة نظر التظام السابق. التحول 
الجذري من العلماتية إلى ما سمي بالحملة الإيمائية. وهو تحول أصاب رأس النظام. وبمعزل عن 
مدى صدق أو عدم صدق هذا التوجه, ققد طبع مؤسسات الدولة بالكامل» حيث استّحدئت مناهج 
تعليم ذات توجه دبتي» وحملة رسمية واسعة لبناء الجوامع, وتسهيلات كبيرة فيما يتعلق Bly‏ على 
النفقة الخاصة مقابل إعفاءات ضريبية, بل وصل Se eat‏ حزب البعث نفسه؛ حيث أصبح 
حفظ القرآن الكريم جزءً! من مناهج الحزب, ولابد من التنبيه هنا إلى أن بعض مظاهر هذا التحول 
قد بدأت منة الشمانينبات» وإن يكن بشكل أقل وضوحاء ويمكن التمثيل هنا بالحضور القوي الذي 
حققته الحركات الصوفية خاصة الطريقة القادرية/الكسنرانية. منذ بداية الشمانينيات يدعم مباشر 
من عزة الدوري, وكذلك بتأئير من الوضع الاقتصادي الصعب» حدث نوع من التوجه الاجتماعي 
الجماعي نحو التدين عموما؛ خاصة في ظل مناخ الحملة الإيمانية الذي طغى على كل شيء. انظر: 
المصدر ئفسه. 


AF 
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في أفغانستان سنة )144 وأيضًا في السايق كجزء من ظاهرة الأفغان العرب. 
ولاحقًا كان أحد العناصر Me‏ من منظومة داعش اليوم» لكن على مستوى التنظير 
والدعوة بسبب كبر أعمارهم التي لا تساعدهم على الفعاليات القتالية 

Ley‏ هناك من يرى أن الحركات المتطرفة قد نشأت بمساندة ودعم نظام 
صدام حسين قبل أشهر من بداية حرب الخليج الثالثة20. فلقد سافر عدد كبير 
من المتطوعين للقتال ضد القوات الأميركية في العراق, وكانت الدفعة AN‏ 
استجابة لنداء صدام حسين. وقد سافروا إلى العراق قبل دخول القوات الأميركية. 
وكان عدد كبير من هؤلاء المقاتلين القبليين من شرق سورية, وقام صدام بتقديم 
الدعم الكبير لهم. وتفسير ذلك أن لصدام ميولا قبلية ما جعله متجانسًا معهم ومن 
خلال مديئة البوكمال والحسكة السوريتين9). 

«بعد الهروب من أفغانستان استطاع أبو مصعب الزرقاوي" التسلّل وتمكن 
من الدخول إلى شمال العراق. وكان ذلك قبل الحرب بسنة, أي في سنة ۲٠٠۲ء‏ 
وكان يترأس تنظيمًا يسمى باسم التوحيد والجهاد. وتشكل من العرب الذين كانوا 
معه أو من الأردنين والسوريين والعراقيين الأكراد الذين كوّنوا جماعة «أنصار 
الإسلام» المتمركزة شمال dla)‏ 
(1) أماتزيا بارام. «من هم المتمردون؟ الثوار من العرب السنة في Bl all‏ معهد السلام الأميركي. 

نيسان] أبريل ه١٠‏ ؟. -hitp:/wwecusip.org/files/resources/srl34_arabic.pdf‏ 


(1) عبد الرحمن مظهر الهلوش. الشيخ والطبيب: أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. رياض الريس للكتب 
والنشرء بيروت. ,701١‏ ص۲۹۷ . 

(؟) هو شخص أردني. وأسمه الحقيفي أحمد فضبل نزال UI‏ من عشيرة بني حسن؛ ولد في تشرين 

الأول/أكتوير BO‏ بلدة كنيبة تسمى الزرقاء. ومن هنا جاء لقب الزرقاوي, وقد قضى شبابه 

وطفرلته في Aa‏ ترك الدراسة. ٠‏ رانصرف إلى حياة الإجرام, فسجن في الثمانينيات» ولما اطلق 

سراحه توجه إلى أفغانستان عام NAAT‏ واستفر في مدينة هيرات» وهناك تصادق مع بن لادن. وقد 

شارك بمؤامرة فاعتقل هرة اخرى في الأردن بعد عودته.وفي عام ١444‏ أطلق سراحه من جديد. 

بعفو بمناسبة تتريج ملك الأردن عبد a‏ الثاني . انظر: محمد النعماني. «الجهاد الإسلامي العربي 

في العراق. وآثاره المستقبلية على الديمغرافية السكانية العراقية», موفع الحوار المتمدن. ahewar‏ 

ong/debal/show.art.asp?aid="626202644. 


)£( المصدر نفسه. 
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الإرهاب في العراق, قبل الحرب 


وأصبح الجدل: هل صار العراق مناخا at‏ للحركات الإسلامية المتطرفة؟ 
وهل هناك تنسيق بين هذه الحركات وتنظيم القاعدة؟ 

«جاء هذا الحديث خصوصًا في إطاز الحديث عن حركة أنصار الإسلام 
ففي نهاية الستينيات ظهر التيار السلفي بقوة وخاصة مع انتشار وسائل الإعلام 
والاحتكاك المباشر في مواسم الحج والعمرة وقرافل الدعاة. وفي سنة 1۹۷۸ 
ظهر في كردستان فكر سلفي على غرار «التموذج السعودي» يختلف عن الفكر 
الحركي لجماعة الإخوان السلمين. 

تزامن ظهور التيار السلفي؛ مع ظهور تيار جهادي في كردستانء في بداية 
سنة 1۹۷۸ء ليعد أول جماعة إسلامية مسلحةء وكان ذلك في عام AAs‏ وأطلق 
على هذا الوليد الجديد «الجيش الإسلامي الكردستاني». ثم تكوّنت «الرابطة 
الإسلامية الجهادية» عام ٥1۹۸ء‏ ومن ثم تشكل «تنظيم الحركة الإسلامية» على 
يد عثمان بن عبد all‏ وهكذا ظهر تنظيم إسلامي في كردستان. لکن اتجاهات 
ذلك التنظيم لم تكن معروقة وواضحة. وخصوصًا مع قراءات ندل على تنوعه ما 
بين الإخوانية أو السلفية الجهادية, وأحيانا تأثره بالسلفية العلميةء وكان هنالك 
كثير من الانشقاقات التي حصلت في التنظيم. وخصوصًا بعد حرب الخليج الثانية 
سنة 1481 مثل حركة الملا «على بابير» أحد زعماء الحركة الإسلامية الكردية 
OB y aa‏ : 

وبالنسبة للحركة الإسلامية فقد تأثرت بفكر الإخوان المسلمين, لكنها كانت 
ذات طابع جهادي بزعامة عثمان بن عبد العزيز, ثم حدث انشقاق داخل الحركة 
الإسلامية فتشكلت في عام 1۹۹۲ جماعة جديدة أطلق عليها امم «النهضة», 
وبعد ذلك بسنتين تشكلت جماعة جديدة أطلق عليها اسم «الاتحاد الإسلامي» 
الذي اختار نهج الإخوان المسلمين في العمل الحزبي والسياسي وابتعد عن 
العمل الجهادي. وبعد مرور الوقت وتحديدًا في 1944م اتفقت «الحركة 


)1( لمعرفة نلك الخلافات انظر: هاوذين عمرء أمير وراء القضبان, ترجمة إحان برهان الدينءط NW‏ دار 
الحكمة. لندن. ۰۲۰۱۱ صض۳۰-٠۴.‏ 
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الإسلامية» بقيادة الملا علي عبد العزيز على الإتحاد مع «حركة النهضة» وأطلق 
على الجماعة الجديدة «حركة الوحدة الإسلامية»). 

كانت الحركة الأخطر من بين تلك الحركات والتي وضع حولها أكثر من علامة 
استفهام هي جماعة «جند الإسلام التي أعلن عنها في أيلول/سبتمبر 207٠١١‏ 
وتغيرت لاحقًا إلى «أنصار الاسلام» وضمّت في قياداتها كثيرًا من الذين شاركوا 

تزعم حركة جند الإسلام أبو عبيد الله الشافعي (اسمه الحقيقي وريا هوليري) 
ويقال إن «الشافعي تعرف إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان. ثم عادت الحركة 
وغيرت اسمها إلى أنصار الإسلام. وانتشرت جماعة جند الإسلام على شريط 
القرى الممتد بين حلبجة والقرى وتعدادها تقريبًا تسع قرى أهمها «البيارة» 
التي كانت مقر قيادة جند الإسلام» رقامت الجماعة بدعوى الحسبة وكانت تأمر 
بإغلاق المتاجر أثتاء الصلاة.و تمنع بيع الخمور وتدعو إلى الإعداد والتجهر 
للجهاد ضد أعداء OY‏ 

الحدث الأبرز في هذا التنظيم الذي جرى في عام ٠٠١٠‏ هو الاندماج 
الثلائي لثلاث جماعات هي (جند الإسلام), و(حماس الكردية)ء و (حركة 
التوحيد) وأصبحت جماعة واحدة أطلق عليها اسم (أنصار الإسلام) أبرز قادتها 
الملا فاتح MOSS‏ 


cle (1)‏ السباعي. «الحركات الإسلامية الجهادية», شبكة البصرة. huip:/vww.albasrah.netina-‏ 

qawama/magalat/sba3iansar_)40304.htm 

)¥( المصدر نفسه. 

(۳) اسمه الحقيفي نجم الدين فرج أحمد. ولد عام 1445 في السليمانية, أكمل دراسته العليا 
(الماجستير) في باكستان. وهرب من العراق في بداية التمانينيات. وقد انضم إلى الحركة الإسلامية 
في کردمتان. وهاجر إلى wel‏ سنة 14437, لكنه عاد إلى العراق سنة Yee}‏ وانتخب أميرًا 
لجماعة أنصار الإسلام سنة ٠٠٠١‏ واتهم لاحقا بدعم الإرهاب. لكن في سئة 7٠٠١6‏ حصل على 
حكم قضائي ببراءته من تهمة دعم الإرهاب. لديه أربعة أولاد وهم (سيّد قطب وابن تيمية ومعالم 
وظلال) ويظهر من أسمائهم تأثره بالفكر الإخواني. 
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Ul,‏ المنطلقات الفكرية لجماعة أنصار الإمنلام فهي تتبنى «الفكر السلفي 
السني الجهادي متأثرة بالأنموذج السلفي السعودي من الناحية العلمية, والأنموذج 
الفكري لسيّد قطب. والمنهج الحركي لجماعة الجهاد المصرية وغيرها. أما علاقة 
أنصار الإسلام بتنظيم القاعدة. فقد رج وجود صلة بين هذه الجماعة «أنصار 
الإسلام» وتنظيم القاعدة. ووجود معسكرات يدعمها بن لادن في المناطق التي 
يسيطر عليها أنصار الإسلام, حتى وصل الأمر بدونالد رامسفيلد وزير الدفاع 
الأميركي إلى التصريح بأن أنصار الإسلام تطور أسلحة كيماوية. وأنها مرتبطة 
بنظام صدام الذي يخفي كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية في مناطق الجماعة, 
لكن الملا كريكار أصدر Oly‏ ينفى هذه الاتهامات. وقد نفت جماعة الأنصارأية 
علاقة لها بتنظيم القاعدة وكل ما في الأمر هو علاقات فردية مع بعض الأشخاص 
المنتمين إلى تنظيم القاعدة وبعض الأفراد المنتمين إلى جماعة الأنصار من 
خلال وجودهم في افغانستان»('). 

لكن البحث التاريخي في أصل تلك الحركةء يوضح لنا عدم وجود وحدة 
فكرية داخل الحركة الإسلامية. خصوصًا قبل مؤتمرها الثامن عام VON‏ 
استفادت كوادر وعناصر متطرفة. وخصوصًا الكرد الأففان, من هذه الخلافات 
وانشقوا عنها في بداية AGA‏ تحت لواء حركة حماس» ثم حركة التوحيد 
عام 27٠٠١‏ وأخيرًا قوة سوران الثانيةء باسم «انصار السنة», وقد كانت هذه 
الجماعات متأثرة بالقاعدة. وكانت جل انتقاداتهم موجّجهة إلى الحركة, بأنها 
متساهلة مع الأحزاب العلمانيةء وحاولت هذه الجماعات الاتصال بالقاعدة» في 


بعض الفترات» وبجهود وفنوات مختلفة. خصوصًا أن القاعدة لا تثق بالأحزاب 
الإسلامية الموجودة في كردستان العراق للقيام بأعمال متطرفة مسلحة. وبعد سنة 
١‏ اتحدت كل من حماس والتوحيد مكونتين «جبهة التوحيد الإسلامي». 
ثم اتحدتا بدورهما مع قوة سوران الثانية مكونين «جند الإسلام»» وفي شهر 
أيلول/سيتمير NEY‏ اتحدوا مع جناح الإصلاح (ملا كريكار) مكونين أنصار 
)١(‏ هاني السباعي. «الحركات الإسلامية الجهادية», شبكة البصرة. مصدر سابق. 
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الإسلام. الذي شهر السلاح في وجه حكومة كردستان, وبعد سئة 5.08 تحالفوا 
مع تنظيم «أنصار السئة». وقد اشتركوا في ما يسمى بدولة العراق الإسلامية, 
وهناك أدلة قوية على أن أيمن الظواهري, كان وراء تكوين «المركز الإسلامي» 
في سنة NAME‏ وهو مركز واجهته ثقافية داخل الحركة الإسلامية, لتربية وتثقيف 
شباب كردستان بأفكار متطرفة. وقد زاره وفد من تنظيم حماس برئاسة عمر 
البازياني» ووفد من قوة سوران الثانية برئاسة أبو وائل» وذهبوا في فترات متفارية 
إلى أففانستان, وقابلوا عددًا من مسؤولي القاعدة, سنة 27٠٠١‏ منهم أسامة بن 
لادن والظواهري وحصلوا على مساعدات مادية كبيرة» واستطاع كل من أيمن 
الظواهري وأبي مصعب الزرقاوي إقناع كل من التوحيد وحماس بالاندماج في 
تنظيم جديد. سنة .۲٠٠١‏ سمي بحركة التوحيد الإسلامية!. 


ويعتقد أن هتاك أربعة تنظيمات إرهابية تقف وراء العمليات المسلحة وهي"): 


1- حركة حماس: انشقت عن الحركة الإسلامية في كردستان في 4-18- 
447, بعد أن اتهمتها ob‏ موقفها ضعيف أمام الأحزاب الكردية, وأعداء القرآن 
الكريم. وأنها تساوم بدماء الشهداء. ورفضت اتغاقية طهران سنة NARV‏ والتي 
بموجبها حصلت الحركة الإسلامية على حقيبتين وزاريتين من إدارة السليمانية. 
وكان أمير حماس. هو حسن صوفي والضي, الذي اغتيل بشكل غامض في 
حلبجة سنة 1496. وأصبح عمر البازياني LE‏ له. ومكث البازياني في أفغانستان 
ستة أشهر عام Vers‏ 

؟- جماعة التوحيد الإسلامي: بدأت فكرة هذا التنظيم من قبل عدد من 
الشباب المنتمين إلى الحركة الإسلامية, وأعلنوا «جماعة التوحيد» في نيسان/ 
أبريل Vere‏ واتخذوا من «حاج عمران» مقرًا لهم» وأميرهم يدعى أبو بصير. 
(1) كاوة تادر عيد القادر. الاعتدال والتطرف: الإسلام السياسي في كردستان العراق. عن: مجموعة 


باحثين. الحركة الإسلامية في كردستان, مركز المسبار للدراسات والبحوث, TN igs‏ ص -۸٤‏ 
م 


)1( المصدر تغسه» ص هه-كم. 


AA 


الإرهاب في العراق قبل الحرب 


وبعد معركة لهم مع الحزب الديمقراطي الكردستانيء أصبح أمير الحركة أبو بكر 
التوحيدي UE‏ لأبي بصير بعد مقتله. وانتقلوا بعد ذلك إلى جبال هورامان. 

۳- جند الإسلام: بعد مشاورات طويلة. بين جماعة جبهة التوحيد وقوة 
سوران الثانيةء أعلن الطرفان تشكيل جند الإسلام في سنة Veo)‏ ويعد هذا 
التنظيم من أهم التيارات المتطرفة. 

-٤‏ أنصار الإسلام في كردستان: تشكل هذا التنظيم بين جند الإسلام 
وجماعة الملا كريكار. وأعلن عنه في جامع بيارة سنة Ye ob‏ وارتكب أعمالا 
إرهابية متعدّدة. 

يقول الإعلامي عبد الباري عطوان: التقيت الما كريكار في أوسلو في نيسان/ 
أبريل العام ,٠٠٠١‏ فأنكر آنذاك أن تكون القاعدة قد ساعدت أنصار الإسلام بأي 
شكل من الأشكال, لكنه أقر بأنه طلب مساعدة مالية من بن لادن عام 1444 
ويقول: عندما ذهبت مع عضوين آخرين في الحركة الإسلامية إلى بيشاور بغية 
جمع التبرعات للحرب ضد النظام البعثيء وقد التقيت بداية عبد الله عام الذي 
أبدى دعمه الشديد للمجموعات الكردية الجهادية السلفية خصوصا أنه كان يعتير 
صدام كافرًا. وقد تولّى عزام آنذاك تقديم الرجال الثلاثة إلى أمير سعودي أخبرهم 
باستعداده تمويل حركاتهم في حال صدّروا حربهم لتستهدف الإيرانيين الذين 
يعتبرهم أشد خطورة. ففي ذلك الحين, كان صدام حسين يخوض حربه ضد إيران 
ويتلقى الدعم والتمويل من دول عدة. إحداها المملكة العربية السعودية. 

ويقول عبد الباري عطوان: أخبرني الملا كريكار أن أحدهم أشار بعد ذلك 
الاجتماع إلى رجل طوبل القامة نحيل البنية ظل صاعنًا طوال النقاشات على الرغم 
من أنه كان من المرافقين المباشرين للأمير. وقيل للملا: «إنه أسامة بن لادن شيخ 
العرب في أفغانستان؛ ينبغي أن تطلب المال منه»» وبناء عليه رتب عزام اجتماعًا 
آخر. وتعود الذكرى IIL‏ كريكار إلى ذاك الاجتماع؛ فيقول: «أخبرني أسامة 
بن لادن أنه خصص أمواله كلها للمجاهدين العرب في أفغانستانء وقال إنه لا 
يملك صلاحية إعطاء تلك الأموال لأي جهة أخرى. وكانت تلك المرة الاخيرة 
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التي قابلته فيها». إنما تجدر الإشارة إلى أن مصادر عدة تشكك في صحة أن 
يكون ذاك اللقاء الاجتماع الأخير بين الملا كريكار وبن ORY‏ © 

ولدى عطوان وجهة نظر أنه عندما هرب العرب الأفغان من القصف 
الأميركي لأفغانستان في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/توفمبر العام 
١‏ لجأ العديد منهم إلى أنصار الإسلام. ولعل هذا الواقع يشكل Kw‏ 
آخر للاستنتاج الخاطئ حول وجود علاقات تنظيمية (غير شخصية) بين هذه 
الجماعة وتنظيم القاعدة. ووفق رؤيته أن أنصار الإسلام جماعة سلفية سنية 
تدعو إلى الجهاد. بالإضافة إلى أنها متأثرة بأيديولوجية سيّد قطب ومجموعات 
مثل الجهاد الإسلامي المصريء أما على المستوى التنظيمي, فإن بنيتها تشبه 
بنية تنظيم القاعدة أيضّاء خصوصًا وأن رأسها أمير ونائبان له. فضلًا عن لجان 
متنوعة gad‏ بالتخطيط العسكري والمعلومات والأمن والاستدلال dag Sh‏ 
ومحكمة تعمل وفمًا لأحكام الشريعة". 

وعمومًا ظهرت بعض الأخبار» في أن تنظيم أنصار الإسلام أعاد ارتباطه 
بتنظيم الخلافة سنة ۲١٠١‏ الذي abel‏ البغدادي» وعير «زيارة ما يسمى نائب 
والي إقليم كردستان لجماعة أنصار الاسلام «فتحي علي سليمان». وقام بزيارة 
قرية كتعوص بمحافظة صلاح الدين وتناول طعام الغداء مع أمير أتصار الإسلام 
«راوي منيف صالح الجبوري» في جنوب الموصل» "|. 

وقد أعلنوا عبر مواقعهم أن هناك جماعة من أنصار الإسلام ارتبطت يتنظيم 
داعش. ومن هذه الإعلانات هذه الوثيقة: 


)1( عبد الياري عطوان, القاعدة: التنظيم السريء دار الساقي, بیروت» ص 778 
)1( مصدر مطلم۔ يكشف-عن-فيام-نائب- واليإقليم_كردستان موقع السومرية, ٠١‏ آب/أغسطس 
١4‏ ؟ !108490 «alsumaria.tv/mobile/news/‏ 
() مصدر مطلع يكشف عن قيام نائب والي إقليم كردستان في أنصار الإسلام بزيارة لمدينة الشرقاط 
الساعات, صوت العراق, ۲۰ آب/أغسطس 7014 
hitpv//vww.sotalirag.com/mobile-news.php?id=1627 ١ 4#ixzz3BIIQoRql.‏ 
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ت | الكنية الاختصاص أاث | الكية ' الاختصاص 

[oo‏ و :| ی ری PT)‏ اب رهام داري 

١‏ | أبرعمران شرعي ۷ | أبو جاسم داري 

fr‏ أبوأسامة عسكري 8 | أبوائس إداري 

ERE‏ عسكري [ra‏ أبوعيد إداري 

° أبو بكر عسکري ۳ عصام إداري وحسابات 
|1 أبو مصعب عسكري r‏ أيوب إداري راحلين 
۷ | أبو حفصة عكري pry‏ أبربكر أرضي وأمني 

۸ | أبو olka‏ عسكري ۳ | أبو زبيدة استخبارات 

٩‏ | أبرعمار عسكري 8" | gl‏ حارث إعلامي 

١‏ | أبو خطاب عسكري إلكتروني 

| أب مريم عسكري إمام وخطيب جام 
1 عسكري خطيب جامع 
۴ عسكري خطیب جامع 
Mt‏ عسكري دیکور وصاخ 
yo‏ أبو بكر عسكري |٤‏ أبوحنين oh‏ 

| أبوأحيد عكري 3 of‏ جتان طالب ple‏ شرعي 
Ww‏ عكري ۲ | أبو عبيدة طالب علم شرعي 
8 | أبريعقوب | عسكري اقتحامات | yl | ٤۳‏ يوسف طبيب 

|١‏ أبو الزبير | عسكري اقتحامات | tt‏ | أبومروة طبيب عام 

wet com el |‏ 9 | أيوسدرة علوم حديث وإدارة 
١‏ | أبو الحسنين wil‏ 1ء | أبو جنات Bele SS‏ 
| ۲۲ | أبو شاكر algal | ay wl‏ کسب وافدين جدد 
۲۳ | أبوأتيار أمني gh | ta‏ بوشن متابعة راحلين | 
e‏ أبو علي wl‏ 44 | أبو ضحى مسؤول كنبية تفخيخ السيارات 
6 | أبو يعقرب إداري .0 أبو يوسف معمل أعشاب 


يجمع معظم المعلقين على أن تنظيم القاعدة كان حاضرًا في العراق قبل حرب سنة 
۴ لكن السؤال الأهم هو كم من الوقت مضى على وجود القاعدة في العراق 


yale!‏ على أن Ul‏ صعب 


قبل الغزو وإلى أي حد كانت ناشطة, كذلك تتفق 
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الزرقاوي كان يعمل آنذاك بشكل مستقل عن بن لادن وعن تنظيم القاعدة. وأنه 
كان يتمركز في ذلك الأوان في الشمال. وتحديدًا في المنطقة الخاضعة لأتصار 
الإسلام. حيث أقام علاقات عدة مع المقاتلين الأردنيين الذين جاءوا إلى تلك 
المنطقة عقب قصف أفغانستان» ووفمًا لمحمد المصريء كان صدام حسين قد 
أرسى شبكة من العلاقات مع العرب الأفغان منذ سنة ,7٠١١‏ اعتقادًا منه بأنه 
سيشكل هدمًا للولايات المتحدة حالما يتم القضاء على حركة طالبان. 

وبحسب هذه الرواية التي يشكك في صحتها كتاب آخرون, أدت المحادثات 
التمهيدية إلى قيول صدام بتمويل الناشطين في القاعدة لينتقلوا إلى العراق قبل 
بدء عمليات القصف الأولى بستة أشهر. وكان شرطه أن يقتصر عمل هؤلاء على 
مهاجمة أهداف الولايات المتحدة وقوات التحالف من دون القيام بأي عمل 
من شأنه تقويض النظام البعثي» وبحسب المصري» فقد أدرك صدام أن الإسلام 
بدأ يتجلى قوة جديدة موحدة للشعب المسلم, مستنتجًا أن زمن القومية العربية 
قد ولَّىء فقد رأى بكثير من الوضوح أن الإسلام سيكون عاملًا أساسيًا لتكوين 
مقاومة متماسكة في حال الغزو. وإذ ذاك. صدرت أوامر تفرض على قادة الجيش 
العراقي أن يصبحوا مسلمين ممارسين لفرائض الدين ويتبنوا لغة الجهاديين 
وطبيعتهم» وجرى اتخاذ تدابير جعلت ناشطي القاعدة يبقون على اتصال مع 
هؤلاء القادة منذ وصولهم إلى العراق. 

وفي مرحلة لاحقة. تولت شبكة الضباط السابقين هؤلاء مهمة تسهيل توزيع 
أسلحة وأموال مصدرها مخازن صدام على القاعدة وغيرها من مجموعات الثوار 
المختلفة. أما سعد الفقيه. فيخلص إلى القول إن ناشطي القاعدة حاولوا أن 
يستقروا في المثلث السني بين بغداد والموصل. ويوافق الفقية على فرضية أن 
تعليمات وجهت إلى تلك المجموعة لكي تتصل بأفراد من الجيش العراقي 
معروفين «بميولهم eee‏ 


.779 عبد الباري عطوان, القاعدة: التنظيم السري» مصدر سايق, ص‎ )١( 
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الإرهاب في العزق قبل الحرب 


ويعتقد أنه عقب حرب الخليج الثانية سنة ١1۹۹ء‏ أصبحت المنطقة الكردية 
في شمال العراق» تعيش نوعا من حرية الحركة والتنقل» بعد غياب أجهزة أمن 
صدام, ونظرًا للطبيعة الجغرافية للمنطقةء وقربها من إيران وتركياء كان من السهل 
التنقل من تركيا إلى كردستان ومن ثم عبور الحدود الإيرانية ومنها إلى أفغانستان, 
وربما كذلك عن طريق باكستان من السعودية أو دول الخليج. وعمومًا قد يضاف 
إليها عامل آخر يتمثل» بشبه طبيعة أراضي الإقليم والجبال بتلك التي في أفغانستان 
من حيث وجود الكهوف. وصعوبة التنقل والحركة والسيطرة وخصوصًا في حالة 
الهجوم. 

يروي الملا فاتح كريكار قصة انتقال الزرقاوي إلى العراق بعد سقوط حكومة 
طالبان» فيقول أبو سيّد قطب فاتح كريكار (مواليد 1401( «كان أبو مصعب 
الزرقاوي ومن معه في هيرات في تلك الفترة. LAS‏ العرب الأفغان حيارى 
يفتشون هذه المرة عن ملجأ ليختفوا فيه, فتلئحت لهم كردستان»7. وكانت 
الأخيرة ملتهبة ومشتعلة بالأفكار السلفية الجهادية وبتجربة الجهاد الأفغاني. 
وبنيران مأساة حلبجة التى وقعت فی ١١‏ آذار/مارس 1988, وكانت دافعًا قريًا 
لنشوء الحركات الجهادية في العراق9), 

وعمومًا فإن الملا كريكار يتحدث عن تياره بأنه أعلن GS‏ وسطًا يتألف من 
«الإصلاح» و «هير سوران»» أي قوة سوران وتمثل جماعة سلفية من محافظة 
أربيلء انفصلت عن الحركة الإسلامية, ليعلن «الإصلاح» و «هيز سوران» بزعامة 
كريكار نقسه. 

ومن يقرأ المقالة التي كتبها فاتح كريكار حول «السلفية والإخوان.. التوسع 
والانكماش» التي يرى فيها «أن التيار السلفي البارز خلال الأعوام الثلاثين 
الأخيرة يزاحم الإخوان في الساحتين السياسية والجهادية. مع ما نرى من هجمة 
)١(‏ عبد الباري عطوان. القاعدة: التنظيم السري. مصدر سابقء ص(77. 


)1( هاني نسيرةء تنظيم القاعدة في العراق. عن د. عبد الغني alee‏ الحركات الإسلامية في الوطن 
العربي. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ۰۲۰۱۲ ص۶۸٤٠‏ . 
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الحرب العالمية الثلاثة 


عالمية شرسة مجتمعة من قوى الشر الدولي ومركزة بكل طاقاتها على التيارء 
لكتها تعجز أمامه... إن بروز التيار السلفي في الساحة السياسة والجهادية وانفراده 
بالريادة في بعض البلدان من مبشرات الخيرء وتقدمه Ub]‏ لاستنهاض الأمة من 
جديد يحيّله سؤولية أكبر في التأصيل الشرعي للمواقف». يظهر اتجاهه 
السلفي الممزوج بثقافة إخوانية. ١‏ 

aes‏ يبقى كثير من القضايا التي GL‏ بتلك الحركة, بحاجة إلى بحث 
علمي أوسع يدرس طبيعة هذه الظاهرة. وكيف تفاعل معها النظام السابق في 
Gl‏ وصولًا إلى مشاركة عدد من الأكراد في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام. 


)( فاتح IES‏ السلفية والإخوان.. التوسع والانكماش», الموقع الرسمي للشيخ فاتح كريكار, 
-fatihkrekar com/drezha.aspx?zhmara=138bash=3 Y + VY/E/TA‏ 
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علاقة نظام صدام حسين ببن لادن 


«أرسلت رسالتين لإدائة هجمات 1١‏ سبتمبر, عن طريق طارق عزيز. لكن لم أعلن عنهما 
لأني في حالة حرب مع أميركا». 
حديث لصدام حسين في المعتقل. 7٠١4‏ 


كانت حجة الإدارة الأميركية لربط العراق بتنظيم القاعدة بضعة مواضيع 
رئيسية هي( : 

)١(‏ أن هناك اتصالات بين المخابرات العراقية والقاعدة في السودان 
وأفغانستان وباكستان يرجع تاريخها إلى سلة 116 وفي وقت مبكرء بنا في ذلك 
المساعدة في العراق لتنظيم القاعدة في نشر الأسلحة الكيميائية. 

(؟) وجود حركة إسلامية متطرفة تدعى «أنصار الإسلام» في شمال العراق» 
كانت لها علاقات بالنظام العراقي. 

(۴) أن نظام صدام قد big‏ في هجمات ١١‏ أیلول/سبتمبر 7٠٠١١‏ بشكل 
مباشر. 

ويعد الموضوع الأخير من أكثر الموضوعات Mae‏ وهو بشكل عام موضوع 
غير متفق عليه وعلى نطاق واسع من قبل الخبراء وبعض المسؤولين داخل الإدارة 
الأميركية نفسهاء بمن فيهم الرئيس جورج دبليو بوش, الذي استبعد عملا 
المشاركة العراقية في هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر في حين أن آخرين, بمن فيهم 
ناثب الرئيس ديك نشينيء يرون أن القضية لا تزال مفتوحة. 


Dana Priest and Glenn Kessler. “Iraq, 9/11 Still Linked by Cheney”, Washington Post, Sep- (1) 
tember 29, 2063. 
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الخرب»العلامية الثالثة 


وقد قدم وزير الخارجية كولن باول وجهة نظر الإدارة الأميركية بمزيد من 
التفصيل عندما أطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجتمع للتباحث 
في شأن العراق يوم 0 شباط/فبراير tet‏ على الرغم من أن معظم فقرات 
العرض قد خصّصت لانتهاكات العراق للاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن بتفكيك 
«أسلحة الدمار الشامل», وقال7': «عند الحديث عن العراق والإرهاب فإئنا 
نعود لعقود..... ولكن ما أريد أن ألفت انتباهكم إليه اليوم هو أن العلاقة يحتمل 
أن تكون ES AST‏ بين العراق وشبكة القاعدة الإرهابية. وهي the‏ تجمع بين 
المتظمات الإرهابية الكلاسيكية والأساليب الحديئة في القتل. العراق يؤوي 
اليوم شبكة إرهابية مميتة يرأسها gl‏ مصعب الزرقاوي. وهو شريك ومتعاون مع 
أسامة بن لادن ومساعديه في تنظيم القاعدة. تعود إلى أوائل ومنتصف سنة 
۰ عندما استقر بن لادن في السودان. مصدر في تنظيم القاعدة يخبرنا 
ob‏ صدام وبن لادن توضّلا إلى تفاهم بأن القاعدة لن تدعم أنشطة مكافحة في 
بغداد.... ونحن نعلم أن ممثلين عن الطرفين التقوا مرارًا واجتمعوا على الأقل 
ثماني مرات على المستويات العليا جدًا منذ أوائل سئة ....144٠‏ و استمر 
العراقيون بزيارة بن لادن في مقره الجديد في أفغانستان (انتقل بن لادن إلى 
هناك في منتصف عام ....)۱۹۹٩‏ ومنذ أواخر ۱۹۹۰ حتى عام ۲٠٠١‏ لعبت 
السفارة العراقية في باكستان دور الاتصال بتنظيم القاعدة... حيث أن الطموح 
والكراهية دفعا القاعدة إلى العمل في العراق, وهو ما يكفي بحيث يمكن لتنظيم 
القاعدة تعلّم كيفية صنع قنابل أكثر تطورًا ومعرفة كيفية إعداد الوثائق» ويكفي 
لذلك أن القاعدة يمكن أن تتحول إلى العراق للمساعدة في الحصول على 
الخبرة في موضوع أسلحة الدمار الشامل». 

ولمّح بشكل مباشر إلى التأكيد على أن العراق كان من ضمن المشاركين في 
هجمات ١١‏ أيلول/سبتمير. ويشير بحص المحللين إلى عدم وجود إجماع داخل 


United Nations, “Briefing Security Council, U.S Secretary of State Powell Presents Evidence (1) 
of Iraq’s Failure to Disarm”, Press Wease SC/7658. New York; /UN, 5 Feb 2003. 
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علات نظام صدام حسین رین لادن 


الإدارة على قوة تلك الأدلة. فقي بيان صحفي في كانون الثاني/يناير 7٠١4‏ قال 
وزير الخارجية كولن باول في مقابلة إن مؤتمر الأمم المتحدة كان قد أعد خطابًا 
بدقة و استعرض فيه أشياء مهمة. «بالاعتماد على مصادر متعددة, لم نستخدمها 
فى ذلك الخطاب»0!1. 


وفيما تذهب دراسة أجراها معهد تحليلات الدفاع الأميركية وهو معهد تایع 
للبنتاغون. واستنادًا إلى ٠٠١‏ ألف وثيقة وُجدت في مرحلة ما بعد صدام» إلى أن 
العراق وخلال وقت مبكر في منتصف 1940 قام بدعم حركة الجهاد الإسلامي 
المصرية بنشاطء وهي الحركة التي اندمجت في عام 19948 رسميًا مع تنظيم 
القاعدةء إلا أن الرئائق لا تكشف عن مباشرة التنسيق والمساعدة بين نظام صدام 
حسين وتنظيم القاعدة". 
فيما تذهب بعض المصادر إلى أن إدارة بوش اعتمدت على الحكم على 
الروابط بين العراق وتنظيم القاعدة وهو ما حظي باهتمام واسع. ليس بعرض 
وزير الخارجية كولن باول فقط. ولكن أيضّاء وبمزيد من التفصيل. بمقال لنائب 
الرئيس ديك OY tS‏ تضمّن مقتطفات من مذكرة بتاريخ ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر 
۴۳ من وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية دوغلاس فيث إلى عضوّي 
مجلس الشيوخ بات روبرتس وجاي روكفلرء وبعد ذلك رئيس مجلس الإدارة 
ونائب رئيس مجلس الشيوخ ولجنة الاستخبارات, واستندت إلى أبحاث وتحليل 
الاستخبارات وغيرها من المعلومات من قبل «مكتب الخطط الخاصة» وحدة 
تخطيط السياسات في العراق داخل وزارة الدفاع الني أنشئت في أوائل عام 
۲ ولكن تم حلها في خريف عام OYA‏ 
Powell Affirms Confidence in Decision to Wage Iraq War. U.S. Department of State. Washing- (1)‏ 
ton file. january 8, 2004.‏ 


9 Iraqi Perspectives Project: Saddam and Terrorism: Emerging Insights from Captured Iraqi () 
Documents. http: /Avww fas.orga/irp/eprinviragi/index.fitml 


Hayes, Stephen. “Case Closed.” the Weekly Standard, November 24, 2003. (YT) 


Milbank, Dana. “Bush Hails al Qaeda Arrest in Iraq; President Defends U.S. Intelligence.” (£) 
Washington post, January 27, 2004. 
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الحرب العالمية الثالثة 


وحسب مذكرة وزارة الدفاع, تشمل تأكيدات أن المخابرات العراقية في 
نظام صدام حسين قد أقامت علاقات مع تنظيم القاعدة في سنة ۱۹۹١‏ بوساطة 
قيادات إسلامية من السودان. في ذلك الوقت. كان أسامة بن لادن في السودان. 
حيث مكث هناك حتى طرده قي منتصف سنة ١144ء‏ وبعد ذلك ذهب إلى 
أفغانستان. Bigs‏ للمذكرة شمل التنسيق تنظيم العلاقة واتفاقًا على أن القاعدة, 
لا تسعى إلى تقويض نظام صدام وبالمقابلء يعمل العراق على توفير الأسلحة 
التقليدية وأسلحة الدمار الشامل OAS‏ 

ووفق تلك التفسيرات وبسبب أن العراق كان معزولًا للغاية في العالم العربي 
في ١1۹4ء‏ بعد غزوه الكويت في آب/أغسطس عام ١14۹ء‏ وسعيه إلى إقامة 
علاقة مع القاعدة كوسيلة لكسب النفوذ على الولايات المتحدة الأميركية 
والمملكة العربية السعودية لكونهما عدوين مشتركين من هذا المنظور, على الرغم 
من كون نظام صدام Blake Lites‏ في حین سعى تنظيم القاعدة إلى استبدال 
الخلافة الاسلامية كما يسميها بالقادة العلمانيين. وقد شملت مذكرة وزارة الدفاع 
الأسماء والتواريخ التقريبية العراقيةء وزيارات ضباط المخابرات معسكر بن لادن 
خارج الخرطوم ومناقشات للتعاون في تصنيع العبوات الناسفة. كما يقال إنه SH‏ 
على اجتماعات لاحقة بين ضباط المخايرات العراقية وبن لادن ومساعديه في 
أفغانستان وباكستان, واستمرار ذلك حتى سنة VAG:‏ 

ووفقًا لبعض الروايات وبعض التقويمات التي عمّمت في تشرين الأول/ 
أكتوبر ey‏ كانت الخلافات الإيديولوجية بين العراق والقاعدة كبيرة جدًا 
بحيث لا يمكن سدّها. على سبيل المثال. سعى بن لادن إلى القتال في سبيل طرد 
القوات العراقية من الكويت بعد الغزو العراقي في ب/أغسطس ١۱۹۹ء‏ ما يشير 
إلى أن بن لادن قد اعتبر العراق عدوا بدلا من حليفء ووفًا لبعض الحسابات» 


Goldberg, Jeffiey. “The Unknown. The CIA and the Pentagon Take Another Look At لذ‎ Qae- (1) 
da and Iraq” The New Yorker, February 10, 2003. 5 
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علاقة نظام صدام حسين يبن لادن 


رقضت العائلة المالكة في السعودية فكرة بن MSY‏ وقررت بدلا من ذلك أن 
تدعو القرات الأميركية إلى طرد الجيش العراقي من الكويت7. 
كما أن الخلافات الإيديولوجية واضحة بين العراق والقاعدة. ففى ٠١‏ شباط/ 


فبراير at‏ أصدر بن لادن CL‏ في إشارة إلى نظام صدام حسين بصاحب 
العلمانية والقومية dey May pl‏ حزب البعث اشتراكيًا وكافرًا). 

بالمقابل فإن المشككين بمذكرة ارتباط صدام بتنظيم القاعدة, رأوا أن العراق 
لم يكن يعترف بطالبان كحكومة شرعية في أفغانستان. bate‏ كان نظام طالبان 
قائمًا خلال الفترة من Ved ١947‏ وكان تنظيم القاعدة يتمتع بملاذ آمن 
في أفغانستان. ولم يكن لدى العراقيين تفويض من صدام حسين للانضمام إلى 
القاعدة عندما كان في السلطة. وهذا يفسر أن عددًا قليلا Hoe‏ من العراقيين أتيحت 
له الفرصة للانضمام إلى تنظيم القاعدة خلال السنوات الاولى لمواجهة السوفيت 
في أفغانستان (۱۹۷۹ - ۱۹۸۹)» وريما لأن العراقيين قد تم التركيز عليهم من قبل 
نظام صدام للتطوع في الوحدات العسكرية العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية 
ذه — ۱۹۸۸ء ولم يكن لدى النظام الرغبة في المشاركة في حروب إقليمية"». 

يُعتقد أن خطاب نظام صدام حسين وخصوصًا بعد حرب الخليج الثانية 
وجنوحه إلى خطاب عاطفي ديني. غض الطرف أو فقد سيطرته فعليا على أنشطة 
الجماعات المسلحةء وربما نسق أحيانًا مع المنطقة الكردية بالخصوص. 
Gunaratna, Rohan; Inside al Qaeda, New York, Columbia University Press, 2002. pp. 27-29. {1)‏ 


Pincus, Walter. “Report Cast Doubt on [raq-Al Qaeda Connection.” Washington Post, June (؟)‎ 
22, 2003. 


Text of an audio message purported to be from osama bin laden. BBC News, February 12, )*( 
2003. 


Goldberg, Jeffrey. “The Unknown, The CIA and the Pentagon Take Another Look at Al Qaeda (£) 
and Iraq.” The New Yorker, February 1, 2003. 


“Al Qaeda High Value Targets", Defense Intelligence Agency Chart (unclassified), September (2) 
12, 2003. 
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الحرب العالمية الثالثة 


بالمقابل. فقد pf‏ على وثائق تعود إلى جهاز المخابرات العراقية في عهد 
صدام حسين, تدل على وجود صلة أو علاقة بين نظام صدام حسين وأسامة بن 
لادن» تم العثور عليها مباشرة بعد سقوط نظام صدام سنة .۲٠٠۴‏ 

وأشارت إحدى تلك الوثائق الصادرة عن جهاز المخابرات العراقية سنة ۹۹4٤‏ 
التي نتكون من تسع صفحاتء إلى طبيعة تحرك عناصر من المخابرات العراقية 
الموجودة في لندن مع الخرطوم من أجل كسب بعض من أسمتهم بالمعارضين 
السعوديين. وتحدثت الوثيقة عن لقاء جرى هع شخصية سياسية سودانية ولقائه 
مع عدي نجل صدام حسين في 1۹۹٤/۱۲/۱۳‏ وبحضور مدير جهاز المخابرات 
العراقية ما نصه: «أشارت (الشخصية السودانية) إلى أن أسامة بن لادن المقيم في 
السودان والذي كان ines‏ ويخشى أن يتهم من قبل خصومه بأنه أصبح Seas‏ 
للعراق. مهيأ للقاء به في السودان (تمت الكتابة بنتائج اللقاء إلى الرئاسة الموقرة 
بموجب کتابنا VAT‏ في /إ00»)199/11/1, 

ثم تحدثت الوثيقة عن لقاء جرى مع أسامة بن لادن من قبل جهاز المخابرات 
العراقية» وفق الوثيقة المرقمة ١4‏ في ١1440/1/1ء‏ وتنص الوثيقة «قد تم 
اللقاء به من قبل م.ع.م السابق في السودان وبحضور الشخصية السودائية بتاريخ 
۲ ووجرت مناقشته حول تنظيمه» وطلب إذاعة أحاديث شخصية دينية 
سعودية لها تأثير في الداخل والخارج وتخصيص برنامج لهم من خلال الإذاعة 
الموجهة داخل القطر(العراق) والقيام بعمليات مشتركة ضد القرات الأجنبية في 
أرض الحجاز»7. 

وتوضح الوثيقة اهتمام صدام حسين وقتذاك. بتفاصيل لقاء عناصر المخابرات 
العراقية مع بن لادن. ففي الفقرة (ج) من الوثيقة ورد ما يلي «حصلت موافقة 
)1( معد فياض, «وثائق استخبارات صدام تكشف عن علافات مع بن لادن.. واتصالات لإنشاء إذاعة 

المنشقين سعوديين»: صحيفة الشرق الأوسط. ‏ تموز/ يولي Te et‏ العدد ٠١١۸6‏ 


htip:/archive.aawsat.convdetails.asp?issueno=9896 &article=372105# veqzyfmsxfs 
المصدر ئقسه.‎ )9( 


علاتة نظام صدام حدسين بین لادان 


الرئيس القائد حفظه الله على تخصيص برنامج لهم من خلال الإذاعة الموجهة, 
ونترك لتطوير العلاقة والتعاون بين الجهتين ما ينفتح بينهما بالحوار والاتفاق من 
أبواب تعاون أخرى, وتم إبلاغ الجانب السوداني بموافقة الرئاسة الموقرة أعلاه 
من خلال ممثل السيد مدير الجهاز المحترم سفيرنا بالخرطوم». 


MA AAO poe 0 


سم ر etd,‏ مسي يش Ped‏ 
i E‏ 
١‏ خب لھا ص مون الحمرقك سترميية : 
نظت عمادمنة ردظام پر وی نأسي ھا سے 
GEE etl,‏ 168070806 وزم پس ری 
we‏ عبس الو C+ Fouad‏ مر ليدت مقرأ 
5 لها .جر تراك سه تلا لديا a‏ میڈ ہے 


emt‏ الوا نا سے نشل 
ہے fal‏ کرھ سد میات الیب - Chae‏ 
Paty + Focal!‏ درت Stor‏ رمصراقی د یھی | 
pb aise Lebar)‏ رافش رھ مہ ع 
5 ب رھ ےل ا لماج مستي إلتمامنه he‏ 
تيت لمات رام بیت نی Pet eae‏ 
مولن کا A et gly ale es‏ 
ف ١‏ خپ ص sin‏ امھ POGUE‏ 
ملعم اسر زرا لشت ihe‏ سے لپا لے 
7 لسعو كيه کس ال سھچ رطسي بی ما 
ها 


ثم تتحدث وثيقة المخابرات الحراقيةء عن نصيحة قدمت من قبل عناصر 
المخابرات العراقية بضرورة ترك السودان, كونه يشكل خطرًا عليه وتبين لاحمًا 
أن بن لادن قد عمل بهذه النصيحة. وترك السودان lia Y‏ وكما تنصح الوثيقة 
«بسبب ظروف السودان الأخيرة واتهامها بدعم واحتضان الإرهاب, فقد تم 
الاتفاق مع المعارض السعودي أسامة بن لادن على ترك السودان إلى جهة اخرى. 
حيث غادر الخرطوم في شهر تموزايوليو 1445 وتشير المعلومات إلى أنه يوجد 
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الحرب العالمية الثالتك 


في أفغانستان في الوقت Me sed‏ ثم تتحدث الوثائق عن قنوات عمل خلفية 

مع أفغانستان, كما تكشف الوثيقة عن اهتمام عدي النجل الأكبر لصدام حسين 

بموضوع متابعة الشخصية السعودية والتعاون معها. حيث تتحدث الوثيقة عن لقاء 
تم في بغداد بين الشخصية السودانية وعدي صدام حسين وبحضور رئيس جهاز 

المخابرات7. 
وقد جرت نقاشات طويلة Me‏ تحدثت عن موضوع صلة القاعدة بنظام 

صدام. وخصوصًا داخل الولايات المتحدة الأميركية والعراق تتخللها اتهامات 

بأنها كانت حجة أميركية تذرّع بها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش ثم a‏ 

منها فيما بعد» ويرى آخرون أنها حقيقة قائمةء لكن ليست على مستوى التنسيق 

حيث لا تشير إلى علاقة له بالتفجيرات وإنما تؤكد وجود صلات له مع زعيم 

القاعدة أسامة بن لادن وقادة آخرين Nga‏ 
فيما نفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن تكون إدارة الرئيس بوش 

ساعدت في تلفيق وثيقة تشير إلى وجود علاقة بين تنظيم القاعدة وصدام حسين 

في تنفيذ هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر كي تستخدمها ذريعة لقرار شن الحرب على 
العراق سنة .۲١٠۳‏ وقد أكد هذا النفي على لسان «جورج تينيت». المدير السابق 
لوكالة الاستخبارات المركزية, الذي قال: «لم يكن هنالك مثل ذلك الأمر الذي 
أصدره لي البيت الأبيض كما لم يسيق. على حد علمي. لأي شخص من ال «سي 
آي إيه» أن تورط بأي جهد من هذا القبيل». كما أكد أيضًا ذلك توني فراتوه 
نائب السكرتير الصحافي في البيت الأبيض قائلا: «إن فكرة أن يكون البيت 
الأبيض قد وجه أي شخص إلى القيام بتزوير رسالة موبجهة من رئيس جهاز 

)1( معد فیاض. «وثائق استخبارات صدام ANS‏ عن علاقات مع بن لادن. مصدر سابق. 

(1) حديث لمصطفى الكاظمي مدير مؤسسة الذاكرة العراقية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بعنوان: 
معد فياض, وثائق استخبارات صدام تكشف عن علاقات مع بن لادن.. واتصالات لإ 
المنشقين سعوديين بتاريخ ۲۰۰۱-۷-۸. 

David H. Naylor, al qaeda in Iraq, Nova Science Publishers, New York. 2009. (¥) 


إذاعة 


dine‏ نظام صدام حسين بین لانن 


الاستخبارات العراقي الأسبق طاهر جليل حبوش إلى صدام حسين لهي فكرة 
سخيفة وعبثية»19. 

والحديث المستمر كان لجورج تينت الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
المركزية في مذكراته «في قلب العاصفة», خيث يقول «لم تجد السي آي إيه أي 
ارتباط على الإطلاق بين صدام وأحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر. وتوحي كل البيانات 
التي لديناء في أحسن She‏ بوجود سيناريو معقول يكون فيه «عدو عدوي 
صديقي». أي أن عدوين يحاولان أن يحدّدا أفضل السيل للاستفادة أحدهما من 
الآخرء وفي عالم الإرهاب لا يوجد شيء واضح Mle‏ والشبهة في الاستخبارات 
تتطلب جهدًا شاملا لاستكشاف كل خيط يؤدي إلى إقناعنا بعدم وجود تواطق مع 
أعمال القاعدة في ١١‏ أيلول»0). 

ويقول تينيت: «كان هناك أدلة أكثر من كافية لكي نقلق بشأن العراق 
والقاعدة. ركان يوجد دخان كثير وربما بعض التار: أنصار الأسلام» والزرقاوي, 
وكورمال, والاعتقالات في أوروباء ومقتل الضابط الأميركي في وكالة التنمية 
الدولية الأميركية لورنس فولي في عمان» على يد شركاء الزرقاوي, وناشطو الجهاد 
الإسلامي المصرية في بغداد. لكن لم يكن ذلك كافيًا البتة لبعض من في الإدارة 
الأميركية. فقد حتلوا البيّنات أكثر مما تحتمل» وأوجدوا صلات بين القيادتين» 
بحيث لم نتمكن من رؤيتهاء وسعوا إلى خلق رابطة بين القاعدة والعراق. وهجمات 
١‏ أيلول/سبتمير. تفوق أهمينها أسلحة الدمار الشاملء والأم المتحدة والمجتمع 
الدولي تمامًا. المشكلة الأولى, هي أنه لم تكن قضية صحيحة البتة» والمشكلة 
الثانية. عند محاولة استخلاص مزيد من القضاياء انتهى دعاتها إلى تقويض التي 
لديناء فلم يعد الناس يصغون. في تلك الفترة بالذات تعاملنا مع قضية تحظى 


)1( «البيت الأبيض GS‏ الصلات بين صدام AAI‏ هيئة الإذاعة البريطانية: © آب/أغسطس ۲٠١۸‏ 
hitp:/inews.bbe.co.uk/hif/arabic/world_news/newsid_7544000/7544303.stm‏ . 


(0) جررج تينيت بالاشتراك مع بيل هارلوء في قلب العاصفة ‏ السنوات التي قضيتها في السي آي إيه. 
ترجمة ge Vl pee‏ دار الكتاب العربيء بيروت. ۲۰۰۷» ص ST OERTON‏ 


الحرب العالسية اثالث 


بدعاية قوية» وتقارير ترجع إلى أواخر سنة ١٠١۲ء‏ وتزعم أن أحد الخاطفين في 
هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر وهو «محمد عطا» ريما يكون قد اجتمع بأحمد خليل 
العاني وهو عضو في جهاز المخابرات العراقي في براغ» قبل أشهر من وقوع 
الهجوم. وقد اهتم البيت الابيض والسي آي إيه بهده الأخبار كثيرّاء فإذا تم إثبات 
أن العراق كان مشاركا ناشطا في التخطيط لهجمات ١١‏ أيلول/سبتمبرء فلم يطرح 
أي سؤال يتعلق بالقيام بجهد فوري لإطاحة صدام» وبذلنا جهدًا استثنائيًا في هذه 
القضية. لكننا لم نستطع إيجاد أي دلبل مقنع على أن الزبارة تمت Cie By‏ 
فيما أكد تقرير اللجنة الخاصة بأحداث 1١‏ أيلول/سبتمير الذي صدر في 


حزيران/يونيو عام Td‏ الإشارة إلى عدم وجود أدلة مباشرة للعلاقة بين 
صدام وبن لادنء من أجل القيام بتنفيذ التفجيرات على برجي التجارة العالمية 
والبنتاغون. 

وفي حين تصاعدت انتقادات موجهة إلى الإدارة الأميركية, وتحديدًا بعد 
صدور تقرير اللجنة الخاصة بأحداث أيلول/سبتمبرء أكد الرئيس جورج دبليو بوش 
أن إدارته لم تؤكد مطلقًا أن صدام کان له دور مباشر في هجمات أيلول/ سبتمبرء 
لكته أشار إلى اجتماعات جرت في السودان بين عناصر في الاستخيارات العراقية 
والقاعدة كما ذكرنا ١ te‏ 

لكن اللغز الكبير كان في تلك الوثائق السرية الأميركية التي أشارت إلى نلك 
العلاقة منذ سنة ۱۹4١‏ وتقول إنه في سنة 1۹۹ «أرسل أسامة بن لادن شخصيًا 
مبعوثين منه إلى الأردن لغرض اللقاء مع مسؤولين عراقيين لبحث سبل تجتّب 
هجوم أميركي. وفي عام 1۹۹۳ ذكر تقرير أميركي أن زعيم الجبهة الإسلامية 
الوطنية في السودان الشيخ حسن الترابي ساعد بن لادن على تطوير علاقته مع 
نظام صدام. ثم توصل بن لادن إلى تفاهم مع صدام يقضي يعدم العداء المتبادل 
والاتفاق على التعاون في أنشطة غير محددة ويقضي التفاهم بضرورة عدم 


)1( جورج تينيت بالاشتراك مع بيل.هارلوء في قلب العاصفة, مصدر سابق؛ WET Us‏ 


Yet 


علاقة نظام صد ام حسين بین لادان 


مهاجمة تنظيم القاعدة لمصالح نظام صدام كبادرة أولية يتبعها منع بن لادن 
معارضي صدام من مهاجمة مصائح النظام الخارجية, وقالت إنه بين منتي 19498 
و۱۹۹۸ التقى مسؤول الاستخبارات العراقية البارز فاروق حجازي أسامة بن لادن 


Mee ed 
وتتحدث تلك الوثائق أنه «في عام 1485 التقى فاروق حجازي نائب‎ 
رئيس جهاز المخابرات العراقية بن لادنء وفي العام نفسه التقى رئيس جهاز‎ 
الاستخبارات ماهر عبد الرشيد التكريتي بن لادن في مزرعة عائدة له في السودان‎ 
بعد عدة أسابيع من تفجير قاعدة الخبر السعودية, وبين سنتي 1848 و۱۹ طلب‎ 
التقى‎ VARA بن لادن مساعدة من نظام صدام في مجال تصنيع القنابل» وفي سلة‎ 
الظواهري مساعد بن لادن مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العراقية».‎ gal 
وتتحدث بعض تلك الوثائق عن قيام نظام صدام بفتح معسكر لتدريب عناصر‎ 
القاعدة في منطقة (سلمان باك) جنوب شرق بغداد, وأيضًا عن لقاء بين مدير‎ 
محطة الاستخيارات في العاصمة التشيكية براغ أحيد العاني مع محمد عطا‎ 
فيما سجلت تقارير المخابرات الأميركية عبور عدد من عناصر‎ TeV بداية عام‎ 
القاعدة الأراضي العراقية باتجاه السعودية فرارًا من أفغانستان بعد سقوط كابول‎ 

في كانون الأول/ديسمير سنة ۲٠٠۰١‏ ). 

وبعد إلقاء القبض على صدام حسين» ووضعه في السجنء قام جهاز الأف 
بي أي بتحقيق مع صدام» مطلع سنة 8+ To‏ يفوق المئة صفحة تقريبًاء وتناول 
موضوعات شتى لكن كان من أبرز الموضوعات المثارة طبيعة العلاقة بينه وبين 
بن لادن, ووفقًا لتسخة من مقابلاته الخاصة: 


(1) أسامة مهدي Yo‏ علاقة لصدام بتفجيرات أيلول وإنما بصلات مع بن لادن», إيلاف, أيلول/سبتمبر 
http://www.elaph.com/web’polities/2008/9/36407 1 htmasthash.xCOAn80S dpuf ٠١ «A‏ 
)1( يمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذا التقرير الأمبركي الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية, 

حول علافة نظام صدام حسين بالقاعدة: تحث عنوان: ,304-349 Iraq's Links Terrorism, pp.‏ 
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the embaseasor attended the memoria) as a representative of the 
United Meciens, and would not have attended an a formal 
representative of Iraq. 


الخرب العالمية الثالئة 


وقد حصلنا على هذه التسخة من أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج 
واشنطن. في مقابلة أجراها وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي الخاص جورج 
بيرو('اء ووصف صدام حسين أسامة بن لادن بأنه متعصبء وقال صدام إنه كلف 
نائبه ووزير الخارجية السابق طارق عزيز بإرسال رسالتين شخصينين لإدانة هجمات 
١‏ أيلول/سبتمبر من قبل تنظيم القاعدة على مركز التجارة العالمي والبنتاغون. 
وحسب الوثائق فقد تم إرسالهما إلى النائب العام الأميركي السابق رمزي كلارك. 
وقال صدام إن هاتين الرسالتين بمثابة وسيلة غير رسمية من الاتصالات للعراق 
للتنديد بالهجومء وقال إنه لا يمكن أن يجعل أي إعلان استنكار رسميًا لأن 
العراق يعتبر نفسه في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأميركية). 

وقال وفق تى النص: رفض صدام القول إن القاعدة والعراق يجب أن يتعاونا SV‏ 
كلا مهما عدو للولايات المتحدة الأميركية. وقال صدام إنه اذا كان يريد التعاون 
3 أعداء الولايات المتحدة الأمبركية فإنه يمكن أن يتعاون مع كوربا الشمالية. أو 
الصين. وقال: لقد حصلت سايقًا على صواريخ من كوريا الشمالية". 

وتحدث صدام مع المحمّن بيرو. عن علاقته بالإيمان وليس التعصب كما 
Moa‏ حيث قال صدام «انه يؤمن بالل تعالى. لكنه لیس متعطبا. وشار Ang‏ 
يوضح أنه علماني. من خلال قوله يجب عدم الخلط بين الدين والدولة. وأن 
حزب البعث العربي SUE‏ هو حزب لم يكن يعتمد على العامل الديني» حتى 
أن مؤسسه «میشیل عفلق» كان مسحي 

وقال صدام خلال اللقاء انه لم يلتق أسامة بن لادن edd‏ وعندما سأ 
See: Joyce Battle Saddam Hussein Talks to the FBI: Twenty Interviews and Five Conversa- (4)‏ 


uons with "High Value Detainee # 1" in 2004 , National Security Archive Electronic Briefing 
Book. No. 279. htp://www2.gwu.edu/~nsarchiv‘nsaebb/nsaebb279/index.htm 


)1( المصدر نفسه. 

)¥( المصدر نفسه. 

le! (£)‏ عمرء «التحفيق مع الرئيس العراقي الراحل. . الحلقة الأخيرة. e a‏ 
مذابح الأكراد». جريدة التعاون. موقع 1a‏ م الرقمي, ١5‏ أيلول/ ٠-4 te‏ 
-htip://digital ahram.org.eg/atticles.aspx?serial=93299&eid=154‏ 
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علاقة نظام صدام حسين بين لادن 


المحقن عن اللقاء الذي ذكرناه والذي جمع بين عمئل المخابرات العراقية فاروق 
حجازي مم بن لادن في السودان Be‏ ٤۱۹۹ء‏ وكذلك زيارة القيادي في القاعدة 
«أبي حفص الموريتاني» إلى بغداد. وطلبه من صدام الحصول على عشرة ملابين 
دولارء فأجاب صدام «نعم. إن الحكومة العراقية لم تتعاون مع بن لادن» وعندما 
سأله المحقق لماذا ل ما دام للعراق وبن لادن العدوان أنفسهما وهما الولايات 
المتحدة الأميركية والمملكة السعودية. ولكون عدو عدوي صديقي. رد صدام إن 
الولايات المتحدة الأميركية لم تكن عدوا للعراق؛ ولكن المشكلة في سياساتهاء 
ولو كنت أريد التعاون مع أعداء الولايات المتحدة لتعاونت مع كوريا الشمالية 
لكن أميركا استخدمت هجمات أبلول|سبتمبر كذريعة للهجوم على العراق. ولم تر 
ولم تحاول go‏ التحقق من ذلك. 

وعندما سأل المحقق صدام. لماذا كان العراق الدولة الوحيدة التي أثنت 
على الهجمات. وهناك تقارير عن إشادة الصحف والإعلام العراقي بالهجوم. 
قال صدام: IS‏ لم يحصلء وإني قد كتبت مقالات ضد الهجوم. وقد كتب طارق 
عزيز خطابات شخصية إلى شخصين يدين فيها الهجوم؛ من الممكن أن يكون 
أحدهما رمزي كلارك (وزير العدل الأميركي آنذاك)ء وكانت هذه الخطابات 
بمثابة وسيلة غير رسمية يدبن العراق من خلالها الهجوم. وإنه لم يكن من الممكن 
الإدلاء بأي تصريحات رسمية. حيث كان ينظر إلى العراق على أنه في Me‏ حرب 
مع الولايات المتحدة الأميركية". 

ووفق تسجيلات الفيديو التي Char‏ عليها القوات الأميركية الي تخطي 
اجتماعات صدام حسين بما يعرف بمجلس قيادة الثورة. وكذلك لقاءه مع القادة 
العسكريين وكبار الشخصيات الزائرة خلال الأعوام الممتدة بين ستتي ٠۹۷۸‏ 
وا والتي جمعت في AS‏ تحت عنوان «تسجيلات صدام: طريقة عمل 
نظام» وبالرغم من أن الكتاب يغطي تسجيلات لمناقشات جرت NN Be‏ 
فهو لا بتضمن مواد مرتبطة مباشرة بهجمات الحادي عشر من أيلول| سبتمبره 
ولم يوضح المؤلفون ما إذا كانت تلك المواد غائبة أو حُذفت Mane‏ وتقول 
)1( إيهاب one‏ «التحقيق مع الوئيس العراقي الراحل, الحلقة الأخيرة, صدام حسين يتهرب من مناقشة 

مذابح الأكراد»: مصدر سابق. 


الحرب العالمية الثالثة. 


التسجيلات إن صدام ونظامه US‏ على استعداد للنظر في إمكانية أن يكون 
«اللوبي الصهيوني» وراء الهجوم الإرهابي اسنة VANE‏ بشأن مركز التجارة 
العالمي فى مدينة 9 52 5 OS‏ 

ثمة حديث أميركي. عن أن العراق. عرض على بن لادنء في مرحلة معينة 
إمكانية لجوئه إلى العراق. وبخاصة حين كان الجميع يعرفون أن الولايات 
المتحدة تمارس ضغطا على طالبان لاعتقاله. وإن كان هذا العرض صحيخًاء فإن 
اين لادن لم يقبله. والسؤال: هل يوجد في العراق جماعة متفرعة من القاعدة 
ولها مركز تدريب؟ الجوابء نعم يرجد. لكن في منطقة غير خاضعة لسلطة 
صدام حسين» في شمال العراق كما ذكرنا ALL,‏ وكانت إدارة بوش على علم 
به. لكنها لم تقم بقصفه, إلا بعد ثمائية عشر شهرًا من دخول القوات الأميركية 
العراق"ء وقد صرح الملا كريكار. وهو زعيم Let‏ الذي يقطن في الترويج 
قائلا: «أستطيع أن أقول لكم إن ذلك غير صحيح. أي إني لست صلة الوصل 
بين نظام صدام حسين والقاعدة. وكان هدقنا الدائم هو إسقاط نظام صدام 
حسين»”» في حين يذكر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في مذكراته: 
«لم يكن صدام عدوا لدودًا لأميركا فحسب. بل أطلق النار على طائراتنا أيضاء 
وأصدر بيانًا أثنى فيه على الهجوم يوم .4-1١‏ كما حاول اغتيال رئيس سابق 
وهو والدي »9 

بينما تقول وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في مذكراتها 
«يشير بعضهم إلى أن صدام والقاعدة لا يحتمل أن يكونا حليفين. وخاصة إذا 


)1( الكشف عن أسرار وتسجيلات خطيرة لصدام حسبن. بوابة الفجر. ١١‏ كاتون الأول/ديسمير ٠١٠۲‏ 
org/242653‏ عمدلا تدعا 

)1( ريتشارد كلارك. في مواجهة جميع الأعداء - من داخل حرب أميركا على الإرهاب؛ شركة الحرار 
الثقاقي» بيروت؛ Tob‏ ص4 886-74. 

)1( ميلان راي, الحرب على العراق. نظام لم يتغير ‏ لماذا لم تغير الحرب على العراق شيئا. شركة 
الحوار الثقاقي. بيررت, Ae ٠٠٠٠۵‏ 

)8( جورج دبليو بوش» قرارات مصبرية شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. بيروت. MEM‏ 


He 


علانة نظام صدام دسين بین لادن 


أخذنا بالاعتبار علمائية هذا الدكتاتور الوحشية.وخوفه من طموح بن لادن في 
تغيير الوضع القائم في الشرق الأوسط. oS‏ لم أجد أن هذه الحجة مقنعة 
والتاريخ حاقل بالكثير من القصص القائلة (عدو عدوي صديقي . ولكن بينما 
كانت وكالة الاستخبارات المركزية تستعرض الدلائل لم تجد قضية مقنعة لتؤكد 
وجود علاقة بين أحداث ۱١‏ أيلول/سبتمبر ونظام ies Maple‏ نفسه 
يذهب نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني في شهادة له أمام مجلس 
الشيوخ عام ٠٠١‏ إلى أن العراق Jy‏ ملادًا ET‏ لأبي مصعب الزرقاوي الذي 
وصل إلى العراق سنة ,7٠١17‏ وقضى بعض الوقت في بغداد". 

وفي مقاربة للكاتب العراقي نيبيل ياسين يرى أن «فكر داعش ليس Mame‏ عن 
فكر ميشيل عقلق (مؤسس حزب البعث ), وهو الذي استمد كثيرًا من رؤاه من 
الماضي الإسلامي واعتبره عربيًا بالدرجة الأولى» حيث ينظر عفلق إلى الحرب 
باعتبارها المخرج الوحيد للتطهير الروحي من الذنوب والآثام التي تفترض كل 
عقيدة وثنية أو سماوية وكثير من الأحزاب أنها موجودة في نفس كل فرد وأن كل 
فرد بحاجة إلى التطهير من هذه الآثام. يقول عفلق في مقال كتبه في ذكرى تأسيس 
حزب البعث ونشره فى مجلة GET‏ عربية» العدد الخامس سنة Vane ۱۹۸١‏ 
الحرب هكذا «إن الحرب فرصة وفرها العدو المجوسي لرجال الأمة العربية لكي 
يتطهروا من آثامهم». وبمثل هذا الإنشاء العاطفي تشحن الإيديولوجيات عقول 
معتنقيها وتحثهم على تبني مثل هذه الفكرة التي لا تبتعد عما قرره أبو بكر ناجي 
في إدارة Ma tel‏ 
)1( كوندولبزا رابس. أسمى مراتب الشرف - ذكريات من سني حياتي في واشنطن, ترجمة وليد شحادة. 

دار الكتاب العربي, بيروت؛ Ve TT‏ 


splot (1)‏ ديل وليز تشيني. في زماني - مذكرات شخصية وسياسية ترجمة فاضل جتكر. دار 

الكتاب العربي, بیروت» FEN 8 TONY‏ 
(ry‏ نبيل ool‏ «نحن وداعش.. فكر التوحش. . البعث (الحرب) داعش (الجهاد)»: موقع المواطن 
cigs‏ ¥ أيلول/سيتمبر hitp://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-30- .5 ١1‏ 
hum‏ 45/10758-2014-09-07-12-40-41 


91 


الحاب العالمية الثالثة. 


فيما شكل اعتراف عزت الدوري. نائب الرئيس الأسبق صدام حسين 
والمطلوب حاليًا للسلطات العراقية قيما te‏ لأول مرة بوجود تحالف بين 
تنظيم القاعدة والبعثبين: وقال الدوريء الذي يتزعم حاليًا جيش رجال الطريقة 
النقشبندية, وهو الفرع الصوفي لتنظيم دولة العراق MY‏ في خطاب له 
«الشعب العراقي فقد أكثر من مليوني شهيد. منهم أكثر من مائة وخمسين ألف 
شهيد من حزب البعث CLS‏ على طريق دحر الغزاة وطردهم وتحرير العراق وتطهير 
أرضه التي دنسها الغزاة المعتدون. انتصارنا على حلف الغزاة الطغاة البغاة مشهود 
وبیّن» انتصرناء وسحقت أميركا في أهم ميادين المنازلة وهي الميدان العسكري 
وشواهده كثيرة: هروبهم من العراق وتسليمه إلى إيران» هروبهم من الميدان 
الاقتصادي الذي ما زال يترتح ويهدد بالانهيار» هروبهم من الميدان السياسي», 
وقال: Yo‏ أعتقد أن القاعدة ومقاتليها الحقيقيين لهم فيها يد. وإنما يستخدم اسم 
القاعدة للتغطية على الجرائم البشعة, ومع ذلك فإنني أقول لقيادة القاعدة في 
العراق وهم إخوتنا في الجهاد شرط أن يستهدفوا أعداء العراق وشعبه فقط وأن 
يجاهدوا من أجل تحرير العراق فقط»(ء حتى أن حزب البعث جعل رايته وصورة 
زعيمه المفترض عزت الدوري تحت عبارة «شيخ الجهاد والمجاهدين». وهي 
عبارة دينية صرفة؛ لا تبررها فقط صلات الدوري بالجماعات الصوفية (الدروشة) 


)1( يرى مصدر آمني تابع الكثير من التحقيفات مع المعتقلين من كلا الطرفين أن كثيرًا من عناص 
الحرس الجمهوري والخط العسكري لحزب البعث التحقوا ب (القاعدة), وبعضهم ابتعد قليلا 
عن البعث ليقترب ني نشاطه وعملياته المسلحة من القاعدة, بعد أن تمكن الإسلاميون العراقيون 
المرتبطون بالقاعدة من التأثير فیهم. حنى أن عرزت الدوري الذي كان منفردا go sk‏ 
لوقت قريب كان يلتقي أبا مصعب رقاوي رأس القاعدة في العراق» الذي كان مرتبطا ارتباطا 
مباشرا بأساعة بن لادن. وكلاهما فيل بالطريقة نفسها وبالخطة العسكرية الأميركية المباشرة. ذاك 
في إحدى قرى ديالى, وذاك في مجمع بوت باد بباكستان, كما أن المنحى الديني للدوري حول 
البعث في العراق إلى مزرعة لاستنبات pote‏ تخدم القاعدة أكثر مما تخدم أفكار الحزب العلانية 
القومية. ركان حين يخاطب الزرفاوي يخاطيه بألقاب مفممة بالتفحيم والألقاب الدينية. اثظر: 
زهير الدجيلي. ««القاعدة» وحزب البعث في العراق جسدان في سروال واحد». موقع القبس 
الإلكتروني, ۱0/0/۴ +¥« tp: hww alqaas.com kw/node/706201‏ 


)1( عزت الدوري يعترف لأول مرة بتحالف البعث مع القاعدة.. وينتقد غزو الكويت. صحيفة الشرق 
الأوسط. الأربعاء ۳٢‏ تمرز/بولير ۲۰۲۳ العدد VEU E‏ 


yyy 


علاقة lla}‏ صدام حسين بين لادن 


ومحافل التدين الشعبى السني (التكايا) عندما كان حزب البعث فى ONL‏ 
فيما كشف سالم الجميلي رئيس شعبة الولايات المتحدة الأميركية في جهاز 
المخابرات العراقية سايقًا في عهد صدام حسين!): «صدر أمر من الرئيس صدام 
حسين بأن نتحرك بكل قوة باتجاه السعودية. وطلب من الجهاز (المخابرات 
العراقية) أن يستخدم كل المعلومات المتوفرة لديه المتعلقة بالسعودية لاستثمارها 
في دعم عمل شعبة الخليج تجاه السعودية. في ذلك الوقت» كنت أنا مسؤولا عن 
سوريةء وكانت لدينا علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين السوريينء جماعة جناح 
عدنان عقلة, وهؤلاء كانوا على علاقة بأسامة بن لادنء وأسامة بن لادن كان مقيمًا 
في السودان في ذلك الوقت. وعرضوا علينا إمكائية إقامة علاقة بأسامة بن لادن 
للعمل ضد السعودية» واستحصلنا على موافقة gh‏ نرسل رسالة لأسامة بن لادن 
عن طريق الإخوان المسلمين السوريين. وتحديدًا عن طريق شقيق عدتان عقلةء 
وهو مقيم في دولة عربية مجاورة للعراق. واستدعيناه إلى بغدادء والتقيت به في 
فندق المنصور «ميليا». وأبلغتاه gb‏ يوصل رسالة إلى أسامة بن لادن مفادها: ob‏ 
لديك الآن موقفًا من الوجود الأميركي في السعوديةء والآن أصبح العدو مشتركاء 
فدعنا نتعاون فيما بيننا في تقويض النظام في المملكة العربية السعودية وبالتالي 
الضغط عليه كي ينتهي الوجود الأميركي في الجزيرة العربية. فحمل الرسالة هذه 
وذهب بها إلى السودان, وعاد إلينا بعد شهرء وقال إنه التقى بالشيخ أسامة بن 
لادن ونقل إليه الرسالةء وكان جوابه على الشكل التالي: أسامة بن لادن يرى أن 
النظام البعثي في العراق هو نظام كافر وهو المسؤول عن جلب الأميركيين إلى 
المنطقة, oly‏ لايمكن أن يلتقي مع هذا النظام أو يتعاون معه أو يعمل معهء هذا 
كان مضمون رسالة أسامة بن Mage’‏ 
)١(‏ رشيد الخيونء ٠٠١‏ عام من الإسلام السياسي GIL‏ السنّة. Te‏ مركز المسبار للدراسات 
والبحوث. دبي NAG) VY‏ 


)1( «رجل مخابرات عراقي سابق يكشف ل «روسيا البوم» أسرار اختراق جهازه لوزارة الدفاع 
الأميركية». قناة روسيا _hitp:/farabic.st.comiprgfielecast/658078 «۲۰ ۱۴/۳/۲۰ psd)‏ 


(۳) بعض من تصرص الحوار على الرابط الإلكتررني: httpy/Avww.almanar.com Ib/wapledetails,‏ 
php%id-31 Reid=448039‏ 


Wy 


الحاب العالمية UU‏ 


كما كشف الجميلي UY‏ عن إرسال رسالة أخرى إلى أسامة بن لادن في 
عام 1440 لكن الأخير بقي على الموقف نفسه بأن النظام علماني وكافر. 

ووفق رواية أن الزرقاوي له علاقة بالنظام البعثي في Slat‏ يقول الجميلي: 
«حصلنا على إشارة من المخابرات الأردنية بأن أبا مصعب الزرقاوي مصاب 
وأنه gli‏ في أحد مستشفيات بغداد وحدّدوا وجوده في منطقة البتاويين» وفورًا 
شرعت المخابرات العراقية في البحث عنه في كل الأماكن, واستمر البحث عنه 
فترة طويلة ولم يجدوا له أي أثر»(). 

ويكشف الجميلي معلومات مهمة عبر شهادته الموثقة بالفيديى في قناة «روسيا 
اليوم» عن موضوع تفجير مركز التجارة العالمي في سنة VARY‏ بواسطة شاحنة. 
ويقول: «إن الذي قام به شخص أميركي من hel‏ عراقي من سامراء. ويقال إنه 
هرب بعد العملية إلى العراق والمخابرات الأميركية تابعت أمره وقالت إنه دخل 
العراق» ونحن كجهاز مخابرات بدأنا بالبحث عنه. واستمر البحث ستة أشهرء 
ووجدناه يعمل في محل لتصليح السيارات. وقبضت عليه المخابرات العراقية 
وتركته في السجنء وأوصلنا إليهم رسالة بأن لدينا معلومات مهمة بخصوص 
مغر مركز التجارة العالمي. ونحن مستعدون للتعاون معكم كي نعطيكم هذه 
المعلومات. وجاءنا الرد Ob‏ إن كانت لديكم معلومات فأرسلوها إلينا مكتوبة. 
ورفضوا أن نلتقي بهم »0 

وكذلك يربط الكاتب فؤاد حسين في كتابه «الزرقاوي.. الجيل الثاني 
للقاعدة» بين GAS‏ الزرقاوي بحياة سلطان الشام نور الدين زنکي. والمعارك 
التي خاضها ضد الصليبيين وذهابه إلى العراق واتخاذه «مستقرًا له بعد احتلال 
الجيوش الأميركية لأفغانستان»» وكان يجمع كل المصادر حول هذه الشخصية, 
وأعجبته قصة تحرير العراق انطلاقًا من الموصل ومن ثم توحيد بلاد الشام. 


)1( رجل_مخابرات- عراقي- سابق۔ يككشف- ل روسيا البوم_أسرار- اختراق- جهازه لوزارة- 
الدقاع_الأميركية قتاة روسيا اليرم. ۰۳7۳/۰« hitp:arabie.rt.com/prg/telecas/658078‏ 


)1( المصدر نفس 
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علاقة نظام صدام حسين ببح لادن 


وشمال العراق مع مصر, تمهيدًا لتحرير بيت المقدسء فهل يعيد التاريخ نفسه. 
اليوم مع دولة البغدادي؟ 

ويتفق معه الكاتب العراقي رشيد الخيون, على الرغم من الاختلاف الكبير 
بين الملهم والمستلهم. زتكي والزرقاوي, حسب سيرة الأول في المصادر 
التاريخية. وما عرف عن الأخير من دموية. وما بدأ به حياته من فوضى وتشرد. 
فقد أسّس الزرقاوي قبل العراق جماعة جند الشام. في بلدة هيرات الأفغانية. 
Lay‏ في محطات Glo‏ أنه غادر إلى باكستان. وأسس هناك معسكرًا لجند 
الشام» وعمل على استقطاب من عُرفوا بالأفغان العرب» وانقطعت بهم السبل 
بعد انتهاء الجهاد بأفغانستان, ثم عاد إلى قندهار. ثم بعدها توجه إلى إيران 
على الحدود مع باكستان. وبعد أن ألقت إيران القبض على جماعته غادر إلى 
كردستان العراق!"), وحسب المصادر فإنه نقل عائلات شبكته إلى تركياء ومن ثم 
إلى العراق, وكان هذا لمن حمل معه وثائق سفر رسمية”!. وجاء في وثائق تُشرت 
لاحقا عن قيام مجموعة فدائيو صدام التي يشرف عليها عدي صدام حسين, 
بتوجيه ۳۰۰۰ عراقي وسعودي إلى أفغانستان في نهاية سنة ٠١‏ لصد الهجوم 
الأميركي. من جهة أخرى» درست المخابرات العراقية السابقة احتمال وجود 
pote‏ من تنظيم القاعدة على أراضيها على الأقل منذ منتصف سنة TeV‏ بمن 
فيهم أبو مصعب الزرقاوي. 


)1( فؤاد حسين. الزرقاوي: الجيل الثاني للقاعدة, مصدر سابق. 0 Ve‏ ص۷ وما بعدها, 
)1( رشيد الخيون, ٠٠١‏ عام من الإسلام السياسي بالعراق» مصدر سابق» 2 ATEN‏ 
(*) فؤاد حسين. الزرقاوي. الجيل الثاني للقاعدة, مصدر agile‏ ص .7١‏ 


Yio 


الحرب العالمية الثانثت 


= سام مه ete‏ ها AB‏ بع سبد سدم ب 

ری ر ل إل وای EN‏ قت ,لر A‏ مر ے 

عب AB‏ ارا سے اسا کے ی رر ا سے 

yal‏ کل سه سے AsO pa ee‏ سیر 

pap m9‏ فر سا ار Ba‏ قدا ر فص ھی سح ست 
eter Lm‏ بجاح Pi‏ 

See Rae ly باعلا‎ at 


فا ehh dado‏ سدم 
أ wie‏ 


وتشير وثائق نشرتها وزارة الدفاع الأميركية I‏ عن مصادر أفغانية أفادت 
جهاز المخابرات العراقي السابق تاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر 7٠١1‏ بأنه في Whe‏ 
ثبوت ضلوع مجموعة أسامة بن لادن في تلك العمليات التخريبية (هجمات 
١‏ أيلول/سبتمير). من الممكن أن توجه أميركا ضربات إلى العراق وأفغانستان. 
وتضيف الوثيقة أن القنصل الأفغاني في العراق في حينها أحمد دهستاني قال إنه 
«سمع بموضوع علاقة العراق بجماعة أسامة بن لادن أثناء وجوده في إيران»7). 
)1( تنظيم «قدائيو سدام» علم بالتحاى ٠٠٠١‏ متطوع ب «مجاهدي» أفغانستان. وثائق للاستخبارات 

العراقية نشرها البنتاغون تكشف أن العراق درس احتمال رجود الزرقاري فيه منتصف AON‏ 


lnpy/classic.aawsat.conv/details.aspPartiole=35 :1 ۰ ‹ 1 آذار/مارس‎ VA صحيفة الشرق الأوسطء‎ 
3656Rissueno=99728. veraupmsxf 1 
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علاقة نظام صدام حسين بین لادن 


bps‏ رام 


Bate eit aly 
Chad اء مص‎ 


ا مسنا ناقتا ارقم > جوضايوات عب detent‏ به 
ed Dai.‏ مضنا يه باحس مسا فد مدهت من شیا سق ده 2 


مامه بنع رين انام مجم ولي اانه .. 
+s‏ في طوصاتم مقي POA eA‏ 
دقع الى eect age hee ee‏ 


is 
a seals 
ete 


rae 


XY 


الحاب العالسية التالقة 


وتشير وثيقة موقعة بتاريخ ۱۷ آب/أغسطس عام ۲٠٠۲‏ إلى احتمال وجود 
pote‏ من تنظيم القاعدة في العراق» وتحمل صورًا للزرقاويء وتشير إليه باسمه 
أحمد فضيل نزال ALA‏ وتذكر أنه يحمل وثائق سفر متعددة. إلا أن BEM‏ 
بهذا الخصوص غير واضحة MLS‏ ولا تحمل إشارة جهاز المخابرات العراقية. 

وإن كانت النتائج التي توصلنا إليها تفتح الباب أمام كثير من التحقيق 
والاهتمام. فقد توصلنا إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين نظام صدام حسين 
وين لادن. ولكن هذا لا يعني انعدام العلاقة بينهماء خصوصًا تلك التي ربطت 
بينهما بصفتي «المعارض السعودي» و «عدرٌ أميركا» وما كان بينهما من اهتمام 
وتنسيق. ولكن الوقت لم يتخ لهما إدامة هذه العلاقة بشكل مباشر. 


)١(‏ تنظيم «فدائير صدام». مصدر سابق. 


الزرقاوى... الخلافة المؤّجلة 


«الزرقاوي. من -حيث الخبرة القتالية, يرتقي إلى مصاف جنرالي الحرب الأهلية الأميركية. 
أوليسيس غرائت ورويرت لي». 


وزبرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس 


فكريًا ثمة من يعتبر أن مشروع إحياء الخلافة الإسلامية بات مشروتًا De fe‏ 
إلى حين انبثاق نهضة عند بعض المقكرين» سماها «أحمد الكاتب» أنصار 
الخلافة الجدد. والخلافة في الفكر السياسي الإسلامي فكرة شكلت عصب 
الفكر السياسي, وعمل عليها كثير من الكتاب والفقهاء والباحثين من خلال 
قراءات لتجارب قديمة أو البحث عن نصوص ys‏ تؤكد هذه المفاهيم» وربما 
كان الجدل على أشده بعد سقوط الدولة العثمائية. 

أما قي ما يختص بفكرة الخلافة في القاعدة فقد «بقي هذا المشروع مؤجلًا 
حتى جاء جيل جديد من الإرهابيين إلى ساحة الميدان في العراق ما بعد حرب 
۴ وكانوا في أول pW‏ لا يقرون pede‏ بن لادن لحركة الجهاد العالمية 
وقرروا أن النهضة الإسلامية المنتظرة كانت تحدث بالفعل على الأراضي التي 
باتوا يسيطرون عليهاء aly‏ الأوان قد حان لإحياء الخلافة تحت مسمى دولة 
العراق الإسلامية. التي هي النواة الأولى للخلافة وزعيمها المدعو أبو عمر 
البغدادي هو الخليفة المرتقب. أراد التكفيريون من مشروع دولة العراق الإسلامية 
إتمام المرحلة الثالثة من مخطط كان قد شرع به زعيمهم أبو مصعب الزرقاوي 
وتضمن في abt‏ الأول ربط تنظيم «جماعة التوحيد والجهاد». الذي كان قد 


wa 


الحرب العالسية الثائثة 


أنشأه الزرقاوي في العراق بتنظيم القاعدة العالمي تحت رعاية بن لادن. وفي 
هذا الصدد تبتّى الزرقاوي اسم «القاعدة في بلاد الرافدين» لتنظيمه في تشرين 
الأول/أكتوبر Mate ot‏ وكان أول من عرّف العالم بالزرقاوي هو وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق كولن باول عندما تحدث في خطاب له أمام مجلس الأمن في 
ه شباط/قبراير »۲٠٠۴‏ عن ual‏ أي الزرقاوي هو the‏ الوصل بين النظام العراقي 
السابق وأسامة بن لادن). 


حاول الزرقاوي دمج جميع الفصائل الإرهابية تحت إمرته عن طريق توسيع 
تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ليسمّى هذا الدمج «مجلس شورى المجاهدين» 
في كانون الثاني/يناير YD‏ واكتمل المشروع بعد خمسة أشهر من مقتل 
الزرقاوي عندما فام خلفاؤه بتشکیل دولة العراق الإسلامية في تشرين الثاني/ 
CROCE)‏ وكانت مرحلة التوسع الثالثة هذه طموحة للغاية. إذ كانت ترمي 
إلى الانتقال بالعمل الإرهابي من مواجهة الغرب عن طريق الأساليب الإرهابية 
إلى التواجه كما كان الحال عليه في الفتوحات الإسلامية الأولى. أي الحروب 
التي نشيت بين إمبراطوريات ناشئة. وظن الزرقاويون أن انتصاراتهم العسكرية ضد 
الجيش الأميركي» أعتى قوة عسكرية شهدها التاريخ, ما هي إلا بوادر انتصارات 
أكبر ستتحقق للإسلام. وفي هذا الصدد, ررّج إرهابيو العراق الادعاء القائل بأن 
قيادة حركة الجهاد العالمية, وفق تعبيرهم, أصبحت من شأنهم لأن انتصاراتهم 
وطموحاتهم وتوجهاتهم قد فاقت الجيل الإرهابي الذي سبقهم وكان من ضمته 
op‏ ا 
(1) نبراس الكاظمي, المحاولة الجهادية لإحياء الخلافة - ورثة المقبدة «الزرقاوية» بين اختيارهم 


ل «الخليفة» وانهيار دولة العراق الإسلامية, مؤسسة هدسون للدراسات في واشنطن. tip.‏ 
hudson. org/content/researchattachments/attachment/ | 323/kazimi_vol?_arabic_version.pdt_‏ 
)1( مأمون كيران. خريطة الجماعات المسلحة في العراق: النشأة رالمسار والآفاق. مجلة شؤون clay‏ 
بيروت, العدد ۱۴۰ خريضء ۰۲۰۰۸ ص141. 
)1( المصدر نقسه. 


rr. 


الزرثابب.... الخلافة المؤخلة. 


تم الإعلان عن دولة العراق الإسلامية في 7٠١5/1١/18‏ من قبل عدد من 
الفصائل المسلحة في العراق وهي: 

-١‏ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يضم اثني عشر ألف مقاتل إضافة إلى 
عشرة آلاف لا ينقصهم سوى التجهيز, كنا يشير لذلك أبوحمزة المهاجر زعيم 
التنظيم في العراق Many‏ 

۲- جيش الطائفة المنصورة. 

«- جيش أهل السنة والجماعة. 

ع- جماعة te‏ الصحابة. 

0- سرايا الجهاد الإسلامي. 

-٦‏ سرايا فرسان التوحيد. 

۷- سرايا ملة إبراهيم. 

=A‏ کتائب كردستان. 

9- كتائب المرابطين. 

-٠‏ كتائب أنصار التوحيد. 

-١‏ كتائب أنصار التوحيد والسئة. 

OSES -١‏ الأهوال. 

۳- كتائب الغرباء۔ 

وكان هناك انضمام جزئي من بعض القصائل: 

-١‏ جيش الفاتحين )£ كتائب من أصل © في حلف المطيبين). 

؟- كتائب من الجيش الاسلامي (في عدة قواطع أبرزها قاطع الأنبار وحديئًا 
بغداد). 

۳- كتائب من أتصار السنة. 


)1( متتدى صيدا للحوار, محرر صيد! الإسلامي, ۱۰/1۰/۳ hitp#iwww.saidaforam.com/ forums) ı۲۰‏ 
archive/index.php/t-13277.html‏ 


YY 


الحرب العالمية الثالثق 


ع- كتائب من جيش المقاتلين. 

0- كتائب من ثورة العشرين. 

-٦‏ كتائب من عصائب العراق الجهادية. 

7- كتائب من جيش أبي بكر الصديق السلفي. 

عمومًا تتكون خارطة التنظيمات الإرهابية التي نرت في الساحة العراقية بعد 


حرب ۲۰۰۳ من مجموعة تنظيمات» ومن أبرزهال'): 

-١‏ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين «التوحيد والجهاد سابمًا»: ينتمي هذا 
التنظيم إلى الفكر السلفي الجهادي, ويعد من أقوى الجماعات المسلحة بالعراق» 
وأهداف هذا التنظيم لا تتحصر في «طرد الاحتلال الأجنبي» من العراق. بل 
إنه يعتبر أن المعركة «في العراق» امتداد للحرب الجهادية العالمية ضد «أميركا 
الصليبية» والأنظمة العربية الحليفة لها «المرتدة», فهذا التنظيم يتفرد عن باقي 
الجماعات المسلحة العراقية في أن استراتيجبته عالمية. وليست محلية عراقية, 
كما يرفض التنظيم رفضًا Whee‏ العملية السياسية التي تمت في العراق عقب 
سقوط نظام البعثء ويعتبر أن كل من يتعامل مع الاحتلال هو «خائن cei ag‏ 
ويحق بذلك استهدافه. ولهذا يعد كل من يشارك في الحكومة, وقوات الجيش 
والشرطة والمخابرات وكل من خان الدين أهدافًا Ey pte‏ استهدافهاء كما أن 
التنظيم أعلن في أيلول/سبتمبر ۲٠٠۵‏ الحرب على الشيعة بدعوى أنهم «متعاونون 
مع الاحتلال». ودعا الزرقاوي سنة العراق إلى مقاتلة الشيعة الذين يصفهم 
بالروافض» ونيذ أي مصالحة معهم. 

۲- الجيش الإسلامي في العراق: جماعة متطرفة ذات مرجعية سلفية, 
تشكلت قبل سقوط العراق» وتتألف من أفراد وضباط سابقين في الجيش العراقي 
ومختصين بالتصنيع العسكري» ومن رجال دين سلفيين وأبناء عشائر. وتعد هذه 
الجماعة من أكبر التنظيمات المسلخة العاملة في العراق. وأهداف هذه الجماعة 


)4( مأمون كيران. خريطة الجماعات: السلحة في العراق, مصدر سابق. ص LIM‏ 


يفف 


الؤفابي...الخلافة الموجلك 


محلية وطنية تتركز في (تحرير) العراق. وقادة الجماعة غير معروفين ويُقال إن قائد 
التنظيم اسمه إبراهيم التميمي» لكنها في ۴ آب/أغسطس 7٠١٠١5‏ أعلنت تسمية 
الدكتور إبراهيم يوسف الشمري ناطقًا رسميًا باسمهاء وهو شخص غير معروف. 
وظهر غير مرة عبر وسائل الإعلام محجوب الوجه. وتتألف بنية الجماعة التنظيمية 
من مكتب القيادة العامة الذي يضم القائد العام ونائبيه. والمكتب السياسي. 
ومجلس الشورى, الذي يضم المؤسسين الأوائل له. وما يُسمى الإدارات؛ مثل 
القيادة العسكرية, والهيئة الشرعية, والهيئة الإعلامية المركزية, وهيئات أخرى 
للأمن والاستخبارات Ma pbs‏ 

*- الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية: والمعروقة بالحروف الأولى من 
الكلمات المكونة لاسمها «جامع» وهي, وقفًا لمصادر موثوقة. قد تكون 
أقرب إلى أداة علاقات عامة تعمل بشكل مشترك مع مجموعات مسلحة عدة 
وليست هي بذاتها مجموعة مسلحة. تقوم هذه الجماعة بإصدار بيانات أسبوعية 
حول هجمات مزعومة ولها موقع شامل على الشبكة. وتصدر مجلة شهرية باسم 
«جامع». وتتصف هذه المجموعة بوطنية عميقة ولكن بطيف سلفيء ويعتبر 
خطابها الأكثر تطورًا بين مجموعات المقاومة. تشكلت هذه الجماعة من فصائل 
سنية عديدة, وأعلنت عن نفسها في بیان صدر يوم ۲۸ أيار/مايو ٤٠٠٠ء‏ وتذيّل 
بياناتها باسم المكتب geld!‏ وذراعها العسكرية هي كتائب صلاح الدين 
الأيوبي. 

-٤‏ جيش الراشدين: جماعة متطرفة جاءت معظم بياناتها موقّعة من قبل 
شخص goad‏ أبا الوليد العراقي. وهو مسؤول القسم الإعلامي» ومنشورة في 
موقعها على الإنترنت» ويتضح أن أهدافها وسياساتها متطابقة مع عدد من 
الحركات المتشدّدة ويتركز نشاطها في محافظات بغداد والأنبار وديالى. فيما 
تذهب بعض المصادر إلى أن هناك حوالى ستة ألوية تعمل ضمن هذه المجموعة. 


)1( مأمون كيوان, خريطة الجماعات المسلحة في العراق» مصدر سابق. ص١۱۸‏ 


yr 


الحرب العالمية الثالتة 


وفي وثيقة للجماعة بعنوان «الحكم الشرعي حول الجهاد ومتعلقاته على أرض 
العراق» منشورة على الإنترنت في ۲۸ أيار/مايو ,7٠05‏ نصت على عدم جواز 
قتل أو مقاتلة الشيعة أو yee ol SU‏ وأن القتال موجه إلى جنود الولايات 
المتحدة الأميركية والمتعاونين معهم أفرادًا أو جماعات(). 

ه- جيش الطائفة المنصورة: هناك على الأقل ثلاثة ألوية معروفة بإعلانها 
ولاءها لهذه المجموعة والتي تصدر أيضًا بيانات أسبوعية. 

1 جيش المجاهدين: جماعة متطرفة, يُعتقد أنها قريبة إلى الجيش الإسلامي 
في العراق. برزت هذه الجماعة لأول مرة في شباط/فبراير ۲٠٠۵‏ حينما تبنت 
خطف صحافيين إندوتيسيين» وأطلقت سراحهما بعد أسبوع من اختطافهما. 
أعلنت بصورة مشتركة مع الجيش الإسلامي في العراق» تعيين إبراهيم الشمري 
ناطقًا باسمهاء ا وسياساتها ممائلة لتلك التي يتبناها الجيش الإسلامي في 
العراق. 

۷- المجموعات الأخرى: هناك عدد من المجموعات الأخرى تنسب لنفسها 
العام بعمليات عسكرية ولكنها تميل إلى استخدام وسائل اتصال أقل تعقيدًا 
وثبانًا. ويكشف خطاب هذه المجموعات مرل سياسية تشابه تلك الميول التي 
يتسم بها الجيش الإسلامي وحركة جامع. 

ولقد جاء الزرقاوي من بيئة ساعدته في تكوين شخصيته. واختلفت المصادر 
في تحديد مهنة والده. فبعضها يقول إنه كان ضابطًا متقاعدًا في الجيش؛ ويزعم 
بعضها الآخر أنه كان يمارس مهنه الطب التقليدي. وقد توفي في العام ١424‏ 
مخفا وراءه able‏ تعتاش من راتب تقاعدي صغير. ويقال إن للزرقاوي سبع 
شقيقات وشقيقين. وعلى غرار بن لادنء توفي والده وهو لا يزال صغيرّاء فازداد 
تعلقه بوالدته. كما تخلى الزرقاوي عن الدراسة وهو لا يزال في السايعة عشرة من 
العمر ليساعد على إعالة أسرته. لكن يبدو أنه اتحرف فجأة بعد وفاة والده وأصيح 


1941١ ge مأمون كيوان. خريطة الجماعات المسلحة, في العراق, مصدر سابق.‎ )١( 
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أشبه بمجرم من عصابات الشوارع. ولما كان يعرف بإسراقه في شرب الخمور 
ويلقب fo Jl)‏ الأخضر) بسبب الأوشام التي تغطي جسده , فقد أثار على ما 
يبدو الخشية والاحترام في آن واحد. ey‏ بسلوكه العنيضء لكنه كان يميل على 
الدوام إلى العنض المتطرف الذي ميزه لاحقًا في صفوف القاعدة. وقد تحوّل 
الزرقاوي إلى مجرم من الدرجة الثانية, وأمضى بعض الوقت في السجن. فقد 
حكم عليه مرة بتهمة «جرح أحدهم بواسطة سكين». واعتقل مرة أخرى بتهمة 
السطو على متجر وتوزيع المخدرات. واتهم مرة ENE‏ باغتصاب ANE‏ 

وحاول الزرقاوي إعطاء قيادته في التنظيم قيمة كبرىء وكان وفتها يترأس 
جماعة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين, التي أصبحت لاحقًا في عام ۲٠٠٤‏ 
تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بعد إعلان ولائها لتنظيم القاعدة pW‏ ومبايعة 
الزرقاوي أسامة بن لادن. وقد سعى التنظيم المكوّن من الجماعات المسلحة 
المحلية الصغيرة في كانون الثاني/يناير 7٠١5‏ إلى تشكيل حلف أوسع. وقد 
سمي بمجلس شورى المجاهدين في العراق» وجاء في بيان إعلان تشكيل هذا 
المجلس أنه يضم الجماعات التالية: 

- تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 

- جيش الطائفة المنصورة 

- سرايا أنصار التوحيد 

~ سرايا الجهاد الإسلامي 

ob ail سرايا‎ - 

- كتائب الأهوال 

والحديث الأبرز الآخر على مستوى التنظيم هو الإعلان عن تشكيل جديد 
سمي بحلف المطيبين في حزيران/يونيو ۲٠٠٠‏ وقد ضمّ هذا التشكيل؛ فضلا 
عن مجلس شورى المجاهدين في العراق» جماعات مسلحة أخرى هي: جيش 


)1( عبد الاري عطوان. القاعدة, التنظيم السَرَيء مصدر سابقء ATT ye‏ 782 


Yo 


كدرب العالمبة الثالثة 


الفاتحين. وجند الصحابة, وكتاشب أنصار التوحيد والسنة لمواجهة «الروافض» 
الشيعة تحديدًا. 

وكانت ثمار ذلك التنظيم هي الإعلان عن «الدولة الإسلامية في العراق». 
أو كما سميت Chad‏ «دولة العراق الاسلامية», وأزخ تأسيسها وفق بيانها الصادر 
عنها في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام yet‏ لكن مصادر أخرى تذكر أنه تم 
تشكيلها في نبسان/أبريل 220٠07‏ وقد فسم التنظيم العراق إلى إمارات إسلامية. 
تحت ما يسمى (الدولة الإسلامية). وأخذت تنشر بياناتهاء ووضعت لها رايةء يقال 
إنها أخذت من الراية الإسلامية في صدر الإسلام. وهي سوداء مربعة الشكل, 
Cnt‏ عليها عبارة Yo‏ إله إلا «alll‏ وداخلها دائرة مميزة باللون الرمادي نقشت 
عليها عبارة الشهادة الثانية «محمد رسول اللّه» وهي ذاتها راية داعش اليوم. 

ied,‏ هذا التشكيل من أكثر التشكيلات Ayla YW‏ تطرفاء وكان يمثل خلاصة 
التنظيرات السلفية المتطرفة التي أخذت بالظهور بشكل واضح بعد حرب الخلبج 
الثالثة.» وكانت مصادرها الفكرية التي تغذي فبها روح العنف كتابات أبي قتادة 
وأبي محمد المقدسي O‏ والظراهري. فضلًا عن خطابات الزرقاوي. 

وفي Yb‏ التعاطي غير المؤثر للإدارة الأميركية في التعامل مع طبيعة تلك 
التنظيمات الإرهابية التي جعلت من العراق «ساحة الجماعات المتطرفة». قُدّمْ 
كثيرٌ من الدراسات والتقويمات ومنها ما جاء عن وزارة الخارجية الأميركيةء التي 


)1( للمزيد حول عقيدة الزرقاوي في قتال الشيعة انظر هذه الدراسة على موقع هدسون للأيحاث: 
Nibras Kazimi, Zarqawi's Anti-Shi'a Legacy: Original or Borrowed?, p. $3, http://smdies‏ 
aljazecra,net/reports/2013/05/20135610401720239.htm,‏ 

)1( رشيد الخيون, ٠٠١‏ عام من الإسلام السياسي بالعراق» مصدر سابق. 
(*) للمزيد أيضًا حول شخصية المقدسي المتطرفة, هذه الدراسة على موقع هدسون للأبحاث انظر: 
Nibras Kazimi, A Virulent Ideology in Mutation: Zarqawi Upstages Maqdisi,‏ 
www.hudson.org/content/.../I 368/kazimi_vol 2.pdf.‏ 
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حددت تطور المراحل التي jo‏ فيها تشكيل التنظيم في العراق): 

-١‏ بعد نهاية حكم طاليان في أفغانستان, بدأت استراتيجية إرباك البلدانء 
ومحاولة بث الفوضى وعدم الاستقرارء من خلال تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد 
الأهداف الميسرة. 

؟- وجهت الجماعات الإرهابية هجماتها بعد حرب الخليج الثالئة 5005, 
وسقوط نظام البعث. إلى الجيش الأمبركي, سعيًا إلى تحقيق النصر كما هي 
الحال في التجربة التاريخية في أفغانستان. 

۳- بعد سنة ۲١ ٠٤‏ امتدت النشاطات الإرهابية لتلك الجماعات إلى مناطق 
أخرى في الشرق الأوسطء وظهرت بعض الانشقاقات. 

والظاهر أن الولايات المتحدة الأميركية لم تكن تتوقع قيام دولة «الخلافة» 
لاحمًا في سنة 7٠١15‏ بعد الانسحاب الأميركي من العراق. لا شك في الولايات 
المتحدة قد وضعت الاستراتيجية الأمنية التي تتح لها مواجهة التحديات. لكن 
هذا في نطاق مصلحتهاء ولدرء أي خطر يهدد هدف استراتيجيتها في حماية أرض 
الولايات المتحدة وحماية الشعب الأميركي حسب مستوى الخطر المهدد. 

هذا الشعور بالخوف من التيارات والتنظيمات الإرهابية تتغير مقاييسهء فعلى 
سبيل المثالء حدّدت مجموعة من التهديدات وفق القائمة المعدة من البنتاغرن 
hs Yoo‏ )20 

-١‏ الدول المارقة التي تمتلك أسلحة دمار شامل أو في طريقها إلى امتلاكها. 

؟- الشر الذي يعتمد على وسائل الإرهاب والتخريب وخطف الطائرات 
وغيرها. 


U.S Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, Country Reports on (1) 
‘Terrorism 2004, Department of State Publication 11248, April 2005, pp. 61-62 


(۲) ريتشارد نيكسون, أميركا والفرصة التاريخية, ترجمة د. محمد زكريا إسماعيل؛ مكتبة بيسان, بيروت» 
Page ۲‏ 

(1) عمر كمال ope‏ التفط في السياسة الخارجية الأميركية, مجلة السياسة الدولية. العدد YE‏ المجلد 
£4 نيسان/أبريل 105 52 
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۳- الإرهاب الدولي المتأتي من منظمات كتنظيم القاعدة أو الدول أو 
الجماعات التي تمتلك أسلحة كيماوية أو الدول أو الجماعات التي تمتلك أسلحة 
بي ولوجية. 

واذا كان مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون 
أنتوني ليك قد حاول تحديد الخصوم المحتملين للولايات المتحدة الأميركية 
في أنهم القوميون المتطرفون المتعصبون القبليون والإرهابيون وأصحاب الجريمة 
المنظمة والمتآمرون الذين لا يضعون اعتبارًا لجيرانهم من الدول الأخرى» وكذلك 
كل من يود لو أن الدول التي تالت استقلالها قريبًا عادت إلى ما كانت عليه9), 
لکن هجمات 1١١‏ أيلول/ سبتمير حفزت الإدارة الأميركية على محاولة صياغة 
مبدئها الاستراتيجي الأهم ومواجهة عالم ما بعد الحرب الباردة المحفوف 
بالأخطارء لوضع استراتيجية تستطيع بوساطتها أن تنظم عالمًا يستطيع فيه خصومها 
الخارجيون أن يهاجموا أكثر المواقع OS‏ من القلب في الولايات المتحدة وأن 
يوجهوا ضربات ساحقة لأكثر الرموز اعتزارًا بقوتها العالمية الاقتصادية والعسكرية, 
مثل مبدأ (الادماج) عبر إدماج بلدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدعم 
عالمًا يتسق مع المصالح والقيم الأميركبة. وبهذا تدعم السلام والرخاء والعدل 
على أوسع نطاق ON Sine‏ 

فهل هذا يتطابق مع الرؤية الأميركية والاستراتيجية تلكء في التعامل مع 
ساحة الحركات المسلحة الإرهابية في العراق. منذ اللحظة الأولى لأحداث 
أيلول/سبتمبر. ومن ثم حرب العراق» بعد أن وججه بن لادن كلمة له في شباط/فبراير 
ore ot‏ حول العراق والدول العربيةء وانتقد خلالها علماء الدين الذين يساعدون 
هذه الدول «الكافرة» ويمنحونها الشرعية. 

)1( أناتولي أوتيكن, الاستراتيجية الأميركية للقرن الحادي والعشرين» ترجمة: آنور محمد إبرأهيم ومحمد 

نصر الدين الجبالي. المشروع القومي للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة, (بلا). ۲۰۰۲» Me‏ 


1) مايكل ogee‏ مآزق الإمبريالية: إدارة المناطق الجامحة, مجلة المستقبل العربی. العدد YAS‏ 
امبر ربي ر 
دراسات الوحدة العربية. بیروت, ۲۰۱۲ ص۳۹ .٤٠‏ 
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وفي الرسالة التي bets‏ بن لادن إلى العراقيين: دعاهم إلى مواجهة الاحتلال 
الأميركي في بلادهم. OE‏ إن الولايات المتحدة الأميركية لن تنفعهم, وإنها 
ليست بمأمن, وأنه استطاع مع رفاقه وجنوده في تورا بورا الذين بلغ عددهم "٠١‏ 
إحباط العمل الأميركي في أفغانستان. 

ومع دخول قوات الجيش الأميركي إلى بغداد. وإسقاط النظام البعثي: قام 
التنظيم وعبر شبكاته الإلكترونية بنشر سلسلة من المقالات والخطب أشار فيها 
إلى أهم الاستراتبجيات العسكرية المتبعة. وتحديدًا تكتيك «حرب العصابات» 
الذي كان الأسلوب الأمثل لهزيمة جيوش الولايات المتحدة في حرب فيتنام 
والجيش السوفياتي في أفغانستان")» وكان Ge‏ مهما وأساسيًا في استقطاب كثير 
من العرب وجنسيات أخرى من أجل القتال ضد الولايات المتحدة الأميركية, 
وحسب التقارير فإن أبا مصعب الزرقاوي هو أكثر الفادة OM) glade‏ 

وقيل إن الزرقاوي قد فر إلى شمال العراق ثم بغداد لاحمًا. وبعض المصادر 
تشير صراحة إلى وجوده في بغداد في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو من عام 
Veet‏ وقد زار أحد المستشفيات الرسمية في بغداد للعلاج الطبي» واستثمر ذلك 


“Al-Qaida on the Fall of Baghdad,” MEMRI Special Dispatch-Jihad and Terrorism Studies, (+) 
No 493, April 11, 2003, 

ei‏ نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسينٍ رمضان HI‏ حكومة صدام حسين جاهزة لمواجهة 
التفوق العسكري الساحني للولايات المتحدة egy,‏ إلى الهجمات الانتحارية الواسعة الالتشار La‏ 
القوات الأميركبة والبريطانية وكل الأطراف الداعمة لهم سراء في داخل العراق أو في أي مكان 
آخر في العالم العربي. وفي مؤتمر صحفي جرى في 54 آذارامارس ۳ اذعى Sl‏ الجندي 

Bl all‏ الذي قتل أربعة في هجوم انتحاري ae‏ المديتة المقدّسة النجف gS‏ الأول في موجة 

من العراقيين ومن المتطوعين العرب المستعدين لا أن يُصيحوا شهداء . كما قال sla!‏ على العرب 
pe‏ العراق أن يقدموا المساعدة وتحويل الدول إلى ساحة معارك. انظر: Jobn ۴ Bums, “Iraqis‏ 
Threatening New Suicide Strikes Against U.S. Forces,” NYT, March 30. 2003.‏ 


Nimrod Raphacli, “The Sheikh of the Slaughlerers: Abu Mus‘ab Al-Zargawi and the Al- (¥) 
Qa’ ida Connection,” MEMRI Inquiry and Analysis Series, no. 231, July 1, 2005. 
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بانشاء شبكة وخلايا إرهابية). 

تعد العلاقة الخاصة بين بن لادن والزرقاوي أكثر تعقيدًا بكثير, فقد كان لكل 
منهما أجندته الخاصة وأهدافه الشخصيةء وبحسب شهادات Gly‏ كانوا مقربين 
منهما منذ بدأت علاقتهما في أواخر التسعيتيات. جعل بن لادن والظراهري 
الزرقاوي الشاب على بعض المسافة منهما. وانتقد الزرقاوي بدوره كبار السن في 
التنظيم؛ بأنهم لا يظهرون ما يكفي من الشراسة مع العدو. ويُقال إن بن لادن, 
عارض في البدء الاندماج بين القاعدة والتوحيد والجهاد بسبب عنفه ومذهبيته 
الزائدةء وعلى قاعدة أن النزاع الجماعي بين السنة والشيعة سوف يحرف تركيز 
المواجهة عن العدو اليعيد. وفي نهاية سنة 7٠١4‏ وضع بن لادن تحفظاته جانا 
واندمج مع الزرقاوي, الذي بدأ وهجه يفوق وهج بن لادن نفسه. وكان بن لادن 
في ثلك الفترة متخفيًا في باكستان, وبات أكثر عزلة وهامشية. 

ويسبب الأعمال الإرهابية العنيفة التي ارتكبها الزرقاوي» حاول المرشد 
الروحي للزرقاوي. الأيديولوجي الجهادي السلقي أبو محمد المقدسي الذي رعى 
الزرقاوي في أثناء سجنه في التسعينيات. أن ينهاه Ue‏ عن قتل المدنيين» ولكن 
دون جدوى» فقد أوضح المقدسي في مقابلات صحافية عدة, أن العنف الذي 
يستهدف المدنيين هو عمل خاطىءوقد أضرت الأساليب المتطرفة تلك مصالح 
الأمة. وشوّهت صورة الإسلام. وذكر المقدسي مريده السابق, بأن ما يُسمى 
بالعمليات الاستشهادية يجب عدم تنفيذها إلا تحت شروط استثناتية ودقيقة (Mer‏ 
وحذّره من استعداء العراقيين من خلال إضاعة بوصلة الصراع في العراق» ومن أن 
العراقيين أدرى بما هو أحسن لبلادهم. 

وكذلك حذر الظواهري في رسالة له إلى الزرقاوي» وقعت في يد الأميركيين 
00 أخبر الملك عبد الله fate‏ الأردن الصحافة بأنه في عام Mbit oY‏ الأردن من العراق تسليم 

الزرقاوي بعد فتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي. لكن hte. ne‏ أهمل tal‏ وتوافق 

الأكثري SL‏ لزرقاوي 5S‏ بالتأكيد في العراق في نهاية سنة ٠.۲‏ ؟ وأن جماعة أتصار الإسلام 


Nimrod Raphaeli, “The الإرهابية التي كانت تعمل في شمال العراق وفرت له الملجأ. انظر:‎ 
Sheikh of the Slaughterers: Abu Mus'ab Al-Zarqawi and the Al-Qa'ida Connection, ibid. 
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في تموز/يوليو 5.00. حليفه من المبالغة في الغنفء الذي يجعل الجماهير 
المسلمة تنأى ae‏ وتتحول ضد القاعدة. Sas‏ الظواهري في رسالته: «إني 
أري الصورة من بعد. وأكرر أنك ترى ما لا gs‏ ولا شك أن لك الحق في الدفاع 
عن نفسك وعن المجاهدين والمسلمين؛ عوامهم وخواصهم. ضد أي عدوان 
أو تهديد بعدوان». ويقول: «أهل البصيرة والعلم من المسلمين يعلمون مدى 
خطورة مذهب الرافضة الاثني عشرية على الإسلام, فهو مذهب.... والصدام 
بين أي دولة تقوم على منهاج النبوة وبين الشيعة أمر واقع لا محالة. Dele‏ 
أم eT‏ فهذا هو حكم التاريخ, وهذه هي الثمرة المتوقعة من مذهب الشيعة 
الرافضة ورأيهم في أهل السنة..»7) ثم يؤكد: «لكن إلى جانب ذلك لا يد من 
الإقرار بأن ما ذكرناه سابمًا لا يعيه عوام المسلمين. بل وقد لا يتصورونه. ولذلك 
يتساءل كثير من المحبين لكن من عوام المسلمين عن سبب مهاجمتكم للشيعة, 
ويزداد هذا التساؤل حدة إذا كان الهجوم على مسجد من مساجدهم» ويزداد أكثر 
إذا كان الهجوم على مرقد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ورأيي أنك 
مهما حاولت أن توضح هذا الأمر فلن يتقبّله العوام. وسيظل النفور منه قائمّاء 
بل وستدور التساؤلات في أوساط المجاهدين وأهل الرأي فيهم عن صواب هذا 
الصدام مع الشيعة في هذا الوقت. وهل كان لا بد منه أم كان يمككن تأجيله حتى 
يقوى عود الحركة المجاهدة في العراق؟ وإذا كانت بعض العمليات ضرورية 
للدفا ع عن النفس فهل كل العمليات كانت ضرورية؟ أم أن بعض العمليات كانت 
لا داعي لها؟ وهل فتح جبهة أخرى الآن بالإضافة لجبهة الأميركان والحكومة 
يعد قرارًا حكيمًا؟ وألا يرفع هذا الصدام مع الشيعة العبء عن الأميركان بإشغال 
المجاهدين مع الشيعة. ويبقي الأميركان يديرون الأمور من بعد؟ وإذا كان الهجوم 
على بعض رؤوس الشيعة ضروريًا لإيقاف مخططاتهم» فلماذا الهجوم على عوام 
)1( د. فواز جرجس. القاعدة: الصعود والأفول ‏ تفكيك نظرية الحرب على الإرهاب» ترجمة محمد 
Le‏ مركز دراسات الوحدة العربية, ييروت, ۲۰۱۲ء صض ۱۲٤۰۱۲۳‏ . 
)1( نص الرسالة كاملا على الموقع الإلكتروني: رسالة من الدكتور أيمن الظواهري إلى الزرقاوي. 


hup:/www.paldfinet/forumvshowthread php?t=696488. 5٠١ 620/1 شبكة فلسطين للحرار,‎ 
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الشيعة؟ ألا يؤدي هذا لترسيخ المعتقدات الباطلة في أذهانهم. بينما يجب عليتا 
أن نخاطبهم بالدعوة والبيان والتبليغ لهدايتهم للحق؟ وهل سيستطيع المجاهدون 
قتل كل الشيعة في العراق؟... وهل حاولت أي دولة إسلامية في التاريخ ذلك 
ولماذا يقتل عوام الشيعة مع أنهم معذورون بالجهل؟»(. 

وعن مشاهد الذبح بقول الظواهري: «من الأشياء التي لن يستسيغها شعور 
عوام المسلمين الذين يحبونكم ويؤيدونكم - أيضًا — مشاهد ذبح الرهائن. ولا 
يغرنك ثناء بعض الشباب المتحمس ووصفهم لكم بشيخ الذباحين وما أشبه, 
فهم لا يعبرون عن الرأي العام المعجب والمؤيد للمقاومة في العراق عمومًا ولكم 
خصوصًا بفضل Meany alll‏ 

وعن قيادة التنظيم في العراق يقول: «قضية أخرى متعلقة بالعراق أرجو أن 
توضحها لناء فأنت بلا شك أدرى بهاء وهي هل IS‏ قبادة من غير العراقيين 
للمجاهدين أو لفصيل من المجاهدين يمكن أن يثير حساسية لدى البعض؟ واذا 
كان ثمة حساسية فما أثرها؟ وما الطريق لإزالتها؟ مع الحفاظ على تماسك العمل 
الجهادي وعدم تعريضه لأي اهتزازات. نرجو إفادتنا تفصيلًا في هذا الشأن»7. 

هناك فقدان ثقة عامة في تنظيم القاعدة الأم بالقيادة العراقية لتلك التنظيمات. 
وهذه قضية متجدّدة في الفكر القاعدي أو حتى الداعشي منه. فقد طرحت هذه 
القضية في الماضيء وقبل مقتل أبي عمر البغدادي. وكانت هناك نقاشات 
مستفيضة في ذلك. وثمة رؤى خاصة عراقية متطرفة قد تولدت في سجن بوكاء 
المدرسة التي انتجت الخلايا والتنظيم. ومنها كانت أكثر عمليات الاستقطاب. 
cobs‏ أفكار بشكل عام حول (عرقئة) مشروع دولة العراق الإسلامية وضرورة 
وجود كوادر عراقية في التنظيم وعدم اقتصارها على المقاتلين العرب والأجائب. 
)9( رسالة من الدكتور أيمن الظواهري إلى الزرقاوي. مصدر سابق. 


(۷) رسالة أيمن الظواهري إلى الزرقاوي. موقم الملاحم والفتن. hetps//afetn.com/vb3/ Ys ATIVE)»‏ 
showthread php?t-79657&page=3.‏ 


)1( رسالة من الدكتور أبمن الظواهري إلى الزرفاوي» مصدر سابق. 


yry 


الزرتليب... الخلافة السؤجلة 


وهتاك شك يساور بعض قيادات التنظيم العربية ربما قد يفسر طبيعة العامل 
العشاثري في العراق وقد يحفز الشخصية العراقية على عدم اللجوء إلى العنف 
مع الآخرء فضلًا عن إحصائيات تتحدث عن ارتفاع نسبة التصاهر بين المذاهب 
وصل إلى 57 بالمئة من الشيعة الذين يتزوجون سنيات, وبالعكس. وعليه لم يكن 
هناك ثقة بقيادات عراقية خاصة ولا باستراتيجية الزرقاوي وما بعدهاء التي لم 
تحمل أي مشروع يتناول مشاكل التاسء واحتياجاتهم. ولا نجد أي تصورات 
تتناول مستقبل الناس وقضايا معيشتهم بل ولا باستراتيجية شحن الأحقاد المذهبية 
وتغيير نمط تفكير الناس في شعائرهم وعقائدهم. 

يقول أحد المخطوفين من قبل التنظيم في شهادة له: «خلال أشهر لم أسمع 
عندهم موضوعًا خارج التعبئة المذهبية ورفض الاحتلال, من Cons‏ فهو ذاهب إلى 
الجنة ومن يعش فحسبه alll‏ ونعم الوكيل, وهنا يمكن الحديث عن جيل قيادي من 
الداعشية القاعدية احتل فيه كثير من ضباط الجيش العراقي السابقين مكانًا مهنا 
لبس فقط في النظيم السكريء وإنما في مجلس الشورى أيضًا Sb»‏ للمثل 
لا للحصر ممن التحق بالتنظيم كلا من العقيد حجي بكر (واسمه الحقيقي سمير 
الخليفاوي) والعقيد أبو عبد الرحمن البيلاوي (واسمه الحقيقي عذتان إاساعيل 
نجم) والعميد محمد الندى الجبوري (الملقب بالراعي) والعميد إبراهيم الجنابي 
والعقيد عدنان لطيف السويداوي (أبو مهند) والعقيد فاضل عبد الله العفري (أبو 
وسام) والعقيد فاضل العيثاوي (أبو الياس) والعقيد عاصي العبيدي والعقيد مازن 
نهير والمقدم نبيل عريبي المعيني (أبو عفيف) والمقدم محمد محمود الحيالي 
(أبو بلال) والمقدم ميسر علي موسى عبد الله الجبوري (أبو ماريا القحطاني) 
والأخير صار المفتي الشرعي العام لجبهة ed pall‏ 

لكن يبقى للإعلام العربي كلمته, فإنه يحث مدرسة التكفير على مواصلة 
الجهاد, وهناك «أكثر من سبعمئة ساعة بث تلفزيوني يومي ومثة وخمسين جريدة 
يوميةء ولهذا فإن الزرقاوي, والبغدادي. وغيرهماء لا يقاتلون وحدهم. وإذا ذهبواء 


. مصدر سابق» ص۱۱‎ a داعش,‎ BE هيثم المناع.‎ qa) 
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فلن يذهبوا وحدهم. إنهم أبناء مدرسة رسمية بُعيّن مدراؤها بإرادات ومراسيم 
أميرية وجمهورية, وبمناهج AE‏ وتُفرض على الأطفال في سن REIN‏ 

مع هذا الجيل دخل إلى قاموس التنظيم موضوع (عراقية القادة) وقضية 
التمويل المتعدد المصادر والعمليات العسكرية ذات المردود الاقتصادي وجمع 
الأتاوات وسرقة موارد الدولة وخطف الرهائن وتهديد رجال الأعمال في أرزاقهم, 
كذلك استنفار رجال أعمال سلفيين من داخل العراق وخارجه والاستفادة من 
الطاقات المالية لأشخاص من النظام السابق لتغطية تكاليف التنظيم ومصاريفه, 
لكن العنوان الأبرز ظل في طبيعة ذلك التجنيد وهو التحشيد الطائفي. 


)1( حسن العلوي. العراق الأميركي..نتضائح, Ne‏ ۲۰۰۵. ص81-/9 
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السادية الزرقاوية والآنتي - شيعة 


«داعش: آلة قتل لا ترحم الشيعة» . 
سايمون هندرسون 
معهد واشنطن للشرق الأدنى. تموز/يوفيو ۲۰۱6 


في آب/أغسطس ip 70١‏ الزرقاوي في محافظة GY‏ ركان والد 
زوجته, هو الذي قاد سيارة الإسعاف المفخخة في مدينة النجف لاغتيال الزعيم 
الشيعي محمد باقر الحكيم". 

ويحلل الباحثون أسباب العداء السادي للشيعة عند الزرقاوي والقاعدة.. 
وآليات التحول في كيفية تأطير الخطاب الطائفي للقاعدة والتيارات السلفية في 
ظل الاستقطابات الطائفية التي تعيشها المنطقةء وإن كان موضوع العداء للشيعة 
ليس بجديد, فقد مر يمراحل من زمن نشاط القومية العربية. إلى انتصار الثورة في 
إيران» إلى التعصب الطائفي اليوم بعد أحداث سنة 001708 

القصة بدأت من فكر التكفير الذي ahs‏ تلك الجماعات: «التكفير أنواع 
ومستویات» وحتى لا نضيع في تفاصيل ذلك من ناحية أصول الاعتقاد التي ASS‏ 
التكفبري» بناء على أدلة شرعية وعقلية. أما الشّرعبة فاعتمادًا على قول متعارف 
عليه: من AS‏ مسلمًا فقد كفر. وإن کان البعض لا یری له hel‏ كحديث إلا أنه 
AB (A)‏ حسين. الررقاريء الجيل الثاني للقاعدة. مصدر سابق, ص76 


Fanar Haddad, The Middle East Channel, The Language of Anti-Shiism, Foreign Policy, (¥}‏ لا 
August 9, 2013.‏ 
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الجر 1 الحيبة AU‏ 


يعبّر عن مضمون أخبار تفيد المعنى ذاته. كالحديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر». وفي الخبر المتفق عليه عن ابن عمر: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر. فقد 
باء بها أحدهما». وزاد مسلم في رواية: «إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه». 
وفي لفظ آخر كما عند مسلم: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». تبقى 
هنا الشبهة واردة. ولكن مع وجود الحجة والأدلة وسهولة الوصول إليها يبقى 
الأمر كذلك. ولكن يختصٌ هذا الحكم بعدم ترتيب آثار الكفر الأكبر eagle‏ كما 
هي مسألة المواريث وغيرها بناء على حكم الخوارج الذي لم يدع إلى إخراجهم 
من الملّة وإن Ly AS‏ المسلمين» بل نهوا عن مقاتلتهم لمجرد موقفهم التكفيري ما 
لم يعملوا السيف. غير أنه إن سبّب التكفير GUT‏ تضر بالمسلمين وجب التَصدّي 
. 

وعقليًا. هذا التقسيم إجرائي فقط لأنه يصعب cle‏ تقسيم الأدلة إلى شرعية 
وعقلية إلا من باب الإجراء أو ما يفيد الأحكام التي لم يرد فيها نص. وهو تقسيم 
لم يعد مقلعًا في عصر فلسغة الدلالة واللغة والمنطق والحجاج؛ المهم عقلبًا 
ما يفيد الحكم على التكفيري بما يؤول إليه الحكم بالكفر. أي بما أن الحكم 
بكفر المسلم يترتّب عليه أثر انتهاك حقوقه أو ضروراته الخمس حتى بالتقسيم 
المقاصديء إذ AKAN‏ يسلب من الذي تم تكفيره: الدين والنفس والعقل والمال 
والعرض» آنئذ يصبح تكفيره أهرًا توجبه مقاصد الشريعة والعقل, SY‏ من قتل 
EL‏ متعمّدًا فقد كفر ومن استحل دمه وعرضه وسائر حقوقه فقد كفر. فتكفير 
التكفيري LU}‏ كان تكفيرًا يفصل بين الحكم وآثاره بمقتضى ما يؤول إليه 
موقف التكفيري نفسه. فإذا كثْر نظريًا I‏ نظريًا وإن كفر the‏ يكفر the‏ 
وفي التفصيل هنا حكمة, وهي أن الشبهة إذا لم GS‏ مستحكمة في فكر صاحبها 
يرجى أوبه وتوبته. وإنّما التكفير هنا من باب التشبيه والتغليظ لكي لا يقع على 


(1) باسر عبد الحسين. حوار مع المفكر المغربي إدريس هانيء مجلة أبحاث استرانيجية, مركز بلادي 
للدراسات والابحاث الاسترانيجية. العدد السادسء تشرين الثاني/ نوفمير ۲۰۱۲. Te‏ 
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قاعدة التسامح. وليس مخالفا للصواب ما ذهب إلية ابن قدامة في المغنى» حينما 
اعتير هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. 
ومع الإصرار والعناد على التكفير ككل إصرار على الصغائر - إن اعتبرنا هذا من 
نوع التكفير الأصغر ‏ تصبح الصغيرة كبيرة. ولا أكبر من تكفير مسلم واستياحة 
ما كان منه GLa‏ 

وكما وضحناء حينما نقرأ مسار الخطاب القاعدي خصوصًا إزاء الشيعةء نفف 
أمام خطين متنافرين داخل تنظيم القاعدة. وقد برشد ذلك إلى مرجعية فكرية من 
جهة ومرجعية سياسية وتنظيمية من جهة ثانية, وكلتاهما تعمل بصورة مستقلة حيئًا 
ومتنافرة حيئًا آخر. وحسب ما ينقل عن برنارد هيكل. الأكاديمي المتخضص في 
شؤون الحركات الإسلاميةء فهو القاعدة على أنها «نتاج مسارين: إيديولوجي 
وديني غالبًا ما كانا في حالة توترء وخصوضًا فيما يرتبط بالتعامل مع الشيعة», 
السار الأول يمتله الإخوان المسلمون. وهي حركة غالبًا ما شدّدت على الوحدة 
الإسلامية. وعارضت الانغماس في الخلافات بين المسلمين خشية إضعاف 
الجهود لتأسيس دولة يتم فيها تطبيق الشريعة. أما المسار الثاني في القاعدة 
فهو السلفية. وهي الحركة التيولوجية التي تشدّد أولا على تطهير المعتقدات 
وممارسات المسلمين الغاوين. 

وعند مراجعة السجل الأرشيفي للقاعدة قبل Te Pee‏ والبحث في أبرز 
خطابات منظریها سواء على مستوى خطابات أسامة بن لادن ورسائله أو أيمن 
الظواهري. تظهر تلك العداوة تجاه الشيعة, مع علمنا بحجم الإثارة المطروحة 
تجاه الشيعة في كتب السلفية بشكل عام. 

وعند البحث في أسباب WS‏ نرى: 

-١‏ الثقافة الأولية التي اكتسبها قادة القاعدة عند تلقيهم العلوم, بانعكاس 
)1( ياسر عبد الحسين. حوار مع المفكر المغربي إدريس هاني. TW‏ 


(۲) سعد الشريف. المرجعية الوهابية لتنظيمات القاعدة. موقع الحجاز hupu/www.alhejaz.org/qa-‏ 
-daya/039902,him‏ 
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تأثير الإخوان المسلمين على فكرهم. وكذلك الموجة الفكرية الإسلامية التي 
نت تتصدى للمد الشيوعي آنذاك» وكان أبرز أقطابها السنّة سيد قطب. والشيعة 

المفكر والمرجع العراقي السيد محمد باقر الصدر. 

۲- الصورة الرمزية التي أراد قائد القاعدة إظهارها أمام العالم الإسلاميء 
وكاريزما الزعيم الوحدوي الذي يجمع المسلمين بجميع ميولهم ضد المشركين. 

-٣‏ تأثبر شخصية منظر القاعدة الدكتور أيمن الظواهري, المنتمي فكريًا إلى 
حركة الإخوان المسلمين في مصرء والطروحات التي قدمها في أعماله ولاسيما 
ذلك المعروف ب «فرسان نحت راية النبي (ge)‏ حيث يقول he‏ «للوحدة 
بركات عجيبة لا يلمسها إلا من أنعم الله تعالى hackle‏ 

التحول الكبير في موقف التنظيم من الشيعة منذ بداية سنة ٠0‏ 5, والانتقال 
من الرؤية الإخوانية تجاه الشيعة, إلى الموفف السلفي المتشدد. على الرغم من 
تلك المواقف المتشددة عمونًا تجاه الشيعة» عندما أعلن أبرز منظري القاعدة 
محمد المقدسي في مقابلة تلفزيونية له: Vo‏ يجوز تكفير عموم الشيعة. وأنه 
يستند في ذلك إلى أقوال أئمة أهل السنّة خصوصًا شيخ الإسلام أبن تيمية, 
وبالتالي فان استهدافهم بالقتل عمل غير Mage‏ ردت عليه الفتوى من 
أنصار القاعدة ob‏ فتراه غريبة تنافي كتابه المعروف «الكواشض الجلية في 
كفر الدولة السعودية» الذي ذهب فيه إلى تكفير الدولة السعودية. حيث قال 
«أنا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير عوام الشيعة». بينما 
يقول ابن تيمية حول الشيعة: «... وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيرهء 
تكون الرافضة من أعظم أعوانهم: فهم دائمًا بوالون الكفار من المشركين واليهود 
والتصارى. ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم» (منهاج السنة النبوية: 
Ne‏ ص ۳۷۸)۔ 
(1) أيمن الظراهري. فرسان تحت راية النبي (ص). ج ۱ ط ؟. OG)‏ ص۱۹۳ 


(1) يمكن ملاحظة مقابلة المقدسي مع قناة الجزيرة على موقع اليوتيوب» وتحديدًا في الدقيفة السادسة 
للمقطع الذي يشير إليه: www youtube,com/watchv=UxSwhZWIi8‏ 
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وكان للزرقاوي الريادة في مناهضة التشيّع, من خلال خطاباته وأساليبه القتالية 
ضد مناطق الشيعةء ومزاراتهم المقدسة وخصوصًا في كربلاء والنجف. 

ووفق باحثين» فإنه ليس واضحًا مطلقًا كيف, على وجه الدقةء طؤر أبو 
مصعب الزرقاوي كراهيته العميقة للتشيّع» والأرجح» إلى حد بعيد. أنه كان قد 
تأثر apt yey‏ الروحي السابق أبو محمد المقدسي. الذي كان بدوره قد تأثر تأمرًا 
شديدًا بالاتجاهات الراديكالية في التفكير الوهابي في السبعينيات والثمانينيات, 
حيث تعد الحركة الوهابية في المملكة العربية السعودية المصدر الرئيس 
للسلفية المناهضة للشيعة اليوم. وابتدأ الزرقاوي في وقت مبكر بوضع الممارسة 
الاستراتيجية لمناهضة الشيعة. وكان ١‏ آذار/مارس ۲٠٠٠١‏ ساعة الصفر لضرب 
الشيعة وإرهابهم في ذكرى Maly gle‏ 

وتظهر قناعته الفكرية والدينية تجاه الشيعة ويصفهم بالرافضة. ويقول هم 
«العقبة الكؤود والأفعى المترصة وعقرب المكر والخبث والعدو المترصد والسم 
الناقع. ونحن هنا نخوض معركة على مستويين ظاهر مكشوف مع عدو صائل 
وكفر بيّنء ومعركة صعبة ضروس مع عدو ماكر يتزيًا بزي الصديق ويظهر الموافقة 
ويدعو إلى التآلف ولكنه يضمر الشر ويفتل في الذروة والغارب. وقد صار إليه 
ميراث الفرق الباطنية التي مرت في تاريخ الإسلام وتركت في وجهه ندوبًا لا 
تمحوها الأيام. إن الناظر المتئد والمبصر المتفخص ليدرك أن التشيّع هو الخطر 
الداهم والتحدي الحقيقي «هم العدو فاحذرهم, قاتلهم الله نى يؤفكون». إن 
رسالة التاريخ تصدقها شهادة الواقع لتشي بأوضح بيان أن التشيّع دين RY‏ 
مع الإسلام إلا كما يلتقي اليهود مع النصارى»0). 
(1) عب od‏ الجهادية والشيماء tied‏ حول DRIES inh‏ هزه 


رول مبير. السلفية العالمية: الحركات السلفية المعاصرة في عالم متغير ترجمة محمد محمود التوبة. 
الشبكة العربية للأبحاث والتشر. بيروت, ۰۲۰۱۶ ص169-:15- 


http://govinfo.library.unt.edu/epa-iraq/arabic/transcripts/20040212_zarqawi_full-arabic.html (1) 


ra 
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ولعل موقفه مستمد من طبيعة التعامل الحكومي السعودي مع الشيعة السعوديين. 
وهناك كثبر من التقارير الدولية والمنظمات الإنسانية التي أشارت إلى ما يتعرّض له 
الشيعة في السعودية من التمييز في مختلف مجالات الحياة. ويمكن رؤية نموذج 
ما يدرسه الطالب في السعودية وفق ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي: 


Hele 


صفحة من درس التربية الإسلامية التي يدرسها الطالب في السعودية. وتظهر بوضوح الإشارة إلى صورة 
ضريح أحد أئمة Jal‏ البيت (ع). والإشارة إلى «من يعبد هؤلاء» في درس أنواع الشرك في الألوهية. 


Yee 
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ولقد ناقض موقف الزرقاوي من الشيعة وجهات نظر القاعدة التي نتعلق 
بالتعامل مع الشيعة. حيث تشير المصادر إلى الرسالة الصوتية لابن لادن التي 
وجهها في شباط/فبراير ۲٠٠١‏ والتي أكد فيها على أهمية الوحدة بين السنة 
والشيعة في القتال ضد الأميركيين, ضاربًا مثال عملية التفجير التي قام بها حزب 
الله ضد التكنات العسكرية للبحرية الأميركية في بيروت سنة 1987 والتي رأى 
فيها الهزيمة الأميركية الأولى على يد الإسلاميين'). 

حتى أن بن لادن لم يقم بالرد على رسالة الزرقاوي الأولى التي أرسلها إليه 
في كانون الأول/ديسمبر Veet‏ التي تم تسريبها في كانون الثّاني/يناير 7٠١8‏ 
من قبل الولايات المتحدة الأميركية. ولاحقًا أعلن الزرقاوي أن جماعة التوحيد 
والجهاد تتعهّد بالولاء ومبايعتها لأسامة بن لادن"). وقام بتغبير اسم تنظيمه من 
التوحيد والجهاد إلى قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين, واستمرت حالة سوء العلاقة 
بين قيادة القاعدة والزرقاوي. ولا نعتقد أن سبب هذا الخلاف فقط هو الخلاف 
في الرؤى حول الشيعة. إنما طبيعة التنافس على القيادة بين الاثنين. 

فيما يشير المسؤول الأمني في القاعدة المدعو «سيف العدل». وكان يعمل 
LL‏ ضابطًا في القوات الخاصة المصرية". إلى تشدّد الزرقاوي. وأنه صرح 
ob‏ ينوي BEL‏ الإسلام إلى واقع الحياة البشرية. لكن ليست لديه تفاصيل 
عن الطريقة والأسلوب والوسائل لذلك. سوى تحقيق التوحيد وفهم العقيدة 
وقتال أعداء الأمة. ويعلق بالقول: «تجربته الشخصية ليست واسعة في الحياة 
والعملء ولهجته بدوية فهو لا يجيد اللغة الفصحى في بدايته, لکن طموحه 


Reuven Paz, “Global Jihad and the Sense of Crisis: al-Qa'idah’s Other Front,” PRISM Oc- (1) 
casional Papers, Vol. 1, No. 4 (March 2003), at: www.e-prism.org/pages/4/index.htm 


See National Terror Alert, at: Zarqawi Pledges Allegiance to Bin Laden http://www.national- (¥) 
terroralert.com/updatesindex. php?p=297. 

(۴) سيف العدل. تجربتي مع الزرقاري. منبر التوحيد رالجهاد httpy/iworw-tawhed.we/t?i-ttofom6f‏ 
وانظر أيضًا: صادق الصافي: أضواء على مذكرات إرهابي- حول القاعدة وشيخ الذباحين: صوت 
العراق. http://www. sotalirag.com/articlesirag.php?id=70262#ixzz31164c4QQ ؟١1 ١/6‏ 
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كبير رغم ذلك» معلوماته عن الأردن جيدة. أما معلوماته عن فلسطين فكانت 
ضعيفة جدًا», ولديه تصورات فيما يتعلق بالولاء والبراءة وما يترتب عليهما من 
مواضيع التكفير. 

ويقول سيف العدل: «كان أيو مصعب معجيًا بشخصية القائد الإسلامي الفذ 
نور الدين زنكي. الذي قاد عملية التحرير والتغيير التي أكملها البطل صلاح 
الدين الأيوبيء ولذلك كان يسأل Wb‏ عن أي كتاب متوفر عن نور الدين وتلميذه 
صلاح الدين. وأعتقد أن ما قرأه عن نور الدين وانطلاقه من الموصل في العراق» 
كان له دور في التأثير على أبي مصعب في اختيار الانتقال إلى العراق يحد سقوط 
أفغانستان»27, 

وعن أسباب اختيار العراق يعاق بالقول «اختاروا الذهاب إلى العراق (أبو 
مصعب ورفاقه) بعد دراسة ومناقشة طويلة, فهم بسحنهم ولهجاتهم يستطيعون 
الانخراط والاندماج بالواقع العراقي بسهولة, وقد كانت توقعاتنا ودراستنا المعمقة 
للأمور تشير إلى أن الأميركان لا بد من أن يخطتوا ويغزوا العراق عاجلًا أم آجلاء 
وأن هذا النزو سيهدف إلى إسقاط النظام» فلا بد لنا من أن تلعب دورًا ee‏ في 
المواجهة والمقاومة» وهذه فرصتنا التاريخية التي قد نستطيع من خلالها إقامة 
دولة الإسلام التي سيكون لها الدور الأكبر في رفع الظلم وإحقاق الحق في هذا 
العالم بإذن ait‏ كنت على وفاق مع أخي أبي مصعب بهذا التحليل»27. 

ويؤكد سيف العدل أن «الخطوات التي اتخذها ضدنا الإيرانيون Koji‏ 
وأفشلت ۷١‏ بالمئة من خطتنا. تم اعتقال العدد الأكبر من الشياب, مجموعة أبو 
مصعب تم اعتقال حوالي ۸٠‏ بالمثة من أفرادها. وكان لابد من وضع خطة سريعة 
لخروج cal‏ مصعب والأخوة الذين بقوا طلقاء معه»©. 
0 سيف العدل, تجربتي مع الزرقاوي؛ منبر التوحيد Melly‏ 
(۲) المصدر نضسه. 
(۳) المصدر تفسه. 
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وحاول تنظيم القاعدة وضع استراتيجية له مع خلول العام TOV‏ حيث أصدر 
تنظيم دولة العراق الإسلامية خطته تحت عنوان «خطة استراتيجية لتعزيز الموقف 
السياسي لدولة العراق الإسلامية»: واقترحت وضع استراتيجية للتنظيم لمرحلة ما 
بعد الانسحاب الأميركي من العراق وقد ركزت على OSH‏ 

السعي الجاد لتوحيد الجهود من خلال «انضمام الجماعات الإرهابية 
الأخرى إلى دولة العراق الإسلامية التي ترى القاعدة أنها ضحت وتنازلت في 
سبيل إقامتها» . 

- التخطيط العسكري المتوازن: تركيز الجهود على استهداف من أسمتهم 
الأعداء الداخليين, إذ تضع مبدأ «تسع رصاصات على المرتدين ورصاصة على 
الصليبيين» كما تعير. 

- العناية بالرمز السياسي: الإشارة إلى أن أمير دولتها أبو عمر البغدادي قد 
أصبحت له رمزية بسبب السياسة الإعلامية الحكومية العراقية وبسبب كثرة الأخبار 
عن ملاحقة البغدادي واعتقاله. ما أدى إلى أن يصبح محط اهتمام الإعلام. 

- طمأنة المخالفين بالحكم العادل: ويعني الاهتمام بالجوانب الإدارية 
ومحاولة إقامة الاستقرار وبناء الجبهة الداخلية عن طريق إرساء هياكل قانونية 
لتنظيم الاقتصاد والقانون الجنائي وفق الشريعة الإسلامية. وهذا أقرب لمفهوم 
إدارة التوحش. الذي سوف نتناوله لاحقا. 

ويبقى التداخل التاريخي بين السلفية والوهابية وهذا ما دفع تلك التنظيمات 
إلى التشبّع بثقافة مكافحة التشيّع. ولذلك يقول المفكر فرانسيس فوكاياما «إن 
الصراع الراهن ليس يبساطة صراعًا ضد الإرهاب» أو ضد الإسلام كدين أو 
حضارة» ولكنه صراع ضد التطرف. في عدم التسامح» ويجب توجيه لوم قوي 


)1( خطة استراتيجية لتعزيز الموقف السياسي لدولة العراق الإسلامية, مفكرة الفلوجه. 27011/2/15 
hitp://www.zshare.nedownload/726690555f027619/#.‏ 
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على تصاعد الفاشية الإسلامية إلى jee‏ السعودية»(). 

وكان أبو أيوب المصري. ممثل المقائلين العرب في العراقء بدأ نشاطه في 
جماعة الجهاد بقيادة أيمن الظواهري عام ۱۹۸۲ء وذهب إلى أفغانستان عام ۱۹۹۹ء 
حيث تلقى تدريباثء وألفى محاضرات دينية, ثم أصبح خبيرًا في المتفجرات, 
وتفخيخ السيارات. ونشط انطلاقا من الفلوجةء وتولى إمارة في جنوب hall‏ 
وأصبح فيما بعد مسؤول تنظيم القاعدة بعد مقتل الزرقاوي» وقد ظل العرب أكثر 
سيطرة على مقدرات التنظيم وقراراته لأنهم يمتلكون اللاح الأكثر فتكا وهو 
العمليات الانتحارية, وقد تم تسمية أمير جديد فيما بعد سمي أبا بكر البغدادي 
بعد مقتل أبي عمر geht!‏ ولقد نفذ تنظيم الفاعدة في العراق 6١‏ بالمائة 
من الهجمات الإرهابية البالغ عددها حتى ٠٠١08‏ حوالى ٠٠١‏ عملية. كما SG‏ 
بذلك الوثائق الأميركية, واضافة إلى هذا العدد الضخم تميزت تلك العمليات 
بالابتكار» وحسب بعض الدراسات فإنه في عام ۲٠٠١‏ وصل عدد المقائلين 
الإرهابيين إلى 4١‏ بالمائة من العراقيين» بعكس عما كان عليه في MVE‏ 

ويرى بعضهم «أن إعلان الدولة الإسلامية السلفية ترجم غرض تلك الجماعات 
ob‏ ليس تحرير العراق من غزو أميركي» فهي نفسها قاتلت واستفادت وتترسّت 
بالولايات المتحدة الأميركية إبان الحرب في أفغانستان, وقاتلت بأموال وسلاح 
الدول التي تهدف إلى إسقاط عروشها الآنء بل الغرض هو قيام دولتها. ولو أن 
الولايات المتحدة هادنتهاء ووافقت على مشروع دولتهاء oo Hl‏ ستطلق رصاصة 


واحدة ضدها»(). 


)1( فرائيسس فوكاياما. التاريخ و١١‏ أيلول/سيتمير, عن كين بوث ونيم ديون, عرالم متصادمة. الإرهاب 
Fe‏ الكل en‏ بع لحا RUN ea‏ ب ضري 
the ۰‏ 

)1( عبد الرحمن مظهر الهلوش. الشيخ والطبیب» ص۹۹٠‏ 

LY ge المصدر تفه‎ )9( 


.118 عام من الإسلام السباسي بالعراق. مصدر سابق. ص‎ ٠٠١ رشيد الخيون,‎ )٤( 
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وعليه نرى أن الولايات المتحدة الأميركية تحمل مسؤولية الحرب التي تقودها 
الجماعات الإرهابية في العراق. وكما كان لها دور واضح في إنشاء طالبان ودعمها 
في أفغاتستان وهى المقر الأساس للجماعات المتطرفة. عندما كان التدخل الفعال 
msl‏ لوكالة المخابرات المركزية في أفغانستان. حين دخل السوفيات بقواتهم 
إلى كابول, واستخدموا تلك الجماعات لضرب السوفيات ووقروا الدعم المناسب 
Mags‏ حيث كانت مساعدة الولايات المتحدة لطالبان استراتيجية» وكانت الصدى 
الدقيق لنظرية بريجنسكي. في استخدام الإسلام لاختراق الاتحاد السوفياتي". 
نجد اليوم أن الولايات المتحدة الأميركية fins‏ تبعة تجمّع تلك الجماعات 
الإرهابية في العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. 

الجدير بالذكر أن أبا بكر البغدادي خطب الجمعة في الموصل. ولم يذكر 
فلسطينء واستمر على مبدأ يرى من خلاله معظم أتباع المنهج السلفي الجهادي 
أن الرافضة على حد تعبيرهم أشد خطورة من اليهودء وفق قاعدتهم الشهيرة: قتال 
المرتد القريب أولى من قتال الكافر البعيد. كما يزعمون". 

واستنادًا إلى ذلك صدرت فتاوى عديدة في شأن الجهاد داخل Stall‏ منها 
الداعمة. ومنها المهادنة. ومنها المانعةء وأشدها ما يخص إباحة قتل المتمترسين 
الأبرياء. وهو ما أشاعته المواقع التابعة لهاء ومنها رسالة الزرقاوي التي بثها معترضًا 
على من یری خلاف ذلك» في أيار/مايو ۲۰۰۵ من داخل العراق» وتحت عنوان 
مثير. وهي موجهة ضد الشيعة تماما: (وعاد أحفاد ابن العلقمي). والتي انتقد 
فيها من اعترض على قتل الأبرياء ممن يسمون بالمتمترسين» وبعض ما جاء 
فيها: «مما لا شك فيه أن all‏ تبارك و تعالى أمرنا برمي GUS‏ وقتلهم بكل 


(1) لمزيد حول دعم الولايات المتحدة الأميركية لطالبان انظر: الدكتور محمد سرافراز. حركة طالبان من 
النشوء إلى السقوط. دار الميزان. بيروت. ۲۰۰۸ ص 40 وما بعدها. 

)1( انظر: روبرت دريفوس. لعية الشيطان ‏ كيف ساعدت الولايات المتحدة على إطلاق العنان 
للأصولية الإسلامية. نرجمة أحمد مصطفى حسونة. دار الثقافة الجديدة, القاهرة. ۰۲۰۱۰ ص84 


)1( رضوان مرتضىء لماذا لا تفاتل داعش إسرائيل؛ موقع الأخبار, ۲ آب/أغسطس herp! 5١16‏ 
www lebanon24.com/MostRead/etails/346367‏ 
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الحرب العائمية GUL‏ 


وسيلة تحقق oped!‏ فيشرع لعباد الله المجاهدين في سبيل إعلاء كلمته رمي 
الكفار الحربيين. وقتلهم وفتالهم بكل وسيلة تقطف نفوسهم وتترع أرواحهم 
من أجسادهم تطهيرًا للأرض من رجسهم. Uy‏ لفتنتهم عن العياد GP‏ كانت 
هذه الوسيلة. وإن كانت هذه الوسيلة تعم المقصودين من الكفار الحربيين وغير 
المقصودين من النساء والصبيان. ومن في حکمهم من الكفار ممن لا يجوز 
قصدهم بالقتل. وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميتهم بالقتل ما يعم». وكذلك 
أكد «أن مشروعية التترّس مقررة أيضًا وإن أفضى ذلك إلى قتل عدد من المسلمين 
ممن يقدر وجودهم حال القتال» لسيب أو لآخرء على الرغم من ضرورة عدم 
إمكان تجنبهم والتمييز بينهم وبين المقصودين (معصومي الدم) مفسدة كبيرة بلا 
شك. إلا أن الوقوع في هذه المفسدة Oe ler‏ 

ولعل الفتوى التي أصدرها ۲۲ Coo Lille‏ سعوديًا ضد الشيعة. وتكفيرهم 
وبالتالي إباحة قتلهم, oly‏ كانت أشارت إلى لبتان وحزب الله إلا أنها موجهة 
إلى العراق OS Mad‏ الشيعة في قيادة الدولة هناك, كأكثرية في البرلمان وفي 
المؤسسات الحكومية؛ مثلما هي الحال في المحافظات الجنوبية والوسطى كافة, 
حيث تناول البيان عقائد الشيعة في الإمام المهدي المنتظر. والإمامة عن طريق 
الوصية, وعدم الاعتراف ببقية الخلفاء. وكان البيان تحريضيًا ضد اللقاءات الدينية 
بين علماء الدين؛ من الشيعة والسنة, ومما جاء فيها «لا ريب أن الذين يصدقونهم 
في مزاعمهم لم يدركوا حقيقة مذهبهم وما بني عليه من أصول كفرية... الشيعة هم 
الذين أحدثوا في الأمة شرك القبور فبنوا على قبور أثمتهم القباب والمعابد التي 
يسمونها المشاهد. وعمروها بأنواع الشرك والبدع» فهم يطوفون بتلك القبور, 
ويصلون عندها ويحجون إليها. ويستغيثون بأصحابها من قرب وبعد, ولا سيما 
في الشدائد»7). ووفق الكاتب العراقي رشيد الخيون إن ما يثير ويلفت نظر كثير 
من المتابعين لشأن فتاوى التكفيرء as‏ الدولة العثمانية وما قبلها وما بعدهاء أن 


VY ye عام من الإسلام السياسي بالعراق» مصدر سابق.‎ ٠٠١ رشيد الخيون.‎ )١( 
ANY Ege (؟) المصدر نفسه,‎ 


الساد dy‏ الزرتاوية والانتي ١‏ شيعف 


لا فتوى تكفير أو تجريح صدرت من مرجع دين شيعي من النجف الأشرف على 
وجه الخصوص ضد الآخر. 

وبعد دخول الجيل الرابع للقاعدة. ونشوء فيادات فرعية متوزعة على مختلف 
البلدان» وبعد حصول شبه قطيعة بين بن لادن والظواهري مع فروع التنظيم, 
بدأ التبار السلفي الوهابي بلونه الطائفي يفرض هيمنته على الاتجاهات الفكرية 
لدى القاعدة. ولوحظ أيضًا قتل النساء الشيعيات وسبيهن في مناطق كركوك 
وتلعفر عقب أحداث ٠١‏ حزيران/يونيو 7١14‏ في الموصل» « فضلًا عن الطوائف 
الأخرى, وقد Zo‏ عن الشيعة بحرف (ر) للإشارة إلى مصطلح (روافض)» وحرف 
(ن) ويعني نصارى» وذلك كوسيلة للاستدلال على ممتلكات الشيعة والمسيحيين 
والسطو عليهاء وكذلك طردهم من بعض المناطق أو قتلهم. ويمكن ملاحظة نماذج 
من انتهاكات داعش ضد التركمان الشيعة كنموذج لهذه السادية في التعامل مع 
الشيعة. 

مع ضرورة الإشارة إلى أن حرب داعش ليست مشروهًا لإيادة الشيعة في 
العراق فقط, بل إبادة كل من يخالفها الرأيء وإن كان التركيز على الشيعة. والدليل 
على ذلك ما حصل من استهداف للأيزيديين في سنجار بالعراق. وكذلك بعض 
عشائر Jal‏ السنة في العراق» مثل عشيرة البو نمرء وعشيرة الجبور. 
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الإرهاب بعد أزمة دمشق 


«إن وعي شعبنا هو الصخرة الصلبة التي سوف تتحطم عليها أحلام العدو». 
حافظ الأسد سنة VAAY‏ 


قد يكون قتل أسامة بن لادن النقطة المحورية التي أصبحت مشكلة واضحة 
في تنظيم القاعدة, ولكنه لم يكن هو السبب في المشاكل التي يعانيها التنظيم 
“ou!‏ فقد اجتازت من قبل مجموعات تنتمي إلى الفاعدة تحديات BES‏ بما في 
ذلك هلاك عدد كبير من قيادييهاء وما gat‏ بالربيع العربي. فالقتل المستهدف 
لقادة القاعدة هز بالتأكيد المجموعة وأثر بشكل كبير في قدراتهاء لكن هذا لا 
يعني أنها انتهت. والسبب عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط. وحيث 
استفاد تنظيم القاعدة من تلك الأحداث وأثبت قدرته على الاستجابة لتلك 
المتغيرات السريعة). 

وفي تحليل علم الاجتماع أن الداعشي العراقي ينتمي إلى جيل الثالوث 
المدئس0): 

- الحروب الإقليمية التي خاضها النظام العراقي. 

— العقوبات الجماعية في التاريخ البشري المعاصر. 

- الاحتلال الأميركي الأغبى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. 


Shiraz Maher & Peter R Neumann, Al-Qaeda at the Crossroads: How the Terror Group is (1) 
Responding to the Loss of its Leaders & the Arab Spring, 1CSR, August 2012, 


(۲) هيثم المناع؛ خلافة داعش؛ مصدر سبق ذكره, Ne‏ ص .۷-٦‏ 
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الحرب العالسبة الثالدة 


كما أحدث الحراك الشعبي والسياسي العربي سنة ١٠١۲ء‏ هزة في متنيات 
القاعدة. وفي طبيعة الإسلام السياسي في المنطقة, حيث كانت تنوقع أن تكون 
لها الريادة, BIE,‏ لأدبيات النظم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وعليه, 
كان على منظري القاعدة مثل الظواهري وأنور العولقي وآخرين. البحث عن 
تكيف وخطط جديدة لهذه المرحلة. والبحث أحيانًا عن ومائل القوة الناعمة 
والصلبة في إيجاد مخرج من تلك الأزمة. 

أظهر الحراك العربي الشعبي منذ مطلع سنة .۲١٠١‏ أن القاعدة ليست بكيان 
ذي fle‏ وإنما هي شريحة لا تملك أي تأثير في الحياة السياسية في الأرض 
العربية. ولقد أظهرت الحركات الجماهيرية والاجتماعية التي أطاحت الحكام 
المستبدين في تونس ومصر. وعلى نحو جلي ضعف السردية الإرهابية وهامشيتها 
في المجتمعات العربية» وكانت القاعدة فيها الخاسر الأكبر. حيث بينت حركات 
الاحتجاج السلمية هشاشة المبدأ المركزي للتنظيم. وهو أن السلمي صعب» 
وأن العمل المسلح هو الأداة الوحيدة الفاعلة لقلب الحكام الأوتقراطيين!. 

ووفق الباحث الأردني محمد أبو رمان بقف عاملان رئيسان وراء انفجار 
الخلافات الأخيرة في القاعدة. وما يمكن أن ينجم عنها مستقبلًا: 

«العامل الأول, يتمثل بمقتل القيادات الكارزمية ai pally‏ فغباب شخصية 
بحجم أسامة بن لادن, ترك ELS‏ كبيرًا. وبالرغم من أن الظواهري يمتلك 
حضورًا كبيرًا في أوساط القاعدة. إلا أنه لا يحظى بالمستوى العالى من التوافق 
والقبول»). ومعضلة الظواهري في محاولة احتضان الجماعات الجهادية 
الإقليمية التي لم تبايعه, ويتضح ذلك من كتابه «إرشادات عامة للعمل الجهادي» 
والتي يقول خبراء عنها أنها مستوحاة من مذكرة سابقة لبن لادن7. 
)١(‏ د. فواز جرجس, أوباما والشرق الأوسط: نهاية العصر الأميركي؟ مركز دراسات الوحدة العربية, 

Thee NE ge 


)1( محمد أبو ly‏ قراءة في أبعاد الخلاف بين الظواهري والبغدادي موقع الجزيرة. ۲٠٠۶/۵/۲۲‏ 
56fb899e2/3bb73 laf‏ هد تسكع 7ها- 705 Aittp://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-4‏ 
d-8d56-c76d09bed3a4‏ | 2559-44 


Nelly Lahoud with Muhammad Al-‘Ubaydi, Jihadi Discourse in the Wake of the Arab Spring, (1°) 
Harmony Program the Combating Terrorism Center at West Point, December 2013, p.13. 


الإرهاب بعد أزمة دسشق 


UL‏ العامل الثاني فيكمن في التحوّل في طبيعة تنظيم القاعدة نفسه. وانتقاله 
من الصيغة التنظيمية الصلبة والعلاقة الهرمية في تصميم العمليات وتنفيذها قبل 
١‏ أيلول/سبتمير إلى الصيغة الشبكية الفضفاضة. وإعادة هيكلة العلاقة بين 
القاعدة والمجموعات الجديدة التي بدأت تظهر منذ ذلك الحينء لتصبح القاعدة 
نفسها أشبه برسالة سياسية مثل العلامات التجاريةء تعتمد على الفكرة والأهداف 
لا التنظيم. وهو ما أدى إلى تزايد كبير في الاعتماد على شبكة الإنترنت والعالم 
الافتراضي في التجنيد Mechel sly‏ 

ونضيض إلى هذين العاملين تأثر القاعدة بما يجري للإسلام السياسي (مواقف 
الإخوان المسلمين والسلفية) على الرغم من الاختلاف بينهما. لكن كان هناك 
تأثير لمفاهيم الحاكمية ومفهوم الشورى ومبادئ الفكر السياسي الإسلامي في 
طبيعة الأوضاع الجديدة في المتطقة. 

ويبين الشكل التالي ازدياد ote‏ الجماعات السلفية الجهادية النشطة: بما في 


0 7° 


أعداد الجماعات Lalit‏ الجهادية الناشطة 


)1( محمد أبو ley‏ فراءة في أبعاد الخلاف بين الظواهري والبغدادي بوقع الجزيرة. ۲۰۱٤/۵/۲۲‏ 
hitp://www.aljazeera. net/home/print/ic87b&ad-70ec-4 7d5-07¢4-3aa561b39962/3bb73 laf-‏ 
1d-8d56-076d09bed3a4_‏ 1559-44 


الحرب العالمية الثالثة 


ذلك تنظيم القاعدة, بعد سنة 1۹۸۸ء وربما زيادة مطردة في عدد من 
المجموعات خلال 1۹۹۰ Po ery‏ ولكن قفزة ملحوظة في منحدر من الخط بعد 
عام Tots‏ ومعظم هذه المجموعات الجديدة كانت في شمال OV a BT‏ 

ويبين الشكل الآخر تقديرًا تقريبيًا لعدد من المقاتلين السلفيين بين سنتي 
۸ و18 VS‏ على الرغم من صعوبة حساب عددهم» بسبب عدم توفر التقديرات 
العامة لأعدادهم. ويلاحظ بشكل عام التقديرات العالية والزيادة الملحوظة في 
عدد المقاتلين بعد ,/0٠١‏ حيث سبّب موضوع الأزمة السوريةء ارتفاعًا oS‏ في 
عدد المقاتلين وكما هو موضح في الشكل التالي20: 


i vas قر سن لمات لاله او‎ aed gs 
۲۰۰۹؛ والارتفاع الكبير في عدد الهجمات مع مرور الوقت»‎ Rw don وفروعه‎ 
حيث كانت هناك زيادة 177 في المئة في الهجمات التي تشنها الجماعات التابعة‎ 
التي‎ ۲١٠۴ مع معظم أعمال العنف في سنة‎ PM وسنة‎ 7١٠١ للقاعدة بين سنة‎ 


J. Jones, A Persistent Threat: ‘The Evolution of Al Qa’ida and Other Salafi Jihadists, Santa (1) 
Monica, CA: Rand, 2014. p. 27. 


)¥( المصدر ئقسه. 


bins adel بعد‎ lays 


ارتكبتها داعش )££ في المئة), وجبهة النصرة VE)‏ في المئة)ء والشباب YY)‏ 
في المئة). والقاعدة في شبه الجزيرة العربية (4 في المئة)ء ويعد هذا تغييرًا عام 
۲ عندما قامت حركة الشباب بمعظم الهجمات EN)‏ في المئة)10. 


ها جبهة Gal‏ 
اتباب 

ا الدولة الإسلامية قي العواق والشام 
ا القاعدة في بلاد ep‏ 


عدد الهجمات التي نفذتها القاعدة وفروعها 


وعقب أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية. أعدت 
وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا جديدًا عن أنماط الإرهاب العالميء انجذبت إليه 
كثير من الدول الأوربية. Ges‏ بمثابة الخطوط الأساسية الجديدة لاستراتيجيات 
مكافحة الإرهاب العالمي. وقد أدى اعتماد مثل هذه التقارير العالميةء إلى تغيير 
كلي وجزئي في سياسات مكافحة الإرهاب. على المستويين القومي والدولي» من 
خلال المحاور التشريعية والأمنية والسياسية. وخصوصًا مع التركيز على محوري 
التشريع والأمن. بقصد إظهار مدى كفاءة التكامل وفعاليته في مواجهة الإرهاب. 
ومن أهم LUM‏ في التقرير: 

-١‏ اعتمدت المنظمات الإرهابية الجديدة أسلوب الرعب في عملهاء دون 


Seth G. Jones, Jihadist Sanctuaries in Syria and Iraq: Implications for the United States, rand, {3} 

July 2014. p. 5 

(۲) د. محمد مؤنس محب الدين. تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتطوير أساليبها. جامعة نايف للعلوم 
الأمنية, الریاض. VE‏ 17-150 


انحرب العانمية GLU‏ 


أسلوب القتل, لإحداث حالة من الرعب الشديد, بحيث تضمن للمنظمة الإرهابية 
تحقيق أهدافها البعيدة المتمثلة في السيطرة وفرض الأمر. 

۲- تفيد استقراءات خريطة التوزيع الجغرافي للهجمات الإرهابية شيوع 
الظاهرة على مستوى العالم كله واستهدافها دولا خاصة كانت تستمتع بكثير من 
الطمأنينة والأمن والسكينة. بغية تأكيد قدرة المنظمات الإرهابية على الامتداد 
والانتشار والتسرب داخل كل الدول تحقيقًا لنظرية: اليد الطولى. 

؟- تفيد استقراءات خريطة التوزيع التوعي لأهداف تلك الهجمات شمول 
كل الأهداف المدنية التي تستقيل كثيرًا من المواطنين الآمنين, أو الأبرياء. مثل 
المنشآت العامة والمرافق والبنوك والشركات التجارية والمؤسسات الدبلوماسية, 
ولم تكن المنشآت العسكرية Cae‏ إلا لهجوم واحد. 

-٤‏ تفيد خريطة التوزيع النوعي للهجمات الإرهابية استخدام المنظمات 
الإرهابية أساليب النسف والتفجير القادرة على إحداث أقصى قدر من الرعب 
والفزع العام فضلا عن استخدام أسلوب احتجاز الرهائن وخطف الطائرات. 

-٥‏ إن من أهم ما خلص إليه التقرير هو حتمية تضافر جهود الدول في مواجهة 
الإرهاب بكل أنماطه من خلال إقامة تحالفات قوية تضمن التواصل من أجل 
هدق بعيد لاقتلاع الإأرهاب. 

في سنة .701١‏ صرحت الولايات المتحدة بأنها تلمس ابتعادًا لجماعات 
إرهابية عن المركز الرئيسي لتنظيم القاعدة. وفق حديث دائيال بنجامين. منسق 
شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية وأن التهديد الصادر من 
تنظيم القاعدة والمجموعات المنتسبة إليه أصبح أكثر تنوعًا جغرافيًا وعرقيًا. وأكد 
أن المجموعات المنتسبة إلى تنظيم القاعدة صارت أكثر خطورة ليس فقط لأنها 
أقوى وأكثر تطورًا من الناحية التقنية ولكن أيضًا لأن البلدان التي تعمل فيهاء في 
كثير من الحالاتء تعتريها القلاقل والاضطرابات. ورغم ذلك فإنه حار في الوقت 
نفسه من أن عدم الاستقرار يعمل على إتاحة الفرص لجماعات مثل تنظيم القاعدة 


Yot 


الإرهاب بعد ازمت دمشق 


في شبه الجزبرة dy wil‏ وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ويتخصص 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في أعمال الخطف وطلب الفدية, 
والتي. كما ذكر بنجامين» أصبحت الأداة الرئيسة لتمويل جماعات تنظيم القاعدة 
في جميع أنحاء العالم. ثم أضاف قائلًا: أما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
فيواصل إظهار طموحاته المتزايدة ورغبته القوية في تنفيذ هجمات خارج منطقته 
بيلما أصبح في الوقت نفسه مصدرًا رئيمًا لنشر الدعاية(). 

ووفق ch‏ الخبراء المختصين يشؤون مكافحة الإرهاب, فإن مقتل أسامة بن 
لادن وضع تنظيم القاعدة في مسار يقوده إلى الضعف والشتات, لكونه مؤسس 
التنظيم على مدى TY‏ سنةء والزعيم الكاريزمي الذي التف حوله المتطرفون 
الذين يجمعهم SO‏ ومصلحة مشتركة. ولم يقتصر ذلك على بن لادن. بل تعدّاه 
إلى عدة شخصيات أخرى في القاعدة تم إلقاء القبض عليها وقتلها مثل إلياس 
كشميري الذي عد من أخطر مدبري الأعمال الإرهابية في جنوب آسيا وقد فتل 
في باكستان. وكذلك العضو الأبرز في تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا هارون 
فضولء وقد قتل في الصومال على يد القوات التابعة للحكومة الفدرالية الانتقالية 
هناك, وكذلك عطية عبد الرحمن والقيادي المعروف في التنظيم أنور العولقي 
الذي قُتل في اليمن. 

أما الأبعاد المركزية الأساسية للحراك العربي OB‏ 

- البعد السياسي» وهو بعد مشترك لجميع الدول. 

- البعد الاقتصادي. وهو البعد المشترك لجميع الدول عدا bed‏ والبحرين. 


Jeff Baron, U.S, Sees Shift of Extremist Power Away from Al-Qaida’s Core, htip-//ipdigital. (1) 

usembassy.gov/st/engtish. 

Merle David Kellerhals, U.S. Counterterrorism Expert Assesses Al-Qaida after Bin Laden, (Y) 

hitp://iipdigitalusembassy.gow/stvenglish 

)1( د. مصطفى عشمان إسماعيل. الربيع العربي: ثورات لم تكتمل - علاقات العرب عير العصور 
ومستقبلها بعد ثورات الربيع العربي. مكتبة مدبولي. امقاهرة, VOY‏ ص806. 
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- البعد الحقوقيء وقد شمل كل الدول. 

- البعد العشيري القبلي مثل اليمن وليبيا. 

- البعد الإبديولوجي والطائفي مثل سورية والبحرين. 

- البعد الإنساني شمل أيضًا كل الدول. 

- البعد الأمني مثل اليمن وسورية. 

وكان اختيار القاعدة, بلاد الشام. وسورية بالتحديد, النقطة الأبرز في 
استراتيجية تلك الجماعات لمواجهة طبيعة المتغيرات عقب الحراك العربي في 
سنة ١٠١۲ء‏ لكونها نقطة الارتكاز الأقرب للصراع حول الطاقة, وتحديدًا «معركة 
الغاز»» حتى أصبح الحديث. أن الهدف الحقيقي لتلك الحرب هو استنزاف 
الجيش aga pall‏ وليس إسقاط النظام السوري. 

هذاء وقد ذكر نتنياهو في مذكراته «مكان تحت الشمس» أن «هدف 
إسرائيل هو القضاء على الجيوش العربية التقليدية في كل من العراق ومصر 
وسورية»!') وهذا ما جرى فعلًا. قفي العراق. تم حل الجيش بقرار من الحاكم 
المدني لسلطة الائتلاف بول بريمرء أما الجيش العربي السوري فقد تم إشغاله 
وإنهاكه في معارك مع المتطرفين منذ اندلاع الأزمة السورية في سنة ۲۰٠١‏ وعلى 
مدار ثلاث سنوات» حتى لحظة صدور هذا الكتاب» وواضح كذلك أن الجيش 
المصري يعيش الصراع المستمر مع الجماعات المسلحة في سيناء. لتصبح سورية 
الساحة العالمية لتجمع مئة ألف من المتطرفين, تحت أسماء وشخوص وقيادات 
متعددة. وتحت يافطات دينية طائفية أو إقليمية؛ وبعضهم يدعي أنه معتدل. لكن 
من الصعوبة Me‏ أن تميز. في ظل العشوائية والشتات في تلك الجماعات» بين 
المعتدلة منها والمتطرفة. لكن الأبرز في طبيعة تلك الجماعات هو ميلها الواضح 
إلى الهوية السلفية التي دخلت في ضراع يبدو أنه طويل» وحرب استتزاف كبرى 


LIVE A TONE بنيامين تتنیاهو. مكان تحت الشمښ. دار الجليل. عمانء‎ )١( 
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الإرهاب بعد أزمة دمشق 


تدور بين الجيش السوري وبين المسلحين وما زالت بعيدة عن Meno‏ 

وكما أجرينا البحث حول جذور القاعدة في العراق قبل سنة 27008 ثمة 
اعتقاد أن الجذور الأساسية لانطلاق القاعدة في سورية, قد بدأ منذ عام 7٠٠١‏ 
على الرغم من سيطرة النظام السوري. ويُعتقد أن للزرقاوي دورًا كبيرًا في هذا 
التأسيس. مستفيدًا من المتطرفين الذين عملوا معه في أفغانستان» وبعضهم يستبعد 
هذا الرأي لكون النظام السوري قاسيًا في التعامل هع الحركات والجماعات 
الإسلامية كما جرى للإخوان المسلمين في حمص. 

مع بداية الأزمة السورية في آذار/مارس YN‏ قام تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق. بالدعوة والتحشيد لإرسال المسلحين للمشاركة في تلك المعارك مع 
النظام. ويبدو أن تشكيل تنظيم جبهة النصرة قد ارتبط في البداية بتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق» ولكنها بعد ذلك عملت على تأسيس تنظيم مستقل, لكنه 
بالنتيجة يرتبط بقيادة تنظيم القاعدة الأم برئاسة أيمن الظواهري» ويتواصل معه 
ويبايعه وقد أعلن لاحقًا بشكل رسمي أن جبهة النصرة أصبحت فرعًا لتنظيم 
القاعدة, في TE‏ كانون الثاني/يناير ؟١70.‏ وقامت بشن القتال في سورية في 
معارك مستمرة9). 

إن الانفصال القاعدي بين فرعي سورية والعراق, هو انفصال الزعامة والصراع 
حول القيادة. وليس صراع الفكر والرؤيةء فكلاهما يسعى إلى السلطة. والتنافس 
هو السمة الأساس بين التنظيمين الذي سرعان ما تحوّل إلى سمة الصراع والعداء 
بين الجانبين. 

وفيما كانت مصادر تتحدث عن إنشاء جبهة النصرة في سورية من قبل فرع 


Aymenn Jawad Al-Tamimi, The Dawn of the Islamic State of Iraq and ash-Sham, Current {1) 
Trends in Islamist Ideology, Vol. 16, p. 5. 

Noman Benotman and Roisin Blake, Jabhat Al-Nusra Li-Abl Al-Sham Min Mujahedi Al. (¥) 
Sham fi Sahat al-Jihad: A Strategic Briefing’ hlip./www.quilliamfoundation.org/wp/wp- 
content/uploads/pablications/free/jabhat-al-nusra-a-strategic- briefing. pdf 
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الدرب العالسية الثااثق 


القاعدة في العراق والذي قام بقيادته في بداية الطريق, ويبدو أن الأمير السوري 
أبا محمد الجولاني قد تلقى تعليماته من أمير القاعدة في العراق أبا بكر اليغدادي, 
الذي كان يدير فرعي القاعدة في العراق وسورية, لإضفاء الصفة الرسمية 508 
سيطرته على فروع القاعدة في سورية, وقد أعلن البغدادي في 4 نيسان/أبريل 
۳ من خلال شريط توحيد التنظيمين في العراق وسورية تحت اسم «الدولة 
الإسلامية في العراق والشام 1515». 
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البغدادي.. أمير داعش 


«أسوأ السيئين كانوا محتجزين في مكان واحد في بوكاء 
لکن Ul‏ بكر البغدادي لم يكن من بيتهم». 
الجترال كينج هاتين/ ۲۰۰4 


صورة أبي بكر البغدادي (تُنشر لأول مرة) عندما كان طالبًا في مرحلة الماجستير 
في جامعة صدام للعلرم الإسلامية في بغداد 
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يذكر وزير الدفاع الأميركي الأسبق ليون بانيتا في مذكراته «أن تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام قد انتقل من سورية في سنة ٤٠٠٠ء‏ للسيطرة على 
بعض المدن في شمال العراق, بما في ذلك الموصل وتلعفر. والسيئ عدم قدرة 
القوات العراقية على مجابهة تلك العناصر المتطرفة... من الممكن أن يتحول 
العراق Boke hed‏ للقاعدة. يشابه ذلك الذي أصبح في أفغانستان, كما أعلن عن 
تأسيس القاعدة في غرب باكستان». بالمقابل يقول بانيتا: «لا أحد be‏ يرى 
أن ندخل في حرب واسعة النطاق مرة أخرى في العراق؛ بالمقابل إن أميركا لن 
تجلس مكتوفة الأيدي» مع سيطرة المتطرفين على مساحات واسعة من منطقة 
الشرق الأوسط. وهذا يحتاج إلى وقت»(. 

وهناك من يرى أن نتاج قيام دولة «sel‏ لم ينتقل من سوريةء بل کان نتاججا 
طبيعيًا لنشوء بيئة حاضنة في داخل العراق. وربما ساعدت الأحداث السورية في 
تنمية التنظيم ونشأته, ولهذا كانت معظم قيادات التنظيم عراقية. 

بينما يؤكد وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري, أنه لا يوجد بلد 
في العالم she‏ عن خطر داعش» مطالبًا بعدم تحميل عنصر المؤامرة كل شيء. 
لكنه عد في الوقت نفسه أنه من الخطأ إلغاء نظرية المؤامرةء مشيرًا إلى أن تنظيم 
داعش يمثل الجزء الطافح من المؤامرة بينما الجزء الغاطس من هذه المؤامرة هو 
OM‏ 

وكان نجم هذا التنظيم إبراهيم بن عواد بن إبراهيم علي البدري» المعروف 
بأبي بكر البغداديء أو علي البدري السامرائي, أو أبي دعاء الذي ولد في مدينة 
سامراء العراقية بمنطقة الجبريةء وهى المدينة الدينية التي يوجد فيها قبر الأمامين 
علي الهادي والحسن العسكري Ae)‏ وقد ولد في الأول من تموز/يوليو سنة 191/1 
Leon pPnetta, Worthy Fights with Jim Newton: A Memoir of Leadership in War and Peace, (1)‏ 

Penguin Press, New York, 2014, p. 394. } 

)1( انظر محاضرة وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري تحت عنوان «التطورات السياسية 


في المنطقة وأثرها على البنية الاجتماعية» التي أقامتها وحدة الدراسات الآسيوية في كابة العلوم 
الاجتماعية في الكويت NE‏ 
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البغدادي. ol‏ ماعش 


البغدادي لم يكن خريج مدرسة للكتاتيب (المدارس التعليمية التقليدية). 
بل هر خريج جامعة صدام للعلوم الإسلامية (تُعرف حاليًا بالجامعة العراقية), 
وأكمل فيها مراحل الدراسة الأولية اليكالوريوسء والدراسات العليا الماجستير 
والدکتوراه. 

وكانت مراحل دراسته الجامعية: 

- البكالوريوس في العلوم الإسلامية في جامعة بغداد سنة 1997-1998 

- الماجستير في علوم القرآن من US‏ الآداب في جامعة صدام للعلوم 
الإسلامية (تُحرف Whe‏ بالجامعة العراقية) سنة 1989 

- الدكتوراه في علوم STA‏ من كلية الآداب في الجامعة العراقية في سنة 
ا 

ؤلد البخدادي في We‏ متديّنة, ووالده يعد من وجهاء عشيرة البدري» ووفق 
المصادر بدأ البغدادي نشاطاته في الجانب التعليمي والدعوي. ومن المستحيل 
التمييز بين الحقيقة والأسطورة في الكتابة عن تنظيم ما زال مستمرًا في عمله 
وشخوصه, لكنها محاولة تكشف أسرار البغدادي. البالغ من العمر أربعين Hoa‏ 
وكذلك يُعتقد أنه سكن مدينة راوة أيضًا بعد السيطرة على الأراضي فيها وسمى 
نفسه حاكمًا للمدينة!©. ١‏ 

ونعتقد أن الغربة قصة واضحة في حباة البغدادي. كما كانت في شخصية 
سابقه «أبي مصعب الزرقاوي» من خلال الأماكن المتعددة التي ارتادها من 
«سامراء» امقر إلى «القائم». إلى «البصرة» سجنه. إلى «بغداد» مقام 
دراسته, ثم إلى «الموصل» عاصمة خلافته المزعومة. وهناك بعض التقارير تشير 
إلى أنه سكن في بغداد. في مدينة الحرية وتحديدًا في منطقة الطوبجي شمال 
oly‏ وفي إحدى غرف أحد المساجد. أثناء إعداده الدكتوراه في بغداد, وبعد 
أن أنهى الدكتوراه في الشريعة تروج» ورزق بابته الاول. وتشير بعض المصادر إلى 


Charles River Editors. The Islamic State of Iraq and Syria: The History of ISIS/ISIL, Creaces- (1) 
pace Independent Publishing latform, 2014. 
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أنه طلب منه أكثر من مرة الانضمام إلى أحد الأحزاب الإسلامية السنية, لكنه كان 
يرفض بشدة» وريما لكون خلفية هذا الحزب تتعلق بالإخوان المسلمين. 

وعندما برز كمنظر في الاتجاه السلفي الجهادي, حاول رسم معالم السلفية 
الجهادية ابتداءً من سامراءء وبدأ نشاطاته من جامع الإمام أحمد بن حنبل» عبر 
خلايا صغيرة. سرعان ما توسعت لاحقًا. lily‏ إنه ساهم في إنشاء تنظيم أسماه 
جيش أهل السنة والجماعة, انضم لاحقا إلى مجلس شورى المجاهدين حيث 
عمل على تشكيل الهيئات الشرعية وتنظيمها في المجلس. 
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وخلال شغله لمنصب عضو في مجلس الشورى, جمعته مع أبي عمر البغدادي 
صلة, حتى دقعت الأخير إلى أن يوصي قبل مقتله ab‏ يكون البغدادي خليفته 
في قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق» وحدث ذلك لاحقّاء في 1١‏ أيار/ 
مايو .۲٠٠١‏ حيث نصب البغدادي أميرًا للدولة الإسلامية في العراق. واستكمالا 
للمسلسل الدموي الذي قام به أبو مصعب الزرقاوي, قام التنظيم في بدايات عهده 
بتنفيذ عدد كبير من العمليات والهجمات الإرهابية التي حصدت أرواح الآلاف من 
العراقيين» وهجمات انتقامية لمقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن(!). 


اعتقلته القوات الأميركية بتهمة الإرهاب بتاريخ ٤‏ شباط/فبراير 6 ٠٠ ٠‏ وأطلق 
سراحه يتاريخ .۲۰۰٤/۱۲/۹‏ 
وعلى الرغم من ضعف المعلومات حول شخصية أبي بكر البغداديء اعتبرته 


)1( «ما داعش؟.. وما أهدافها؟ الدولة الإسلامية في العراق والشام تنظيم إرهابي يقاتل الجميع». 
موقع صحيفة النهار العراقية http://www al-nbar.conmv/index.php?sa=newsdeid22=2251‏ 
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وزارة الخارجية ES pe‏ في الرابع من تشرين الأؤل/أكتوبر عام ۲١٠١‏ إرهابيًا 
Cel, Calle‏ عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي 
إلى القبض Oracle‏ 

وتشير مصادر أخرى إلى أن البخدادي عمل مزارتًا لاحقًاء ثم اعتقلته القوات 
الأميركية في العراق سنة .٠٠00‏ ثم أصبح متطرفًا في معسكر بوكا العراقي الذي 
احتجز فيه مع كثير من قادة تنظيم LEE‏ حيث مثل معسكر بركا Camp)‏ 
(Buca‏ السجن الذي استخدمته الولايات المتحدة لسجن المتمردين في محافظة 
البصرة. في محيط مدينة أم قصر جنوب العراق. وقد ho‏ في أول الأمر منشأة 
كامب فريدي واستخدمته سابقًا القوات البريطانية. لكن بعد أن دخل الجيش 
الأميركي في شهر نيسان/أبريل YE‏ أعيدت تسميته. على اسم جندي في 
الجيش الأميركي «رونالد بوكا». وهو من الذين قتلوا في هجمات الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر LOY‏ 

تحوّل سجن بوكاء إلى مدرسة لتخريج إرهاببي داعشء ولذا اعتُقد وإلى 
فترة قصيرة أن بعضهم لم يكن متطرفاء إلى أن دخل إلى مدرسة «بوكا», التي 
أصبحت وكر التدريب والتعارف بين تلك الجماعات المختلفة» ومنهم البغدادي. 
ولذلك by‏ هذا المكان بيئة مناسبة لصناعة الفكر القاعدي وكذلك الاتدماج بين 
حزب اليعث وداعش» وشكل مرحلة مهمة من مراحل التطور المهمة للتنظيم. إذ 
كان تسعة من كبار قيادات داعش في السجن. 

ووفق «مجموعة صوفان» وهي مؤسسة تعنى بقضايا الإرهاب, فإن البغدادي 
قضى فيه خمس سنوات» إضافة إلى الرجل الثاني في التنظيم أبي مسلم 


Terroris: Designation of Ibrahim Awwad يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية:‎ (1) 
Ibrahim Afi Al-Badri. United States Department of State, 4 october 2011 


Bill Roggio M. AL Qaeda in Iraq Claims Baghdad Suicide Attack, Bombings, December 27, (¥) 
2011. 

)1( مطلوب لأمريكا مقابل عشرة ملايين دولار.. بغداد تؤكد قرب اعتقال «أبو بكر البغدادي» موقع 
عكس السیر. ۲۹ كانون الثاني/ ينايز hupif/www.aksalsercom/?page”view_articles&id= Ve VE‏ 
5ea5 ]2 588-6692976‏ | 05360457153 
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الخرب لا الدبية AULT‏ 


التركماني, وكذلك القيادي العسكري حجي بكر. ووفق بعض المصادر يحتمل 
أنهم لم يكونوا متطرفين بالأصل إلا بعد دخولهم بوكاء وتحولت غرف السجن إلى 
محاكم ومراكز تدريب فكرية قبل أن تكون إصلاحية؛ وعلى وجه الخصوص. بعد 
تضخم عدد النزلاء في السجن إلى ۲٤‏ ألف سجين. ووفق «مجموعة صوفان» أنه 
فالمكان الذي جمع بين علمانيي حزب البعث الخاص بصدام حسين والمتطرفين» 
شهد الاتفاق بين الجانبينء الذي 2 عنه بأنه تجاوز كونه زواج مصلحة بين 
الطرفين, حيث أن كاتا المجموعتين عرضت على الأخرى شيا تفتقده بداخلها. 
ففي داخل معسكر البعثيين وجد المتطرفون المهارات العسكرية التي خلقتها 
حروب صدام المتكررة والتدريب الحزبي» ووجد البعئيون السابقون في صفوف 
المتطرفين الهدف الذي يمكن نشر الاضطراب من خلاله!!!. 

وعموما يبدو أن البغدادي كان قد التقى معظم مساعديه واختارهم من بين 
السجناء خلال احتجازه في سجن بوكا. وقالت مصادر إنه كان يفضل العسكريين 
ولذا ضم فريق قيادته كثيرًا من الضباط من جيش صدام المنحل منذ مدة طويلة» 
وضمت قائمة الضباط أشخاصًا مثل العقيد السابق فاضل الحيالي والعقيد عدنان 
السويداوي الذي يرأس المجلس العسكري للمجاميع» وهو ما يفسر بالتأكيد 
التقدم الذي تم للمجاميع الإرهابية نتيجة المزج بين المهارات العسكرية التقليدية 
والتقنيات الإرهابية. لذلك كان التنظيم مزيجًا من الإرهابيين وضباط الجيش 
العراقي السابق. وقد حرص على منح غير العراقيين دورًا أساسيًا في التركيبة 
الشرعية لتأمين الضخ الدائم للمهاجرين إلى التنظيم. ويلاحظ التركيز على 
السعوديين مثل أبي بكر القحطاني (عمر القحطاني) وتركي البنعلي (تركي بن 


Johnlee Varghese, Abu Bakr Al-Baghdadi and Fellow Prisoners Formed ISIS inside Camp (+) 
Bucca, November 5, 2014, http://www. ibtimes.co.in/abu-bakr-al-baghdadi-fellow-prisoners- 


formed-isis-inside-camp-bucea-6 13129 


Military Skill and Terrorist Technique Fuel Success of ISIS. hitp:/mobile.nytimes. (¥) 
com/2014/08/28/werld/middlceast/army-know-how-seen-as-factor-in-isis-successes. 
homl?retodayspaper&_r= 1&referrer 
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البغدادي. أميرداعش 


مبارك بن عبد (all‏ من البحرين والسعودي (عشنان آل نازح العسيري) إضافة 
إلى أسماء أخرى. 

فيما تشير بعض المصادر, إلى أنه كان سلفيًا متطرفًا منذ Age‏ صدام حسين» 
وبرز مباشرة كرجل مؤثر في تنظيم القاعدة بعد وقت قصير من الحرب سنة 
يتقف 

وتحدئت تقارير أميركبة. أن طائرات أميركية قامت عام 7٠٠١6‏ بضرب مخبأ 
قرب الحدود السورية يُعنقد أنه للمسلحين في محاولة لقتل البغدادي, حيث كان 
في ذلك الوقت يُعرف بأنه شخص بارز في تنظيم القاعدة. ورغم الحديث عن 
كونه موجودًا داخل ذلك المكان. تبين أنه لم يقتل في ذلك الهجوم. وكان جزءًا 
من شبكة القاعدة في بلدات صغيرة بالقرب من الحدود السوريةء وكانت مهمته 
في ذلك الوقت تسهيل قدوم المتطرفين القادمين من الدول العربية. 

ووفق صحيفة ديلي بيست الأميركية فإن البغدادي عندما كان معتقلًا في 
قاعدة بوكاء قال لسجانيه الأميركيين لحظة وداعهم وإطلاق سراحه في :۲٠٠۹‏ 
«نراكم في نيويورك». وقالها تحديدًا للجنرال كينيث كينج, والأخير لم يأخذ 
هاتين الكلمتين على محمل الجد ليكتشف كما يقول لاحقًا أن البغدادي كان 
يعني ما يقول. أي أنه خرج من السجن ليواصل أعماله المتطرفة. ووفق كينج 
«أنا لست متفاجئا أن يكون هذا الرجل أمضى كثيرًا من وقته في مخيم اعتقال 
بوكاء لكنني متفاجئ أنه ذاته الذي كنت أراه». ويؤكد أن «أسوأ السيئين كانوا 
محتجزين في مكان واحد. لكن أبا بكر البغدادي لم يكن من بينهم». 

وأشارت الصحيفة إلى أن البغدادي لم يكن حتى محتجرًا في المجمع رقم 
٤‏ الذي كان مخصصًا للمعتقلين الأكثر تطرفًا والأكثر خطورة وأنه كان واحدًا 


(1) خبير أمني: «لدى البغدادي Cady OU ٠٠‏ ثلثهم من ضباط صدام السابقين: موقع عين العراق 
نيوز. VA‏ آب/أغسطس http://aynatiragnews.com/index. php?aa=newsSid22=19041 3١16‏ 


WwW 


الجر العالميا TAME‏ 


من بين ۲٢‏ ألف سجين يقبعون في معسكر اعتقال ONS y‏ 

وتقول إحدى وثائق البنتاغون إن البغدادي كان يعمد إلى الترهيب والتعذيب 
وقتل المدنيين في مدينة القائم غرب العراق» وكان بخطف أفرادًا أو عائلات 
بأكملها يتهمهم ويحكم عليها بالاعدام وفق محاكم شرعية وهمية ثم ينفذ 
الحكم". 

وننشر هنا وثائق تسجيله في جامعة صدام للعلوم الإسلامية التي تبين الأمور 
التالية: 

- لم يكن ينتمي إلى حزب البعث وفق الوثيقة. 

- شارك في حرب إيران» في معسكر الطلاب في تكريت. لکن موفغه من 
الخدمة العسكرية أنه مؤجل. 


Michael Daly, “ISIS leader: ‘See You in New York”", The Daily Beat, hitp://www.thedaily- (1) 
beast.convarticles/2014/06/ [4/isis-leader-see-you-in-new-york.hiral 

Kellan Howell, ‘I'll sce you Guys in New York,’ ISIS Terror Leader told U.S. Troops in 2009, bttp:// 
www.washingtontimes.com/news/2014/jun/14/ill 


AVENE كانون الثاني/يناير‎ 7٠١ العالم.‎ 
hitp://www.alalam.iniaews/ 1560830 


)1( ما لا نعرفه عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي 
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البغدادي. cl‏ داعش 


Uy‏ تسجيل البغدادي في جامعة صدام للعلوم الإسلامبة (تنشر لأول مرة) 
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الحرب العالمية الثالثة 


YY. 


البغدادي.. أميردلعش 


vy 


yall‏ العالمية الثالثة 


يفف 


النغدادي.. أمير داعش 


وتشكل دراسة شخصيته صعوبة, لكونه يتصين بالعزلة وقلة الأصدقاء. لكننا 
نعتقد أن ثمة وثيقة مهمة قامت بتحليل شخصية البغدادي ومكمن أهميتها أنها من 
كتابات القاعدة نفسهاء والمنشورة باسم «أيو أحمد». وتحت عنوان «الحقائق 
المخفاة حول دولة البغدادي»» في WW‏ تموز/يوليو TNE‏ وفيها يشير إلى بعض 
المعلومات المهمة عن البغدادي!. ففي موضوع نسبه يقول: «إن البو بدري 
والبدريين ليسوا من آل البيت» ولا من قريش» فهو ليس قرشيّاء ولا من نسب 
الحسن ولا الحسين, ولكن صارت القرشية ذريعة وتزويرًا تنسب لأمير داعش». 

ويبدو أن البغدادي استخدم لقب القرشي الحسيني» وفق القاعدة التي 
اشترطها ابن تيمية في موضوع شرائط الإمامة في أن يكون الخليفة قرشي النسب. 

ويتحدث صاحب المقالةء عن أن اليغدادي هرب إلى سورية بعد الحرب» 
وسكن فيها ثلاث سنوات حتى عام ۲۰۰٦‏ ثم عاد إلى العراق مرة أخرى. وكان 
زوج خت زوجة البغدادي المسؤول عن تنظيم «أنصار التوحيد» التابع لجيش 
المجاهدين» ويؤكد أن البغدادي اصطدم بالأفكار داخل السجن, فالمعروف أن 
البغدادي ذو ميول صوفية أشعرية. وأن جامعة صدام للعلوم الإسلامية لم تدرس 
موضوعات الحاكمية والتكفير وغيرهاء لكننا نرى أن مناهج الحاكمية وإن لم 
تدرس في الجامعة إلا أن دراستها على ابن تيمية تكفي. أو اطلاع الطلبة عليها 
يكفيان بشكل Mele‏ 

وبعد خروج البغدادي من السجن, عمل مع أشخاص تعرف إليهم هناك 
معظمهم من قيادات حزب البعث مثل سمير عبد محمد حجي بكر عضو قيادة 
فرقة op‏ البعث» ويقول «بعد تسلم البغدادي الإمارة بمدة قصيرة خرج من 
السجن أحد الضباط البعثيين السابقين وكان قبل سجنه بايع الدولة ويدعى (أبو 
مهند السويداوي)» وهو عميد بعثي من جيش صدام. له the‏ بعرت الدوري. 
وأصبحت له القيادة بدل حجي بكر. لأن الأمير وفق قوله قد رضي من كثرة 


)1( أبو eed‏ الحقائق المخفاة حول دولة الخلافة, موقع عردة ودعوة, WW‏ تموز/يوليو 14١؟: http!‏ 
www.awda-dawa.com/Pages/Articles/Default.aspx?id=26410‏ 


)1( المصدر نفسه. 
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الحرب الع لديل GLU‏ 


العمليات الإرهابيةء ولهذا يقول کاب وفق تعبيره: لوحظ فيها كثرة الجرأة على 
دماء المسلمين بحجة التترس في Metall‏ 

ثم يقول صاحب الوثيقة إن من أسباب نغور العناصر من داعش «القيادة 
البعثية لداعش» حيث تمثل مجلس الشورى بأكمله». وينقل عن أحد قادة التنظيم 
قولهم عن دولة البغدادي إنها «دولة بعثية بصبغة إسلامية»". 

أما عن كيفية وصول البغدادي إلى رئاسة التنظيم» قبعد قيام القوات الأميركية 
في 19 نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة الثرثار» استهدفقت 
منزلا كان فيه gl‏ عمر البغدادي الذي كان زعيم اليم حینهاء وبعد اشتباكات 
عنيفة بين الجانبين (Jo‏ ولاحمًا أعلن التنظيم في بيان له على الإنترنت مقتل أبي 
عمر البغداديء ثم أصدر ST UL,‏ يعلن فيه اختبار أبي بكر البغدادي خليفة له 
وكما قلنا إن أبا عر أوصى به قبل مقتله". 

وبعد اختيار الدولة الإسلامية في العراق للبغداديء أثار هذا الموضوع أمير 
فرع القاعدة في سوريا أبا محمد الجولاني, الذي أبدى اتزعاجه من اختيار 
البغدادي. ولذلك عمد إلى الإسراع إلى date‏ الظواهري. وعلى أثر ذلك ألغيت 
الوحدة بين جبهة النصرة والقاعدة ف في العراق. 

وقد أرسل الظواهري رسالة os‏ فيها أن اليغدادي قد أخطأ بإعلانه دولة 
العراق والشام الإسلامية دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون إخطارنا. وقال: 
على الفرعين التعاون فيما بينهما والك عن أي اعتداء بالقول أو بالفعل ضد 
الطرف الآخر). 


)4( أبو أحمد. الحقائق المخفاة حول دولة الخلافة. مصدر سابق. 
(۲) المصدر نغسه. 


Bill Roggio, Islamic State of iraq Denies its Emir Captured, hitp:/www.longwarjournalorg/ (*)‏ 
archivest2012/12/islamic_state_of im_2.php.‏ 
)4( صحيفة النهار. ٠١‏ حزيران/ ونیو ٠.۲٠۱۳‏ 
نفلا عن بيان صدر عن أبي محمد العدنائي الشامي. الناطق الرسمي للدولة الإسلامية في العراق 
«أن الانشقاق الذي Le‏ بين المقاتلين في سورية إثر كلام الظواهريء قد أساء إلى الوحدة واللحمة 
pee‏ ذلك أن بعضهم قد عاد إلى العراق» فيما بعضهم الآخر ماتزم بيته حرضًا على منم الفتنة. وقد 
أنضم بعض AT‏ إلى جماعات أخرى للمسلحين». 
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البغدادي.. أميردايشس 


ولكن قرار الظواهري بفصل التنظيمين, وأن تنظيم سورية يمثل ELS‏ مستقلًا. 
وسّع الخلاف بين أنصار الجولاني وأنصار البغدادي» ورأى بعضهم أن ذلك 
يمثل تحديًا جديدًا وواسحًا لقيادة الظواهري» بعد أن رفض البغدادي الانصياع 
لتعليمات القاعدة الام. 

LY,‏ قدم أبو محمد العدناني تعليلًا إيديولوجيًا لرفض فرع القاعدة في 
العراق. ومصداقًا بأن القاعدة «أمة بلا جغرافيا» الانصياع لتوجيهات الظواهري. 
عندما قال إن الإسلام لا يعترف بالحدود الاصطناعية التي تم رسمها ضمن اتفاق 
سايكس بيكو سنة 1417, ولذلك كان تقسيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
إلى دولتين. إحداهما عراقية والأخرى سورية. 

وفي أعقاب هذه التطورات, انقسمت البنية التحتية لمنظمة القاعدة في 
سورية إلى تنظيمين متنافسين هما 

-١‏ جبهة النصرة, برئاسة أبي محمد الجولاني, وترتبط بالقاعدة الأم وتحديدًا 
بالظواهري لكونها يمثل فرعًا للقاعدة في سورية. 

؟- الدولة الإسلامية في العراق والشام» بقيادة أبي بكر البغدادي. والذي 
أعلن دولة الخلافة HAY‏ في سنة .۲١1١‏ وقد تبنى هذا التنظيم أنماطًا شرسة 


ON ome 
وحول بناء الشخصية التي تمتع بها البغداديء أو يحاول إظهارهاء قيل إنه‎ 


R, Green, Jabhat Al-Nusra and The Islamic State in Iraq and Syria Squabble Over Leadership (1)‏ 
of Jihad in Syria, Inquiry & Analysis Series, no, 983, June £8, 2013.‏ 
)1( تعد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) تنظيمًا إرهاييًا يضم عناصر من جنسيات مختلفة. 
انبثق تنظيم داعش من المجموعة الإرهابية المسلحة التي يتزعمها أبو بكر البغدادي الذي أرسل 
عناصر إلى سورية في منتصف سنة 5011 لتأسيس جبهة النصرة. وفي نيسان/أبريل Ae‏ أعلن 
اليغدادي توحيد دولة العراق وجبهة التصرة لإنشاء الدولة الإسلامية في العراق والشام. لكن جبهة 
لنصرة رفضت الالتحاق بهذا الكيان الجديد. وبنشط كل من التاذا بشكل منفصل في سورية. 
ويقدر تشارلز ليستر الباحث في مركز «بروكينغز» عدد مقائلي داعش في سورية بما بين ستة آلاف 
وسبعة. وفي العراق بما بين خمسة آلاف وستة. a‏ 
ويعتقد أن معظم المقاتلين على الأرض في سورية هم سوريون؛ لكن قادة التنظيم غالبا ما يأتون من 
الخارج. وسبق أن قاتلوا في العراف والشيشان وأفغانستان وعلى جبهات أخرى. وفي العراق معظم = 


Ye 


الحو العالمية ADU‏ 


لم بكن ذا شخصية قوية في البداية» ويروى عنه في السجن أنه لم يكن يقوم 
إلا بتنظيف الردهات وإعداد الطعام. وبعد خروجه من السجن» سكن في دار 
صمّمت له خصيصًا وتحتوى على سرداب في الطابق السفلي خارج العاصمة 
بغداد, وتستنتج من بعض المصادر السمعية مجموعة ملاحظات. منها: 

- وجود مساعد تونسي يساعده في قضايا الإعلام. 

- مواظبته على صلاة الجماعة داخل أسرته. وخصوصًا صلاة الفجر. 

رفضه أن يدخل أولاده المدارس» وكان يعلمهم بنفسه. 

- ضعف بصره. ولذلك يضع نظارة عند القراءة. 

- متابعته القنوات العراقية السنية والشيعية باهتمام» وخصوضًا gully‏ صناعة 
الموت. والبرامج التي تتحدث عن التنظيمات المسلحة. 

- وصفه بأنه كان متشددًا في سلوكه داخل الأسرة. وفي تطبيق الأحكام 
الشرعية عليهم. 

- إعجابه بالتعليم والتدريس حيث عمل مدرسًا في الإعدادية الإسلامية في 
سامراء. 

- وانطوائه على نفسه. 

- تأثير الشيخ محمد محروس المدرس فيه والشيخ صبحي جاسم السامرائي» 
في بداية سنة 7٠٠١‏ وتجتّب البغدادي أن يبايع جماعة أنصار الاسلام وانشغل 
بطلب العلم الشرعي ولم تكن له أي ميول تكفيرية في DLN‏ 

والمهم هو دراسة الجاتب الفكري في شخصية البغدادي. لفهم الانتقال من 
= مقاتلي داعش هم عراقيون. ووفق الخبير رومان كايبه من المعهد الفرني للشرق الاوسطء فإن 

Bae‏ من قادة التنظيم العسكريين عراقيون أو لييون في حين أن قادته الدينيين من السعودية أو 

تونس, وبحسب محللين يحظى الننظيم بالقسم الأكبر من الدعم من جهات مانحة فردية معظمها من 
1 العراق يتبع التنظيم لشخصيات عشائرية محلية. للمزيد انظر: من هي داعش؟ صحيفة 
TY ask‏ الثاني/يناير. THE‏ 
¥( د. هشام الهاشمي. أشياء عن حياة البغداديء صحيفة المدى. ۷ (PAV) oad‏ 


Y1 


البغدادي.. أمير Gatch‏ 


زاوية الصوفية الأشعرية إلى جانب السلفية التكفيرية. ومن خلال دراسة وفهم 
الكتب الخاصة اليا الاق الي eee‏ رمت المح > يمكن 
التوضّل إلى الحصر التالي: 


ت المؤلف دار الثشر مكان الطبع | سنة الطيع الملاحظات 
١‏ | أبو فداء الحاقظ المكتبة عدت 1 
بو كاسني الفطرية 
¥ الإمام شيس سير أعلام النبلاء | مؤعسة الرسالة بيروت Teed‏ 
الدين الذهبي 
۳ | ذكرياين محمد | رسالة دکتوراه الدرو | داراين حزم | يبروت my‏ 
الأنصاري السنية ‏ حاشية 
على شرح الخلاصة 
4 | محمد بن صالح | الشرح الممتع على | دار ابن الهيثم | القاهرة بلا صف وقق رؤية 
cell‏ زاد المستقئع الشييخ محمد ناصر 
الألباني 
د | محمد بن علي | القدير الجامع | دار الكتب بيروت بلا 
الشوكاني بين ثي الرواية | العلمية 
والدراية من علم 
التفسير 
1 | أبو إسحاق إبراهيم | مجموع شرح دار الحديث القاهرة Teds‏ 
الشيرازي المهذب 
0 سيد قطب في ظلال القرآن | دار الشروق القاهرة Tot‏ 
۸ | عبد الكريم زيدان الجامع في الفقه | مؤعسة الرسالة بيروت yay‏ هذا الكتاب حائر 
الإسلامي ثاشرون جائرة الملك فيل 
المفصل في اکم المالمية للدراسات. 
المرأة والبيث والىۇلت هو 
المسلم في الشريعة المراقب العام 
الإسلامية اللاخوان المسلمين 
| في العراق» توفي في 
اليمن Re‏ 7038 
4 | محمد بن مالح | أحكام من القرآن | نداء الوطن الرياض wey‏ 
coc‏ الكريم 


yyy 


الدرب العالمية الثالقة 


ات apd‏ اسم الكناب دار النشر chit | cul gt‏ الملاسظات 
٠‏ | وهبة الزحيلي | الققه الإسلامي | دار الفكر a gle‏ 17 
wl,‏ 
١‏ | مسد بن علي | نبل الأوطارمن المكتة بيروت 1 
الشوكاتي أسرار متتقي العصرية 
الأخبار 
١‏ | ابن القيم الجوزية | زاد المعاد في هدي | دار الوفاء دار | بيروت 1 
ادا ابن حزم 
r‏ ابن تيمية مجموعة الفثوى | دارالوفاء ابن | بيروت wa‏ 
حزم 
٤‏ | بحبى بن شرف wage‏ دار الآقاق الفاهرة tee‏ 
gost!‏ الصالحين العربية 
yh | 5‏ الولد محمد بداية المجتهد دار Sil‏ بيروت Yeo‏ 
ابن رشد القرطبي | وتهاية المقتصد العلمية 
الأندلسي i‏ 
١‏ | العلامة الشيخ عبد | تفسير السعدي | موسمة الرسالة | wy pies‏ مسن قدم له محمد 
الرحمن بن ناصر | وهر تيسبر الكريم بن صالح العثيمين 
gawd‏ الرحمن في pnt‏ 
كلام pod‏ 
۷ | ابن الأثير الجزري | أسد الغابة في | هار الكب يروت Yer‏ 
معرفة الصحابة العلمية 
tle | 8‏ | صحح سلمبشرح | مرسة القاهرة vey‏ 
أبو زكريا يحبى التوري المخار 
التودي 
1 أبن حجر الاصابة في تيز | المعرفة Soe‏ 3 
المفلائي السحابة 
0 الإمام رياض الأفهام | دار التوادر | دمشق ye‏ 
تاج الدين | في شرح عمدة 
الفكهاني الأحكام 
١‏ | فاضل le‏ | لمسات يانية بلا % بلا 
slab‏ | فى ere‏ 
التنزيل 


لك 


البغدادى. أفير دليش 


ت المؤلت اسم الكتاب دار النشر مکان الطبع | سنة الطبع الملاحظات 
۲ | أبو مالك كمال بن Salil‏ لا OE LS‏ فقهية معاصر: 
السيد سالم ناصر الدين الألبائي ,عبد 
ازیو eee Sh ce‏ 
صالح العثيسين 
۴ | أحد زكي عفرت | جمهرة خطب المكبة يروت بلا 
14 | الشعر والشعراء ۲ القاهرة Teer‏ تحفيق وشرح: أحمد 
الجزء ۲ Saw‏ 
to‏ | ارد endl‏ دار الآثاو قد E‏ 
عر ال خالد ين محمد بن عثمان 
المروزي 
| فاضل مالح اپو البركات بن | دار عبار rev | ak‏ 
السامراتي الأنباري ودراساته 
١‏ التحوية 
ry‏ | أحمد بن علي بن | بلوغ المرام من | دار الحديث أ القاهرة Yor‏ تحقيق: عصام الدين 
حجر المسقلاني | جس أدلة الأحكام الصبابطي 
۸ | عبد الكريم زبدان | الوجيز في القق | مؤسمة الرسالة | يروت | Vere‏ 
" دار این القاهرة | vee‏ 
الواسطية الجوزي 
8 | هون | سكير | عنياهم کیت | vere‏ 
لاسر ١ galt‏ الرعسين قي تسيو | SN‏ 
كلام المنان الاسلامي 
"١‏ | عبد الكريم زيدان | أصول الدعوة | موسسةالرسالة | بيروت ل 
ناشرون 
rr‏ الشنفيطي شرح المعلقات دارالغد القاهرة Tey‏ نيق أحمد شتيوي 
pat‏ الجديد 
+5 | محمد بن عثيمين شرح العقيدة ina‏ القاهرة Yet‏ نسخة محفّقة ومخرجة 
الواسطية المختار as‏ أحكام الشيخ 


الألباتي على الأحادبث 
رمصدره بمتن العفيدة 
الواسطية للامام ابن 3 


Y4 


الحرب العالمية GUL‏ 


صالح بن فوزان آل فوزان 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
عبد العزيز بن محمد آل 


سلمان 


5 |المؤلف اسم الكتاب دار النشر | مكان الطبع | سنة الطب الملاحظات 
re‏ | محمود طسمة | الماثة الأوائل من | tation‏ | بيروت | wet‏ 
حلبي صحابيات الرسول 
ro‏ | محمد بن صالح شرح العفيدة ie‏ بلا بلا | تحقيق ابو عبيدة السرساوي 
ot‏ انواسطية لشي | الجديدة 
الإسلام ابن تيمية 8 
1 | عبد الكريم زيدان | الوجه في أصول | مؤسسة الرسالة | Ve | Say‏ 
aia‏ 
۷ | ابن قيم الجوزية | حادي الأرواح إلى | داراين حزم | يروت | ٠٠١١‏ 
بلاد الأفرا 
ni | ۴۸‏ عبد الله محمد | شرح الكباشر | مكبةالرياط | بضاد | ٣۸‏ 
بن أحمد بن ومكبة 
عشمان الذعبي الطبري 
ra‏ آبر القداء نفسير القرآن العظيم | المكتبة بيروت wy‏ 
إسماعيل بن كثير العصرية 
القرشي الدشقي الدار 
النموذجية 
المطبعة 
العصرية 
2١‏ | أبوالضرج عبد O O‏ دار الحديث القاهرة ۰۴ | نحقيق أيمن صالح شعبان 
الرحمن بن دار البصائر 
الجوزي 
١ء‏ | أبو عبد الرحمن | جامع متون الملوم | دارابن الهيتم | القاهرة 0-0 
عادل بن سعد الشرعية 
۲ء | عبدالعظيوين | الوجيزفي فقه | داراينرجب | عضر | vee‏ 
الةوالعزيز | دار الفوائد 
ليل شرح العقيدة دار القجر القاهرة بلا اشرحها محمد بن he‏ 
الراسطية ca‏ العثيمين 
محمد خلیل هراس 


lich Lol البغدادي..‎ 


الملاحظات 


دار النشر 


اسم الكتاب 


wait 


مكان اطم | سنة الطبع 
ee | ٤‏ عبد | شرح ثلاثة الأمول | دار الكب oa obs‏ شرحها محمد بن 
الوهاب esl‏ العلمية صالح العثيمين 
النجدي 
٠ء‏ | الهيئةالشرعية | الإكراء وشروله | فسمالدعوة | مجهول مجهرل 
لولاية شمال بغداد الثمانية والإرشاد 
5 | محيد النحمود | عداية اليد في | مكبية دار rey oe‏ 
أحكام التجويد الفجر 
ev‏ | بن محمد | المتظومة البيقرنية | داراللام القاحرة A‏ 
الييفوني اپا 
الحديث 
48 | محمد محي الدين | Re dnt‏ بشرح | دار الطلائع القاهرة بلا 
عبد الحميد | المقدمة الأجرومية 
4غ | جمهورية العراق | القرآن الكريم بلا بلا بلا 
وزارة التربية للصف الأول 
المتوسط 
١ه‏ | مجمومة ey‏ پروت my‏ 
١ه‏ | صالح بن فوزان الرياض بلا 
ل 
الفوزان 
والبدخ وغير ذلك 
۲ | عبد العزيزين عبد | وجوب العمل بق | بلا بلا بلا 
الله بن باز | الرسول وكفر من 
أنكرها والتحثير 
من الدع 
ot‏ | محي الدين بحيى | الأربمون الثروية دار المتار القاهرة بلا 
بن شرف النووي ead‏ 
of‏ | عبد الرعمن بن فتح المجيد في دارالغد القاهرة yew‏ تعليق وتحقيق 
حسن آل الشبخ | شرح كتاب التوحيد | الجديد محمد امد الفقي.. 
مراجعة عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز 
تشريج الأحاويث 
الفيخ علي بن سان 


YAY 


الحيب العالمبة الثالثة 


o‏ المؤلف اسم tilt AS‏ |_مكان الملبع_| سنة الطبع الملاحظات 
وه اقب etl‏ الداء والدواء أو دارالغد الشاهرة reve‏ اتحقيق عاطق ple‏ 
محمد بن أبي بكر | الجواب PO‏ الجديد cae‏ 

بن قيم الجوزية | لمن مأل عن الدواء 
النافي 
ده | أحمد بن حبل | مختصر منهاج | شركةالقدس | القاهرة بلا 
القاصدين 


alae مصطلقى الزلمي | المدخل لدراسة المكية‎ | ov 
الشريعة الاملامية | القانونية‎ | BU وعبد‎ 


Peed 
بلا‎ ay مه | فهد بن ناصرين | فاوی‌أركان | مطبعة أتوار‎ 
ee إبراميم السليمان | الإسلام لفضيلة‎ 
الشيخ محمد بن‎ 
صالح‎ 
حسن عد الودود | من تور الإسلام دار الرائد بغداد بلا‎ | ۹ 
% صالح بن قوزان عفيدة الترحيد‎ | ٠ 
بن عبد الله | وبيان ما يضادها أو‎ 
يتقضها من الشرك‎ |  نازوفلا‎ 
والأصغر‎ SH 
التعطيل والبدع‎ 
ارغير ذلك‎ 
الملاحظ في هذه الكتب:‎ 


- أنها تمثّل خط السلفية KS‏ من حيث الإعداد والأفكار. 

~ بعضها كتب ثقافية. وبعضها كتب للإعداد والتجنيد. 

- أنها مكتبة لشخص يريد بناء تيار فكري خاص به. 

- أن الاهتمام بما يكتبه علماء الوهّابية في المملكة العربية السعودية واضح 
وخصوصًا كتب وتعليقات أبي عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن العثيمين. الذي كان Wade‏ في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية منذ عام ٠٤١۷‏ ه حتى وفاته. 

وفي نماذج من فتاوى ابن تيمية في كتابه: «مجموع الفتاوى»» نجد جزءًا 
من دراسات هذه المكتبة الذهنية, ومنها: 


YAY 


البقدادي.. أمير داش 


ه وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك. والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن LON‏ 

« والمسلمون إذا استولوا عليها فغتموها ملكوها شرعًا لأن الله أباح لهم 
الغنائم ولم يبحها لغيرهم". 

« من دخل دار حرب بغير عقد أمان فلا عليه أن يسرق أموالهم ويستبيحهاء 
وأن يقهرهم بأي طريقة كانت. فأنفسهم وأموالهم مباحة للمسلمين سراء أكانوا 
مقاتلين أم LOY‏ 

وهناك نماذج من استحلاله قتل الناس لأسباب بسيطة منها: 

- تكفير وقتل من يجهر aL‏ مثل قوله «الحمد للّه الجهر بلفظ النية ليس 
مشروهًا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء ومن edt‏ أن ذلك دين 
الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على 
ذلك فتل»(). 

- تكفير وقتل من يأكل الحيات والعقارب» مثل قوله «الحمد لله أكل الخبائث 
وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين» فمن أكلها مستحلًا لذلك فإنه 
يُستتاب فإن تاب وإلا قتل»01). 

- تكفير وقتل من يتأخر عن الصلاة. مثل قوله «ولا للمستأجر أن يمنع الأجير 
من الصلاة في وقتها. ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك 
حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته. بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
Ob eae bed‏ 
eat O)‏ مجسوع الفتاوى, ج AVA? SA‏ 
)1( المصدر نفسه. Ee Ve‏ 


)1( المصدر ئفسه, ج۲۹ 2 AVE‏ 
)£( المصدر AVON 2 Og went‏ 
)0( المصدر ئفسه. O12 Tg‏ 
)1( المصدر ahead‏ ج۵ ص80 


YAY 


الخرب العالمية الثالثة 


وهذه بعض صور الكتب: 


بعض الكتب المهمة في مكتبته الشخصية 


YAL 


البغدادي.. اميرداعش 


a‏ كتاب مختصر منهاج القاصدين 
حاشية يُعنقد أنها بخط يد أبي بكر البغدادي في كتاب 


من كتب التنظيم التي تو وقد جد في مكتبته الشخصية 


YAo 


الحرب العالمية الثالثة 


مله من الك od‏ ياعا atl‏ بجا مقع عليه الاو 

امد .١‏ لے الإدراه الى یکین لو oly Jail‏ لے خی اللو الجا 
خمد من المشكية واقوزاعع إل ائه 8 يقم OR‏ اقول 
ee.‏ ایل الغ ضصيحا اله انه يقتم شي القبيل والميل soll‏ 
عرد القتل طن سركي رفاقل امن بطل علو هذا اجام 

٠ alata)‏ البحاري Syl aes)‏ الأعبال اشوا كم لاق 


سم اانا ب Ae alle‏ ين اطل ath Ret‏ په 
eel male‏ أا باك على مضعم المي طلم باك 
Aas‏ بالمريمة JA!‏ من MAME‏ بالرخصة ولخا لما مر emg‏ 
i Cie ere anae‏ 


يعتقد أنها تصحيحات قام أبو بكر البغدادي بمراجمتها ينفسه 


YAY 


البغدادي.. أمير lela‏ 


بعض كدب أبي بكر البغدادي في مكتبته 


قرا ةا 


YAY 


الحرب العالمية GUL‏ 


بعض كتب السلفية في مكتبة أبي بكر البغدادي» وخصوصًا هذا الكتاب 
الذي عُثر على أكثر من نسخة منه 

وعمومًا نبقى داعش الفكرة أخطر من داعش المفشّخة... داعش العقائدية 
أخطر من داعش الجغرافية.. OV‏ كل أدبيات داعش» مستوحاة من التراث 
الممزوج بلحن الصراع على السلطةء لنجد أنها تقرأ ما يقرأ المسلم في مكتبته» 
وعقائدها الشرعية مستمدة من كتب السيرة والعقيدة والحديث الموجودة فى 
المكاتب المسلمة. وخطاب داعش ما زال يمثل الصرخات المتشنجة Spill cody‏ 
لمنابر خطباء الجمعة.. وبالتالي لم نكن داعش تمثل الدين الجديد كما URE‏ بل 
عاملت النصوص بمشرط الجنين المشوه في عمقها السلفي المتعيّد بالنصوص. 


لقسم: درناساءت عليا / ما 

رقم الهرية: ٠۰١‏ 

تاريخ الأصدار : n‏ 
ناقذة لقلية 4/۳۰/ 1۹ ٠۹‏ 

GB الدم:‎ ted 


pamela bs pnd at 
۱۹۷۱ 7 etl, محل وتاريق قراهة:‎ 
i] etl / افقوان قدائم: ساعرلاة‎ 
114۷ فيي‎ ۹1۸۸1١ رقم شهادة الجنسية العراقية.‎ 


البطاقة التعريفية لإبراهيم Gott‏ (البغدادي) الصادرة عن جامعة صدام للعلوم الإسلامية عام 14۹۸ 
اندر لأول مرة) 


TAA 


البغدادي..أمير داعش 


هوية البطاقة التعريفية (عوية الأحوال 

المدنية) لليخدادي عندما كان صغيراً. 

الصادرة في سامراء عام 14/٠‏ (تنشر 
الأول سرة) 


الحرب العألمية الئالثة 


الجمهورية الطراقية 4 See‏ لت 
We‏ لصب a‏ 
Ks‏ صحة tals‏ 
BS‏ د Pda toe‏ 
وحدة اجان الطيية. 
«استمارة all‏ الطبي SLO‏ 
steal‏ ا NAAN‏ 
WO day fen Bot‏ 
ال / انمه يسام eT CAA‏ 
i‏ 
HF Ie‏ کے 
1 ااصارة الي کابکې الرق SNL‏ دار / ې / ار جه 14 اجری anil‏ الطبي الم 
هى قبل Ae Lan‏ مکزا على 1 
5 واد ا نوا 
و ؛ اراقع عاد ا جم 
isos‏ : 
Fania‏ د لس 
وضور ان ۲ 
al‏ اليم sev ont‏ 
a‏ 1 
سے Dy, TA‏ 
درجة الرزية : ae‏ وام 
ايمر fie t plat‏ 
ماعات 1 oe‏ 
EZ 5‏ 
ot‏ 
Pana‏ 
الجدارة Aid‏ , 
الصسة النفسسية راليقلية 
الح tp ft tte‏ 
اوبات 1 


انج :ازن الہ سار كس 


استمارة الفحص wale? el‏ البدري (البغدادي). ويظهر الفحص ضعف co pty‏ والدرجات فيها بالنظارات 
الطبية (العوينات) (تنشر لأول مرة) 


البغدادي.. yal‏ داعش 


يسم الله ا ترحين الوجير 
جامعة يقفان Poet‏ 
كله الصلي السا 
العسويل الى م جايعه 0 


هده “hig,‏ 
ats‏ لم بان الطائب إبراهيم ماد ابراهيم ‏ |اللصك eae‏ اعلء قد ترج عن toll‏ 
العليم الاسلامية للعام الد راسي ۱۹ اریخ۱ / ۷ / 1557 لسم (المريم 1 
ty‏ حصل طى د رجه الیکلویی ی في nyt‏ بالحلي (oH‏ وثان بعذاله ( UT‏ /؟] يكير 
Caen)‏ سسعالتقدير 


SSS TEE flee سر‎ 


تسيل / الخريجين 


الوثبقة الصادرة عن جامعة صدام للعلوم الإسلامية والتي تؤكد أن البغدادي قد تخرج حاملا شهادة البكالرريوس في 
الشريعة والملوم الإسلامية بتقدير جيد (تنشر لأول مرة) 


vay 


الحرب العانميةالقالثة 


سات ملس ارزع لر بجحت eh Se Seana,‏ 
يسم الله الرحمن الرحيعم 

الحمد فه رب اعالمين .. والصلاة والسلام علسى رسول الله خاتم الأنبياء 
والمرسلين مبدنا معمد صلى الله عليه وسلم وعلي اله وأصحابه أجمعين .. ومن 
دعا بدعوته إلى يرم الدين. 

أما بعد :نقد بسر الله تعالى مام Gals‏ وتحقيق هذا الجزء من الكتاب الفذ .. الذي 
يعتبر من ندر كنب القراءات وأفضليا وأود في هذا المجال أن لجل أهم ما 
توصلت إليه من ننائج بعد هذه الجولة الطويلة في دراسة هذا الجزء من الكتساب 
وتحقيقه .. ثم أعتب ذلك بذكر التوصصيات: 

.١‏ إن اسم المؤلف الإمام الشاطبي -صاحب حرز الاماني- هو (القالسسم بسن 
خلف بن احمد) ؛ ران كنيته: gl)‏ القاسم) وان ابرن ألقابه: (الشاطبي) كما 
ذكر he‏ لمؤرخين. 

؟. إن الإمام الشاطبي ولد بشاطبة الأندلس مكفوفا سنة ss (eA)‏ 
بفامرة مير سئة (290ه) أي اله عاش (OT)‏ سذة. 

۳ إن قصبدة الإمام اشاطبي -حرز الاماني- تعتبر من أهسم أصول pe‏ 
القراءات ... واذلك أولاما طلبة LLG! ghd‏ الفا شال بتوضيح معانيها 


... وأعرفب ألناضها .. وقك رموزها رشرج أحكامها. 


صورة طيق الأصل من أطروحة الدكتوراه للبغدادي (تنشر لأول مرة) 


vay 


البغدادي.. أمير داعش 


fh 

.٤‏ إن اسم مؤلقنا هو (محمد) وان كنيته: (أبو عبد الله ) وان اشير تابه 
[الفاسي) كما ذكره عامة المؤرخين. 

ه. إن الإمام الفاسي ولد بعد (node)‏ وتوفي في حلب بخة (BVO)‏ 

. إن الإمام الفاسي ملا وقته وآفنى عمره بالرحلات لطلب وتعلم العلوم 
المختلفة ,نعليمها ... وتأليف المؤلفات الثافعة أهميا ta‏ الكتاب... بيد أن 
المصادر التاريخية لم تنصل لنا كثيرا عن جرائب متعددة من حياته.. 
ولكني رقفت له على ذكر عدد من شيوخه وئلامدته.. 

. إن اسم كتاب المؤلن. هو ؛ (اللآلي الفريدة في مرح القصيدة ) وهو ثايت 
الاسبة إلى العؤلف من غير شك في ذللف. 

8. إن شرح المؤلف هذا (اللأني الفريدة ) يعد من أهم شررح ال شاطبية 
.وأنضلها... وذلك لما تسیز به من مميزات كثيرة .- 

.. إن المؤلف اعئمد في كتابه هذا على أمهات الكتب اعلمية سواء أكلن في 
القراءات آم في توجيهيا وتعليلها.... وهذا أمر يفضي على الكتاب Spall‏ 
بالغة , 

Ae‏ إن اسما من العلماء نقلوا من شرج المؤلف هذا وأفادوا منه ولكتهم 
لم يصرحوا بالثقل غاليا رهذا الأمر ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم 
شهرة الكتاب الاشئهار اللائق به. 

vy‏ إن هذا الكتاب كان بحاجة ماسة إلى الدراسة والتحقيق ولذا قت في 
مرحلتي هذه بدراسة ula‏ جزء منه على منهج علمي متبع حتى وصل 


إلى هذه الصورة الحالية . 


var 


الحرب العالمية الثالئة 


بم الله الرحمن الر جيم 


محضر لجنة منافشة أطروحة دكتوراه 
5 

نم يعون الله وبركاته اجتماع اللجنة المشكلة يموج ب الأمر الإداري ذي العدد (د / 9097 ) 
الصادر يوم | 3٠١9/5/15‏ ) لمناقشة رسالة الدكتوراه فى كلية ( الاداب | قسم علوم القسران) مسن 
جامعتنا ( براهيم عواد ابراهيم ) و الموسسومة ب [للاليء الفريدة في شرح القصيدة الشاطنية مسن 
المقدمة الى باب الهمزتين في الكلمة - دراسة وتحقيق ) فى نمام الساعة (التادسعة ) مسن مسباح يوم 
الاربعام الموافق (5/11/١٠٠م‏ ) وقد أجريت المناقشة العلذية للطائب المذكور و اخذت بنظر الاعتبسار 
الجهود المبذرلة من الطالب و استخدامه المراجع ودفاعه عن رسالئه وأسلوب بخته التي توصل اليها . 
قررت النجنا. استنادا إلى تطيمات الدراسات العلا ما يأتي :- 
Roos‏ 
اولا : قبول الأطررحة جزءا من متطلبات درجة دكستوراء فلسلة | عنوم قران تخص اع( WSF‏ 
COP we) mie‏ 
نيا + قبول الأطروحة جزءا من متطلبات ارجة دكقوراه فلسلة / تقوم قران تخصص ( ( 
بد اجراء بنش التدديلات الطفيفة علبها خلال مدة ( ) من تفريم المناقشة يتقدهر 
) ( 
نانثا : إعادذ منافشة الطالب مجددا من قبل اللجنة بعد تعديل بعض فصول الأطروحة وإعادة تنظيمها خلال 
مد أقصاها ( ( من تاريخ المنافشة في ضوء المقترحات الآنية : 


اك 


1 
رابها ؛ ترفض الأطروحة للأسباب الآتية : 
5 
وثيقة تظهر عنوان أطروحة الدكتوراء للبغدادي, والمسماة JH)‏ الفريدة في شرح القصيدة الشاطثية من المقدمة 
الى باب الهمزتين في الكلمة eee‏ والصادرة ed‏ الاداب/قسم علوم القرآن. عام ۲٠۰۰۷‏ 
تنشر لأول مرة) 


144 


gal oul‏ أميرداعش 


بسم الله ال جمن الرحيم 

ملخص الرسالة الموسومة: "روح المويد في شرح العقد الفريد" 

تاليف: محمد بن محمود بن أحمد السمرقندي ت VA‏ 
ان الدراسات الصوتية كانت مزدهرة عند علمساء cel‏ إذ تملست بعلم التحويد الذي 
نشط التأليف فيه متذ ان استقل في القون الخامس Se OSU ss pall‏ #طوطاته الكفوة الي فلا 
خزائن المكتيات في العالم حمر شاهد على ذلك؛ وما يرال منظمها ينتظسر مسن ينض ها غبار 
الزمنه وتحقيننا كناب روح امريد في شرح المد النريد في نظم التحريدء ماهو إلا مساهمة 
متواضعة ,ما يمس علينا الفيام به اتماء هذا الكم الحائل من المخطوطسسات» وعسسى ان يكون لبه مكان 
pee‏ للكنية الصوئية- كما اني رأبت علم التجويه ف جائمة صدام للعلسرم الإسسلامية لإ ككاد 
يقترب منه أحد من الباحثين لي فسم الدراساث العلياء مع ان العراق هر لد القراء ces Aly‏ وقد 
نشآرا ني رحابه على دار ثاريمنا الأسلامي الفسيح؛ فارتأيت ان الخوض في هذا العلم على صعويه 
ogee‏ عل بحاش وجاك gd‏ ةعرسو وليك تينج سبي فت وراه Uo pe‏ 

pel gy 


الرسالة تقوم على Tamed‏ 


الأول لدراسة المؤلف والكتاب مع رمف اللخ الحطبة. 

والشابي يشمل غقبق النص المخطرط والتعليفات العلمية عليه 

وتوزع القسم الأرل على ثلائة فصول كان الفص سل الأول ها حط ية الإالف 
وتناولت فيه اطحديث عن عصره» وحيانه GW ay‏ ومتر ته العلمية. 


اا الفصل LE!‏ من الدراسة فخاص بدراسة الكناب tally‏ علي موضوعية nae‏ 
فيه رمصادره الى اعتمد عليها ا روح الريدء والقهمة العلمية لهذا الكتاتب. 


أنا الفصل الثالك بن الدراسة فهر خساص بالحديت عن علطوطات الكثاب راسم 


ED‏ وتوثيق نسبه إل مؤلفهء lly‏ اندي ابعنساء في تمقينته. 


ملخص رسالة الماجسثير لليغدادي (تنشر لأوى مرة) 


40 


yal‏ العالمية الثالت 


أمة حية تواصل عطائهاء lily Lye‏ وررح الريد ظسسهر في زمسن بقع ضمسن 
حقبة الغزو الغولي على البلاد الإسلامية؛ oad‏ الكثير مسن المكتيات وأتلفت الكدسو مسن الكتسب 
والمزلفات الإسلامية ني abe‏ الممارف. ولكن التواصل الفكري م توف ف هناك آلاف المدونات 
و abs‏ المعارف ظهرت واستار لا الزمن في تلك الحقبسة. 

- تفتقر المكتبة العربية إلى كتب التجويد يشكل عسام ity‏ بشكل حاص ولا تالغ إذا 
قلنا ان مولفات علم التتحويد القديكة تشكل نسبة ضعيلة إذا مسا قابلناها بالمؤثفات es‏ كل 
ذلك سببه اهمال تمقيقها لا القصور عند القدماء في العناية بهذا العم الخليل. 

7- فضة مهسة ليت على كناب السسرقنديي رهي ان المورلف اعمتسين بتحديد القيسة 
ae all SH!‏ أي انه يمى OUR‏ التطبيفي (المشافهة) عناية كبيرة 

4- إن الولف لم يكن مقلد؟ بتبع سابقيه من المزلفين بكل شى» وإفسا له شسخصيته الملميسة 
الفاسصة chat‏ اله يستطيع أن يصلل إلى درحة الاجتهاد patsy‏ الاك في بعض اتفراداته الي اتفرد 
بجا عن سيره 

منهجنا في التحقيسق: 

AL نسخ الكتاب وف قواعد الامسلاء‎ -١ 

!- شيط مادة الكتاب ليكرن قريياً من الصورة الي ترك الولف الكتاب علبهاء 

LP نخريح الآيات القرآئية من لصحف الشر يفي وحصرها بين فوسين‎ oT 

A تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحذيك‎ - ٤ 

ol ريج القرايات القرآنبة من كنب علسسم القسر‎ me 

1- تخريج الأقوال والنصوص من Kayser‏ 

¥- الترجمة للأعلام الواردة في الكتاب Lp‏ ختصرة. 

۸- شرحت ف tll‏ معان بعطن الكلمات الي قد يفعض معتاها علس بض القراء. 

4- عرفت بالصطلحات الي ذكرها المول ف في القدمة. 

oh‏ صححت النص هن التسخ الأ ae‏ إذا كان ي A‏ سا قط وتصحيف رينت 

sete الاحتلاف‎ 


a 


البغدادي. امير Ulich‏ 


5 بسم (نذه ee SOLD‏ 
وزارة التعليم اتعالي والبحث العلمي 5 e‏ 
REN‏ 2 
ESE‏ 
fol‏ ا ر 2 1 


م/ مدة اعتفال طلب دكقوراء 


استتادا إلى قرار مجلس الجاممة بجلسته الخائسة المفترحا المذمقدة بتاريخ 1/5 ر 
oye‏ 

تقرر عدم احتساب مدة اعتقال طالب الدكترراه [ إيراهيم عواد إبراهيم ) يكلية اللغة 
وعلوم اققران / فرع علوم القران في سجسون DON‏ الأمريكي للصحة من 7٠١4/9/6‏ 
إلى 1/4 4/1 ١٠٠ضمن‏ المدة الزمتية لإعداد الأطروحة ٠‏ 


نسخة مته إلى/]- 
مكب رئيس الجامعة ٠‏ 
مكتيب مساعد رئيس الجامعة ٠‏ 
> كلية اللغة وعلوم القران ٠‏ 
+ قم الدراسات العلها + 


العراق_بشباد_الامظمية_ هيب خاتون 


وتيقة تظهر هدم Ll‏ الجامعة مدة اعتقاق البخداقي لي مجن يركا عن TEIN‏ ۰ إلى ٠٠١2/۱۳/۹‏ 
ضمن مدة كتابة الأطروحمة (وثيقة تنشر لأول (5p‏ 


vay 


الحرب العالمية الثالئة 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


و GN‏ 
الجامعة الإنسلامية / mae MOPS gt aby‏ 
قسم الدراسات الطيا UNA‏ ام 
إلى ا وزارة التعلهم Aad‏ والبحث fp‏ دائرة لیات 


1 وثيفة تخرج بدرجات‎ fe 


i 


انؤيد لكم إن السيد (براهيم عواد إبراهيم) ( عراقي الجنسية ( الملصقة صورته أعلاء قد تخرج فسي ale‏ 
ام الدراسي۹۹۸٠/‏ 114 افسم ( اللفة العربية وعلوم القران) وتم عنحه درجة الماجستير في(علوم السقرآن) تخصس. 
:) بمعدل(9641,71) ويتقدير ( جيسد جدا) وفيما يلي المواد والدرجات و الساعات التي درسها الطالب في السنة 


1 تاريخ الفران الكريم ar ٤‏ 1 خراءات قرآنية 1 
| لغة القران الكريم || دراسات قرآنية . ا 
* | التصوير الفني في القران الثريم أ ۲ Ye‏ 1 أعجار القران t‏ 
4 مصائر الدراسات القرآنية gale 1) oa mi‏ المحدثين | ۳ 
ga © 1‏ البعث في ضضن| ؟ | ۸١‏ 


أ * | _دراسة تحليلية في تتشي | ؟ | 
ome Ay at 1 1 Tihs‏ 1 
معدل الفصل الأول }0 (MAT‏ معدل الفصل الثاني (١۹ء۷4)‏ 


معدل الفصلين : (8-,/ا90) التقدير (ee)‏ + 
عنوان الأطروحة : إربج السريد في شرح Se‏ الفريد في الغلم التجويد - تجقيق للسنطوط ودراسة لمنهع للشارح) + 
انرجة الأطروحة : )9695( التتدير (امتياز) وعدد وحداتها : ٠١‏ 


da‏ هه pede)‏ الدرئسات العلا ملف الطاب 


وثيقة تخرج البقدادي في الماجستير ويظهر عنوان رسالته (روح المريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد: 
تحقيق للمخطوط ودرامة لمتهج الشارح) (تنشر لأول مرة) 


۹A 


البقدادي.. أمير داعش 


بسم اهن رمحن الرحيم 


AMA aul geal وزارة التعليم العالي والبحث‎ 
au ۲ ۲ لسري‎ PENI 
eed 


إلى// السيد إبراهيم عواد إبراهيم (كلية الآداب) 


Je 


بالنظر لإصدار أمر جامعي بحصولك على درجة الدكتوراه بموجب الكناب 
المرقم ب (285) في ٠١١7/2/1١‏ ولعدم تقديمك متطلبات درجة الدكتوراه التي 
يتوجب على ااطالب الإيفاء بها قبل تسليمه الأمر الجامعي الخاص بالتفرج, .| , 
تقرر إنذارك نهائيا بوجوب تقديمك المتطلبات المذكورة خلال مدة عشرة أيام 
من تاريخه أعلاه وبخلافه يلغى الأمر الجامعي المذكور أعلاه ويرقن قيدك. 


نسخة منه الى olf‏ 

سقنب رئيس الجامعة 

سققب مساعد رئيس الجامعة 

كلبة الاداب / لإبلاغ المفكور أعلاه بذلك مع التقدير 
قسم الدراسات العلا ملف الطالب. 


pore : 
Toa محلة‎ ٠١ شار‎ Gye الما بقداد. الأعطاممة  هيبة‎ >a 


الإنذار الذي وجه للبخدادي من قبل الجامعة العراقية (جامعة صدام للعلوم الإسلامية سابقاً) لمدم إكماله متطلبات 
درجة الدكتوراه من التصحيحات, الصادر عام 7٠١١7‏ (ينشر لأول مرة ) 


rad 


Ion 
جامنة صدام للطرم الاسلامية‎ 
العراق‎  دادقب‎ 


د 
we Tea‏ 
phoney Moe‏ 


fee 
Poo tan 


قم opt‏ الطلبة 


المى/ كلية العلسوم الأسلاية / جامعة بغداد 
المسلام عليكم روحمة الله ولركاتسسه - 
توعيد لكم أن السيد ابراغيم مواد أبراهيم فد تغرج من Leal‏ للام tall‏ 


۸ رسمل علوبرجة الماجستير ني علوم القران تخصص و تقسير) بمسدل عام CATED‏ 
علما؛ ان بعدله لملسنة التحضيرية كان Jandy OVS 6A)‏ الرسالة ٠ )۹١(‏ 


a gM ین‎ BS 
قسم شوعون المطلية / الدراسات الممليا‎ 
ملكي الطالمسب‎ 


النران : الاعظمية هيبت خاترن شاررج 'لالرمسئة Yok‏ 
اس ءب حيقا YIU‏ فاكس ۸۸2۲۹۰۹ مالف 1۵۳۲۵۷ و ۳۵۷۹وا 


وثيفة تحرج البغدادي من جامعة صدام للعلوم الإسلامية حاصلاً على شهادة الماجسئير في 
علوم القران تخصص وتفسير (تنشر لأول مرة) 


داعش وجبهة النصرة.. الإخوة الأعداء 


«إن وصول المسلحين في الشهر الواحد, أصبح أسرع وتيرة من 
وصولهم حين كان القتال في العراق على أشده». 
نائب رئيس ركالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق مايكل موربل 


تعد جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام كما ذكرنا فرعين لتنظيم 
القاعدة, القاسم المشترك بينهما هو إيديولوجية جهادية سلفيةء وعيونهم تترقب 
إقامة دولة, تنشأ فيها الخلافة الإسلامية في سوريا الكبرى كما جاء في أدبياتهم. 

ووفق ما جاء في بعض المصادر فإن جبهة النصرة أسسها متطرفون من فرع 
قاعدة العراقء لكن ساد الصراع بينهما لقضايا تتعلق بالحكم والخلافة والإمارة 
والسيطرة على المواردء وما يسمونه بالغنائم. 

مواجهات عنيفة ودامية, شهدتها مراحل التأسيس وبعدها تطورت من الحرب 
الكلامية إلى القتال. وتكثر على مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت؛ وعلى موقع 
اليوتيوب» مواجهات دامية ردّها بعضهم كما ذكرنا إلى خصومة شخصية بين 
قيادتي التنظيمين» والأهم هو تباين المقاربات في ما يتعلق بأسلوب التصرف في 
المناطق التي يستولون عليها. بالمقابلء فإن قادة داعش ISIS‏ يسعون إلى إنشاء 
الخلافة الإسلامية بالتوازي مع هدف آخرء قل الحديث عنه في الآوئة الأخيرة, 
وهو إسقاط النظام السوري. 

ومن خلال قراءة الجغرافية السياسيةء نجد تركيز نقاط القوة العسكرية 
للتنظيمين في شمال سورية وشرقهاء وفي عدد من مناطق شمال سورية تعمل 


red 


الحرب العالمية الثالئة 


جبهة النصرة والدولة الإسلامية باعتبارهما كيانين منفصلين. وعلى سبيل المثال. 
يقوم التنظيمان في مدينة حلب بنشاط عسكري منفصلء وتتعاون الدولة الإسلامية 
في حلب مع تنظيمات المتطرفين العاملين في إطار جيش سورية الحره ومع أطر 
عسكرية أخرى. وفي المجال galt‏ لا تشترك الدولة الإسلامية في عضوية 
اللجان الشرعية التي تم تشكبلها في حلب من I‏ جبهة النصرة وعدد من تنظيمات 
المسلحين التي تتعاون معها. وفي مدبنة دير الزور أيضا يتعاون التنظيمان. كل 
على انفراد. تعاونًا عملياتيًا ظرفيًا في بعض الأحيان01. 

لكن كل هذه الأمور تغيرت لاحمّاء بعد اشتداد الصراع بين الطرفين. وكذلك 
ما حدث من سيطرة داعش على الموصل في حزيران/يونيو ۲٠٠۶‏ وكذلك التقهقر 
الذي أصاب جبهة النصرة في معركة القصير في لبئان» ومعركة جرف الصخر في 
العراق. 

والوثيقة في الصفحة المقابلة تعكس نموذجًا لذلك الصراع: 

وعلى الرغم من التناغم الإيديولوجي بين التنظيمين؛ وأفكار السلفية المتطرفة 
وُصفت ساحة المعركة القادمة بأنها بين تلك التنظيمات وفروعهاء وخصوصًا عندما 
يتعرض التنظيم لضغوطات متكررة بهذا الخصوص. ولذلك ريما يحاول التنظيم 
الأم (الظواهري) الهروب من ساحة الشرق الأوسط وتحديدًا من ميدان بلاد الشام, 
باتجاه إعلان القاعدة فى باكستان. وهذا ما حدث فعلا بعد إعلانها هناك. 


)1( تقرير نشرته صحيفة السفير ١ ASE‏ تموز/يوليو ۲۰۱۴ 


داعش وجبهة النصرة.. الإخوة الأعداء 


المفضي الاي وجد في الكشيرة الداصة به صورا ارايت لرل ا#إسلامية en‏ 

كتف بعض الأسرى من اعاصنة Qu‏ قعامل هذا لواء مع OPM A‏ ووا" 

لتم 

تم قاض على عدة جواسهس من عاصقة Sad‏ ثبت تشایم مع RIAN‏ رک 
Sip‏ ضمن تسجيل مسر Bony‏ عرضه ريا على SEEM‏ 

.. وعدم توزيعها على الین وال اس رغم لن هنا حل لهم‎ DOP ype 
RR توق الخناق على اغا فى جر السلمة من سلب لاسرال مرش بلنساء رقهر‎ 


لنظرا الك قم ارام الدماعدون ao‏ رحلا بقوله hy) A‏ م حلی لا ین 


قن وهكون pth‏ كله 4 )) بطود ذه المصابة ا#سهرمة من مين اعزاز لأن من والى الأمريكان متا 
که جهو VA‏ ومن پارلیم منام فاته متهم )). 

.ونبين sll‏ جميها لقا سنا i‏ على المعبر ولا وره السذا من باوث خقف جحطام WO‏ 
والسد هه 

وقول لماسفة dR‏ باب الثوبة مظوج وأقد ثم إبللاق سراح ألكثر من ١‏ مخصرا من طلسي 
حلصفة الشمال بس إعلان فويتهم ورفشهم SD‏ شد sl‏ 


ذلك فل من ثانا انبا وسلم سلاحه کیل ادر عليه بات ترجته » وال فنا Jo‏ مون يحون لام گی 
على استتصال A‏ . 


PLA الكبر والجزة‎ aly 
Fina adhe ولام‎ 


mr 


oy J‏ علات المبك القاللله 


وكذلك الوثيقة التالية: 


Aah Lipa‏ العران وهم لاال oul‏ لودو بیان پشان كواء شهداء بعر" 
ولاعت جیب تارب داكو نسي 1951 


سے س موعن موسي 
الخد غه وده Maly‏ ولام على من لامي نقد A‏ حه ety wep Shy‏ 

كان تعالى: ody‏ اهدي She‏ لاوا عليه بقل ما SLAY pl (EM git‏ 

لال bath GW‏ جزاء الدين يجاريرة الله يرسرقه یسیون فى الأرض فادا أن gh‏ أو يُصايوا أو بقع أبديهم وأرجاهم من 
لاف ار پلا من aay‏ دة الو جم 

يقاب ign Std Sat Ura‏ تراد قطاع cede thy SA‏ ول 
le‏ لسري ردنت في ن تمان ttl‏ پايات القبالية سم ليقام لري 
الصائل مع التكابة ب suey‏ له Le‏ هنة الام رضار أثال عب a pe Vlas AEN‏ انمق وملك س 
لال handy IG ly Lia ple‏ سنمي وإهلاكة اخرث والسال وط لا خب لفاو 


اود أن عت ار لمي Me‏ وسائر Paw‏ 


ahs‏ من التاق ولككاب لقي 


وس أعظه Oe‏ صر وکرم حرا Wa‏ عرف خیاه تید يدر تت apt‏ الد ايء قد طعى هه لوه لي اسلو 
بكر بيه الماد وکا مر ie el‏ لني pt‏ على مامة oe‏ عقب ay‏ 


il ©‏ المسقين tna‏ واسر الرياتهم وطلى القدية عليهم 

© أخد مسطكات ومزارع المسلمين فصا فوة اللاح لحت التهديد بداعي أن حاف شبح من WP‏ رطسدي غلى راهيم 
© تعاطي indy‏ المخدراث ومشرها بن aye‏ اتواه والمجصع وإشاعة المسكرات Shay‏ 

Joan ©‏ على المجادين عرض لهم وقي ذلك الكثير من phe‏ الإفساد PPA‏ 

نف واناد مرو gail‏ مي Sed‏ واس nO‏ ومون أي سيب ألو سيور قاب سود هد الوا Sie‏ لوي وخر wl‏ 


PWD بالقياء عملا‎ ate hae من‎ gags wget my ob تمد طول تيح‎ EN ipl الإسلامية في‎ Was قزرت‎ alts 
wae tl aly yan هشت نة عسكرية الاحقتب. والقضاء علي الإكارف يدا على‎ 


دهز هيع جرد لياه شهداء مدر اي علب پرفها ليه أسهم لققساء الدرعي ليولا RE‏ وإغلات ٹوینچ ول جیا اد 
نال میم وف شرع ا 


هنا وید اق مع الدين افوا وای ف تمسق پاق عاب على SST Sy op‏ 


والظاهر. وهذا ما وصفته بعض القيادات السورية المستقلة في حديثها مع 
الكاتب, أن داعش لايهمها إسقاط النظام السوري» بعد أن حصرت نشاطها في 
الشمال والشرق السوريء ومشروعها السياسي واضح في خطايها واستراتيجيتهاء 
دولة الخلافة التي تحكمها الشريعة الإسلامية حسب تفسيرها الخاص بهاء 
بالمقابل تسعى جبهة النصرة إلى إخفاء إيديولوجيتها حول الجهاد العالمي في 
محاولة منها للحصول على القبول المحلي أو الإقليمي. 


ree 


داعش وجبهة النصرة.. الإخوة الأعداء 


وعلى الرغم من كونها تمثل فرعًا قاعديًا ينتمي إلى فكر بن لادن و الظواهري. 
حاولت الدخول عبر بوابة ما أسمته بالثورة السورية, وهي تخفي في البداية جوهرها 
المتطرف. وكانت وفق كثير من الناس نقطة الانطلاق نحو تحقيق المشروع 
القاعدي. والغريب عندما تتحدث المعارضة السورية عن الفرق بين جبهة النصرة 
وداعش بالقول «لا يجوز الخلط فيما بينهم ووضعهم في سلة واحدةء لأن ذلك 
يصب في مصلحة داعشء فداعش تريد خلافة إسلامية والذي لا يريدنا سنذبحه» 
إلا إن التصرة تتحدث عن نظام إسلامي ee gl‏ 

وثمة تسويق للفروق بين التنظيمين» يعتقد أن هدفه السعي إلى ايجاد حرية 
وهامش أمني وسياسي لصالح جبهة النصرة. كما يأتي الحديث العربي المتكرر 
بأنها تمثل فصيلًا ثوريّاء وأنها تقاتل من أجل الحرية والديمقراطية في سورية. 

ويرى بعض الناس أن النصرة ليست سوى داعش وليس هناك تمايز بين 
التنظيمين التكفيريين, والحجة في كون جبهة النصرة لم تتوسع في الأراضي 
العراقيةء كما فعلت داعش التي استولت على الموصل. لكن بقراءة الخريطة 
السياسية نجد جبهة النصرة لاتقل تمددًا عن داعش لكونها تمثل جناح القاعدة 
الرسمي في سورياء وعدد عناصرها بشكل عام متغير. فبعض التقديرات تشير إلى 
أن تعدادهم في سورية نحو عشرة آلاف عتصرء ويقدر عدد عناصر جبهة النصرة 
بستة آلاف إلى سبعة آلاف عنصر. 

وثمة وثيقة مهمة جدّاء صدرت بشكل كتاب تحت عتوان «الدولة الإسلامية 
بين الحقيقة والوهم» أبو عبداللّه محمد المنصورا". يكشف في هذا الكتاب 
كثيرًا من الأسرار والخفايا المهمة. ويركز على نقطة أساسية وهي أن الملاحظات 
على داعش في سورية كانت الملاحظات نفسها على دولة العراق الإسلامية مثل 
)١(‏ ميشال كبلو, لا تقاريوا «جبهة النصرة» ب «داعش». صحيفة النهار اللبنائيةء 4 كانون الثاتي/يناير 
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۲٠٠۵ كان أستادًا لأبي بكر البغدادي سنة‎ )1( 


الحرب العالمية UU‏ 


فتاوى التكفير للمخالفين وقتلهم وسلب ممتلكاتهم. فهو يقول: «فأصول خلافنا 
معهم خمسة أمورة التكفير بغير حقء والقتل بغير حق. والكذب. والجهل. وعدم 
مراعاة السياسة الشرعية في العمل الجهادي»). 

وحول دولة العراق الإسلامية يقول: «فلا شك عندي أنهم وقعوا في كثير مما 
وقع فيه الخوارج من الغلو في التكفير والقتل بغير حق» وواقعهم العملي يثبت 
ذلك... يكفرون الأعيان بمسائل مُختلّف فيها بين العلماء... ويكفرون بالظنون 
والأوهام..»0) 

وثمة معلومات غير مكتملة حول أمير جبهة النصرة أبي محمد الجولاني. 
الذي كان من المقربين للزرقاوي» ومن العناصر التي وصلت إلى العراق في DIT‏ 
مارس Tet‏ ولهذا كانت معظم قيادته في العراق» وعملت فيها مع الجيل الثاني 
للقاعدة). 

ويعتمد تنظيم جبهة النصرة على عدد من المصادر للحصول على الوسائل 
القتالية: 

- شبكات متخصصة فى عمليات الشراء لحساب جبهة النصرة والقاعدة: 
هذه الشيكات تقوم بتشغيلها شخصيات وتنظيمات جهادية سلفية في أنحاء العالم 
العربي» حيث تشتري الوسائل القتالية لحساب جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات 
ذات الطابع التكفيري السلفي. 

- شبكات خاصة بالشراء لحساب جماعات المتطرفين: تقف بعض 
)1( أبو عبدالله محمد المنصورء الدولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم. (بلا). ص”. 

htip://saaid.netbook/19/12548.pdf_ 
SN ge sends eed! (1) 
تقول بعض المصادر إنه لا يعرف اسمه الحقيقي, فقد وردت في الإعلام روايات مختلفة غير مؤكدة‎ (1) 

بالتسبة لاسمه, بعضها يشير إلى أنه من أصل سوري من هضبة الجولان كما يشير إليه أسمه. 
)4( على سبيل المثال أبو أنس الصحابة وهو مسؤول عسكري في جبهة التصرةء كان قد فاتل في صفرف 


أبي مصعب الزرقاوي في Stall‏ أو ميسر الجبوري. ويشتبه بأنه ضالع في اعتداء إرهابي تم تنفيذه 
في محافظة نینوی سنة 273004 


داعش وجبمة النصر.. الإخية الأعذاء 


المجموعات hy ll‏ بالإضافة إلى الدول الغربية وزاء تهريب الوسائل القتالية إلى 
سورية. والمرسلة أحيانًا إلى الجيش الحر. 

- الاستيلاء على وسائل قتالية للجيش السوري» وغيرها من المصادر 
الأخرى. وهذا سر تصريح نانب رئيس وكالة الاستخيارات المركزية الأميركية 
السايق مايكل موريل» ob‏ وصول العناصر في الشهر الواحدء أصبح أسرع وتيرة 
من وصولهم حين كان القتال في العراق على أشده. 

لكن ما هي أسباب تبرؤ القاعدة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام؟ وما هي العوامل التي دفعت البغدادي إلى التمرد على القاعدة الأم؟ 
يجيب الخبير في الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي بما VL‏ 

-١‏ «جعل قيادات التنظيم المحورية والميدانية من العراقيينء ولم يعتمد 
على ملاكات غير عراقية إلا بشكل نادر وجزئي, لأنه يخشى من التدخل بقراراته 
أر مراقيته ثم محاسبته من قبل قيادة القاعدة الأم. كما حصل مع سلفه الزرقاوي 
والبغدادي من قبل. 

؟- أبعد القيادات التاريخية وجمّدها عن أي وظيفة داخل الهيكل التنظيمي 
وخصوصًا الأعضاء الأوائل من جيل الزرقاوي» وحرصه على تحقيق النصر بالجيل 
الجديد من رفقائه وتلاميذه وضباط الجيش السابق. 

۳- الاعتماد على التمريل الذاتي وإعلان اكتفائه الذاتي بحيث قطع صلته 
بالإمدادات المالية من القاعدة الأم حيث يقدر دعم القاعدة الأم إلى فرعها في 
العراق ومنذ عام ٠٠٠۴‏ وبشكل شهري ما يقارب خمسمئة وثمانين ألف يورو 
بحسب تصريحات سابقة لقادة القاعدة الام. 

-٤‏ في التنظير والتحرير والكتابات الشرعية وبكل أنواع التأليف والفترى 
والشروح والردود على الخصوم. اعتمد على الشرعبين العراقيين أمثال عبداللّه 


)1( هاشم الهاشمي.عالم داعش: تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. صحيفة الصباح الجديد. 
صفحة آراء رأفكار حزيران/يوتير 1€ ۰« http//www.ewsabah.com/wp/newspaper/7929‏ 


rey 


انرب الع المية التاق 


يوست الخاتوني وعبداللّه العاني وميسر علي موسى الجبوري وأنس حسن خطاب 
وحتى في مجال التربية والسلوك. وهذا الأمر كان بإشرافه ومباشرته الذي مكنه 
من السيطرة الكاملة على ثقافة مقاتلي تنظيم العراق وسلوكهم ومنهجهم الحركي 
وتطلعاتهم الاجتماعية. فحصد البغدادي مكاسب كثيرة, خلال وقت قصير نسبيا. 
لكن هذه المكاسب لم تكن بلا ثمن. 

5- ألغى في سنة 3١١١‏ كل المناصب الوزارية داخل الهيكل التنظيمي» 
وخاصة بعد مقنل وزير الحرب الشيخ نعمان الزيدي. وجعل كل الإدارات 
والمناصب داخل الهيكل التنظيمي تعمل بإشرافه المباشر في الغالب وهذه طريقة 
الزرقاوي من قبله بخلاف أبي عمر البغدادي. 

“- قل من خلهوره الإعلامي؛ ولعل أول خطاب كان بصوته هو عام 5:11 
أي بعد توليه ULM‏ بسنتين بخلاف الزرقاوي والبغدادي من قبله فقد أكثروا من 
الخطابات الصوتية. 

۷- تميز بحرصه على ضم كل الفصائل المسلحة تحت إمرته, ومارس ضغطًا 
شديدًا على جميع تلك الفصائل حتى WS‏ بين القعود أو الانضمام أو القتل. 
وهناك وقائع كثيرة تشهد على ذلك !». 


)1( عالم داعش, صحيفة الصباح الجديذ, hup://www.newsabah com/wp/newspaper!7929‏ 


داعش وجبهة النصرة.. الإخوة الأعداء 


ويمكن تحليل هذا الموضوع عبر الوثيقة التالية: . 


وقي التقرير السنوي الذي يُسمى بالنبأ والذي يغطي الفترة من تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۱۲ إلى تشرين الثاني/نوفمبر 7017 والذي يقدمه معهد دراسة الحرب 
(SW)‏ ومقره في الولايات المتحدة الأميركية. وتظهر من خلال الدراسة القوة 
الإرهابية pill‏ 


في المستقبل القريب» سوف تشهد كل تلك التنظيمات مزيدًا من الانشقاقات» 


ISIS, Inc. Jihadists Attract Investors, Fighters with Annual Reports & Glossy PR, http (1) 
Ht.com/news/166920-isis-iraq-offensive-teport 


ll‏ رال ااا 


وخصوصًا عند سيطرة تنظيم آخر على مصادر التمويل» وبالأخص مصادر الطاقة. 
وسيتحول العصر المقبل (عصر اقتتال الجماعات المسلحة)؛ وسوف يعرض كل 
تنظيم عبر دعوته لتنظيمات أخرى إعلان البراءة أو التأييد od‏ مثل ما أعلن على 
سبيل المثال تنظيم بيت المقدس ولاءه لداعش. 


| تورّع العمليات على المحافظات. ۲۰۱۲ و۱۲٠۲‏ 
(النسبة لمثوية لمجموع العمليات) 
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العراق.. في الفكر القاعدي 


«نحن نعتقد أن «المجاهدين» في بلاد الرافدين هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة». 
أبو مصعب الزرقاوي 


يدرك المختصون في مجال الجماعات المسلحة أن تحليل الموضوعات 
المتعلقة بالقاعدة وأخواتها وتوضيحهاء هي مهمة شاقة YY le‏ تعتمد بشكل 
أو بآخرء على الإعلام القاعدي وما يبثه من خطابات وكلمات, وما تقدمه قيادته 
ومفكروها على منتدياتها. والتسجيلات AS pall‏ وبعض البيانات. وهو الجزء 
الظاهر بلا شك من هذا التنظيم. وكما ذكرنا فإ نكيان الدولة الافتراضية (القاعدة). 
أو الشركة المتعددة الجنسيات (داعش). أصبحت من الفواعل الدولية من غير 
الدول. 

ودخلت تلك التنظيمات في أطر التفاعلات الجيوسياسية في المنطقة. ولم 
ob Ce‏ تتحول إلى الفواعل من غير الدول في المجتمع الدولي» بل كذلك 
حاولت تغيير شكل الدولة الوستفالية, وإعادتها إلى ملامح تاريخية قديمة, ولا 
سيما بعد أحداث الأزمة السورية سئة .۲۰٠١‏ 

وعلى الرغم من أممية الخطاب القاعدي, والحديث المستمر عن عالمية هذا 
التنظيم في خطابه. وفي سبيل حركته. وكذلك الملاذات التي يبحث عنهاء لم 
تستبعد الجغرافية ولم تزل في الإيديولوجية الفكرية للقاعدة, وحتى على الصعيد 
التاريخي فإن الجغرافية حاضرة وبقوة في الفكر السلفي. بل هي تعتبر من ضمن 
البنية الإيديولوجية للمعتقدات السلفية. 
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الحرب العالمية الثالتة 


وانطلافًا من فرضية مهمة وأساسية, أسست البنى التنظيمية له في فكرة 
البحث عن الملاذ. والبحث عن الجغرافية المهيأة كي نصبح قاعدة للانطلاق» 
ومن الطبيعي إذا ما كانت مقومات الدولةء أي دولة. هي (الأرضء السكان. 
السلطة السياسية)» فإن الأرض هي الجزء المهم في تشكيل تلك القاعدة» فتارة 
ويقع الاختيار على جغرافية أفغانستان التي تمتاز بيئتها الوعرة بكونها ملادًا ET‏ 
للتنظيم ومراكز للتدريب. والأرض القادرة Dad‏ على حماية كوادرها. 

ومع ما شكلته أفغانستان من أهمية في انطلاق البناء التنظيمي للقاعدة, 
وتصاعد ظاهرة الأفغان العرب, فإنها لا تصلح لكي تكون الأرض النموذج وكعبة 
للتجنيد والتسويق لكل مصادر التجنيد. 

لذلك فان البعض يرى أن أفغانستان «لا تملك أي بعد عقائدي تقديسي 
للعرب والمسلمين. ولا هي من الجغرافية التي تقترب من الذهنية العربية الإسلامية 
التي بنت أمجادها التاريخية, كما أنها جغرافية فقيرة اقتصاديّاء وغير ذات أهمية 
استراتيجية كبيرة للعالم المعاصر. وعليه تُركت أفغانستان في بادئ الأمر لتنظيم 
القاعدة من قبل الدول الكبرى في العام بل وأكثر. فقد اعترف البعض منها: 
الولايات المتحدة الأميركية, ونبعًا المملكة العربية السعودية في بادئ الامر بإمارة 
طالبان في أفغانستان وهي تدرك تمامًا أن الإمارة الحقيقية 7 للقاعدة بتنظيمها 
القتالي ولبس للطلبة من باكستان. ولكن مع ذلك لم يرتض تنظيم القاعدة بغنيمة 
جغرافية أفغانستان»9), 

لذلك فإن المواصفات الجغرافية المثالية التي يتطلع اليها التنظيم هي التالية!"2: 

- جغرافية ذات مواصفات مقدسة. 

- جغرافية ذات مواصفات استراتيجية وتاريخية كبيرة وعالمية. 
)1( حميد SU!‏ القاعدة رؤية إيديولوجبة..:العراق جغراقيًا: الموت للقاعدة. موقع باحسين. 

kttp://we-w.yahosein.com/vb/archive/index php/t-78764,htmil «V+ VO/O/1 0 
: المصدر نفسه.‎ (1) 
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- جغرافية ذات مواصفات اقتصادية كبيرة ومؤثرة دوليًا. 

- جغرافية ذات مواصفات نفسية وعقائدية قوية. 

واستعاضة عن نظرية ماكندر الجغرافية الشهيرة, فإن الفاعدة وفكرها وجدا 
في الجزيرة العريبة. سويداء العالم الإسلامي: ومنطلق التحرك نحو بقية الأراضي 
shai‏ عن الموقع الاستراتيجي المتميّز. إنها منطقة الصراع في العالم 8 
الطاقة. حيث يشكل الذهب الأسود النفط المرتكز الأميركي المهم في المنطقة 
من LOSS‏ 

-١‏ اختلال التوازن في الولايات المتحدة بين معدلات الإنتاج التي أخذت 
بالانخفاض ومعدلات الاستهلاك الداخلي المتزايدة. فبعد أن كانت الولايات 
المتحدة مكتفية ذاتيًا تقريبًا أصبحت اليوم من الدول المستوردة للنفط 

؟- انخفاض الاحتياطي النفطي الأميركي. 

-٣‏ تضاؤل إمدادات النفط من مصادر الولايات المتحدة التقليدية من كندا 


وفتزويلا. 

ع- اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج لتغطية ٠١‏ بالمئة من 
احتياطياتها النفطية. 

6- اعتماد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا واليابان على نفط الخليج 
العربي. 


وكذلك ما تتميز به من بعد إسلامي وحضاري» وتأثير في العالم الإسلامي. 
لوجود aS!‏ المشرفة, لذلك نشط التنظيم بشكل واضح وقوي في الجزيرة العربية 
مستغلا تلك العوامل فضلًا عن العوامل الثقافية واللغة, وتحرك من خلالها على 
أكثر من صعيد. 

لكن العراق كانء هو المفتاح لذلك الدخول, ولا شك أن العراق يحمل كثيرًا 
من المواصفات المهمة التي ستكون لاحفًا المدخل للأرض الحرام. 


)1( د. محمد Re yy‏ العرب والمستقبل في الصرا ع الدولي. الدار العربية للنشر والتوزيع. لییاء Pree‏ 
ص٤‏ ۲۰۵-۲۰. 
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الحرب العالمية CHILI‏ 


ترجع الأهمية الجيوبوليتيكية هنا إلى الموقع المميز الذي يشغله العراقء إذ 
يقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وبالتحديد في الطرف الجنوبي 
الغربي من قارة آسيا ضمن منطقة تلف جزيرة العرب التي تعد حلقة الوصل بين 
القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأورويا©. 

وكذلك الجغرافيا الجيو ‏ دينية التي يتمتع بهاء فهي أرض مقدسة, POSS‏ 
القرآن الكريم باسم بابل لذلك وصفت بأنها «أرض الأولياء والعلماء والخلفاء 
والأئمة والمقدسات من النبي إبراهيم إلى الإمام المهدي المنتظر إسلاميًا.. 
والعراق أيضا هو البحيرة التي لا تنضب من طاقة البترول والأرض الخصبة ووفرة 
cole!‏ من الموارد الاقتصادية التي لا تتوفر إلا لقليل من دول العالمء كما أنه 
على بعد خطوة إلى قلب العالم العربي والإسلامي, جزيرة العرب. ولهذا لا يحمل 
العراق كل المواصفات المطلوبة للتنظيم فحسبء بل هو الجاتب الأضعف في 
المعادلة الأمنية بعد احتلاله مما يجعله الفرصة الذهبية لتنظيم القاعدة تحت ظرف 
الفوضى (ec‏ وقد انسجمت تلك المعطيات» مع ظهور موجات التطرف العاتية بعد 
حرب الخليج GN‏ والتحذيرات العربية من خطر الهلال الشيعي, كلها دفعت 
إلى محاولة تأسيس ذلك العمق الأكبر هناك. 

وفي الحديث عن تنظيم القاعدة في العراقء تجب الاجابة على مجموعة من 
الأسئلة: 

- ماهي أهمية العراق لما oad‏ بالجهاد العالمي؟ 

ما هو مدى توحد نظرة فصائل السلفية الجهادية تجاه الصراع في العراق؟ 

کش dss fi‏ القوات الأميركية في رؤيتهم وبشكل عام في مواجهتهم 
مع الغرب؟ 

كما ذكرنا فإن العراق أصبح ساحة الحرب الجديدة لتنظيم القاعدة. ومن 
)1( صلاح حميد الجنابي» د.سعدي علي غالب جغرافية العراق الإقليمية. دار ابن الأثير للطباعة 


والنشر. الموصل. ۲۰۰۵ س 4 


(؟) حميد SUN‏ القاعدة. رؤية أيديرلوجية.. مصدر سابق. 
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خلال دراسة الرسائل والخطب لقادة التنظيم: نجد بوضوح ذلك الاهتمام الواسع 
بالموضوع العراقي» منذ خریف ۲۰۰۲ تحديدّاء حيث تشير بعض الدراسات إلى 
أن زعيمي القاعدة بن لادن والظواهري قد أصدرا على الأقل اثنين وعشرين بيانًاء 
أشار سبعة عشر OL‏ إلى العراق؛ ومن بين اثني عشر بيانًا في عام ۲٠١٤‏ خرج 
بيان واحد فقط لم يأت على ذكر العراق. وبالمقارنة فإن فلسطين جاءت في أربعة 
عشر بيانًا من بين الاثنين والعشرين المذكورة. حيث لم تكن الموضوع الرئيسي 
في أي من هذه البيانات21. 

وبدأ علماء الدين في التعامل مع موضوع العراق في مرحلة ميكرةء فقد أصدر 
الشيخ السعودي ناصر الفهد UES‏ بعنوان «الحملة الصليبية ومرحلتها الثانية في 
العراق» في تشرين الثاني/نوفمبر Oty‏ وكذلك الشيخ الكويتي حامد العلي 
الذي كتب أكثر من عشرين فتوى في مختلف جوانب الأوضاع في العراق. 
كما صدر كثير من المطبوعات حول كيفية تقدم المسلّحين نحو العراق» وحوت 
مواقعهم ومنها مثلا موقع «منبر التوحيد والجهاد» 04 عنوانا باسم العراق» مقارنة 
بعشرة أسماء حول فلسطين وثمانية باسم الشيشان!"). 

تعد تجربة المقاتلين المتطرفين العرب في العراق فصلا جديدًا من فصول 
ظاهرة المقاتلين التي امتدت إلى كل من أفغانستان, والشيشان, والصومال» وكشميرء 
والبوسنة, وبات هؤلاء بشكلون الجيل الجديد للقاعدة. وقد ظهرت دراسة لتحليل 
عينة من تلك الجماعات من المتطوعين العرب الذين قتلوا في العراقء بحدود مئة 
وأربعة وخمسين اسمًاء تم الحصول عليها بصعوبة بالغة» وفق المحكل روفين باز 
سنة ٠٠٠١‏ بعد أن نشرت الجماعات الجهادية السلفية قوائم العرب الذين قتلوا 
في العراق على مواقع الإنترنت. وقد أظهر الفرز أن القتلى العرب في العراق في 


Thomas Hegghammer, Global Jibadism after the Iraq War: http:/heggharaner.com/ files’ (1) 
global_jihadism_after_the_jraq_warpdf 


Aid المصدر‎ (1) 
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ستة أشهر موزعون WSIS‏ 

المملكة العربية السعودية: 44 )211( سوريا: 15 )€ (ZV‏ العراق: ٠۳‏ 
(LAE)‏ الككويت: 1١١‏ (77,1), الأردن: ٤‏ لبنان: # (واحد كان يعيش في 
الدنمارك). thd‏ الجزائر: ۲» المغرب: ۲ (واحد كان يعيش في إسبانيا)» 
اليمن: 7؛ تونس: ؟ءفلسطين: ١ء‏ دبي: :١‏ السودان: ١‏ (يعيشون في المملكة 
العربية السعودية). 

ويلاحظ العدد الصغير نسبيًا من العراقيين المشاركين في الفتال نيابة عن 
جماعة الزرقاوي. وعلاوة على ذلك. فقد أظهر الفرز توزيع المتطوعين حسب 
إقامتهم داخل المملكة العربية السعودية, كما يلي: نجد (ومعظمها في الرياض): 
١‏ القصيم / بريدة: VT‏ الحجاز (ومعظمها في مكة المكرمة): لاء محافظة 
الشرقية: ۷. المحافظة الجنوبية: 10 

وتقسيم السعوديين وففًا لمناطق يدل على أن سكان نجد. في المقام الأول 
في العاصمة الرياض. قد تولو الدور الأبرز بين المشاركين في أنشطة إرهابية في 
العراق. كما يظهر في البيانات. أن ٤١,١‏ من الانتحاريين, أعمارهم تترواح بين 
0-0 سنة, ومنهم متزوجون, ومنهم من يحمل شهادات علياء ومعظمهم ذهب 
إلى العراق عن طريق صديق أو قريب. ويوضح الشكل التالي النسب المحددة لهم: 


نسب المتطوعين العرب 


السعونية ها 
سورية ©« 
شمال wb‏ 
العرق م 
aos‏ 
aan‏ 
لليمن 8 
مسرو 
Bod‏ 
sus‏ 


Reuven Paz, Arab Volunteers Killed in Iraq, Global Research in Intemational Affairs (GLO- (¥) 
RIA) Center, http: www.imra.org.il. Friday, March 4, 2005. ' . 
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ومن خلال دراسة دلالات السن, فمن أصل 519 شخصًا هم موضع التحليل» 
هناك فقط AO‏ من المعروف أن متوسط أعمارهم هو ۲۷ عامًا تقريبًا. وإذا أدركنا 
أن 7 فقط من القائمة. أي نسبة 0 في المئة تفريباء ممن سبق لهم المشاركة في 
مناطق قتال dike‏ وتحديدًا أفغانستان, ويتقارب معدل أعمارهم مع معدل أعمار 
السعوديين الذي أعلنوا في قائمة المطلوبين الستة والثلاثين. ومن حيث الدراسة 
فقد تميز التبار السلفي الجهادي بالتحصيل الدراسي وحملة الشهادات بينما لم 
يكمل المقاتلون دراستهم, وكما هو موضح في الشكل LON SS‏ 

وقد أفرزت الحالة العراقية he‏ جديدًا من التيار المتطرف غير معروف 
للأجهزة الأمنية ويحملون أيديولوجية dice‏ ويتصفون بمهارات قتالية عالة. 
وتكتيكات فاتلة. أهمها العمليات الانتحارية الإرهابية التي استخدمها التنظيم 
في العراق بكثرةء وأيضًا قدرتهم على تهريب الأسلحة إلى دول الجوار, وإيجاد 
متعاونين في تلك الدول. ولكن القاعدة ما قبل داعش GSS‏ والقاعدة بعد 
داعش JS‏ آخرء وخصوصًا استثمار الحواضن وظروف المنطقة الإقليمية, 
ودخول العامل السياسي والعقائدي بشكل لم يكن متصووًا من قبل. 


الوضع التعليسي للمقاتلين العرب في العراق 


BHR ترك‎ 
89619 بگالررپوس‎ 
910 يليم‎ 
aK 
46 ake 


WH ge مراد يطل الشيشاني» تنظيم القاعدةء مصدر سابق.‎ )١( 
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الخارطة الجيوسياسية للمسلحين 


«العراق يشبه الآن ما مرت به أفغانستان منذ السبعينيات, مرورًا بالثمائينيات وانتهاء 
بالتسعينيات, وهذا أشبه بالمغناطيس للمتمردين, أو إذا Cas‏ مغناطيس للمجاهدين. 
لكنه أكثر Mella‏ 


مايكل شوير 


رئيس سابق لوحدة بن لادن, كانون الثاني/يناير ۲٠٠۵‏ 


أرقام غير متوقعة على كل الصعد, تجنيد سريع. تدريب متفن, من مختلف 
أصقاع العالم. ومن بلاد مترفة. Sh‏ ذلك المسافر من دول الرفاهية ليفجر 
نفسه في صحراء قاسية, ويترك المناظر الخلابة. من أجل الحور العين؛ يترك 
الحسناوات الأوروبيات, لكنه يعوض عنهن بقليل من «جهاد النكاح». يترك كل 
قوانين الاحترام التي يفتقدها العربي في بلاده. بالمقابل يوفر له «التظام الكافر» 
كل متطلبات العيش الرغيد. كل ما سمع به. هو أن هناك GUS‏ في العراق. وأن 
هناك أميرًا للمؤمنين يجب مبايعته. شاب صغير يترك عائلته. وملاعب البيسيول 
والغولف» من أجل ملاعب الرصاص والكلاشنكوف. 

لحبته غير مكتملة.. يقول: ليس هناك وقت للترفيه.. العائلة تراقيه عن بعد 
بين الحين والآخر.. يتغيّرء ينعزل في غرفته. يرفض حضور أي جلسات اجتماعية, 
صيحاته تتعالى على والدته المحجّبة وهي تشاهد التلفزيون (هذا حرام)... قصص 


)1( جوين bb‏ الفوضى التي نظموها - الشرق الأوسط بعد العراق» ترجمة بسام شيها. الدار العربية 
للعلوم ناشرون. ببروت. TA‏ ص 110 
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متكرّرة من هذه. تكثر هنا وهناك, مع ارتفا ع أعداد المتطرفين الوافدين للقتال مع 
التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية. 

في الجيل الثاني للقاعدة كانت الإحصائيات متواضعة على الرغم من وجود 
الحجة القوية للتجنيد «وجود المحتل» ولكن لاحمًاء تصبح الأعداد مضاعفة. 
ويتضح بشكل واضح الفرق. هنا أعداد أهم الجماعات المسلحة الوافدة إلى 


العراق سنة ۲٠٠۴‏ كالتالي20: 
| الدولة/ الجهة | عدد المسلحين تفصيلهم 
السعودية ds‏ موجودون في بغداد في تشرين الثاني/نوفمير TY‏ وهم 
يترددون على العراق بصورة غير شرعبة» وذلك حسب 
تصریحات لمنشقین سعوديين. 
الأردن Wee‏ موجودون في المناطق الغربيةء وهم يتردّدون إلى العراق 
بصورة غير شرعية عبر الحدود الأردنية والسورية. 
فلسطين ators‏ نباو قدم هؤلاء بصورة غير شرعية خلال المعارك الرئيسة, 
ومعظمهم من الجماعات ذات التوجه السوري؛ ومقرهم 
مخيمات اللاجئين في لبنان. 
حماس والجهاد we‏ دخلوا العراق بصورة غير شرعية عن طريق سورية 
الإسلامي 
كتائب شهداء Ee‏ قديوا من الضفة الغربية ودخلوا العراق بصورة غير شرعية 
الأقصى 
لشكر طيبة Ye‏ هم جماعة تنشط في كشمير وقد دخلوا الحراق بصورة غير 
شرعية في فترة العمليات الرئيسية 
أخرى ل قدموا من لببياء ورومانياء وفیننام. وأندوئيسياء وروسياء 
وداغستان» وتونس» وماليزياء وقد دخلوا العراق بصورة غير 
شرعية. 


مع مقارنة الأعداد. بعد الأزمة السوريةء وإعلان داعش دولة الخلاقة لاحقًاء 
تشير الأرقام المختلفة وفق بعض الإحصائيات منذ نيسان/أبريل ۲٠٠۳‏ ولغاية 
تشرين الأول/أكتوبر ALTE‏ أن عدد مقاتلي داعش يتكون من: السعودية 


)1( عاطت لافي مزروك السعدون, مستقيل العلاقات العراقية وبلدان الطوق ‏ دراسة في ظل بيئة 
متغيرة, المركز العراقي للدراسات والبحوثء النجف, LTT ET ge 0١9‏ 
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الخارطة الجيوسياسية للمسلحين 


٠‏ تونس ۲٤۰۰‏ المغرب ۱٦۰۰‏ . الأردن ۱۳۰۰ء تركيا ١‏ ١٠۲٠ء‏ دول الشيشان 
والطاجيك وأذربيجان .1٠٠١‏ الهند والفلبين وبنخلادش ١٠٠٠ء‏ أفغائستان 
٠‏ فرنسا Ae‏ الدنمارك وبلجيكا والنرويج وهولندا 1۰۰ بريطانيا ٥۰۰‏ 
ليبيا ٠٠ت,‏ الجزائر ,5٠٠‏ اليمن ١٠٠٤ء‏ كردستان العراق ٠٠١‏ ألمانيا ٠؟م,‏ مالي 
وموريتانيا والسّودان ee‏ الكويت 27٠٠١‏ السويد ١16٠‏ . كتدا VM‏ الصين 2٠٠١‏ 
البحرين odes‏ أستراليا .1٠‏ أيطاليا .٠٠‏ مصر .٠١‏ الكيان الاسرائيلي .٠١‏ وهذه 
الأرقام من مصادر مختلفة, وقد تزيد أو تنقص IG‏ لكن الفارق الكبير يظهر مع 
زيادة تلك التنظيمات في حدّة تطرفها وتشدّدها. 

وعمومًا يبدو أن هتاك ثمة مشتركات بين الفصائل المتطرفة تتمثل بما يلي(: 

-١‏ القضية المشتركة: تشترك مجموعة مقائلي فصيل جهادي معيّن في قضية 
الجهاد حسب دعواهم وعقيدة الإيمان أو دفع الفصائل أو الحكم بما أنزل الله 
أو مظلومية معيّنة ويرومون خدمة تلك القضية أو العقيدة أو رفع تلك المعاناة ولو 
بالسلاح. 

¥- الوعد بالنصر أو الشهادة: وهذا من أعظم مشتركات الفصائل المتطرفة. 
لا بد أن يكون لدى أعضاء الفصيل الإرهابي التبشير بتحقيق النصر أو الشهادة 
عند الموت دون عقيدتهم. 

- اللإيمان بالجماعة لا الرموز: الفصائل المسلحة المتطرفة لا تعتمد على 
الشخصيات والرموز بشكل كبير ففقدها للرموز لا يؤثر كثيرٌّاء فهي تعتمد بشكل 
كبير على روح التنظيم ورمزيته أكثر من اعتمادها على الشخصيات. وهذا مقتل 
بن لادن قد راهنت عليه الولايات المتحدة الأميركية ثم ماذا كان بعد ذلك؟ 

ع- التأثر بالفكر الإخواني: فالنتاج الفكري ينطلق من خلفيات «إخوانية» 
ويتبًى قضايا الحاكمية والخلافة والتركيز على الجوائب التنظيمية المتطرفة أو 


)١(‏ هاشم الهاشي. عالم داعش: ننظيم الدرلة الإسلامية في العراق والشام» الصباح الجديد, آراء 
وأفكان "١‏ أبار/مايو. 1*14« hetp://hishamalhashimi.wordpress.com‏ 


ع 


الحرب العالمية الثالثة 


التغيير بالسلاح التي تستهلك طاقة هؤلاء المقاتلين من تلك الفصائل ضمن وسائل 
وبرامج تربوية ودعوية حماسية. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى إشكالية مهمة في الوقت الراهن» في علاقة 
الإخوان المسلمين بالإرهاب أو تنظيم القاعدة تحديدّاء حيث يذكر مجلس 
العلاقات الخارجية الأميركية, أن صلات الإخوان بالإرهاب غير واضحة. ويقول 
بعض المحللين إن الإخوان يعملون كمعبر للأفراد للانضمام إلى الجماعات 
المسلحة). وبعضهم يستدل على ذلك بأن أفرادًا مثل عبد الله عزام والظواهري 
ارتقيا من عضوية الإخوان المسلمين إلى التنظيم لاحمّاء وفي الوقت نفسه يسلمون 
بالجذور الإيديولوجية الفكرية لمفكري الإخوان المسلمين في داخل التنظيم. وأن 
عملية القتال سابقًا في أفغانستان قد انطلقت من شبكات الإخوان ومؤسساتهم. 
ووفق رئيس وحدة التمويل في وزارة الخزانة الأميركية قوله عن الإخوان: «هم 
حركة سياسبةء وإطار اقتصادي. وهم يساندون الإرهاب أحيانًا. إنهم يديرون 
أمبراطوريات أعمال في العالم الغربي, لكن فلسفنهم وأهدافهم النهائية تتناقض 
مع مصالحنا. إذ يقفون على إحدى قدميهم في عالمناء والقدم الأخرى في عالم 
معاد Mat‏ ويذكر خبير الإرهاب رونان جوناراتنا: «إن القاعدة من الناحية 
التنظيمية» نبت طبيعي للإخوان المسلمينء وإنها استندت على فكر الإخوان, 
واعتمدت على أنباعها الملتزمين. وعلى هيكلها Mel pty‏ 

ومع ذلك فإننا نرى أن القاعدة مختلفة تمامًا بصورة واضحة عن الإخوان 
المسلمين في مدى التشدّد وحمل السلاح. وخصرصًا أن القاعدة تدين مشاركة 
الإخوان في عملية الانتخابات, وتسميها إضفاء للشرعية على حكومات مرتدة. 
)1( ماري كرين. هل للاخوان المسلمين علاقات بالارهاب, مجلس العلاقات الخارجية, © نيسان/أبريل 


www.eitorg + ¥ 

(۲) جون فنتر ودوغلاس فاراء. الببحث عن أصدقاء بين الأعداء» الواشنطن بوسثء ١١‏ أيلول/سبتمبر 
Net‏ 

)1( المصدر نفسه. 
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وإن تغير الأمر بعد ذلك لاحمًا وخصوصًا عقب سقوط حكم الإخوان في مصرء 
والأحكام الصادرة تجاههم. 

ه- «بؤر فكرية للتجنيد: لكل فصيل. متطرف مشرب فكري يميه على 
التحريض والتبرير والتأويل والتأييد لأعماله المتطرفة. وهذه المنظومة غالا 
ما تجعل تنظيم الفصيل على شكل هيكل هرمي. فهم منشأ لأفكار الفصيل 
الارهابية» 000 

التنّع في جسيات تلك التنظيمات ليس بالجديد. بين جنسيات عربية 
وأخرى شرق أوسطية, وحاليًا تكثر جنسيات من جنوب شرق آسياء إضافة إلى 
أعداد غير متوقّعة من أوروبا والولايات المتحدة. كان المرتكز الأساس لتجنيد 
ناشطي التنظيم مستمدًا من المحاربين القدماء في أفغانستان بالنسبة للجيل الثاني 
من القاعدة. لكن الجيل الحالى, يعتمد على العناصر التي دخلت للقتال في 
العراق ضد القوات الأميركية. لكن ما أن فتح غطاء «ربيع القاعدة» حتى as‏ 
مقاتلون من ليبيا وتونس ومصر واليمن» لكن المستغرب هو تلك الأعداد الوافدة 
من الجمهوريات a LY‏ وكذلك الأعداد القادمة من أوروبا الغربية وخصوصًا 
من بريطانيا وفرنساء كما يوجد عدد قليل نسبيًا من المتطوعين من الولايات 
المتحدة وكنداء فضلا عن أستراليا. 

واختلفت معدلات الأعمار المشاركة. فبعض الدراسات وجدت أن متوسط 
عمر العناصر من داعش في العراق كان قد بلغ ۲۶ le‏ لكن في سورية مثلا بلغ 
حسب بعض الدراسات ۳۹ عامًا ed‏ على الرغم من صعوبة إجراء إحصاءات 
دقيقة لتحليل تلك الشخصيات ودراستها. OY‏ الموضوع المتعلق بتلك التنظيمات 
يرتبط ob‏ أكثر الرافدين يحاولون إخفاء مسقط رأمهم» وتكون زيارتهم تحت 
غطاء السياحة. وخصوصًا من الدول المجاورة لسورية والعراق على سبيل المثالء 
وتتغير أعدادهم. Ed‏ منذ بد الغارات العسكرية للتحالف الدولي على مواقع 


(1) هاشم الهاشمي. عالم داعش: تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشامء مصدر سابق. -هطولة/:هالذا 
‘maliashimi. wordpress.com/2014/02/05/2 1/‏ 
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داعش في سورية والعراق» ومعركة كوباني لوحظ انخفاض لعناصر داعش. 

ووفق معاهد بحثية أميركية وبريطائية تراقب ظاهرة المتطوعين الأجانب» 
تفيد معظم التقديرات بأنه يوجد في سورية حاليًا قرابة ٠٠٠٠‏ مسلّح متطزف 
فضا عن ٠٠١‏ ناشط قادمين من أوروباء وهناك تقديران2: 

-١‏ «يرى معهد واشنطن أنه منذ بده الأحداث في سورية عام .۲١٠١‏ التحق 
بصفوف المسلحين نحو ٥٠٠١‏ مقاتل قادمين مما يزيد عن 50 دولة, بحيث 
أصبحت سورية ثاني أكبر هدف بالنسبة للمتطرفين الأجانب. فقد استقطبت 
أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي زهاء ٠٠٠٠١‏ متطوعء ولكن وصولهم 
امتد على عشر سنوات» وليس خلال مدة قصيرة مثلما حصل في سورية. 

¥- وقق دراسة المعهد البريطاني International Centre for the Study of‏ 
(CSR)‏ iationاRadicaء‏ غادر إلى سورية منذ يدء المواجهة ما بين ٠٠٠١‏ وإلى 
٠٠‏ ناشط أجنبي لمحاربة النظام السوري. وكان نصيب أورويا ما بين MAO‏ 
إلى 04 ويمثلون 7- ١١‏ بالمئة من مجموع العناصر. ويتفق مع الدراسة أعلاه 
بأن وتيرة التجنيد كانت سريعة جدًا مع مقارنتها مع العراق عام 27٠٠٠١‏ والبوسنة 
144s‏ وأفغانستان». 

ونقوم هنا بجولة سريعة على أهم مصادر تلك الجماعات في العراق وسورية: 

- توئس: تعد تونس من أكثر دول شمال أفريقيا المرشحة لسيطرة الجماعات 
السلقية. بحكم تنامي أعداد عناصر السلفية الجهادية منها المتوجهين إلى سورية 
والعراق. فضلًا عن البيثة الحاضنة الموجودة في داخلهاء طبيعة المتغيرات 
الخارجية التي تحبط بها. من حيث الفوضى الحالية في ليبياء وطبيعة الأراضي 
المجاورة التى تساعد على سهولة انتقال pole‏ القاعدة فيها. والمشاركة التونسية 
في ساحات الأصوليين ليست بالجديدة. فقد سبق أن شاركت في أفغانستان 


)1( نقلا عن دراسة جبهة النصرة. hup://werw terrorism-info.org.iV/Data/articles/‏ 
Art_20573/A_076_13._ 1345407668. pdf‏ 
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وبداية الحرب على العراق. لكنها اليوم تشهد ارتفاعًا كبيرًا للعناصر التونسية التي 
وصلت في بعض الدراسات إلى ما يقارب 15 بالمئة من مجموع المقاتلين. 

وكما يقول رئيس الجمهورية التونسي منصف المرزوقي في كتابه «اختراع 
الديمقراطية ‏ التجربة التونسية»: «على عكس ما حدث في مصرء لا يريد 
السلفيون التونسيون تنظيم صفوفهم ضمن أحزاب سياسية فاختاروا العنف.. لكنهم 
لا يشكلون تهديدًا حقيقيًا فقط في صورتهم في الإعلام التي تؤثر في Meda‏ 
بل يقارن المرزوقي المجموعات السلفية في تونس مع نظيراتها بالجزائرء بالقول 
إن «الجماعة الإسلامية التي تكرنت في الجزائر في التسعينيات. ثلثها الأول من 
المجرمين والثاني من المتنورين والثالث من رجال المخايرات. وهذا يتطابق على 
نحو شبه تام مع مكونات المجموعة السلفية التونسية»9, 

كما كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلال ندوة علمية حول 
السلفية التكفيرية في تونسء أن التونسيين يلعبون أدوارا قيادية مهمة في ما يسمى 
بداعش في العراق وسورية. ووفق ما أفاد موقع القدس العربي فقد أظهرت 
الإحصائيات التي أجراها المعهد, أن أربعة حشر تونسيًا نفذوا عمليات انتحارية 
إرهابية في العراق في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل ۲۰۱۳ 7). 

لكن صحيفة الشروق التونسية نشرت تقريرًا أوضحت فيه أن تنظيم داعش 
يستعد لإعلان إمارة إسلامية تابعة لليغدادي. وسوف تربط bed‏ وتونس والجرائر 
Ue‏ لكن عاصمتها ستكون في تونس» وخصوصا مع إعلان كتيبة عقبة بن 
نافع مبايعتها لداعش, عقب إعلان جماعة جند الخلافة الجزائرية tS‏ وربما 
السيناريو الأقرب هو للتصعيد لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة 
)1( متصف المرزوقيء اختراع الديمقراطية - التجربة التوشسية, شركة المطبوعات للتوزيع والنشره 

بیروت» ۰۲۰۱۲ Age‏ 
(۲) المصدر نفسة. AN?‏ ۸۷. 


)1( دراسة: تونسيون يلحبون أدوارًا فيادية في داعش بالعراق وسورية. صحيفة القدس العربي: 7١‏ 
ححزيران/يرنيو etp://www.alquds.co.uk/3p=183204 7١14‏ 
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الحرب العالمية النالئة. 


٤‏ في تونس بفوز حزب نداء تونس الذي يراه التنظيم علمانيًا مقابل هزيمة 
التيار الإسلامي المتمثل بحركة النهضة. 

حتى أن القيادي في التنظيم «أبا حفص الأوزيكي» قال في رسالة مصورة 
على اليوتيوب: «على المسلمين عدم اتباع من سماهم بأتصار الديمقراطية, 
وعليهم الهجرة إلى الدولة الإسلامية, ومبايعة البغدادي. ونحذرهم من التأخر عن 
هذه البيعة حتى لا يندموا»7). وشنت تلك الجماعات انتقادات شديدة لزعيم 
حركة النهضة راشد الغنوشي. بالمقابل تتحدث بعض المصادر عن أن أمير جماعة 
أنصار الشريعة التونسية sls‏ مال ينسق مع قيادات داعش التونسيين والليبيين» 
العائدين من سوريةء بحضور قيادات من جماعة أنصار الشريعة الليبية. لتأسيس ما 
يُسمى «دامس» في المغرب العربي. 

وعليه فإن سيناريو امتداد أو تحول داعش بشكل خاص إلى المنطقة المغاربية 
موضوع يستحق التفكير والجدية. كون هذه المنطقة تعيش مرحلة انتقالية 
وتحديات أمنية, ما بين ليبيا tte‏ بالسلاح» وتونس في مرحلة انتقالية تعيش 
خلالها صعوبات سياسية. والجزائر التي تشهد معركة شبه دائمة مع الإرهاب. كل 
ذلك يفرض المراجعة المستمرة. 

- المملكة العربية السعودية: بوجد في سورية والعراق أعداد كبيرة من 
المتسللين من السعودية, والبعض يعزو ذلك إلى طبيعة النظام السلفي فيها. 

ومنذ أحداث أيلول/سبتمبرء سرعان ما تبین أن ١5‏ من أصل ١9‏ مختطفًا كانوا 
مواطتين سعوديين ols‏ منظمة أسامة بن لادن كانت مسؤولة عن تلك الهجمات. 
هذا الربط بالسعودية جعل من الطبيعي للكثيرين رؤية صلة أساسية لعلاقة المملكة 
يالوهابية, لكن هل إن عقيدة أسامة بن لادن القاعدة وهابية؟ 

يرى البعض أن عقيدة بن لادن ليست وهابية وبالأحرى هي نزعة قتالية 


)١(‏ حمد طارق وياسمين محفوظ. «داعش» يدعو Lad‏ عمليات إرهابية فى تونس ردا على سغوط 
الإخران. الوطن نيوز. ۴1- ١164-1١‏ لل tip: //waw.elwatannews.corm/aews/details/587722‏ 
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الخارطة الحييسياسية للمسلحين 


معاصرة انطلقت من تعليمات سيّد قطب وتشكلت في المجموعات القتالية 
المصرية التي ظهرت في السبعينيات والثمانينيات» تحث مسمى الجهاد الأفغاني» 
حيث تتناقض القاعدة مع المذهب الوهابي في نقطتين هما: 

١‏ - إن دعوة القاعدة إلى إسقاط آل سعود تتعارض مع المذهب والممارسة 
الوهابيين. 

؟- إن دعوة القاعدة إلى الجهاد ضد الغرب غير شرعية Uy‏ للمذهب 
الوهابي, والذي يؤكد أن الحاكم الفعلي وحده من يستطيع إعلان الجهاد. 

وثمة اتجاه آخرء نميل إليهء وهو أن الفوارق أعلاه بسيطة جدّاء لأن ارتباطات 
أسامة بن لادن بالسعودية ودعمه للقاعدة في المحافل الدبنية في السعودية أوجدت 
انطباعًا ol‏ الوهابية عامل رئيس لإثارة العنف الديني في كثير من مناطق العالم. 

jes‏ ذلك السيرة الذاتية لابن لادنء فخلال الثمانينيات ثبت تعاونه مع 
المخابرات السعودية لدعم الجهاد الأفغاني, الذي كان يتلقى الدعم من واشنطن. 
لكن في مرحلة حرب الخليج الثانبة سنة VAAN‏ عرض بن لادن أن يدافع عن 
حدود المملكة. وهي مهمة لم يكن ليتولاها لو اعتبر نظامها مرتدًا آنذاك. لكن 
الرياض توجهت إلى واشنطن, وتلك السياسة تعرّضت OMEN‏ 

وعمومًا تقدر بعض الدراسات أن أعدادهم تتجاوز نسية ٠١‏ بالمئة من 
مجموع المقاتلين العرب. لكن الحجم الأكبر من الدعم لتنظيم القاعدة ما زال من 
السعودية, فقد أكد تقرير للأمم المتحدة أعد في صيف 7٠١7‏ بشأن تمويل القاعدة, 
أنه تم إرسال 17 مليون دولار إلى تنظيم بن لادن. من مصادر في السعودية بعد 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء وبعد نحو عام» كانت وكالة المخابرات المركزية تذكر 
أن هناك أدلة لا تدحض على أن هناك Kos‏ لهولاء الإرهابيين داخل الحكرمة 
السعودية. وعقب الهجوم مباشرة» حيث واصل السعوديون سياستهم القديمة 


)١(‏ ديفيد كمنز. الدعوة الوهابية والمملكة العربية السعودية. ترجمة عبد الله إبراهيم العسكر اء 
جداول. بيروت. ۰۲۰۱۳ ص ۲۷۲۸- ۲۷۹. 
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الدب العالمية NW‏ 


في محاولة استرضاء المؤسسة الدينية SW‏ تطرفا في المملكة(). وحدد تقرير 
أميركي صادر سنة 7٠٠١5‏ أن السعوديين كانوا يرسلون ما بين ۳٠١‏ مليون و٠٠٠‏ 
مليون دولار إلى مختلف أرجاء العالم كل سنة لتمويل منظمات (MAS ace‏ كما 
يورد أبرز تقرير أعده مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركيةء 
أن هذا الإنفاق يؤدي إلى Ge‏ الجيل الثاني من الإرهابيين"). وقدرت بعض 
الدراسات أن الحملة السعودية التي استمرت ae‏ للترويج للوهابية في شتى 
أنحاء العالمء أنفقت We BL‏ قدره 0٠‏ مليار دولار. وكانت أكبر حملة دعائية 
على النطاق العالمي جرى تنظيمها في أي ody‏ وبحلول عام ۸٠٠۲ء‏ أخبر 
ستورات ليفي المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركيةء 
لجنة من مجلس الشيوخ أن السعودية لا تزال هي المركز القيادي في العالم لترويد 
القاعدة وغيرها من المتطرفين AON WL‏ 

وحسب بعض المصادر. يصل عدد الإرهابيين السعوديين في العراق إلى 
ألف مقاتل منذ بداية سنة Te‏ لكن أعدادهم elas‏ بعد عام 160 بعد 
أن وصف التنظيم العراق al‏ هو أفغانستان الجديدة بالنسبة Neda‏ ووفق 
بعض التقديرات الأولية هناك مشكلة ما سُمَى قيما بعد بالعائدين من العراق» 
وما يحدث Ble‏ في الأزمة السورية. فتقديرات وزارة الداخلية السعودية. على 
)١(‏ مارك كورئيس, التاريخ السري لنآمر بريطانيا مع الأصولين. ترجمة كمال السيد, المركز الفومي 

للترجمة. القاهرة. TY‏ ص۲٤٤‏ . 


Congressional Research Service, Saudi Arabia: Terrorist Financing Issues, 1 March 2005, U.S )1( 
Library of Congress, p.16. 


Update on the Gtoble Campaign Against Terrorist Financing, Second Report of an Independ- (¥) 
ent Task Force on Terrorist Financing Sponsored by the Council on Foreign Relations, 15 June 
2004, p. 20. 
; المصدر نفسه.‎ (€) 
55-5 مارك كورتيس, مصدر سابق. ص81‎ (0) 
توماس هيغهامر. الجهاد في السعودية, قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب, ترجمة أمين‎ CY) 
SPY الأيوبي ,الشبكة العربية للأبحاث.والنشر؛ بيروت, ۲۰۱۲» ص‎ 
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الخارطة الجيوسياسية تلمسلحين 


سبيل المثال. تشير إلى أن نحو ٠۲١١‏ سعودي اتضموا إلى متشددين في المعارك 
الدائرة في سورية» من ضمن نحو ١١‏ ألف مقاتل أجنبي ينتمون إلى نحو ۷٠‏ 
دولة. ووفق مركز واشنطن للشرق الأدنى فإن السعودية أنفقت مئات الملايين من 
الدولارات في سورية في السنوات BSW‏ بما في ذلك داعش والمجموعات 
الإرهابية Og AM‏ 

لكن ثمة بيانات صدرت عن داعش أشارت إلى تهدبدات بعمليات إرهابية 
على الأراضى السعودية, انتقامًا من النظام السعودي على إدراجه Bae‏ من 
المنظمات الإرهابية. وبدأت السلطات السعودية بعدة مبادرات AY‏ للكشف 
عن خلايا التجنيد والتهريب للمقاتلين إلى سورية والعراق, آخرها أعلنت فيها 
الداخلية السعودية عن إلقاء القبض على 57 عنصرًاء مما جعل الخلايا السابقة 
للقاعدة من خلال يوسف العييري وسعود العتيبي وعبد العزيز المقرن وصالح 
العرفي التي ركزت في التجنيد على العراق» تتجه اليوم أكثر نحو الموضوع 
السوري. 

- ليبيا: تشكل ليبيا مصدرًا من المصادر المهمة لتنظيم (دامس) وهو فرع 
من داعش, خصوصًا بحكم الظروف الأمنية والانفلات الذي تمر به. بعد الصراع 
المرير مع جماعات متطرفة. 

وتاريخ ليبيا القاعدي ليس بالجديد. de‏ أن خرجت الجماعة الإسلامية 
المقاتلة في عام ١4948‏ بعدما تأسست في أفغانستان على يد مجموعة من الأفغان 
الليبيين7. وبعد إعلان البغدادي لدولته. سارعت مجموعات ليبية أطلقت على 
نفسها اسم (مجاهدو ليبيا )» وفي ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان» لإعلان 
WY,‏ للبغدادي» وقد جاء ذلك مباشرة بعد إعلان تنظيم ما يُسمى ببيت المقدس 
في سيناء المصرية ولاءه كذلك. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر ذلك التنظيم 


Loti Plotkin Boghardt, Saudi Funding of ISIS, The Washington Institute. POLICY WATCH (1) 
2275, june 23, 2014. 


)1( للمزيد انظر: كميل الطويل. القاعدة وأخواتها - قصة الجهاديين العرب, دار الساقيء بيروت. 
Wie ۷‏ 
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الحرب العالمية الثالثة 


علائيةء ففي السايق أعلن ما يسمى مجلس شورى الإسلام مبايعته لتلك التنظيمات 
في مديئة درتة التي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم شرق ليبيا. ووصل الأمر إلى 
إجراء استعراضات عسكرية في المدينة خصوصًا بعد سيطرة أنصار الشريعة. وتفيد 
بعض الدراسات أن الليبيين يشكلون أكثر من ٠١‏ بالمئة من المتطوعين العرب» 
وهم يمتازون بالخبرة العسكرية لكونهم سيق لهم أن قاتلوا نظام معمر القذافي. 
لذلك نعتقد أن البيئة الليبية أصبحت اليوم مؤاتية لنشاط مثل هذه الجماعات. 

ب مصر: لعل جماعة الجهاد المصرية من أقدم الجماعات وأسبقها بين 
التنظيمات السلفية الجهادية في العالم الاسلامي: والتي لا تميز بين الجهاد 
والقتال الا عن طريق تحقيق المهمة الأولى له وهي إقامة الدولة الإسلامية). 

ظهرت السلفية الجهادية في ميدان التحرير المصري بشكل متأخر. فلم تشارك 
في الثورة لأنها تنظر إلى الجماهير نظرة شك. كما أن التنوع داخل تلك الجماهير 
لم ينظر إليه السلفيون نظرة ارتباح. ولكن مع سقوط نظام مبارك بدأت السلفية 
الجهادية بالوجود على هوامش ميدان التحرير. واختلفت لاحقًا مع حكم الإخوان 
الذي عدته جاء عن طريق الانتخاب وطريق الديمقراطية وهذا يخالف الشرع 
الذي يركز على طريقة أهل الحل والعقد". 

RY‏ جاءت جماعة بيت المقدس التي انبثقت بعد ثورة كانون الثاني/ 
يناير ,701١‏ وهي تمثل امتدادًا للتنظيمات الأخرى الموجودة في سيناء, والتي 
ساهمت في تجنيد العناصرء حيث يقدر عدد المتطوعين المصريين بما يقارب 
عشرة بالمائة. وبمثل إعلان جماعة أنصار بيت المقدس انضمامها إلى داعش. 
من أخطر التطورات على ساحة تلك التنظيمات» وهذه الجماعات الإرهابية ما 
زالت تستهدف مقرات الجيش والشرطة المصرية. 

- الأردن: على الرغم من أن الحكومة الأردنية نفت أي وجود لداعش في 


)1( صالح زهر الدين, الحركات والأحزاب الاسلامية وفهم AV‏ دار الساقي. بيروت. 5017 
اصض 181-180 

(؟) د. كمال حيببء بعد ثورات الربيع العربي - صعود القاعدة في مصر والعالم العربي. مجلة GET‏ 
سياسية. المركز العربي للبحوث والدراسات, العدد ۲» شباط/فبراير 6 701 We‏ 
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الخارطة الجيوسياسبة للمسلحين 


الأردن. فقد خرجت مظاهرات في منطقة معان (التي تُسمى عند البعض فلوجة 
الأردن) مؤيدة لداعش وللبغدادي. ولاحقًا اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية كثيرًا 
من الشخصيات المتطرفة بعد خروج مسيرة آب/أغسطس. كما خرجت مسيرة مؤيدة 
لداعش من الحي الذي يقطن فيه أبو محمد المقدسي. وقامت الأجهزة الأمنية 
باعتفال ٤٦‏ شخصًا من عناصر التيار السلفي بسبب تأبيدهم لتنظيم داعش. كما 
ساهمت أيضًا العناصر الأردنية بلعب أدوار مهمة في التنظيمات» ويدور الحديث 
عن وجود أكثر من 7٠٠٠١‏ أردني يقاتلون في سورية في صفوف داعش والنصرة. 

- لبنان: لقد شهد لبنان على مر السنوات كثيرًا من الحركات المسلحة التي 
كانت نتأثر بالفكر السلفي والتي تصادمت مع الجيش اللبئاني بعدما أصبحت 
تهدد السلم gla Ul‏ اللبناني من خلال احتوائها لبعض الشباب المتطرفين أو عناصر 
هاربة من الدولة أو أجانب. وتوفير ملاذ آمن لهم مثل طرابلس وعرسال وغيرها. 
وشاركت بعض العناصر اللبنانية في تلك المعارك, لكن كان لمعركة القصير الأثر 
الأكبر في تغبير التوازن في المنطقة حيث استطاع حزب الله السيطرة على منطقة 
القصير والتي تعد طريقًا Lye‏ للإمدادات الرئيسية من لبنان وكذلك للمتطرفين 
اللبتانيين الذين يعبرون الحدود من أجل القتال مع داعش والنصرة. 

- مجموعات من دول أخرى: على الرغم من أن فلسطين لا تحظى بأهمية 
SE‏ في خطاب القاعدة وداعش. فإنه يوجد عدد لا بأس به من المجندين 
الفلسطينيين في صفوف داعش والنصرة, فضلًا عن اليمن. ويوجد أيضًا عناصر 
من شمال القوقاز ودول آسبا الوسطى. ووفق مشاهد الفيديو في المعارك الجارية 
بين العراق وسوريةء تظهر كثير من اللقطات شخصيات شيشانية. ووفق بعض 
المصادر فإن المقاتلين ظهروا بشكل واضح في سنة "1011, وظهرت أكثر من مرة» 
شخصية تدعى «سيف الله الشيشاني» Clee‏ تشكيل كتيبة جديدة تضم المقاتلين 
الشيشان بعد انشقاقهم عن جبهة التصرة وداعش. روفق بعض الإحصاءات فقد 
بلغ عدد القوقاز الذين شاركوا في القتال في سورية نحو ألف وأربعمائة مقاتل» 
فضلا عن دول أخرى. 
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الحرب العالعية الثالثة 


لكن المفاجأة هي الزيادة الكبيرة في صفوف المسلحين المتطرفين القادمين 
من الدول الغربية. والكبرى منها تحديدًاء فمن أوربا تبلغ التقديرات بحدود 
٠٠١ - ٠‏ تاشط. وثمة دراسات أخرى تشير إلى ألف عنصر. وتشير المصادر 
الفرنسية إلى وجوه ما يقارب الألف ناشط من فرنسا فقطء oly‏ نحو ۲۷۰ EG‏ 
ألمانيًا توجهوا إلى سورية. وأفاد الدنماركيون بوجود نحو ٠٠١‏ دنماركي يشاركون 


فى القتال. 
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وبلا شك فإن ثقافة المجتمع الحاضن تتحمل مسؤولية كبيرة في إنتاج 
التطرف وتمجيد العنف» فهل كان بإمكان أي عمل غير «الهجرة والجهاد» أن 
بحول جماعة مهمشة وجدت نفسها خارج المنظومة الرأسمالية قبل أن تكوّن 
bey‏ تختار به موقفها منهاء إلى عناوين الصحف ومقدمة نشرات LEM‏ غير 
هذا العنف الذي حول محمد وسفيان ورشيد وسليم... من مجرد منيوذين من 
جيرانهم إلى أبي البراء البلجيكي وأبي لقمان الألماني وأبي محمد الفرنسي 
وأبي أسامة البريطاني... إن الشهرة التي تمنحها وسائل الاعلام تعطي منسبي 
المجتمع الأوروبي الأهمية وقوة الحضور وجاذبية «دور البطل»» ولا بنسى مؤلاء 
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الخبارطة الحيبسياسية للمسلحين 


المهاجرون التذكير في كل مناسبة بأنهم قد هجروا الديمقراطية المجرمة والعلمانية 
الكافرة ومجون الغرب من أجل خلافة تعيد الناس إلى دينهم''). 

وبالتالي أصبحت داعش المحطة التي تجمع المتناقضين.. بين ابن الصحراء.. 
وابن التكنولوجياء بين من عاش في بلدان يغلب عليها الطايع البدوي والعشائري 
القبلي, ومن يعيش في ثراء ورفاهية. 


»( هيكم المناع, خلافة داعش. ج۲. مصدر سابق» ص8. 
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العراق في مرمى إدارة التوحش 


«بين Toh‏ النكاية والتمكين. هنالك مرحلة ضرورية وحاسمة؛ وهي مرحلة النوحش الحالية». 
ol‏ بكر ناجي - أحد منظري القاعدة 
لابدٌ من معرفة من تواجه حتى تستطيع مواجهته. ونتفق مع الكاتب عبد الرحمن 
منيف في أن أبرز ما يميّز المرحلة الراهنة: غياب العقل» وطغيان الآلة الإعلامية 
والخوف من النتائج التي يمكن أن تترتب على مثل هذه السياسة الحمقاء. .١٠ء‏ 
ولذلك يبقى السؤال: هل ما تقوم به داعش مجرد عمل ظرفي تفتضيه تطورات 
e¢‏ 0 
ساحة الحرب؟ أم أنها تعمل وفق تخطيط مسبق ودراسات اعدّت لهذا الغرض. 
وعلى ما يبدو إن المنهج أو الطريقة التي تتبعها داعش. من خلال مقاطع 
الفيديو والصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من قتل عبشي 
وتدمير للبنى التحتية في الموصل. والمناطق الأخرى التي يسيطرون عليها. هي 
بداية لمرحلة سميت عندهم لاحقًا شوكة النكاية والإنهاك. وعليه إما أن يتفاعل 
سكان المدينة ويخضعوا لتلك الأمورء وإما أن يتركوها وتصبح غنيمة لهم. 
لكن يبدو أن المنهج الأساس في حركة تلك الجماعات سمي بإدارة التوخش: 
جدلية أخرى مهمة تدور بصورة غير مباشرة في بعض أوساط السلفية الجهادية, 
بين من يتبئى إدارة الصراع العالمي بصورة مركزية, ومن Se‏ اللامركزية ومنطق 
المجموعات العنقودية المحلية. 


)١(‏ عبد الرحمن منيف» إعادة وسم الخرائط. مقالاات ۲٠٠۲ - 7٠١١‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر و المركز النقافي العربي للتوزيع والندر. بيروت - الدار البيضاء, ۷١٠۲ء‏ ص35 
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الحرب العالمية BMI‏ 


يقدم أبو بكر Cet‏ تصورًا أكثر تحديدًا لإدارة معركة الجهاد على 
الصعيد العالمي والمحليء مشيرًا إلى أنه يستخلص هذا التصور من ميراث 
العقود السابقة في العمل الجهادي والدروس المستفادة منه» مع إدراك حجم 
التطورات النوعية الكبيرة في السنوات الأخيرة. التي أفرزت صعودًا ملحوظًا 
للمجاميع المسلحة. 

يقدم ناجي هذه الفكرة عير كتابه «إدارة التوحض: أخطر مرحلة ستمر بها 
الأمة»٠.‏ وقد ترجمه إلى الإنجليزية وليم مكانتز من مركز مكافحة الإرهاب في 
الولايات المتحدة. ty‏ من التداول في كثير من الدول العربية, وأصبح apace‏ 
LEY‏ في أكثر من ٠١‏ ألف رابط في الشبكة العنكيوتية. وترجمته وزارة الدفاع 
الأميركية إلى اللغة الإنجليزية بعد أن عثرت المخابرات الأميركية على وثائق 
ورسائل موجهة من بن لادن وإليه تشمل فصولا من هذا الكتاب. 

يشير في هذا الكتاب إلى مفهوم التوحش, وهذا المفهوم يعني حالة الفوضى 
التي ستعم أرجاء دولة ماء أو منطقة معينةء إذا ما زالت عنها السلطة الحاكمة, 
فإن هذه الفوضى سوف تكون متوحشة وسيعاني منها السكان المحليون في تلك 
الدولة. وعليه يجب على القاعدة التي سوف تسيطر على السلطة محل السلطة 
الكافرةء تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية, في تلك المدة الزمنية أن تحسن إدارة 
التوحش إلى أن تستقر الأمور ed‏ © 

ولأهمية هذه الرؤية التي تعد رؤية متطورة لإعادة قراءة الفكر الجيوسياسي 
للقاعدة. ورسم خريطة العمل والتحشيد. وصف بعضهم هذا الكتاب بانه مقابل 


(1) حسب بيان رسمى لوزارة الداخلية السعودية فقد تم الإعلان عنه كأحد الأعمدة الفكرية لتنظيم 
القاعدة في جزيرة yall‏ مؤلف الكتاب «أبو بكر ناجى» شخصية غامضة كثيرّاء ومما لا ريب فيه 
أن أبا بكر تاجي ليس هو الاسم الحقيقي لمؤلف تلك المقالات. ويقول مراقبون إنه شخصية لضابط 
مصري» لعله يكون سيف العدل, منسق الشؤون الأمنية في ننظيم القاعدة. 

)١(‏ أبو بكر ناجيء إدارة التوحش: أخطر مرجلة ستمر بها الأمة. دار نشر مركز الدراسات والبحوث 


الإسلامية (بلا). 
)1( أبو بكر ناجي, منبر التوحيد والجهاد ملف أبي بكر ئاجي. إدارة التوحش bup:/Avwwlebanon24.,‏ 
com/featured/detaits/823698‏ 
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del‏ في سرمي إدارة التوحش 


تأثير كتاب «القوة الناعمة» لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق في عهد 
كلينتون» «جوزيف ناي»» والمنظر لمفاهيم القوة الناعمة والقوة الذكية). 

يدعو صاحب الفكرة إلى أنه يتعيّن على القاعدة, التى سيطرت على منطقة 
ماء أن تسعى إلى إقامة إمارة فيها تقيم الحدود وتطبق الشرح. وبالمقابل تعمل 
على رعاية مصالح القاطنين في تلك المنطقة, لكن القيادة العليا هي من تتولى 
التنسيق. وعلى الرغم من انها ضعت منذ سنة ۴٠٠٠ء‏ لكننا نجد أننا أمام نظرية 
تطبقها القاعدة اليوم لأسباب متعددة. فكلما سيطرت داعش على ملاذات آمنة, 
مثل ما حصل في الموصل» تصيح هي الأنسب. 

«إدارة التوحش»» هو عنوان المرحلة القادمة لدى الحركة الجهادية العالمية, 
وهي مرحلة تقع بين مرحلتين» الأولى LF‏ «شوكة النكاية». وتقوم خلالها 
المجاميع والمجموعات الجهادية المحلية, هنا وهناك. بتوجيه ضربات عسكرية 
نوعية, للأنظمة الموالية للغرب» والمرحلة الثانية هي «شوكة التمكين» الني يتم 
من خلالها إقامة الدولة الاسلامية المرتقبة. 

بين شوكتي النكاية والتمكين» هنالك مرحلة ضرورية وحاسمة, وهي مرحلة 
«التوحش» ESI‏ حيث يمر المجتمع الدولي بحالة من الفوضى نتيجة انهيار 
الاتحاد السوفياتي, وانفراد الولايات المتحدة الأميركية. مؤفتًاء بالقوة العالمية 
الكبرى. وهي لحظة دولية تتيح سقوط عدة دول في حالة من الفوضى وضعف 
السلطة المركزية, ما يمكن مجموعات جهادية من إيجاد محاضن آمنة أو مناطق 
يحكمونها ويطبقون فيها الشريعة الإسلامية ويحموتها «مثل نموذج الدولة الفاشلة 
)0( كتاب «الفوة التاعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية» هو كتاب من تأليف جوزيف ناي الذي 

كان مساعدًا وزير الدفاع في حكرعة بيل كلينتون ورئيس مجلس المخابرات الوطني. وبحسب 


الكاتب فإن القوة الناعمة سلاج ae ge be‏ عن طريق الجاذببة والإقناع بدل الإرغام أو 
دقع الأموال. وموارد القوة الناعمة لأي بلد هي ثقافته إذا كانت تتمتع بالقدر الأدنى من الجاذبية, 


وقيمه السياسية عندما يطبقها بإخلاص داخايًا وخارجيًا. إضافة إلى السياسة الخارجية. ويؤكد 
جوزيف ناي أن القوة التاعمة لا يمكن اختزالها في الثقافة فقط. للمزيد انظر: ناي» القوة 


الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية. ترجمة محمد توفيق البجيربي. مكتبة العبيكان. الرياض. 
¥ 
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الحرب العالسية الثالثة 


في الأدبيات الغربية»7) ويوجدون قضاء إسلاميًا. 

تلك المناطق التي تحكمها جماعات إسلامية تتتساعد مع مناطق «sp!‏ 
وتتبادل معها الخبرات. وتقوم فيها المجموعات المحلية الصغيرة بدور شوكة 
النكاية لإرهاق «العدو»» وتشتيت جهوده» وجهود الحكومات الموالية له في 
أكثر من مكان, ورفع الكلفة السياسية والأمنية في القدرة على مواجهة المشروع 
الجهادي. 

النموذج المطروح بهذه الفكرة أقرب إلى حرب استنزاف عالميةء يتم التركيز 
فيها على الأهداف الاقتصادية التى تشكل عصبًا حساسًا فى المجتمعات الغربية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أطلق المؤلف تعبير «إدارة التوحش» أو 
إدارة الفوضى المتوحشة؟ وما هي الفروق بينهما؟ 

يجيب المؤلف بالقول: «لأنها ليست إدارة لشركة تجارية أو مؤسسة تعاني من 
الفوضىء أو مجموعة من الجيران في حي أو منطقة سكنية أو حتى مجتمعًا مسالمًا 
يعاني من الفوضىء ولكنها GLb‏ لعالمنا المعاصر ولسوابقها التاريخية المماثلة. 
وقي ظل الثروات والأطماع والقرى المختلقة والطبيعة البشرية. وفي ظل الصورة 
التي نتوقعها في هذا البحث يكون الأمر أعم من الفوضى. بل إن منطقة التو 
قبل خضوعها للإدارة ستكون في وضع يشبه وضع أفغانستان قبل سيطرة طالبان. 
منطقة تخضع لقانون الغاب بصورته البدائية, يتعطش أهلهاء الأخيار منهم بل 
وعقلاء الأشرار, لمن يدير هذا التوحش. بل ويقبلون أن يدير هذا التوحش أي 
تنظيم, أخيارًا كانوا أم Lal‏ إلا أن إدارة الأشرار لهذا التوحش من الممكن أن 
تحول هذه المنطقة إلى مزيد من Me eG‏ 
)1( مصطلح الدولة الفاشلة يعني دولة ذات حكومة مركزبة ضعيفة أو غير فاعلة حتى أنها لا تملك إلا 

القلبل من السيطرة على جزء كير من أراضيها. مستوى الرقابة اللازمة التي يجري النظر فيها لدولة 

على أنها دولة فاشلة مختلف عليه. وعلاوة على ذلك قإن إعلان أن دولة ما قد فشلت هو موضوع 

جدل عمومًا. وعندما يتم رسميّا. AB‏ يحمل عواقب سياسية كبيرة. 
(۲) أبو بكر ناجي. إدارة التوحش, مصدرسابق. ص١١.‏ 
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Ghat‏ في gow‏ إدارق التوحش 


وبشير المؤلف إلى أن التاريخ القديم والجذيد, ولا سيما الإسلامي منه, 
شهد مثل هذه المراحل من التوحش» سواء لدى المسلمين أو لدى غيرهمء ما 
يعني أن هذه الظاهرة ليست طارئة في التاريخ الإنساني. ومن الأمثلة التي يسوقها 
المؤلف في هذا الصددء النظام القبلي الذي حكم المدينة المنورة قبل وصول 
الرسول (ص)ء وبعد وصوله أصبح يحكم بالنظام المثالي لإدارة التوحش, وكذلك 
عند سقوط الخلافة الإسلامية وتعرض الأمة لهجمات خارجية كالهجمة التتارية 
والصليبية» إذ تشكلت دويلات صغيرة. حاولت أن تصبح دولة خلافة أو دولة 
مجاورة لدول أخرى. وهناك كثير من الأمثلة التى ساقها المؤلف ليؤكد تكرار 
هذه الحالة في العالم بأسره Ble‏ مشيرًا إلى أفغانستان. والقلبين مع جبهة تحرير 
wy‏ وحركات الجهاد في Shall‏ وحركة جون غارنغ في جنوب السودان, 
والحركات اليسارية في أميركا الوسطى وجنويها©. 

وبقدم أبو بكر ناجيء تأكيده على تقديم رؤى تغير الخطط السابقة بعد 
أحداث أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ وما تلاها من إعلان جورج دبليو بوش معركة الحرب 
على الإرهاب. فإنه يرى من الضرورة أن تجري قراءة جيوسياسية جديدة للقاعدة 
تشمل إدخال يعض الدول واستبعاد بعض الدول» ضمن منطقتين إضافيتين ألا 
وهما السعودية ونيجيرياء ومن ثم أصبحت الدول المرشحة Date‏ لتدخل في 
مجموعة الدول الرئيسة هي الأردن وبلاد المغرب ونيجيريا وباكستان والسعودية 
واليمن. 1 

ويلاحظ أن الفارق الاستراتيجي في التركيز على مجموعة من الدول الرئيسة 
هدفه عدم تشتت قوتهم العسكرية, التي قد تستنفد في دول غير age‏ ويعتمد 
هذا التصنيف على مجموعة من المقومات هي: 

- «وجود عمق جغرافي وتضاريس تسمح, في كل دولة على حدة بإقامة 
ght.‏ بها دار بنظام إدارة التوحش. 

)1( أبو بكر garb‏ إدارة التوخش» مصدر ile‏ ص٤٠.‏ 
)1( المصدر نفسه» ص8١-؟؟‏ 
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الحرب العالمية الثالثة 


- ضعف النظام الحاكم» وضعف قواته خاصة المتمركزة على أطراف دولته. 
- وجود مد إسلامي جهادي مبشر في هذه المناطق. 

- طبيعة الناس في هذه المناطق. 

- انتشار السلاح بأيدي الناس فيها»(٠.‏ 


ويتركز التخطيط الاستراتيجي الذي يقدمه هناء على اختيار دول متباعدة 
وليست متقاربة. لصعوبة ضربها باتجاه واحد. ولصعوية تشنيت جهدها. ولذلك 
يرى أن الدول خارج العالم الإسلامي تتسم بوجود نظام مركزي قوي وتضاريس 
جغراقية صعبة وطبيعة سكان مختلفة. ge‏ وإن كانت تحظى بمد إسلامي 
مثل US‏ أما طرقه للوصول إلى إدارة التوحشء أي مرحلة «شوكة النكاية 
والإنهاك» بالأسلوب العسكري, فهي تتمثل بإنهاك قرات العدو. والعمل على 
تشتيت جهودها.ء لكي لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها بعمليات تدميرية. حتى 
لو كانت صغيرة peel‏ وعلى حد قول أبي بكر «ولو ضربة عصا على رأس 
صليبي», كما يدعو إلى ضرورة جذب شباب جدد للتنظيم. 

وبركز أبو بكر ناجي على البعد النفسي في طريقة تنظيم الأعداد من العناصر 
عبر القيام بعمليات نوعية تلفت أنظار الجمهرر المستهدف» ويكون الهدف من 
القيام بهذه العمليات هو العمل على جعل تلك المناطق تحت سيطرة القاعدة 
وخارج سيطرة الأنظمة الحاكمة. 

لكن المهمة الأبرز فيهاء هي إدارة تكتيك القوة الناعمة في التعامل النفسي 
مع مرحلة إدارة التوحش الذي سيحدث قيهاء وفي الوقت ذاته. العمل على تطوير 
مجموعة النكاية بالتدريب لأنها الأساس في إدارة التوحش. 

ويقدم أبو بكر ناجي في الفصل الثاني. قواعد إدارة التوحش, والتي تشمل 


)1( جال الشلبي, دراسة وتحليل لكتاب «إدارة التوحش». مرقع السكينة http:/wwweassakinacomy‏ 
enter/tead_book/12768.himl‏ 


)4( المصدر نغسه. 
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العراق, في مرصى اذارة التوحش 


رؤى عامة تقود مشروعه السياسي من OSHS‏ 

- «إتقان الإدارة. 

- اعتماد القواعد العسكرية المجرية. ' 

- العمل دون كلل على تصاعد العمليات العسكرية. 

- الضرب بأقصى قوة في أضعف نقاط العدو. 

- اعتماد الشدة واتباع سياسة تقنع العدو بأنه لن يفلت من أي فعل يقوم به 
دون دفع الثمن. 

- فهم بواعث الفكر والسلوك السياسي سواء للأعداء أو المجاورين. 

- فهم السياسة الإعلامية للعدو والرد عليها». 

وفي خطة مستقبلية سبق بها أبو بكر ناجي فكرة التحالف الدولي ضد داعش. 
التي تعتمد على استخدام سلاح الجو لضرب مواقع داعش في سورية والعراق» 
فإنه كتب منذ عام 7٠٠١4‏ أن حجر العثرة أمام تنفيذ المشروع السياسي على 
حد تعبيره هى «إن مرحلة إدارة التوحش ستواجه مشكلة غارات العدو الصليبى 
الجوية على معسكرات تدريب أو مناطق سكنية في نطاق المناطق التي laps‏ 
«» ويقدم لاحقًا نصائح تشير إلى أنه يمكن مواجهتها باستراتيجية تجعل الطرف 
المقابل يفكر بخسائره النفسية في حال ضرب أهداف مدنية. 

ويؤكد هذه الفكرة بالقول: «إن أفضل من يقوم بعمليات دقع الثمن هم 
المجموعات الأخرى في المناطق الأخرى. والتي لم يقع عليها العدوان. وفي 
ذلك فوائد عدة سنتوسع فيها في الفصل الخاص بالشوكة من أهمها: إشعار العدو 
أنه محاصر ومصالحه مكشوفة, فلو قام العدو بعمل عدائي على منطقة في جزيرة 
العرب أو في العراق» فتم الرد عليه في المغرب أو نيجيريا أو إندونيسيا فسيؤدي 
ذلك إلى إرباك العدو خاصة إذا كانت المنطقة التي تتم فيها عملية دفع الثمن 


)1( جال الشلبي. دراسة وتحليل لكتاب «إدارة التوحش». موقع السكينة روه مم فلمدعه مو انط 
cemter/read_book/12768.html‏ 


rey 


الدرب العالميق الثالثة 


تخضع لسيطرة أنظمة الكفر أو أنظمة الردة. فلن يجد Vine‏ جيدًا للرد عليها 
وستعمل تلك العملية كذلك على رفع معنويات من aby‏ عليهم العدوان وإيصال 
رسالة عملية للمسلمين في كل مكان بأننا أمة واحدة وأن واجب النصرة لا ينقطع 
Ved glows‏ 

ويشير المؤلف إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن تأخذها القيادة العليا 
للحركة الإسلامية بعين الاعتبار وهي تمارس عملها السياسي VRS‏ 

- «أن لا تكتفي القيادة السياسية المسلمة بأن تكون رفيعة المستوى. بل لا 
يد أن تكون القواعد الإسلامية أيضا على مستوى رفيع وقدر عال من الإدراك. 

- فهم المتفق عليه والمختلف فبه بين التيار السلفي الجهادي وغيره من 


التيارات الإسلامية الأخرى. 
- تحديد ردود الفعل تجاه أي خطوة نخطط للقيام بها ومن ثم المضي قدمًا 
في القيام بها. 


- الحذر من إغفال دراسة وقهم السياسة الشرعية في التعامل مع الصف 
المجاهد ومع المستجيبين من الأعداء عندما يدخلون إلى الصف المسلم» بل 
أحيانًا قد يدخلون إلى الصف المجاهد مباشرة. 

- فهم السياسة الإعلامية للخصوم والتعامل لكسب المعركة العسكرية 
والسياسية». 

ويحاول أبو بكر ناجي أن يقارب تماما ما حصل في الموصل بالعراق» عبر 
مشكلة طرحها وأسماها بالانقلاب من قبل أفراد أو مجموعات أو متاطق يأكملها. 
وهذا ما حصل LAY‏ بعد قيام مجموعات من أهالي الموصل بتشكيل لجان 
للدفاع عن المدينة ومهاجمة دوريات داعش. ولذا فهو يحذر من سيطرة بعض 
تلك العشائر أو بعض المناطق أوأحد التنظيمات, بقوله «إننا تغليبًا لحكم الإسلام 
tthe oO‏ دراسة وتحليل لكتاب See‏ « موقع السكينة مصدر سابق 
(Y)‏ المصدر نفسه. 


yer 


العراق فيي ope‏ إدارة التويحش 


سنعاملهم على أنهم مسلمون, وعلينا مراسلتهم والتأكيد على أن يحكموا بالشرع 
oly‏ يتبادلوا الولاء والنصرة»(. 

لكن أبا مصعب السوري, أحد المنظرين المعروفين للسلفية الجهادية العالمية, 
يقدّم في مشروعه «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» رؤية مغايرة نوعًا ما لتصور 
أبي بكر ناجي» تقوم على ضرورة التركيز على المجموعات المحلية العنقودية 
التي تتولى القيام بحرب العصابات واستنزاف الحكومات المحلية الموالية 
للغرب» وذلك لتشتيت جهود تلك الدول وإضعاف قدرتها على مواجهة حرب 
العصابات في كثير من الدول والأماكن. وعلى العموم. على الرغم من الخلاف 
بين المقاربتين, OB‏ الجمع بينهما ليس صعبّاء باعتبار أن المجموعات الصغيرة 
تقوم بدور شوكة النكاية وأن إدارة التوحش خاصة بالدول الضعيفة الآيلة للسقوط 
التي يمكن أن تشكل حاضنة اجتماعية لحركات السلفية الجهادية". 

لذلك يكون التوحش هو حالة جمع سياسي بين الديني والنازية الدنيوية 
باعتبارهما أبشع شكلين عرفتهما البشرية في الأزمنة المعاصرة, كما أنه درجة 
متقدمة من الجنوح النفسي تتجاوز منهجية العنف والعدوائية المنفلتة العقال. 
إنها التعبير الأكثر غريزية وبدائية للرغبة المكبوتة في السيطرة على المال والجنس 
والسلطة في ثياب طهرانية ووعي ديني مشوه. يختصر قادة داعش فعلتهم في 
تفجير الذات في الآخر بعد اغتصاب مقومات إنسانية بحزام صغير يحيط بجسد 
حملة هذا المشروع الظلامي يذكرنا بالحبوب التي اعتاد الضباط النازيون حملها. 
فرغم كل الموانع الصارمة للانتحار في الثقافة العربية الإسلامية لا يجد الداعشي» 
سعوديًا كان أو كويتيًا أو أوروييًا أي تردد في الانتحار في لحظة المواجهة مع 
«الآخر»» هذا الآخر الذي خيّره وهو يضع البندقية بين عينيه, بين البيعة والطاعة 
)1( جال الشلبي, دراسة وتحليل لكتاب «إدارة التوحش». موقع السكينة مصدر سابق. 


)1( محمد أبو رمان» الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي: المقاريات. القوى. الأولويات. 
الاستراتيجيات, الشبكة العربية للأبحاث والتشرء ص LTV‏ 


vey 


الحرب العالسبة الثالثة 


والذل... وان کان محظوظًا يمكن أن يسمح له بالترانسفير"». 

وبغض النظر عن الرؤى المتعددة حول LSM‏ فقد مال بعض الكتّاب إلى 
أتهام مخابرات إحدى الدول العربية بطرح هذا الكتابء أو كونه Sad‏ يمثل دليل 
عمل للداعشية القاعدية. وبالنتيجة إن المسمّى «أبا بكر ناجي» هو الأقرب لسيف 
العدل المصري» من خلال المقارنة مع كتابه الآخر المنشور على صفحات الويب 
«الخونة أخس صفقة في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة». وهو ما يتطابق 
أيضًا مع ما كشفته القاعدة في شبه الجزيرة في ما أسمته «استراتيجية DY‏ 
جرح». التي ستجعل «العدو يتزف حتى الموت». أما الهدف فهو إحداث أضرار 
اقنصادية وأكبر قدر من الخوف لدى الغربيين. ووفق تلك الوثيقة «منذ البدء.. 
كان هدفنا اقتصاديّاء كان مقررًا أن نجاح العملية يجب أن يعتمد على عاملين: 
الأول أن يمر الطرد خلال الأجهزة الأمتية. والثاني نشر الخوف الذي سيجبر 
الغرب على تخصيص مليارات الدولارات في إجراءات أمنية جديدة. سنستمر في 
تلك العملياتء ولا يعنينا في هذه المرحلة, ما إذا جرى اكتشافهاء فذلك سيكون 
تجارة جيدة لناء إذ يكفي نشر الخوف بين العدو وجعله مستنفرًا دائما مقابل أشهر 
بسيطة من التحضيرء وبضعة آلاف من الدولارات»١).‏ 

وعمومًا تظهر لنا أفكار إدارة التوحش أنها أفكار تعبّر عن تطور هذا التنظيم 
في طريقة تعامله» حتى أصبحت هذه النظرية بمثابة دستور الخلافة بالنسبة للدولة 
الافتراضية, الذي ضم بين دفتيه استراتيجيات متعددة من السياسية إلى العسكرية 
إلى النفسية والاجتماعية. ولهذا وضع العراق في أول مرمى لإدارة التوخش. 


)1( هيشم المناع» خلافة داعش. Tz‏ مصدر سابق. ص/. 


(؟) د. فواز جرجسء أوباما ونهاية العصر الأميركي. مصدر سابق. ge‏ 
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داعش ومعركة الموصل 


«يجب الاحتفاظ بالموصل ذات المذهب السني Mie‏ من 
دولة بلاد الرافدين من أجل تحقيق التوازن». 
غيرترود بيل في ۳ تشرين الأول/أكتوير 1۹۲۰ 


توجهت قوة تتألف من ٠٠١‏ ضابط وجندي نحو تلعفر التابعة لمحافظة 
الموصل. ووصلت في الثاني من حزيران/يونيوء وانضم إلى القوة رجال عشائر 
شمر والجبور وعشائر أخرى ورجال من المقيمين في تلك المنطقة. وقي الخامس 
من حزيران/يونيو, أحكموا سبطرتهم الكاملة على البلدة, بعد تغلبهم على القوة 
المعادية, وأرسل قائد القرة رسالة إلى أنصاره في الموصل «نخبرکم ونبشركم بأنه 
قد دخلنا تلعفر بدون ضائعات من طرفتاء وأسرنا اثنتي عشرة سيارة» منهم أربع 
مدرعات, وثمانية رشاشات» وأسقطنا طائرة وقتلنا ما ينوف على الماثة من جنود 
العدو. إن شاء الله Ae‏ أو بعد غد الموصلء فعليه يلزم عليكم أن تستعدوا لترتيب 
الأمور الداخلية». وفعلا حدث الهجوم على الموصل في ۸ حزيران/يونيو. وقوبل 
بصد من المدفعية.. تساعدها طائرتان. كان مقاتلو العشائر أول الفارين» وكان 
نهاية المغامرة في ford!‏ في إعادة العدو سيطرته على الموصل Mg Ahi‏ 
هذا لم يحصل بين داعش والمدينة العراقية الموصلء بل جرى ذلك بين قوات 
جميل المدفعي والقوات البريطانية في حزيران/يونيو سنة AAT‏ الهجوم تكرّر 
ag alin‏ ولكن الظروف مختلقة في عام ۱۹۲۰ عن عام .۲٠۱۶‏ 


)4( عباس كاظمء ثورة VAT:‏ فراءة جديدة في ضوء الوثائق التاريخية. ترجمة حسن ناظمء التنوير 
للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - مصر- تونس, ۰۲۰۱6 ص 717-81١‏ 
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الحرب العالمية GNI‏ 


وكما ذكرنا أن معظم الحركات المنطرقة» تعيش ce all‏ وتحاول قدر الإمكان 
في كل مرة أن تجد لها حيرا جغرافيًا. أو ملادًا GT‏ وهذا في تفكير السلفيين 
الجهاديين محور استراتيجي. سواء كان بمنطق إقامة الدولة الاسلامية أو وفق 
النموذج الذي يسعون إلى تحقيقه مثل الملاذ الآمن ونقطة الشروع للقيام بعمليات 
مضادة هجومية. 

ونعتقد أن الفكرتين طبّقهما تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام في 
الهجوم على الموصل ۲٠٠١‏ في العراق. «ففي الإطار العسكري يحقق الملاذ 
الآمن مجموعة من المزايا الاستراتيجية كالأمن ومعسكرات التدريب ودرجة معينة 
من المركزية. وقنوات أسهل للتمويل. وتنظيم القاعدة بعد عام 7٠١9‏ يسعى 
لخلق ملاذات آمنة عدة بدلا من ملاذ واحد. ومن خلال رصد الاستراتيجيات 
التي يتبعها تنظيم القاعدة تبرز محورية الاهتمام الجغرافي سواء عبر التمركز في 
ملاذ آمن. كما حصل في السودان. أو أقغانستان في ظل حركة طالبان. وبعد 
هجمات ١١‏ أيلول/سبتمبر تحول التنظيم لتبني استراتيجية مغايرة تقوم على فكرة 
اللامركزية, أي ينشطون في مناطق وفق Meigs b‏ 

ويرى السلفيون الجهاديون أن العراق يشكل فرصة ذهبية لهم أما بقية 
المناطق فكائت بمثابة لامركزيات فبرزت القاعدة في بلاد الرافدينء والقاعدة 
في بلاد المغرب العربي. والقاعدة في أوروباء ولكن في تلك المدةء ظل منظرو 
السلفية يرون أن العراق هو الملاذ الآمن» ونقطة ارتكاز لمقاتلة بقية الأنظمة. 
وخصوصًا إيران. وكما يقول الزرقاوي نفسه «نحن نعتقد أن المجاهدين في 
بلاد الرافدين هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة. وأن الله سبحانه وتعالى 
من على المجاهدين في هذا الجهاد ob‏ أثختوا في العدق وأصابوا منه أكثر من 
مقتل وأوقعوا فيه الجراحات» ولهذا. فإن المجاهدين صمام الأمان لهذه الأمة 
وسياجها المتين أمام هذه الغزوة الصليبية الرافضيةء فتحن نقاتل في العراق لذاته 


)4( مراد بطل الشيشاني, تنظيم القاعدة. مصدر سابق: ص78. 


TE 


bad al داعس ومعركة‎ 


ولغيره. نقاتل في العراق وعيوئنا على بيت المقدس, نقاتل في العراق وعيوننا 
على مكة والمدينة. فنحن بفضل الله تعالى نقاتل في العراقء Shay‏ الله أن 
يمن علينا لندفع هذا jana‏ الصائل عن AM‏ جميعًاء كما SF‏ الجهاد في العراق 
من ناحية استراتيجيةء هو جهاد كبير الأهمية ويشكل خطرًا عظيمًا على أعداء 
الله Je‏ وجل. وبالذات هذه الأنظمة الطاغوتية ومن ورائها إسرائيل؛ فنحن بيئنا 
وبين فلسطين مرمى حجر. وهذا الجهاد مهم لأنه يقع في أخطر منطفة»)ء وقال 
قائد التنظيم في السعودية يوسف العبيري» معبرًا عن مفهوم الملاذ الآمن» كمركز 
لجذب المقاتلين من دول جوار العراق» حيث طالب باستقطاب المقاتلين من 
دول جوار العراق. بل قدم تفاصيل عن كيفية انتقالهم داخل العراق بصورة طبقها 
السلفيون OBEN‏ 

ويشير الشيشاني إلى الأطر النظرية للملاذات الآمنة, في إطار نظريتين لدى 
السلفيين: الإطار الأول تبناه أبو مصحب السوريء الذي نظر إلى فكرة «النظام لا 
التنظيم». بمعنى أن الحركات الإرهابيةء تعمل وفقًا لنظام» فتستهدف إما العدو 
القريب «الأنظمة المحلية». أو العدو البعيد «القوى العظمى» بشكل يظهر 
الاتفاق على المبادئ العامة بين التيارات السلفية الجهادية. دون الحاجة إلى أوامر 
تنظيمية, فلا تكون تلك الخلايا جزءًا من التنظيم. ويبدو هذا توجه القاعدة أكثر 
بعد أحداث 1١‏ أيلول/ a‏ أما الإطار الثاني فيذهب إلى أهمية تأسيس ملافات 
آمئة؛ وأن يكون للتيار السلفي الجهادي دولة أو دويلات تكون لها الغلبة فيها"). 

وفي حالة العراق. ثمة تناقض ee‏ في دعوة أبي محمد المقدسي. حيث 
أبدى تحفظا إزاء ذهاب المقاتلين إلى العراق من دول الجرار. وذلك على حد 
تعبيره «كي لا تفرغ الساحة من الشباب المجاهد». يل دعا إلى «تربية وتخريج 
»( حوار مع الزرقاوي. منبر الترحيد والجهاد. ود.لعداندو.:«* (أجرى الحوار القسم الإعلامي لتنظيم 

القاعدة في بلاد الرافدين 1007 
(1) المصدر نفسه. 
(5) مراد بطل الشيشاني» تنظيم القاعدة» ص STM‏ 
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الدرب العالسبة AUG‏ 


أبناء البلد والعشائر ممن يحملون راية الجهاد والتوحيد. ولا بد من تصدير 
العرافيين في واجهة المقاومة, ولا بد من اختيار قيادة إسلامية عراقية Medals‏ 

ويذهب التيار المتطرف إلى أن الأعداء في العراق هم بحد وصفهم: 
الكفار الأصليون وهم الولايات المتحدة ومن تحالف معهم. والمرتدون وهم 
العلمانيونءوالرافضة (تسمية السلفيين (LAW‏ والمنافقون وهم أولئك الداعمون 
للولايات المتحدة, بغض النظر عن الوسيلة. 

ووفق بعض الدراسات والكتابات. لم يكن هجوم داعش على الموصل 
ee‏ على الرغم من فداحة السيطرة على كبرى المدن العراقية الثلاث 
(الموصلء بغداد. البصرة), ذلك الهجوم الذي جرى يوم 4 حزيران/يونيو ۴٠٠٠ء‏ 
واستمرت السيطرة على hes!‏ من أجل أن تكون نقطة الانبعاث للمسلحين 
والمتطرفين للقيام بعمليات عسكرية إرهابية خارج الموصل امتدت إلى أطراف 
كركوك. صلاح الدين» في محاولة للقيام بهجمات على بغداد» سبقه بأيام هجوم 
فاشل على سامراء حيث مرقد الإمامين العسكريين (ع). لكن القوى الأمنية 
استطاعت تجنيب العراق ما جرى في سنة 100 

الكثير من الأسئلة أثيرت حول هجوم الموصل..؟ وهل Wd‏ هناك خيانة؟ 
وما هي أبعاده الإقليمية والدولية؟. وما ارتباط الموضوع بالأزمة السورية؟ ولماذا 
في هذا العوقيت؟ 

مدينة الموصل التي تمثل ثانية أكبر المدن العراقيةء والتي يبلغ تعدادها ثلاثة 
ملايين نسمة, المدينة المتمدنة والعريقةء والتي تسمى بنينوى» وهو الاسم القديم 
لها في زمن الأكديين التي تشير بعض المصادر التاريخية أن للاسم علاقة بالإلهة 
عشتارء وهي تمثل في تاريخ العراق إلهة الخصوبة التي كان اسمها القديم نينا. بيئما 
تذهب بعض الدراسات إلى أنها بالأصل تعود إلى الآرامية, لكن البعض يؤكد أن 
الكلمة ذات أصل عربيء وتعني الوصل بين شيئين» أي بين دجلة والفرات. تلك 


.5 مراد بطل الشيشاني» تنظيم القاعدة. هنصدر سابق؛ ص31‎ )١( 


TEA 


داعشررو سعركة الموصل 


البقعة في العراق. كانت لها أدوار متعاقبة على مر التاريخ» لكن الأبرز فيهاء أنها 
وقعت تحت السيطرة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الآولى: وقامت اتفاقية 
سايكس بيكو, التي قسمت مناطق النفوذ العثماني بين بريطانيا وفرنساء فكانت 
الموصل من حصة فرنساء لكن بريطانيا احتلتها لاحمًا سنة 141. الأمر الذي تغير 
في الموصل لاحقًا هو اكتشاف النفط فيها. فقد سعت بريطانيا إلى إقناع Las‏ 
بالتنازل عنها في معاهدة سيفر سنة ١1۹۲ء‏ واستمرت تركيا بالمطالبة بها. لكن 
الفيصل كان لعصبة الأمم التي قررت عودة الموصل إلى أحضان العراق. 

واستمرت طيلة تلك الحقب, Spe‏ تجاريًا مهمّاء خصوصًا مع الدول المجاورة 
لهاء وكانت حاضرة المراق في التعددية, وخصومًا في منطقة سهل نينوى. فهي 
تاريخيًا مركز مهم لتجمع الكلدانء والسريان. والآشوريين الذين انتموا في الغالب 
إلى الكنيسة الكلدانية وكنيسة المشرق الآشورية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
وكذلك بعض الأرمن, واليهود الذين وصل عددهم في بداية القرن العشرين إلى 
٠‏ نسمة, فضلا عن التركمان والشبك والايزيديين. ولذلك كانت المدينة من 
أكثر المدن العراقية التي تتمتع بتنوع ديني وقومي مند آلاف السنين, إذ توجد في 
المدينة القوميات العربية والكردية والتركمانية والأآشورية والكلدانية والسريانية 
والأرمنية, والمكونات الكاكائية والشبكية وأتباع الديانات الإسلامية والمسيحية 
والأيزيدية والصابئة. كما تعد الموصل مركز آثار للحضارة الآشورية. 

وما حصل لطبيعة هذه المدينة - الحضارة يعكس عقارب الساعة والتاريخ, 
وكان خلاف التوقعات والدراسات الأميركية, فمثلا توقعت دراسة مجموعة 
الأزمات الدولية في تقرير لها «أن صعود نجم داعشء الرابح الآخر من الاستقطاب 
السائد في البلاد. لن بدوم ash‏ على الأرجح» حيث ade‏ التنظيم أنشطته وبات 
يلعب OW‏ دورًا أكبر من حجمه في الأنبار. لكن من غير المرجح أن يضرب 
جذوره عميقًا في المنطقة. لقد صعد نجمه نتيجة المأزق الذي وصل إليه ead‏ 


ved 


الحرب العالمية الثانتة 


لكن داعش لا يمتلك الوسائل التي تمكنه من تجاوز ذلك المأزق»0). 

ومن أجل التسطيح. المعهود في طبيعة التفكير العربيء دائمًا ما يتم الإشارة 
إلى أنها مؤامرة كبرى من قبل دول إقليمية. ونحن لا يمكننا أن نتكر الأدوار 
الإقليمية وطببعة الصراع الإقليمي في المنطقة. لكنه لا يمثل كل الظاهرة التي 
ظهرت في الموصلء لأن المرضوع لايتعلق فقط بسيطرة داعش على المدينة, 
بل يتعلق بتفاعل بعض الحواضن معهاء وآليات الترابط السوري - العراقي التي 
ظهرت في المعادلة. 

ونجح داعش في السيطرة على ٠٠١‏ مركبة عسكرية مدرعة Wad‏ عن كميات 
كبيرة من الأسلحة والأعتدة. ساهمت في تعزيز قدراته العسكرية, وكذلك السيطرة 
على أموال المصارف التي تُهبت عند دخولهم, وكذلك حقول النفط التي شهدت 
في بعض الأحيان تصديره ليشكل الحصيلة المالية لداعش”. 

وهي منطقة تتأجج بالصراع, حتى في أزهى أوقات التفاوض. فعلى سبيل 
المثال تريد المملكة العربية السعودية تعزيز أوراقها في مقابل إيران» وإيران تريد 
الحفاظ على حلفائها وعدم المساس بأمنها القومي» وتركيا تسعى إلى تحقيق 
هدفها الذي طال لسنوات بلا نتائج في الموضوع السوريء قد يعيد لها دورها 
الإقليمي الذي يدأ زهوه بالأفول. ab‏ عن الكيان الإسرائيلي المنزعج من الحوار 
الأميركي - الإيراني في عهد الرئيس روحاني» وكل استقطابات المنطقة لايمكن 
أن تدع العراق, إلا ويدخل المعادلة بشكل أو بآخر. 

التهديد العالمي لداعش. أصبح المحور الحالي لكل أمداء الأمن القومي 
للدول. إنه يمثل خطرًا على أمنها القومي على المدى الطويل. هذا المارد 
المجنون. بدأ بنخر كل المسافات ليهدم الصورة الوستفالية للدولة الحديئة. ولا 
(1) ثقرير مجموعة الأزمات الدولية»العراق: الصفقة الخاسرة في الفلٌوجة. ۲۸ نيسان/أبريل ۱۴١٠ء‏ نقرير 

مجموعة الأزمات رقم ۰٠10ء‏ ص16 . 


(؟) كيض تصدر داعش النفطء وعبر من؟» قناة العالم, 7١‏ تشرين الأول/أكتوير, up:iataaiem com!‏ 
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To. 


usar nists‏ للم وت فلن 


يعترف بحدود أو أعراف أو تقاليد. سعى ليكون الجسم الجديد لربيع القاعدة 
السلفي في المنطقة. والذي استثمر التحولات غير المستقرة في العراق» مستغلا 
حالة المطالب السنية. ليسعى الإعلام المتعجل لوصف ما حصل بأنه ثورة السنة, 
ولاحقًا كتبت وسائل الإعلام ذاتها أنه التنظيم المتطرفء والمستفيد من الخبرة 
العسكرية التي حصل عليها البعثيون المتأسلمون لركوب موجة العنض التكفيري. 
والمستفيد من الحواضن الفاقدة للقيادة أو المرجعية الحقيقية التي تمثلها. وكان 
كما ذكرنا منهج إدارة التوحش هو النظام الساري في الموصل؛ وفعلا تمت إعادة 
الدوام الرسمي للدوائر بعد السيطرة عليهاء وفتح المستشفيات من أجل تطبيق هذا 
تعاون عدد من أئمة المساجد 


المنهج, ومطالبة المساجد بإعادة فتحها. ويتضح 


في الموصل معهم وفق الوثيقة التالية: 


spall‏ العالينة الناا تف 


لماذا الموصل بالذات. دون غيرها؟ هذا هو السؤال الأبرز في هذا الاتجاه. 
ربما كما نعتقد أن للموصل بعدًا ey‏ فضلًا عن إيجاد مساحة للقيادة العراقية 
للقاعدة ومجال للسيطرة وإيجاد الملاذ الآمن. بالإضافة إلى المنابع الاقتصادية, 
النفطية منها تحديدًا. ويجب ألا ننسى كما ذكرنا أن للموصل قصة خاصة ترتبط 
تاريخيًا برمزية مع قبادات القاعدة. وتحديدًا من الجيل الثاني للقاعدة وأميرها 
الزرقاوي. 

نور الدين محمود زنكي هو القائد التاريخي. الذي بنظر إليه قادة القاعدة 
على أنه النموذج الذي ee‏ الاقتداء are ey‏ إلى السلاجقة الأتراك. 
استطاع السيطرة على الموصل بواسطة Gols‏ لجيشه. وضم الأراضي الخاضعة 
للموصل في طريقه مثل الرقة. وضرب الحصار على سنجار حتى سقطت» وبدأ 
بفرض الحصار على الموصل حتى استجاب والي المدينة له. وأيقى سيف الدين 
غازي الثاني على إمارة الموصلء فرافق على ذلك. وسيطر على الموصل في 
سنة 0+7 هجريةء وقد شملت لاحمًا إمارته معظم مدن الشام. وقام كذلك بضم 
مصر لإمارته, وإسقاط الفاطميين, ولذلك يعتقد مؤرخو التاريخ أنه مهد الطريق 
أمام صلاح الدين الأيوبي لمحاربة الصليبيين وفتح القدس بعد أن توحدت مصر 
والشام في دولة واحدة. وساهم في تثبيت المذهب السني في بلاد الشام ومصرا. 
ony‏ الأدبيات الخليفة الراشدي السادس. وهذه الرمزية التاريخية تركت أثرها 
في صفوف قادة داعش, وهذا يفسر سر الولع بهذ الشخصية. 

وفضلًا عن رغبة القبادات القاعدية العراقية في إثبات نفسهاء ورفض الفكرة 
المتواترة عند قادة القاعدة بأنهم لا يؤتمن لهم, لذلك كانت داعش تتحرك باتجاه 
السيطرة على العراق وسورية. من خلال السيطرة في بادئ الأمر على المعابر 
الحدودية بين العراق وسوريةء وبين السيطرة على الموصلء رافقتها عملية شنها 
التنظيم في ريف حلب الشمالي. لكونه يمثل العمق الأهم للدخول في بوابة مدينة 


)1( عمل كأصولي متطرف فعزل قضاة الشيعة وألغى مجالس الدعوة وأزال أصول المذهب الشيمي 
الإسماعيلي. 


داعش 4 معركة الموصل 


أعزاز القريبة على الحدود ASA‏ ولكي تصبح: الجسر الاستراتيجي الحيوي 
لاستمرار التنظيم. ولذلك كان هناك بين مدة وأخرى تبادل في الآليات والمقائلين 
بين العراق وسورياء ويثبت ذلك ما ظهر من استعراض عسكري لداعش في سورية 
للآليات التي تمت السيطرة عليها في الموصل. ورغم عدم اعتراف التنظيم بالحدود 
التقليدية للدول لكته سعى بكل وضوح إلى السيطرة عليها للتحرك بمرونةء لذلك 
عمل على خلق استراتيجية الرعبء من خلال السيطرة على بعض المدنء من أجل 
إحداث التأثير النفسي أكثر من التأثير العسكريء وبقاء منطقة الفراغ القاعدية 
بين سورية والعراق تشكل هي الحلقة العسكرية الأهم في التنظيم» وكما يتضح 
نا لاحقًا من الوثيقة: 


ووصل الأمر من أجل الحفاظ على تلك المكتسباتء إلى الوقوف بوجه 
جبهة النصرة من أجل نحقيق المشروع الرابط بين الدولتين وصولًا إلى الحدود 
AS‏ وإن كان التشتت سوف يحكم طبيعة السيطرة على الدولتين» لكن كان 
له الآثار الإيجابية على قواته. ولكن ستبفى سورية هي الملاذ الآمن» حتى لو 


yor 


الحرب انعالمية MUU‏ 


تمت السيطرة على بعض مناطق العراق, وذلك بسبب الظروف السياسية والأمنية 
التي تشهدها دمشق, ولذلك وجدت في العراق أفضل مثال لتطبيق إدارة الترحش 
مستفيدة من الأموال الطائلة التي استولت عليها من المصارف العراقية والتي 
قدرت بحدود £40 مليون دولار» والتي ستوفر له بني تحتية عسكرية. وكذلك 
الخدمات والسلع في المناطق التي تسيطر عليها. 

والمال هو العنصر الأهم في استمرار تلك الجماعات فضلًا عن الجوائب 
النفسية, وخصوصًا عبر حركة الأموال غير الرسمية تحت عناوين مؤسسات خيرية 
ومنظمات إغاثة. وكذلك من خلال فرض الأتاوات والضرائب والجزية. وحسب 
مصادر AS pal‏ فإن داعش فرضت ضرائب تصل إلى أكثر من ۷ ملايين دولار 

ومن خلال ملاحظة الخريطةء نجد أن أماكن السيطرة التي سعت داعش إلى 
الحصول عليها هي مناطق الطاقة من النفط والغاز والكهرباء. وتحرص داعش 
على السيطرة على مواقع الطاقة مهما كانت الخسائر البشرية. كما حصل في 
المعارك المستمرة في مصافي النفط في بيجي في العراق. ولذلك يتوقع زيادرة 
القوات في العراق- 

ويمكن دراسة جوانب إدارة التوحش من قبل داعش من وجوه كثيرة منها: 

- العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والمحاضرات الدعوية إلى 
السكان. 

- استخدام وسائل الإعلام المؤثرة ومواقع التواصل الاجتماعي للتشديد على 
أهمية الجهاد والشريعة وعقّة النساء. إلى جانب مواضيع أخرى فضلًا عن الإعلام 
الحربي. 

- اتخاذ مجموعة من التدابير القضائية. 

- الانخراط في الأعمال الاجتماعية مثل قطاع الكهرباء والمياه وغيره. 

- النقطة الأبرز هي السيطرة على السدود, كما سيطر على سد تشرين على نهر 


ان 


pics‏ 4 سعركة الموصل 


الفرات» لكنه فشل فى السيطرة على سد الموصل(): 
ويمكن ملاحظة بعض تلك الأعمال من خلال ما أسماه بوثيقة المدينة في 


نینوی: 
يسم لل ارعن اریم 
ولاب يوي es a‏ 
(as ia)‏ 


By علبي إمام النجاهدين وقادب شر المصجطين‎ ANY BA rtp ty لله صر المؤنين‎ nt 
پاحسان الي يوم الكنين اسا بع‎ itd رمن‎ pet py Sad Har apy 
مز هله به على عياده‎ GAD ae el ety Sipe في‎ Bethe PL نهدئ الأسة السلامية عاشة وأسود‎ 
= المدشرد وسيلها المتزع‎ WHOS لهي سشروع‎ + He Js الأسلام توي ئها‎ Sp نها عي‎ pind) 
رامنا لا‎ NED والركوع!‎ hy ولا تعرف گرم والرجوع.‎ Aa وها‎ wate هله هرذع‎ ary وما زت‎ 
ele فا لقاب من أرضي‎ py لمر وفي اقام سلطا عله في الأرضي وبسط تقرط الشريظ‎ 
Ried القيلة برد نزجيها لعشترن الأصيلة ولك وحيانا وميك في ولي ینوی‎ lar sng 
BE على ابدي‎ pik La AD بتعرير الأسري من سجون‎ La Per ghey oad 
wr ott ولاهم نالوا الألاف من‎ Jog peta إيحطمرة يوذ‎ Wel وجرجها لين بارا‎ Sree gl sae 
dy Sa رعرائع‎ BO موقط‎ aptly الخصيئة وسجن مدهرية الشرطة وسدمن المكاطحة وسن السطيرث.‎ areal رفوا‎ 
NE A وداسرا على ارد اریز‎ yen pt على‎ Ha) yh علمزهم وروا‎ Dat 
على عت يع‎ A الدولة ال سلامية في اممراق رشاع من ززع اسلا‎ oie الجواب : تمن‎ old لعل ان يقول: من‎ . 
على‎ ate الصفرية علق رلاب المساحين‎ PN Pil عن مادا واعوايا بعد‎ hey ودف اقلم‎ AeA الثماقة‎ yr 
ld بدي ور‎ 
BaP احدا باشل رهما بل‎ Laity في انمي الإسلام‎ Say . شان بما قهز كنا مهم وتكل سرهم إلى له‎ Jad 1 
المصلين وغول للسجردين.‎ WH إحسالا اظن في الماع مام يكن‎ ae pay والسوقة الساطة,‎ al 
Dolled atic کم إسلاعي يضمن للرعية اوقم‎ Do رغه تلعيش إلا لي‎ 1 dig انون مطصئوت.‎ wae في قل‎ Ad 
a اس بلا من سك ون‎ Ney tal فهو‎ ie عله . وین كان علينا لأسي‎ sie مان‎ 
Phat الاي يهولي‎ plea امنود رمال المع ارما مهد بلي سام‎ Lynd .اموا شي كنت نحت‎ 
اتصائج السلمين وليل لأحد أن يبد اليها يغه بنهب ار سلب فو نحو ذلك وال هرن ق للعدول لام الام الشرصي‎ 
ها لذ فيه‎ 11 pr وسا من سز متها لصاباً صل‎ iy من ما‎ A كفن الملا‎ ٠ at ئن هرال ططوية‎ May 
نین‎ tng ر لیا‎ et بی فوفد‎ ly السطو اكمسلَح على انهم مقسهوة في الأرض‎ ane oly «aD كان عليه‎ 
از اطخ يديهم رلزجلهم من جاج از يفوا بن اوي‎ ya, yl Sh الازحي‎ pope رشوقة‎ 
وعلي بن برزع المسلمين بالهديد وراز رلا‎ . MAN BA ala لبك لهم زي في انثا ونم جي جرا‎ 
. ارب ذلك‎ Be PB gill اتکی‎ Fd 
لصفت‎ pea thy والعرفت.‎ jar تعمرها باليؤيد ونث‎ ١ الحوبات.‎ fy المرعيعت,‎ A vowed Se dt Sipe .ساعد‎ 
ota جنيع المسلعين على ثأدهة وات في أوفاتها مع‎ Sant فنحئ‎ edly والنلس‎ lly tah الرصى دوتها‎ 
رج وحده سا وعظرين ملا‎ ee تفل‎ tard Phy : صلى لله عليه رسلم‎ lt Stn اعلا‎ 


Aaron بلا‎ Zelin, The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection Office: A (1) 
Guide to How the Militant Group Overrunning Iraq Wins Hearts and Minds, The Atlantic, 
June 13 2014. 
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غلماونا وشيوح UALS‏ امتا وخطاؤنا aly gh DEM‏ الغوسر ؛ هلوا إلى وقفة مشرفة ينصث لها الناريخ Bay‏ متها محا 
الدهر... إلى وقفة جادة صائظة Lal‏ العدوان الرافضي المسمرم هق إلى Lar‏ إسلاية هز في بودانة Rap‏ والإمداو 
Sy‏ صقا bint‏ مرصرضا كما rl‏ ینا وار pe‏ في ركب By ety‏ 


كمس لا ذنب له » كما ريحرم الإتجار والتعاطي pate‏ والممتدراث والاخان وسائر المحرمات . 


(: ابسن لذ إلا الفحل . القول لدي صفى ال عليه وسم‎ by علي‎ ey ag بويشروطها وضوابيها . نما‎ gel Sy 
٠.) من يدل ديد طاقيلوة‎ 


QD رواه ملم . وفي رواب أخرى المسلم ؛‎ (pd Lina ان يشل عصاكم أو مزق‎ dee doris على رجل‎ gure 
AOE HE بالسيف‎ 

افر الا تعالى بالجداعة والإتدلاقب dg‏ والنولاف. ify‏ الجماعة مير AAD phar‏ والإناسام من لسا الشيطات 
aby ty‏ السسامين doar Hoe‏ وفي الالعلاف تدصت رايط نقية الطيدة صافية المشري عير كير فطلا ال ated‏ المشارب 
والأمواء يلير الفعرات والآنفة مث يخيزل من الصمل heen dng hy aie ganged‏ 


Fee ااهل الأرضي من أن يمطروا أربعين‎ Gt به في الأرضي‎ Jere اقنامي من أتقوانين الوطعية العفنة. وح‎ Sot 
إلا لس‎ Ha أذ لا تدع‎ peg على الله عليه‎ pth من المشتعد والمرظطد الشركية والمرارات الونية هر ماصخ عن‎ be 
») الا سوينه‎ Opts ولا ليرا‎ 

phy وللسحر والجلباب اللضقاض فالفراز في الب وملازمط لحار‎ atin الكويسات : الله الله في‎ cipal السام‎ ot 
المؤمنين ونمصحابيات الجليلات رضي الله عنهن أجبعين.‎ Grail الخروج ١لا لحاجة هو هدي‎ 

وارفتوا وانصصيا في حكم إسلامي مقسط ووادع واسعدرا بأرض فيها abot‏ الصرلا والجولا والأحكام رالإمرم. 

وقي الخعام jp‏ دياجة الوليفة رنذل؛ اإها الاس إنكم فد جرهم Lao‏ طعلماية كلها وبرث علجكم الحفية الملكية 
فالجميورية GAN‏ فالصغوية ود Wanye‏ رذظعم توعتها واكتوجم بنارها وسمارما. any‏ الآن ليا الدولة bythe)‏ وعد 
الإنام ابي بكر القرشي وستروث محول الله وتوقيقه مدى الفرق الوضيع الشاميع بين حمكودة علماية جالرا صادرت طاقات الاس 
وكممت ألواههم وأعدرت حطوقهم زكرادتهم وبين إعادة فرضية الات الوعي المنزل هجا والقضاء به ial‏ اللج. ومع 
التصيدحة من الاير واللكيير pty‏ والعيد APY‏ بين pal‏ واسود. lip‏ الح علي انفسنا قبل غيرنا كما قال My‏ عروجل: رر 
ا ها tt sah‏ ونو ومين ps ety‏ لله وؤ غلى نكم أو ونين ily‏ رذ يكن BND Ah SEND‏ 
بهن فلا تنپغوا...) السا ۲۳١‏ , وا من aay‏ القصد 


المكتب الإعلامي لولاية نينوي 


يط 


.. حذار بقار من مراجعة Waal‏ ومغازلة الممكومة leah‏ الطريق وطح وباز AED‏ واتتصح canis‏ ابناء اليوم ely‏ من sell‏ 


ly‏ المرتدون من الجيش والشرطة وغية الاجهزة الكفرهة GED‏ لهسم باب Lgl‏ مفدوحَ لمن بريدها ققد Pa naa‏ خاصة 


hy‏ المجالس والتجمعاث والرايات بش العتلوين وحمل السلاج فلا تقبلها اليقة ald‏ على الله عليه وسلم: رس اناكم وأمزكم. 


؟١.‏ إذا مك sped‏ سبحاته الأولاته at‏ سبيئه بسطوا سلطان الشيعة وحكموا ay aly‏ وخأفرا الأغلال المي اقلت 


you 


داعش ب معرخة السموصل 


وضمن تلك الخطة أيضّاء الزواج المؤقت مغ عناصر حزب البعث وضباط 
الجيش العراقي السابق, الذي أصدر الحاكم المدني الأميركي بول بريمر قرارًا 
بحله سنة Te oT‏ كمركب مهم في القوة العسكرية والأمنية الأساسية لداعش. 
مستثمرين شعور العداء للعملية السياسية عند بعض أولئك الضباطء وعلى الرغم 
من كون قيادات الجيش العراقي قبل دخول الموصل بمعظمها من الطائفة السنية. 
وليس كما يُشاع من الشيعة. 

وعلى الرغم من أن زعيم داعش هو عراقي الجنسية, وأن التنظيم أسس في 
سجن بوكا الأميركي في العراق. لكن نشاطه كان يركز في السابق على سورية. 
لكن كما ذكرنا فإن سورية هي الملاذ الحقيقي للتنظيم. فقد تعاظمت مكانة 
التنظيم ونفوذه إلى حد أصبح فيه الفرع السوري يملك قدرة مالية كافية للبدء 
بإرسال الموارد إلى العراقء وكذلك العكس). 

We‏ أن عملية السيطرة على محافظة الموصلء. لم تكن قد بدأت من تلك 
العمليات» بل إن عملياتهم كان لها السبق في هذا الإطار. وكانت الموصل تمئل 
حاضنة للجماعات المتطرفة قبل أحداث ٠١‏ حزيران/يونيو Tht‏ ويروي لنا 
بعض سكان المدينة, أن هناك أحياء في المدينة لم يكن من السهل التجوّل فيها 
بمجرد غياب الشمس. وعليه فإن إمارة نينوى, ليست بالجديدةء وإن المعالجات 
الأمنية, لم تكن كافية لمواجهة مثل هذا التنظيم» فالعراق كان يشهد اضطرابًا أميًّا 
واسعًا منذ سنين. فخلال السنوات الست الماضية وقع في العراق ٠١‏ ألف تفجير 
كما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانيةء ويمكن ملاحظة هذا التدهور الأمني في 
البيان الصادر في تموز/يوليو ۲٠٠١‏ عن إمارة نينوى قبل عام من دخولها الموصل: 

كما عملت داعش بشكل منهجي ومتقن» وحاولت تفديم نفسها على أنها 
تمثل تنظيمًا عسكريًا محترفاء ولذلك اتخذت شعار «باقية olds‏ كشعار 
حماسي في حملاتها العسكرية, وبالفعل كانت محركتها معركة نفسية وإعلامية 


.7016 حزيران/يوتيو‎ VY لينا الخطبب. ما يعنيه الاستيلاء على الموصل لداعش» معهد کارنیجي»‎ )١( 
http://camegic-mec.org/publications/?fa-589 1 7é&reloadFlag=1 
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الحرب العالمية الثالثة 


يسم كأ hort‏ 
Pras ak |‏ لاله roy er ce) ool‏ 
pose oh‏ 
امه ا کے 
عا تددر ا ی سوک raids yl‏ 
Dy‏ على المبعوث باقسيف رحمة للعللمين؛ وحذى أله رصحيه زیا بهد: 
الى Sau‏ 


Me‏ الموضوع / بشري 
فال تق yh oof)‏ طبار با تا کل (Seth gt‏ فيد فض 
ال وتوليقه ثم جهود BP‏ السجاغدين ٠‏ جرد لدولة الأسلامية في SS‏ راش ٠‏ 
آلثين يتودون عن حمى اون ؛ ريردون صولة الكافرين عن اخوانهم من ابناء السندٌ في 
كل حين + فت قفو لع جاوو اقدولة ASLAN‏ الشجعان من الاستشهاديين My‏ 


ملام ولاپ 
ديم 


وترويجية قبل أن تكون عسكرية, وكأنها استفادت من خبرات الجيل الثالث 
للقاعدة, فضلًا عن الأسلوب الديني الموسجّه. فما نراه من جحافل داعش على 
أرض الميدان العسكري هو جزء من برنامج نفسي - اجتساعي - ديني - إعلامي 
يخوض المعركة. فهي ما إن تستولي. على منطقة Byte‏ -حتى تستخدم ذراعها 
الإعلامية, وخصوصًا الجهاز المتعلق ببث الشائعاث» كي نعلن انتصاراتهاء ومثال 


ذلك هذا البوستر الدعائي لعمليات داعش: 


وم 


داعش و معركة الموصل 


الملاحظة المهمة أن داعش تعمل كقوة عسكرية أكثر من كونها شبكة 
إرهابية. ولذلك على الحكومة العراقية معالجتها كاستراتيجية لمكافحة الإرهاب 
التي لا تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخصائص سوف تعاني من تلك الأزمات 
الأمنية!'1, ولأن أهداف التنظيم المعلنة وصولًا إلى أرض الخلافة كما يدعون هي 
وفق الشكل التالي): 


Alex Bilger, “Backgrounder; ISIL Annual Reports Reveal 2 Metrics-Driven Military Com- {1) 
mand,” Institute for the Study of War, May 22, 2014. 


Aymenn Jawad Al Tamimi, The Islamic State of Iraq and Ash Sham’s Messages (؟) للمزيد انظر:‎ 
and Self-Presentation In Syria and Iraq, The Middle East Forum and a Student at Brasenose 
College, Oxford University 


yo 


الحبب العالمية الثالثة 


والخطورة تكمن في إمكانية تحول داعش إلى كيان سياسي» يملك أورافًا 
تفاوضية. ولحل هذا ما يفسر خطوات التفاوض التي اتخذت بين داعش وتركيا 
لإطلاق سراح رهائن القنصلية التركية في الموصل» وكذلك عملية الإفراج عن 
الزوار الإيرائيين في دمشق» وكان التنظيم يحاول أن يعلن أنه بدأ يقترب من 
مفهوم الدولة في الفكر السلفي» وإن كانت مراحل هذه الدولة وشكلها في نطاق 
جغرافي عراقي - سوريء من نينوى إلى دير الزور. واليوم في مواجهة هذا التنظيم 
أصبح ما أسماه العرب بالهلال الشيعي يواجه هلال داعش» الذي أصبح الابن 
المتمرد على القاعدة الأم. ووريئها الطبيعي, وامتدادات العقلية النفطية العربية 
الحجرية في التفسير لكل ما يجري قي واقعناء 

وسوف تبقى معارك داعش الجغرافية تسعى إلى ضرب المناطق والسيطرة 
على بعضهاء دون الحفاظ Yule‏ من أجل التأثير الإعلامي والخطابي المدعوم 
ببعض الغنائم التي يحصلون عليهاء وعادة ما تكون هذه الهجمات في مناطق 
قريبة قدر الإمكان من نقاط عبور الحدود. مثل القتال في مديئة shel‏ على 
الحدود aS pH‏ وكما هو موضح في الخريطة التاليةه ' 


Foreign Jihadism in Syria, The Islamic State of Iraq and AF-S, SANA Dispatches, Dispatch (1) 
no. 4, April 2014, p. 4. 


The 


داعش و معرخةالموصل 


نوزّع العمليات على المحافظات» ۲۰۱۲ و۳٠٠۲‏ 
(النسبة المئوية لمجموع العمليات) 


L 


ونلاحظ وفق تلك المعلومات ارتفاع معدلات العمل الإرهابي في محافظة 
الموصل تحديدًاء في مقارنة بين سنتي ۲۰۱۲ و 


ru 


(foe galt حجم العمليات التي قامت بها داعش قبل أحداث‎ LEK 


ETT 
انتحاريون‎ 


عبوات ناسفة من اناج محلي 


Alex Bilger, “Backgrounder: ISIL Annual Reports Reveal a Metrics-Driven Military Com- (1) 
mend,” Institute for the Study of War, May 22, 2014. 


TY 


داعش ب سعركة التموصل 


ويشكل التقدم المؤقت لتنظيم داعش في' السيطرة على بعض المدن 
تداعيات مؤثرة ربما تتجاوز الحدود السورية والعراقية. وليس هناك دولة سوف 
تكون بمأمن من خطر هذا الكيان المتطرف. ومن خلال توفير ممر للمسلحين 
بين الموصل والحدود السوريةء ليكون قناة إمداد يسهل تهريب الأسلحة والأموال 
والمقاتلين بين مختلف جبهات القتال. كما شوهدت ممرات سرية تحت الأرض 
تربط بين الموصل والأنبار من قبل الجيش العراقي. شبيهة بتلك المستخدمة في 
سيناء المصرية رغم اختلاف طبيعة الأراضي بين النموذجينء وعليه سوف يكون 
هناك انتقال لعدوى المواجهات المسلحة فى العراق إلى دول الجوان خاصة إذا 
ما أخذ الصراع شكل سياسة المحاور في المنطقة. 

كما بدأت مؤشرات واضحة تؤكد أن مخاطر تنظيم داعش لا تقتصر على 
الداخل العراقي فقطء وإنما قد تمتد إلى دول المنطقة. وعلى سبيل المثال شرت 
خريطة جديدة لدولة داعش تشمل العراق والكويت» مما دفع وكيل وزارة الخارجية 
الكويتي إلى القول: «لقد أشرنا إلى خطورة الموقف في العراق LL‏ وداعش 
لا تستهدف الكويت فقط. وإنما المنطقة بأكملها. والخريطة التي شرت تؤكد 
هذا الكلام». وأيضًاء صرّح وزير الخارجبة العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري 
«إن تنظيم داعش لم يبدأ في العراق ولن ينتهي cad‏ لأن داعش ظاهرة عالمية, 
وتمثل تحديًا لكل دول العالم. فعلى دول العالم أن تصطف جميعًا وتبدأ من الآن, 
وكجزء من الأمن الوقائيء لتعبر عن استعدادها لمواجهة داعش. لكونها ظاهرة 
ليست عراقية ولا آسيوية إنما هي ظاهرة عالمية»). 

وعليه يجب التعامل وفق السياقات التي عبّر عنها كبير مستشاري أوباما في 
مكافحة الارهاب جون برئن «اللغة الجديدة في مكافحة الإرهاب تهدف إلى 
محو اللغة القديمة بأن الولايات المتحدة هي في حرب مع بقية العالم» وإن 
القاعدة كيان كوني قادر على أن يحل محل الدول الوطنية ذات السيادة». 


)1( تصريحات وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري خلال مؤتمر باريس موقع خندان: 
hitp:/Avww.xendan org/arabie/drejaa.aspx?jmara=1897‏ 


“yar 


الحرب العالسية GUM‏ 


الأمر الآخر الأكثر أهمية وخطورة على هذا الصعيد يتمثل في أن نجاح 
نموذج داعش في العراق يمكن أن يغري جماعات أخرى في دول أخرى بتكرار 
هذه التجربة على مستوى الملاذ الآمن. 


ان 


بين النقشبندية وداعش 


Alp‏ اختراق الجماعات الإسلامية الأخرى» بل والترقي في سلّمها القيادي من خلال أفراد 
موثوق في تمكنهم من مدافعة الشبهات العلمية والشهوات» بنتج عنه فوائد كثيرة». 
al‏ بكر ناجي ‏ إدارة esl‏ 


بعد سيطرة داعش على مناطق متفرقة في العراق» انتشر الحديث عن تحالفها 
مع جماعات إسلامية أخرى» منها التقشبندية. وهي واحدة من الفرق الصوفية 
المشهورة. والتي تنتسب إلى الصوفي محمد بهاء الدين شاه نقشبند (المتوفي 
سنة ۷۹١‏ هجرية). وقد قيل في معنى نقشبند إنه اتطباع القلب بالذكرء وربطه 
أي بقاؤه من غير pee‏ فيما تذهب تفسيرات أخرى إلى أنه يسمى بالنقشبندي 
لأن لفظ الجلالة (at)‏ كان وردًا له يردّده في قلبه, ثم أصبح لا يفارق قله فكأنه 
تقش على قليه. وكلمة (بند) تعني القلب, فأصبح معناها النقش على OMAN‏ 

وقد مرت النقشيندية بمراحل كثيرة عبر التاريخ. فأحيانًاء كانت توصف بأنها 
طريقة سلوكيةء ودراويشيةءعن طريق مجالس الذكر الخاصة بهاء ولكن. لا شك 
في أن لها علاقات واسعة مع غيرها من الطرق الصوفية. ولكن ليس مع التيار 
السلفي الجهادي كما شاع اليوم مع داعش. 


)1( د. عبد المنعم الحنفي, الغرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية ط١‏ بلاء 
الفاهرةء 19494, SV ge‏ 


(1) موقم جيش رجال الطريقة التقشبئدية: hup.//wwwalnakshabandianevarmyfinder.phploutap:‏ 
proach‏ 


me 


الحيب العالابية الثالثة 


ويُعتقد أن تركيا هي مركز هذه الطريقة. ويؤيد ذلك الشيخ فريد الدين OAT‏ 
في كتابه «الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها» حيث يقول إن «سبب 
رواج النقشبندية بين الأتراك يعود لتشابه الصوفية مع ديانات الأتراك القديمة, 


حيث وجدوا be‏ بين هذه الأمور وبين ما كانوا عليه في سابق أمرهم, لأنهم 
كانوا على دين اسمه الشامانية فكانوا يعتقدون في رهبانهم أنهم ينفعون ويضرون 
من دون call‏ ويشفعون لهم عند الأرواح الإلهية المهيمنة ويتصرفون عنها في 
الكونء وكذلك كانوا بتأقلون ويتفكرون في حكمة الله على أساليب الديانة 
البوذية والبرهمية, فما كان منهم إلا أن استحدثوا Bb‏ صوفبة tas‏ لها آدابًا 
وأورادًا وأذكارًا مرّجوا فيها بين أمور أخذوها من الإسلام» مئل كلمة التوحيد, 
واسم الجلالة, والتحميد. والتسبيح. والتكبيرء وأخرى ورثوها من دياناتهم السابقة 
من الشامانية والبوذية والزرادشتية والمزدكية والمانوية»]. 

وثمة مراحل تاريخية مرت بها النقشبندية. تميّرت كل منها بميزة خاصة, 
ووفق البعض فإن النقشبندية مرت بثلاث مراحل رئيسة تتلخص في ما يلي : 

Yl‏ النقشبندية واليسوية: سميت على اسم مؤسسها أحمد يسوي المتوفى عام 
۷ ونهج نهجًا صوفيًا اشتهر بين الأتراك. وحظي بمكانة خاصة, ولاسيما في 
مرحلة دخولهم الإسلام» وقد ازدهرت قبل LSS‏ في تركستان, ولاحقًا الأناضول. 
لكنها اندمجت لاحقًا بالتقشيندية., فكائت امتدادا Ag)‏ حيث إن لهما الطقوس 
والمراسم نفسها"ا. 

SE‏ النقشبندية والملامية: وهي المرحلة التي تربطها في العلاقة مع أفكار 
الشيخ عبد الله الإلهي, الذي قام بنشر الطريقة التقشبندية في الدولة العثمانية, 
(A)‏ الشيخ فريد الدين آیدن. الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء http/wwwsaaidnet!‏ 

book/4/777 doc 

)1( د. بديعة محمد عبد العال, اللقشبتدية: نشأتها وتطورها لدى الترك, الدار الثقافية لانشر, القاهرة. 

21 ١ص‎ tend 
shes المصدر‎ (1) 


mu 


بين النقشبندية بداعش 


وجرى الاندماج لاحمًا بين الطريقة النقشيندية 'والملامية في عهد السلطان 
العثماني بايزيد الثاني بن محمد القاتح. 

ثالثَا: النقشبندية الخالدية: حيث تنسب أفكارها إلى «خالد اليغدادي» الذي 
لد في السليمانية شمال Si all‏ وقد سافر لاحقًا من العراق إلى الهند في مرحلة 
الاحتلال الإنكليزي للهند. وهناك تعرف إلى شيخ الطريقة النقشبندية في الهند 
«عبد الله الدهلوي». الذي أجاز له مشيخة الطريقة. وسميت أحيانًا بالأحرار 
والمجدّدية, NEM ES,‏ 

المهم هو الأدوار السياسية التي كان فيها ail‏ الحجم المؤثرء وخصوصًا 
أيام الدولة العثمانية ضد الاحتجاجات التي تندلع في مناطق نفوذهاء والأبرز 
من تلك الأدوار هو دورهم في إخماد الحركة الوهابيةء أي التبار السلفيء وقد 
استثمرت الدولة العثمانية طبيعة التفكير الديني المختلف بين القطبين. حيث 
إن الصوفية لها قواعد وممارسات ترى الوهابية أنها تمثل ae‏ عن القواعد 
الشرعيةء وكان لرئيس الطريقة خالد البغدادي الدور الأكبر في المعارك ضد 
الوهابيين. ومكانأة لهذا الدور سمحت بوجود خمس وستين تكية نقشبندية في 
إسطنيول. ومنحت الحرية الكاملة لمشايخ الطرق الصوفية لممارسة طقوسهم 
الدينية. حتى أن حياة الجماهير الدينية خضعت لتأثير مشايخ الطرق الصوفية أكثر 
مما خضعت لتأثير علماء الدين الرسميين. وكانت هناك فضلا عن النقشبدنية عدة 
حركات صوفية من peal‏ 

-١‏ المولوية: عرفت المولوبة في بداية الأمر بالجلالية نسبة إلى جلال الدين 
الروميء oly‏ خلفاء الرومي قد استفادوا من شهرته» إذ قاموا بتأسيس الزوايا في 
كل gle‏ وقد أسهم في هذه الزوايا والتكايا المريدون من الطبقات الأرستقراطية 


أمبن الشيخ علاء الدين النفشبندي, ما هو التصوف؟ ما هي الطريقة التقشبندية؟ الدار 
العربية, بغداد. AWE ge ,١944‏ 


)1( للمزيد حول الطرق الصرفية في تركيا انظر: د. أحمد نوري النعيميء تركيا بين الموروث الإسلامي 
والاتجاء العلماني. دار الجنان. عمان. LAY‏ 


ry 


GRILL العالمية‎ pa 


العالية. إلى الطبقات الشعبية الفقيرة. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن 
الطريقة المولوية لا تمتاز بالتسامح تجاه الدين المسيحي dais‏ بل إنها تعتفد أن 
كل الأديان والمعتقدات ترجع إلى أساس فلسفي واحد. 

۲- الطريقة الرفاعية أو الأحمدية: التي توطنت في الأناضول في القرن الثالث 
عشر. وهي طريقة شعبية تأثرت بعد الغزو المغولي بالشامانية التركية المغوليةه 
ولكن هذه الطريقة التي كان لها في الغالب أثر في طبقة الفقراء في المدن لم 
تستطع أن تكتسب أهمية كبيرة. 

-٠*‏ الطريقة الخلوتية: التى أسسها يوسف الخلوتي فى تكيدة بافتتاحه زاوية 
هناك في أواخر القرن CSW‏ عشر فقد كانت طريقة برجوازية تحافظ على مظهرها 
السنيء كالمولوية والرفاعيةء ولم تؤثر هذه الطريقة تأثيرًا Cys‏ في إمارات الحدود. 

5- الطريقة الكازرونية: سادت هذه الطريقة في القرن الرابع Ae‏ وهي من 
أقدم الطرق الصوفية الإسلاميةء وتنسب للمتصوف الإيراني أبي إسحق الكازروني 
Sy‏ أيضًا بالإسحاقية والمرشدية. 

0- البكتاشية: يعد الحاج بكتاش من خلقاء بابا رسول الله (بابا إسحق). شيخ 
البابائبة الشهير. أعطلق اسمه على الطريقة التي يمكن اعتبارها امتدادًا للبابائيين. 

لك لاحمًا بعد انهيار الخلافة العثمانية. وقيام الدولة التركية الحديثة 
على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة NAY‏ حيث يقول الأخير «لقد تم إغلاق 
ومنع التكايا والزوايا والأحزمة وكل الطرق الصوفية والدروشة و نظام الانتساب 
إلى الطرق الصوفية والتنجيم والسحر وحراسة المقابر... إلخ, في عهد تشريع 
قانون إقرار السكون, ويترك لتقديركم كيف أن تطبيق هذه الإجراءات كان ضروريًا 
جدًا من الناحية الاجتماعية لإظهار أننا لسنا أمة بدائية متخلفة»0). 

ثم عاد هذا الدور» مع مرحلة الثمانينيات» وخصوصًا بعد التصويت على 
دستور سنة VAAY‏ ولم يقتصر تأثير النقشبندية على الأحزاب الإسلاميةء بل حتى 


)1( ضابط Sp‏ الرجل الصنم كمال أتائورك. ترجمة عبد الله عبد الرحمن. بیروت. Te NAVA‏ 


TVA 


بين النقشهدية ودالعش 


في العلمانية منهاء فالرئيس التركي أوزال كان أحد مريدي النقشبندية. كما جاء 
في بعض المصادر. 

وينقل موقع الطريقة النقشبندية تحت عنوان «عقيدتنا» بالقول: «عقيدتنا 
مستمدة من الكتاب والسنّة بفهم السلف الصالح» فلا نكفر ot‏ من أهل القبلة 
ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء والحكام الذين لا يحكمون شرع الله تعالى نوجه 
لهم النصح ونبين لهم الحق ولا نكفّرهم إلا إذا تركوا شرع الله تعالى استخفافًا 
واستهزاءً أو أنكروا شيئًا مما علم من الدين بالضرورة. وقد أجاد في هذه المسألة 
الأستاذ البوطي في كتابه القيم «هكذا FAW‏ إلى الإسلام» فليرجع إليه»0©. 

وحول التصرّف يذكرون أن منهجهم في التصوّف بشكل موجز:29 

-١‏ «مشايخنا ينظرون إلى الطريقة النقشبندية على أنها عهد بين الشيخ 
والسالك على محبة الله تعالى ومحبة نبيه (عليه الصلاة والسلام) واتباع شريعته. 

؟- الشطحات عند بعض المنتسبين للتصوف نقول عنها ما وافق الشرع 
الحنيف فلا اعتراض عليه» وما وافق الهوى فننكره. 

۳- ندعو إلى طلب العلم ودراسة العلوم الشرعية وصحبة الصادقين والعلماء 
العاملين ولا ننهج في التصوف نهج قراءة كنب التصوف فحسبء لأن التصوف 
GIy GE‏ يؤخذ من صحبة الرجال لا من الكتب فقط. 

-٤‏ نكن كل الاحترام والتقدير لباقي الطرق الصوفية المبنية على كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والني لا تخرج عن شرع الله تعالى. 

0- نحن بشر غير معصومين. ولا عصمة إلا للأنبياء (ع) قمن وجد منا هفوة 
أو ذتبء فليتصحنا». 

وانتشرت الطريقة النقشبندية ليس في العراق وتركيا وبلاد الشام فحسب» بل 
امتدت إلى شمال القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى فضلا عن الصين. 

hup:/Avww.ainakshabandia.nct/army/index.php/our-ap- موقع جيش رجال الطريقة النقشبندية:‎ )١( 


proach 


)1( المصدر نفسه. 


۳4 


الدوب العالسية GIGI‏ 


ويبقى السؤال المهم وخصوصًا بعد أحداث الموصل 7١14‏ في العراق. 
ما علاقة الطريقة التقشيندية الصوفية بداعش؟ ومن هم جماعة رجال الطريقة 
النقشيندية؟ والمعهود عن الطرق الصوفية أنها لا تؤمن بالسياسة ولا بالتنظيم 
الحزبي. ولا حتى بما يسمى بالكفاح السلح, لكنهم أحيانًا حملوا السلاح في 
مواقف الدفاع عن النفس(). 

وحول ارتباط تلك الجماعات بحزب البعث في عهد صدام حسين تحديدًا 
من قبل نائبه عزت الدوريء يقال إن الطريقة النقشبندية. لا تؤمن بالعمل السياسي 
أو أساليب العنف» وبالتالي لم يكن يرى حزب البعث خطرًا في وجود تلك 
الجماعة. فيما تشير تقارير أخرى إلى أن المؤسس الحقيقي هو عزت إبراهيم 
الدوريء بل يذهب بعض المراقبين إلى حد اعتبار التنظيم ELS‏ عسكرية لحزب 
البعث. 

Uf‏ التنظيم الإرهابي المسمى بجيش رجال الطريقة النقشبندية فهو جماعة 
مسلحة, حسب ما بُفهم في أدبياتها ذات الطابع البعثي, أكثر من الطابع الصوفي 
التقليدي الذي دأبت عليه معظم الحركات الصوفية في العالم. ووفق بيانها التأسبي 
فلقد تأسست يوم إعدام صدام حسين في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر عام 
.٠٠٠١‏ ويلاحظ في البيان التأسيسي أن شعار هذه الجماعة, هو علم العراق القديم. 
الذي نقش عليه صدام حسين عبارة الله أكبر بين النجوم الثلاثة عقب حرب الخليج 
الثانية سنة ١1۹۹ء‏ وهو ذاته يقترن بوجود خريطة الوطن العربي التي يضعها حزب 
البعث وتحديدًا القيادة القومية منه» وهذه صورة عن البيان التأسيسي: 


)1( بقول الكاتب العراقي رشيد الخيون «سألت أحد رجالاتها في تكية نقشبندية في منطفة stihl‏ 
بمحافظة السليماتية, وهو بتحدث عما فعلته الجماعات السلفية المتطرفة بأضر. 
الآن أماكتكم المقدسة, وأنت تقول لا نؤمن بحمل السلاح؟ قال: عندما غزتنا تلك الجماعات؛ 
الذين يسمون أنفسهم بأنصار السنة, لم يكن لديئا سلاح تدافع به عن أنفسنا ومراقدناء لأن شيوخنا 
الكبار لا يسمحون tlh‏ وبعد جدل طويل سمحرا لنا بشرط الحباية فقط». 
للمزيد: رشيد الخيون, لا تخلطواء الطريقة النقشبندية صوفية. ليست بعثية. ۲۰ حزيران/يونير. 7035 
http://www majalla.convarb/article 552515222014‏ 
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بين النقشبندية ود اعش 


ok ال رسن‎ poe 


ob هلد عقبه فبلهم‎ ye Gye, 
(OLB US وما‎ aay of ومتهم‎ 


ete plat GH yi Unt يا ناء‎ 


ريا أبها الخيارى من أيناء لما للعربية والإسلامية.... 


ردأ على A‏ الشتيمة شي قام بها المجرمون ay‏ والعتصريون بإعدام رمز العواق اليم 
الرئيس le‏ سدام حسين السبيد و بسد مرور ما يقرب من أربع سين على غزو بلدنا Brat‏ 
قلمة الإسلام جمجمة المرب س قبل راس اللكقر أمريكا وأننابيا كم بزدنا هذا الغزو إلا عرسا Wipe‏ 
علي مواصماة Liles‏ المقدس La‏ على ما قى سن توه #عائبة وأقنابه المسلاء والحكوسة. 
السمتوية التي نصيها الامثلاق فتمزيق أوصال للالد ووحدته الوطتية. ورداً على الأكلذيب التي وردت 
في تقوير ديكر- هملتن وتصريحات الصغير الحقير برش وما صوره الإعلام الأمريكي وللحكومة. 
الطائفية السيلة بنجاح ععليتهم السساسية وضع he ial‏ وبان ما يعصيل في العرلق ئيس مقلومة 
وإنما حر إرعاب قادم من الخارج وان فصاثله محدود) وهم نانب اذا جاء إعلائنا في هذا قوقت بالات 
عن جيشنا ) ميش رمال SEO SDN‏ ) الذي كان ولا بزل بقاع الكاقر الصحكل iby‏ منذ اليوم. 
الأول لغزوه لبلدنا السبامد لشت للمائم لمجم بان السبامدين هم فسئل lb‏ من المرقيين ولس مثل 
ما بصوره أعدائنا del ply‏ فد لك ملت طلائع هذا للجبش هشر الأرنى الجا في عسوم 
معافطات الفطر يليك للتتانية الني Cad‏ جراح الخو ASN‏ وكانت تلك الأساوات نقطة تمول في 
ان a a‏ الاب تت tae‏ وعدا تقار ول Nese‏ 
وود ٠.‏ بعس ما لدعي به أعدظا وما ذلك إلا فضل ال تعالي وكرمه فقد تشكل 
te‏ من المرين الشرقاء الوطنيين من السكريين والمطيين وعلمام للنين من تأقصمى شما العراق 
إلى قى جتوبه ممن تهجرا نهجا رومياً عسكرياً رطنياً قي جولاحم pal‏ باستعدافهم ريس القتة 
الكافر للممدئل دون العرلقيين حيث فم كطخ Link‏ بدماء المراقين بثاتاء وسيستمر هذا الجيش قي 
مفارعة AST Spall‏ وإلشال كل دسالسه الخبيئة حتى نطرد آخر علج من علوجه ورمه pet‏ 
الطالفيين مسن ys)‏ مخططات أسبادهم الصيلينة بعلم an‏ وتمزيق عراقا scotia‏ 


iy وعد‎ 


والمهم هو كيف جمع عزت الدوري بين حزب البعث العلماني» والذي لم 
يكن له أي ممارسات دينية. وكان مؤسسه «ميشيل عفلق» مسيحيًا والصرفية 
النقشبندية التي تركز على مظاهر التدين؟ ولماذا كان الدوريء كما يقال وراء 
تأسيس هذه الجماعة؟ بل تذهب بعض الآراء إلى أن العلاقة التى كانت تربطه 
بالنقشبندية تطورًا لعلاقات قديمة, مع الطريقة القادرية العلية الكسنزانية التي 
ترجع إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني. 

فهل آمن حزب البعث والدوري بمنهج الصوفية, أم كان مجرد اسم يتم 
الاحتماء به في ظل تصاعد الاستقطاب الإسلامي للتيارات الجهادية التكفيرية 
بحجة “ae lie‏ المحتل؟ ly‏ "اد uated‏ الطزيقة التّقشبنيدية لا غيرها 
Lal‏ لهذه الجماعة السياسية والسلحة, والدليل على الاتجاه الأخير أن شيوخ 


yyy 


الحرب العالمين GUT‏ 


الطريقة المعروفين لم يصدروا با لدعم هذه الجماعة, بالمقابل لم ينقوا أو لم 
يصرحوا علائية بنبذ هذا التنظيم. مع أن موقع ley tore‏ الطريقة الد 
الإلكتروني يتحدث عن أدبيات الجماعة الدينية فيما يخص العقيدة و أصول 
التصوف» وفق المجلس الديني للتنظيمء والذي يسمى بالهيئة الشرعية لجيش 
رجال الطريقة النقشبندية. 

رفي حين يحتمل» كما يتحدث بعض المقربين من الحركة, أن علاقة عزة 
الدوري بالطرق الصوفية والدروشة, لم تكن جديدة, فقد سبق أن أقام صلات 
معهم» ورجال الطريقة النقشبندية المعروفون بثرائهم ساهموا في إيصاله بعد 
صعود حزب البعث إلى الحكم» إلى منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس 
مجلس قبادة الثورة, ليستمر بتوفير الدعم والحماية لهم 

وقد وصل الأمر إلى ترقية الدوري إلى مشيخة الطريقة النقشبتدية في بداية 
الثمانينيات. وادّعى انتسابه إلى سلالة أهل البيت (ع). كما فعل صدام حسين. 
وخلال حقبة الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي دامت ثماني سنواتء استطاع أن 
يستقطب ضباطا من الجيش العراقي ويضمهم إلى الطريقة. 

وعقب هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية سنة ۱۹۹4ء اختار نظام البعث 
الاحتماء بالإسلام» والاستفادة من قدرة الخطاب الديني على التعبثة الشعبيةء وإن 
كان مخالفًا لأفكار ومتيئيات حزبه, عبر حملة سميت بالحملة الإيمانية. وأرغم 
كوادر البعث على الدخرل إلى قاعات الدروس الدينية, كما افتتحت جامعات 
للعلوم الإسلامية. وأثناء تلك الحقبة. لم يكن أتباع الطريقة التقشبندية معترفا 
بهم على نطاق واسع, ولاحقًا حصلرا على الدعم المطلوب من الشخصية الثائية 
في حزب البعث بعد صدام وهو الدوري. وعقب حرب الخليج ENS‏ يعتقد 
أنهم شاركوا في القتال مع المقاتلين العرب. وتلك المرحلة تمتد ما بين -۲٠٠١‏ 
وله 
)1( تقع مناطق جيش رجال الطريقة التقشبندية جغرافيا في المثلث الأمني الرئاسي من عهد صدامء, 


المحاط بالتاجي وبيجي وكركوك. وتشمل هذه المنطقة رادي نهر oder‏ ووادي نهر دجلة وبحيرة 
حمرين وجبال حمرين» إلى جانب مناطق بين الموصل والشرقاط وكركوك وتكرين. 


yyy 


بين التقشبندية ود تعش 


ووفق ما تعتقد نرى أن نظام صدام حسين أراد بعد حرب الخليج الثانية سنة 
١‏ إيجاد حركة دينية لا تشكل قلقًا على مشروعه وسلطاته السياسية» تكون 
منافسة للحركة الوهابية السعودية, وتحد من سلطاتهاء وتختلف معها اختلاًا 
جذرياء ولذلك اختار هذه الحركة. 

واستغل جناح البعث في العراق. وعلى رأسه الدوري AY‏ طبيعة الأحداث 
في العراق. مستفيدًا من حدث إعدام صدام حسين. ليؤسس حركته الجديدة 
ومع تزاحم الحركات المتطرفة في خوض عملياتها في العراق» ومع حصول 
بعض الانشقاقات في تلك التنظيماتء استفاد رجال الطريقة النقشبندية من تلك 
الصراعات» وخصوصًا تلك التي كانت تحصل في موضوع الغنائم والسيطرة على 
بعض الموارد. فعمل على أن يكون البوتقة التي تجمع الجماعات تلك. التي 
فتلت قياداتها أو حلت. 

تختلف التقديرات, حول حجم العناصر في هذا التنظيمء فهناك من يشير إلى 
أن أعدادهم في أوج قوة التنظيم كانت تتراوح بين ٠١٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مقاتل» لكن 
هذا العدد انخفض Ea‏ بشكل كبير ووصل إلى أقل من 7٠١‏ مقاتل. 

واستخدم هذا التنظيم» مثل بقية التنظيمات المتطرفة. تصوير العمليات التي 
يقوم بها ونشرها عبر وسائل الإعلام» وخصوصًا تلك التي تشمل قواعد القوات 
الأميركية وعادة ما كانت تتنصّل من مسؤوليتها عن هجمات السيارات المفحّخة 
في محاولة لكسب استعطاف الرأي العام. 

عسكريًاء ينقل موقع «جيش رجال الطريقة النقشبندية») طريقة تشكيل 
كيانهم المسلح بالقول إنها تتكون «من مادتها الأساسية, وعمودها الفقري هم 
أتباع وأحباب الطريقة النقشبندية المحمدية الشريفة الذين هم بالأساس منظمون 
تنظيمًا روحيًا Gla!‏ فهم تنظيم روحي عقائدي إسلامي قبل الاحتلالء وما إن 
احتل البلد حتى تحول عملهم ونظامهم الروحي العبادي إلى نظام روحي عسكري 


)1( موقع جیش رجال الطريقة النقئبندي: hutp:/!wwy-alnakshabandia.netvarmy/index.phplour-ap-‏ 
proach‏ 


wr 


الحرب العالمية DU‏ 


جهادي الغاية منه نصرة الدين وتحرير البلد». ومثل بقية الحركات الجهادية 
السلفية فقد دعت إلى عدم الانخراط بالوظائف الحكومية وخاصة في الجيش 
والشرطة. 

ويشيرون بصراحة إلى أن تنظيمهم يتكون من رجال دين وعشائرء وعسكريين. 
وهنا نجد لأول مرة LS‏ مسلحاء يصرح بوجود عسكربين من الجيش العراقي 
السابق» ولذلك تنص أدبياتهم على «العمل على تأمين متطليات تدريب المجاهدين 
على مختلق الأسلحة لدرجة QUEM‏ وزيادة المهارات الفردية بالاستقادة من 
خبرة ومهارات العسكريين من ذوي الاختصاصات الفنية ede lV y‏ 

أما من حيث الهيكل التنظيمي: فهي تتكون من مجاميع عسكرية صغيرة 
OSS‏ من عشرة مقاتلين. ولكل مجموعة قائد «أمير»» في كل منطقة. وكل 
المجاميع في المنطقة يكون لها فائد أيضًا يسمى «أمير المحافظة». وهزلاء 
برتبطون بقائدهم الأعلى «شيخ الطريقة النفشبندية». 

وبظهر من خلال أسلوب كتابة العقيدة العسكرية لهذا التنظيم الخبرات 
التي يتمتعون بها من ضباط الجيش العراقي السابق وحزب البعث فيقول البيان 
«بعد دراسات مستفيضة من قبل ذوي الاختصاص من العسكريين تم التوصل 
إلى شكل التنظيمات التي تحقق الموازنة بين تنظيم تشكيلات الجيش النظامي 
والامكائيات المتيسرة والواجبات المحتملة. وقد تم اعتماد تنظيم مقر قيادة جيش 
رجال الطريقة التقشبندية وترتبط به آمريات قواطع عمليات في المحافظات وفي 
كل قاطع عمليات ترتبط عدة ألوية على غرار ألوية الجيش العراقي»). 

لكن عموم أعضاء التيار السلفي الجهادي. يرون أن أعمال الصوفية بشكل 
عام وكذلك التقشبندية تمثل البدع والخراقات, فقد كتب أحد أنصار هذا التيار 


http:fiwuww alnakshabandia.netarmyiadex.php/ourêp- مرقع جیش رجال الطريقة التقشبندية:‎ )١( 
proach 

Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshbandia, December 2006, hup://web.stanford.edu/group/map- )1( 
pingmilitants/cgi-bin/groups'view!75 
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ike lag بين النقشبندية‎ 


تعليقًا على رجال الطريقة النقشبندية بالقول «وكان أحد أركان هذا المشروع 
التحالف البعثي الصوفي القبوري الخبيث والغريب الوقتء إذ لا علاقة تربط 
بين SG‏ البعث العلماني الملحد وفكر التصوّف الخرف الضال» ولكن كان هناك 
شيء واحد جمعهم ألا وهو الحرب على الموحدين ودولتهم الفتية لأنهم يدركون 
أن نهايتهم ستبدأ يوم تقوم هذه الدولة. ولما لم نكن نسمع بتنظيم اسمه جيش 
النقشبندية ولا كان لهم وزن على ساحة النزالء صرنا اليوم وعلى USL‏ أفلام 
هوليوود نرى لهؤلاء إصدارات هي أقرب إلى المهزلة»). ثم يقول «إن قائد 
النقشبندية في الأنبار هو أبو الهدى النقشبندي والذي يشغل OV‏ منصب آمر 
فوج طوارىء الأنبار الثاني ويدعى...., ولا عجب أن يقوموا بتحريم دماء الشرطة 
والجيش والصحوة إذا عرفنا أن AST‏ من ثلاثة أرباع هذه الشرذمة هم منتسبون في 
هذا السلك المرتد. بل وقيادات في الصحوة على مستوى كبير في VDL‏ 

لكن الغريب في تحالف هذا التنظيم مع داعش في قضية الموصل» على 
الرغم من كونه يحرم على أنصاره وأتباعه العمل السياسي, كما يعلن ذلك الموقع 
الرسمي «عدم الانخراط في لعبة العملية السياسية لكونها باطلة شرعًا وقانونًا في 
ظل الاحتلال. ولا يجوز إجراء أي حوار أو لقاء أو مهادنة أو مفاوضة مع المحتل 
إلا من قبل السلطان الشرعي أو من يخوله». 

أما في المعارك الأخيرة في الموصل وما حولها فقد قاتل جيش رجال 
الطريقة النقشبندية جنيًا إلى جنب مع داعش» على الرغم من الفوارق المهمة 
بين «السلفية الجهادية» و«الصوفية». أما قستتبيّنه من خلال ما يلي: موقف كلا 
التنظيمين تجاه الحركات والفصائل الأخرى: 

-١‏ أعلن جيش رجال الطريقة النفشبندية وعن طريق موقعه الرسمي أنه «لن 
yl )١(‏ حذيفة اليماني. حقيقة ما يعرف اليوم بجيش رجال الطريفة التقشبندية... منتديات حفائق. 

قسم كشف الجهات المتلبسة بغطاء الدين ۲ حزيران/بونير bkaek.halamuntada.com/ :7١٠١‏ 


1268-topic 
المصدر نقسه.‎ (1) 


الحرب العالمية الثالثة 


يقاطع UF‏ من الفصائل الجهادية طالما تمسكت هذه الفصائل ASL‏ الشرعية 
والأجندة الوطنية»0©, 

۲- أعلن منظّر القاعدة السلفية أبو بكر ناجي في كتابه «إدارة التوحش» 
أن هتاك «ضرورة اختراق الجماعات الإسلامية الأخرى. بل والترقي في سلمها 
القيادي من خلال أفراد موثوق بهم في تمكنهم من مدافعة الشبهات العلمية 
والشهرات. وهذا ينتج عنه فوائد كثيرة»7) 

“- إن الخلاف أو التقارب بين مختلف الحركات لا يقف على مستوى الفكر 
أو الأيديولوجية. بل تحتمه طبيعة المواقف والصراعات على aN!‏ لأثنا لو 
أجرينا مقارنة بين أفكار داعش ورجال الطريقة النقشبندية فسوف نلاحظ الفوارق 
التي تؤدي إلى المواجهة بين الاثنين. لكن الظروف على الأرض قرّبت بينهم» 
وبعد ضربات التحالف الدولي ضد داعش. والاقتتال مع جبهة النصرة؛ pte‏ 
عليها الوقوف معها. بالمقابل وجد رجال الطريقة النقشبندية فرصة لأتباعها من 
الجيش العراقي المنحل وحزب البعث للعمل ولو على مستوى الرهان المؤقت. 

-٤‏ إن داعش لا تحكمها أي عقيدة. والدليل أن كلا من داعش والنصرة هما 
في التيار السلفي الجهادي. ولكنهما تقاطعا على مستوى الميدان. 

0- قامت داعش بكثير من الأعمال ضد الصوفية بكل أنواعهاء قبل التحالف 
معها في موضوع الموصل. وعلى سبيل المثالء قامت يتدمير المزارات غير الشيعية 
في سوريا وهو Ind‏ موضوعًا مهما بالنسبة لأتباع الطرق الصوفية. 

7- لقد قامت داعش بإيجاد نوع من الأجواء التي تساعد على التحالف بين 
التنظيمين» من خلال إطلاق مفاهيم البعئي التائب, أي أن داعش أخذت العهد 
من رجال الطريقة النقشبندية بتركهم طريق حزب البعث العلماني. 


)1( موقع جيس رجال الطريقة التفشيندية: http://w ww-alnakshabandia.nev/army/index phplour-ap-‏ 
proach‏ 


)1( أبو بكر ناجيء إدارة gil‏ عشء مصدز سابق. LOM ye‏ 
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بين الفةشبندية ودتعش 


۷- يعنقد أن التحالف بين الائنين مؤقت جذا. ووفق بعض المصادر فقد 
ظهرت عناصر من رجال الطريقة النقشبندية في الموصل: ورفعت صور عزت 
الدوري لكنها سرعان ما اختفت بعد تهديدات داعش لهم. وكذلك حديث 
وسائل الإعلام عن وقوع مواجهات بين رجال الطريقة النقشبندية وتنظيم داعش 
بعد مطالبة الأخير لعناصر النقشبندية بتسليم أسلحتهم. 

ومما لا شك فيه أن تنظيم رجال الطريقة النقشبندية قد مثل «عصارة 
الساخطين» على النظام والعملية السياسية في عراق ما بعد .۲١٠۳‏ مستغلا الهوية 
الدينية لتحشيد أبناء العثائر, وكذلك لم شتات الجماعات المسلحة المتطرفة 
الأخرى, Shad‏ عن الخبرة الممزوجة بالسخط من ضباط الجيش العراقي السابق» 
ولاسيما أن الموصل كانت لها حصتها الأكبر في هذا الميدان. وأيضًا إذا ما علمنا 
طبيعة الارتباطات الإقليمية الصوفية التي تربط تلك الجماعات ومقراتها الرئيسة 
في دول الجوار فسوف يتضح العامل الاقليمي في استخدام هذا الجناح. 


YY 


إعلان الخلافة... بداية النهاية 


«إن قوى الفوضىء مثل جماعة بوكو حرام أو داعش. هي عصابات من الشباب يقولون 
بكل وسيلة ممكنة لقوى النظام إن قواعده ونظمه لم تعد صالحة للتطبيق». 


توماس فريدمان - صحفي وكاتب أميركي 


gay‏ أن إعلان الخلافة سوف يشكل نقطة حاسمة في نهاية هذا التنظيم 
من ناحية السيطرة العسكرية, وخصوصًا مع طلعات التحالف الدولي على Cle‏ 
التنظيم. ومواصلة الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تحقيق انتصارت مهمة 
في الميدان. لكن يبقى السؤال: كيف جعل البغدادي من نفسه» كما يدعي أميرًا 
للمؤمنين. وأعلن دولة الخلافة؟ إن هذا يتطلب منا قراءة تاريخية لفقه الخلافة في 
فكر التيار السلفي المتطرف. 

في مقاربة مهمة يطرح الباحث العراقي «نبراس الكاظمي» دراسة في وثيقة 
مهمة للتنظيم يشرح فيها الأسس العقائدية التي استعملها التيار السلفي الجهادي 
من أسباب ومبررات لتشكيل دولتهم. والبحث في الشروط المترجبة في خلافة 
هذه الدولةء بالاعتماد على جمهور فقهاء fal‏ السنة, من الماوردي (المتوفى سنة 
٠‏ م) والجويني Sal)‏ سنة ٠١80‏ م) كشروط لمفهرم الخلافة الإسلامية. 
ثم ضعت BY‏ في كتاب صدر Ke‏ يسمى بوزارة الهيئات الشرعية في دولة 
العراق الإسلامية في ۲١٠۷‏ تحت عنوان «إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام» 


ya 


الحرب الهالمية الثالئة. 


وهو أهم بيان يصدر عن تنظيم Ng SH‏ 

وعمومًا فإن عقد الإمامة في الفكر السياسي الإسلامي السني يفوم على el‏ 
طرائق هي: 

- اختيار أهل الحل والعقد (أصحاب الرأي)» ويقومون بدراسة من تتوفر 
فيه شروط LLY‏ كما جرى في اختيار الخليفة الأول (رأي الماوردي في كتاب 
«الأحكام السلطانية»: والجويني في كتاب «غياث الأمم في تياه الظلم). ويقول 
ابن خلدون: «فإن الاختيار راجع لأهل الحق والعقد فيتعيّن عليهم نصبه ويجب 
على الخلق طاعته»9) 

- عهد الإمام السابق إلى الإمام اللاحق, أي أن يقوم الخليفة بالعهد قبل موته 
إلى رجل ما بالخلافة كما حصل في عهد الخليفة الأول للخليفة الثاني. 

- الشورى» وهنا يقوم الخليفة باختيار عدد من الرجال المرشحينء ويأمرهم 
بأن يجتمعوا لاختيار أحدهم. ثم يعرض على جمهور المسلمين. 

- بالغلبة. أي بالقهر والسيف (مطايق لرأي ابن خلدون). 

وكل طريقة من هذه الطرائقء قد شهدت تبايتات وخلافات واسعة, بالاعتماد 
على معايير السوابق التاريخية فى كل Gab‏ ولكن النقطة التي أراد البحث عنها 
التيار السلفى. وجدت عند ae‏ الله بن عمر الدميجي» 3 ats‏ «الإمامة 
العظمى عند أهل السنة والجماعة». ووفق الدميجي «فإن الطريقة الأنسب 
لاختيار الخليفة. هي كما حصلت مع الخليفة الأول» يراها الأنسب حيث يقوم 
fol‏ الحل والعقد بالنيابة عن بقية المسلمين كممثلين لهم في عملية اختيار أو 
عزل الخليفة»0. 
ole 0‏ الكاظمي, المحاولة الجهادية لإحياء الخلافة  yy‏ العقيدة الزرقاوية بين اختيارهم الخليفة 


http:/Awww.hudson.org/contenvVresearchattachments/ «Vue «دولة العراق الإسلامية»,‎ Lely 
attachment/1323/kazimi_vol7_arabic_version.pdf 


)1( عبد الكريم زيدان؛ أصول الدعوة. مؤسسة الرسالة الناشرون, بیروت» TVD‏ ص٠٠٠.‏ 
)1( نبراس الكاظمي» المحاولة الجهادية لإحياء الخلافة. 


نينا 


إعلان الخلافة... بداية النهابة 


وهذا الرأي مطابق تمامًا لرأي الماوردي حيث يقول: «إذا اجتمع أهل العقد 
والحل والاختيار تصفحوا fal‏ الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدّموا البيعة منهم 
لأكثرهم sas‏ وأمثلهم by‏ ومن بسوع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن 
بيعته» OY‏ 

لكن الفكر القاعدي, يصر على الطريقة الرابعة في اختيار الخليفة. أي عن 
طريق الفوة. ويعتقد «بأن هذه الطرق لاختيار الخليفة كلها لا تفي بالغرض بسبب 
طروء حالة غريبة على العالم الإسلامي وهي تسيّد العدو الكافر على أراضي 
المسلمين. كما في فلسطين وأفغانستان والعراق, ولهذا فإن احياء الخلافة عن 
طريق احدى السيل المذكورة سابقًا بات من المستحيل وأصبح من الضروري 
إيجاد سبل Megs ol‏ 

لذلك من منطق الغلبة بالقهر والقوة, بالاستناد إلى ما ذهب اليه الجوينى 
«أن قصّر العاقدون Ly Aly‏ تقديم إمام. وطالت الفترة؛ وتمادت العسرةء وانتشرت 
أطراف المملكة. وظهرت دواعي الخلل تعقد الإمامة لمن يبادر بتصحيح الخلل 
عن طريق اخثيار الإمام»". 

ولما كان مطلب إقامة الخلافة على نهج النبوة بالنسبة للحركات الإسلامية 
الراديكالية يعد بمثابة حقيقة قدرية وحتمية IY‏ لذلك جاء إعلان أبي بكر 
البغدادي ol‏ للمؤمنين على حد زعمهم بنا على مدهب القهر والغلبة. وان 
تحدثت بعض مصادر داعش أن هناك أعضاء شررى وأعضاء أهل الحل والعقد. 
لكن الواضح أن هذا السند القانوني الذي جرى الحديث فيه والترويج له في 
كتاب «إعلام الأنام» وغيره هو الأساس. 


(1) د. عبد الكريم زيدان. أصول الدعوة. مصدر سابق» ص 7٠١‏ 

AT ge نراس الكاظمي. المحاولة الجهادية لإحباء الخلاقة. مصدر سابل‎ OF 

(۳) المصدر نفسه. 

(5) رفعت سيد احمد, الحركات الإسلامية الراديكالية في مصرء مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثیق» بیروت» Ve SARA‏ 
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ولقد حاول من خلال إعلانه الخلافة. إيجاد معادلات جديدة على الأرض 
واستغلال الأوضاع في المنطقة, وبث توازن الرعب بالانتشار والامتدادء ووضع 
المنطقة بأكملها تحت التهديد وخطر توسع حدود الدولة الجديدة. التي كانت 
تعيش في عهد طالبان صيغة الملاذ الآمنء والدولة الافتراضية بعد شد الخناق 
حولهاء لكنها اليوم تعلن الخلافة. وتفرض نفسها على الوجود في كيان لا تعرف 
حدوده, ولا يمتلك غير آلة القتل والدمار. وهي تطالب اليوم بنظام غريب على 
الوجود الزمكاني. وإن كان ليس غريبًا على المد التكفيري والأصولي الكاسح 
الذي ابتلع السياسة والمجتمع. 

كانت خطوة الإسراع في إعلان دولة الخلافةء تهدف إلى تحقيق انتصارات 
رمزية, كجزء من تخطيط إدارة التوحش. ولريما رأوا أن تلك الدولة ستوقر لهم 
الدعم المادي والمعنوي» وتساهم في شحف همم الشباب المغرّر بهم للالتحاق 
بمشروع الهلال الداعشي في المنطقة. لتحقيق حلم الخلافة, مهما كانت الأدوات 
والوسائل من القتل والتدمير واحتلال المدن, والوصول إلى منابع الثروة التي تعزز 
قدراتهم الاقتصادية. 

وذهب بعضهم إلى أن إعلان دولة الخلافة الإسلامية قطع الشك باليقين حول 
جدلية التحالف بين مجموعات كانت تعمل ضمن النظام السابق. وأعتى قوى 
الإرهاب. فالإعلان أكد بشكل قاطم عدم وجود فرصة لطرح أي فلسفة أو مشروع 
سياسي يخالف الفكر الظلامي, فإما أن ينصهر المتحالفون معه وإما أن يصبح 
الصدام حتميًا. وفي النتيجة يكون الحكم على غوغائية قرار التحالف أو التعاون 
والتنسيق في غير حاجة لأدلة ومسوّغات قانونية وفلسفية, فالأحداث على الأرض 
تثبت حجم الكارثة, لكن القيادات التي لا تزال تمجد حزب البعث الذي تسبّب 
في كل ما يحدث» جديرة بتبني السياسات الكارثية. لقد قدمت قوى الارتباطات 
المدفوعة الثمن غطاء للهجمة الإرهابية, التي لم تستهدف نظام الحكم في العراق 
الذي سيخرج منها سالمًا, بل استهدفت العراق ونسيجه المجتمعي وتاريخه 


TAY 
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ووحدته"). حيث قال البغدادي «نحن نخص بندأئنا طلبة العلم والفقهاء والدعاة 
وعلى رأسهم القضاة وأصحاب الكفاءات العسكرية والإدارية والخدمية والأطباء 
والمهندسين في الاختصاصات والمجالات كافة (...) فإن التفير عليهم واجب 
لحاجة المسلمين الماسة إليهم». وتابع: «يا جنود الدولة الإسلاميةء إن إخوانكم 
في كل بقاع الأرض يننظرون نجدنكم وينتظرون طلائعكم ويكفيكم ما وصلكم 
من مشاهد في أفريقيا الوسطى ومن قبلها في بورما (...) فوالله yt‏ ولو بعد 
حین»» وقال «إن لكم في شتى بقاع الأرض إخوانًا يُسامون سوء العذاب, أعراضًا 
تنتهك ودماء LS EYE GLE‏ 

أصبحت دولة الخلافة التي أعلنها البغدادي, والتي لا تعترف بالحدود, تمند 
من الرفة إلى الموصل, لتشمل خريطتهم الافتراضية: 


- ولاية نينوى. 
- ولاية الشمال (صلاح الدين وكركوك) . 
- ولاية ديالى. 
- ولاية بغداد. 
- ولاية الجنوب. 
)0 وفيق السامراثي, حرب العراق ودولة BL‏ وحلفاؤهاء صحيفة الشرق الأوسط. 7 حزيرا/يوليو 
NE‏ 


)1( البغدادي يحض المسلمين على «الهجرة» إلى «دولة الخلافة» نقلا عن صحيفة «الحباة» اللندنية. 
+ تموز/يوليو 1£ +« hitp:/wwwechoroukontine.cam/ara/articles/209303. htm]‏ 
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لكن السؤال. ماهي مواقف التيارات السياسية في العالم الاسلامي؟ وكيف 
تفاعلت مع مشروع الخلافة؟ ولاسيما تيار الإسلام السياسي. 

فتنظيم الإخوان المسلمين» وضمن واجهته «الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين»» أعلن أن إعلان دولة الخلافة باطل شرعًاء ولا يخدم المشروع 
الإسلامي» وأن هذه الخطوة تضر بأهل السنة في العراق وسورية. وجاء أيضًا فى 
نص البيان Latin‏ التصريحات الصادرة عن تنظيم ما يُسمى بالدولة الإسلامية 
والتي انطلقت من العراق؛ مع القوى العراقية الأخرى» مدافعين عن a‏ العراق» 
وعن المستضعفين في هذا البلد. ففرحنا بهم ورحبنا بهذا الاحتشاد لرفض الظلم 
aly‏ في الأرض. ولكن سرعان ما بيّنت انفصالها عن المجموع. وأعلنت 
عن خلافة إسلامية وتنصيب من أطلقوا عليه خليفة السلمين مطالبين المسلمين 
في العالم بمبايعته». ولا يخفي الاتحاد ولع الإخوان بدولة الخلافة بقولهم 
«كلنا نحلم بالخلافة الإسلامية على منهاج الثبوة... ولكن الإسلام علّمنا.. أن 
المشروعات الكبرى لابد لها من تفكير طويلء وإعداد Mee hdd‏ 

لکن تنظيم داعش رد بالمقابل» وعبر منتدياته في كتاب «لن تغرّونا بعد 
اليوم» لمؤلفه أبي سلمة الشنقيطي. وجاء في مجمل ردهم بالكتاب أن «الإخوان 
اليوم استمرأوا الذل والهوان» وأصبح همهم استجداء الغرب الكافرء والتظاهر 
له بالمظلمة والمسكنة, بل ذهبوا في استرضائه إلى أبعد من ذلك؛ حين قتلوا 
المجاهدين في سيناء أيام حكم الطاغوت المرتد محمد مرسي. وفعلت حكومة 
حماس المرتدة الدور نفسه. في حادثة مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة 
رفح بغزةء وحينها قال القرضاوي: إن ذلك من حقهم. وفعل الإخوان كل هذه 
«fel‏ زاعمين أن العزف على وتر مكافحة الإرهاب. يعطيهم حظوة عند 
الغرب الكافر»). 


)1( القرضاوي: BIE‏ داعش باطلة وتهدد Se‏ العراق والثورة في سورية. موقع سي.إن.إن بالعربية. 
http://arabic.cnn.com/middle east/2014/07 /06/isis-qaradawi-statement‏ 


)1( للاطلاع على الكتيب انظر: الشيخ أبو سلمة الشنقيطي؛ لن تغرونا بعد ايوم منتديات المثير 
الإعلامي الجهادي على الموة رقع : http:/alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=53965‏ 


كينا 


pple}‏ الخلافة... بداية النهاية. 


لكن الوجه التونسي لتنظيم الإخوان الشيخ زاشد الغنوشي gle‏ على تلك 
الأحداث في العراق «بأن إعلان قيام دولة الخلافة عمل طائش يعطي رسائل 
خادعة للناس, لأن الدول لا تنشأ بهذه الطريقة السافجةء كما أنه إيذان باستمرار 
التقاتل الأعمى بين المسلمين»27. 

بالمقابل انتفد الشنقيطي الغنوشي بأنه قد حيّد الإخوان عن المعركة الحقيقية, 
من أجل مظاهرة تطالب بالحرية والديمقراطية.. وكلمة باهتة في مسجدء وإقامة 
مخيم» وخوض حملة انتخابية, الخاسر الأكبر فيها هم الإخوان. 

وربما يرى السلفيون أن ما يسمونه التوجه القطبي خط منحرف عن السلفيةء 
وكان هذا واحدًا من أسباب ASIEN‏ ونحن نعتقد أن مرد هذا الخلاف في 
وجهات النظر نابع. ليس من اتجاه عقائدي واضح كما مر سابقًاء وإنما من 
خلاف سياسي. ولهذا جاء عنوان رد التنظيم عليهم بعنوان واضح «لن نغزر بكم 
بعد اليوم» رسالة عن اتصال سابق ومؤكد تم اخفاؤه لاحمًا أو انفصاله لأسباب 
Gls‏ بالخلاف الخليجي — الخليجي. 

وقد حاول التنظيم إيصال أول رسائله عبر وسائل الإعلام الخاصة به. والعجيب 
أن إصداراته نتمتع بقدر عال من الاحترافية وكأن «العالم المسطح» الذي 
تحدث عنه توماس فريدمان بفعل العولمة وتطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا 
المعلومات» قد تحول إلى ISIS Show‏ وعالم داعش الإعلامي. ويمكتك وأنت 
تطالع المجلة الإنكليزية لتنظيم داعش المسماة «دابق- «Dabiq‏ أن تجد أبوع 
التصاميم التي يمكن أن توضع في مجلة عالمية لا تقل عن مجلات معروفة 
مثل Foreign Policy‏ أو مجلة Affairs‏ معأء:ه, وغيرها من المجلات العالمية 
المعروفة في عالم السياسة. 

وحمل غلاف المجلة الرئيسي مانشيت «عودة الخليفة», لكن اسم المجلة 


)1( موقف الغنوشي من إعلان قيام دولة الخلافة, موقم الانحاد العالمي لعلماء المسلمين» -صدا/: م1 
sonline org‏ 


(۲) كريستينا هليمتش, القاعدة. نهاية تنظيم أم انطلاق تنظيمات بعد مقتل بن لادن. ص85. 
Dabiq, the Islamic State, Al-Hayat Media Contre, Issue 1, the Return of Khilafah, 1436 h. (¥)‏ 
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يعود إلى منطقة دابق وهي في ريف حلب الشمالي بسورياء والمعروفة بأنها 
المنطقة التي جرت فيها موقعة مرج دابق» التي ميت باسم المعركة التي انتصر 
فيها العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول على جيوش المماليك. وتمكنوا عقب 
ذلك من السيطرة على دول المنطقة لأربعة قرون. وربما كان للموضوع علامة 
رمزية تريد إرسالها داعش وفق ذلك. 

صورة لنسخة من مجلة دابق التي أصدرها التنظيم باللغة الإنكليزية 


oe 
Tabla arin 


وعمومًا نجد أن البغدادي بدولته الهجينة والشاذة في المنطقة, قد فتح النار 
على نفسه» في داخل التيار السلفي الجهادي تحديدّاء قبل محاربته الدولة التي 
نشأ فيها وافتتحت هذه الشرارة باعلان البيعة لخلافته. ووفق النصرص فإنها تمثل 
الإمامة العظمى لكونها أعلى منصب في تصورات دولة الخلافة الإسلامية. وعليه 
نتوقع أن يدخل دولته الافتراضية في صراع مع التيارات والفصائل الأخرى من 
أجل مبايعته. ويكون ذلك بداية صراع الحركات السلفية ‏ السلفية الداخليةء قبل 
أن يبدأ التحالف الدولي على داعش. وربما يتحول لاحمًا إلى عصابات عشوائية 
للقتل والخطف والتهريب, ولأن هذه التنظيمات تعتمد أصلد على كاريزما زعيم 
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التنظيم. ونتوقم نهاية البغدادي الذي سبق أن صعد منبر مسجد الموصل الكبيرء 
وحظي ياهتمام وسائل الإعلام الدولية والإعلان عن مقتله قريبًا عبر شاشات 
التلفاز بعد فحص 12.71.8, وليبقى العرب بانتظار بغدادي جديد, بعد أن انتهى 
زرقاوي أخير.. في استكمال لمسلسل بن لادن والظواهري والعولقي والمصري 
وآخرين. 
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الأمن القومي في ظل استراتيجية المواجهة 


«إن الماح للتنظيمات المتشدّدة بالازدهار في الدول الديمقراطية 
يمثل خطرًا على الأمن القومي الأميركي ». 
هيوارد عكين/ رئيس لجنة خدمات القوات المسلحة في الكونخرص = TNE‏ 


أصبح ما يُسمى بدولة الخلافة للبغدادي أحد pal‏ التهديدات للأمن القرمي 
الأميركيء وفق نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بريت 
ماكجورك, ly‏ بذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 78 
تموز/يوليو ١۲۰۱ء‏ حينما قال إن «داعش هى أسوأ من القاعدة». وأضاف: «إنها 
لم تعد مجرد منظمة إرهابيةء بل جيش متكامل. حيث يمثل القاعدة بعقيدتهاء 
وطموحها بشكل متزايد»07. 

القوة الأساسية لداعش. وفق مراقبين, هي أنها تعتمد على «قدرة مشتركة 
لشن الحرب وبناء دولة في وقت واحد»). وربما كان مفهوم الدولة والأفكار 
الخاصة بها ذات أهمية حاسمة لداعش» على الرغم من أنها تسعى إلى التدمير 
بدلا من الانضمام إلى نظام الدولة الحديثة. ورغم كونها تشير إلى نفسها كدولة. 
لكنها بلا شك لا تنظر إلى نفسها من خلال عدسة النظام الدولي. بدلا من ذلك 
Kristina Wong, “ISIS now ‘OVERNIGHT DEFENSE: ISIS now ‘worse than al Queda’?,” (1)‏ 


The Hill, July 23, 2014, http:/thebil.com/policy/defense/overnights/2 13 190-overnight-de- 
fense-isis-now-worse-than-al-qaeda 


Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime,” Center for Research on (¥) 
Social Organization, working paper No. 256, University of Michigan, 1982. 
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أعلنت داعش أن جميع الدول تأتمر بإمرتها تحت عنوان BIBS‏ وهذا لا يعني 
فقط دعوة إلى القتال, لكونها سوف تسعى لأداء وظائف معينة داخل الدولة في 
مجال السيطرة المادية عبر بتاء بعض المؤسسات وخصوصًا ما يُسمى بالمحاكم 
الشرعية وكذلك مؤسسات الإعلام والاقتصاد, وما أعلتته مؤخرًا من إصدار عملة 
خاصة بهاء وإرجاع العالم إلى ما قبل النظرية «الكنزية» في الاقتصاد. 

يقدم مركز دراسات الحرب في الولايات المتحدة الأميركية نموذجًا استراتيجيًا 
لمواجهة تلك التنظيماتا)ء حيث يستخدم المحللون أطرًا متعدّدة للتواصل مع 
المخططين العسكريين حول نقاط القوة الكامنة ونقاط الضعف في العدو, عبر 
نهج واحد هو استباق أهداف العدو الاستراتيجية المبنية على 5 السياسية 
والاستراتيجية الكبرى» وهو عنصر آخر لتحديد pole‏ قوة العدو الاستراتيجية. 
والأسلوب الآخر هو ربط هذه الوسائل من خلال مراقبة الطرائق التي يطبقها 
العدو والوسائل لتحقيق غاياته. والتوصل إلى فهم استراتيجية العدو في اللعب» 
من خلال فهم الخايات» والوسائل» وحساب التفاضل والتكامل الاستراتيجي لفهم 
الخط الاستراتيجي لمواجهة إدارة التوحش ومن ثم التغلّب عليها. فمن الممكن 
أن تكيف هذه الأطر العسكرية لدعم وضع استراتيجيات الأمن القومي لمواجهة 
داعش. وحسب الخيراء «فإن هذه الاستراتيجية ليست معنية بالخيارات السياسية 
للولايات المتحدة في تعاملها مع تهديد داعش, لكون الوضع في العراق وسورية 
neers‏ 

والرؤية السياسية والأمنية لداعش وفق ما ورد في مجلة «دابق» التي أشرنا 
اليها Ab‏ هي جزء واضح من استراتيجية القوة الصلبة Hard power‏ حيث 
تشير إلى «أن هذه الهجمات لن تجبر القوات المرتدة جزئيًا على الانسحاب من 
الأراضي الريفية وإعادة نجميع صفوفهم في المناطق الحضرية. من ثم الاستفادة 


Jessica D. Lewis, The Islamic State: a Counter-Strategy for a Counter-State, Middle East ( 1} 
Security Report 21, 2014, www.Understandingwar.org 
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من الوضع عن طريق زيادة الفوضى لأبرز نقطة, ثم إلى انهيار كامل للنظام 
الطاغوتي في كامل المناطق, عبر «الفوضى». ثم ستكون الخطوة القادمة ملء 
الفراغ من خلال إدارة الوضع إلى نقطة التطوير إلى دولة كاملة, والتوسع المستمر 
إلى الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الطاغوت»2. 

الأهداف الاستراتيجية لهذا التنظيم. سبق أن اشتركت فيها تنظيمات إرهابية 
أخرى من حيث هدف إقامة دولة الخلافة الإسلامية والسيطرة على الأراضي. 
وإقامة الحكم الديني الذي يؤدي بدوره إلى إضفاء الشرعية, وبشكل تدريجي 
كما جرى ذلك لأول مرة من قبل تنظيم القاعدة في العراق عبر قائده الأسبق أبي 
مصعب shy ug sti Bl‏ في مقدمة هذه الأهداف: 

-١‏ إلغاء الحدود السياسية في المنطقة بين العراق وسورية من خلال إيجاد 
الظروف المناسبة لفشل الحكومة أو قيام الحرب الأهلية الطائفية. 

؟- إنشاء الخلافة الإسلامية من خلال التحكم في التضاريس عبر العراق 
وسورية. وصد التهديدات الخارجية. 

#- جعل الئاس يفكرون بالقتال إلى جانبها داخل الخلافة الإسلامية. 

ع- توسيع أراضي الخلافة والاتصال بكل المجتمعات المسلمة eo‏ أو 
الأمة الإسلامية. 

ووفق إصدار «دابق» الذي شر في ۲۸ تموز/يولير عام VANE‏ فالدولة تمتد 
من بلاد الشام وتصل في تهاية المطاف إلى تحرير مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ومن ثم القدس. وتشير بوضوح إلى السعي إلى السيطرة على كل من السعودية 


Dabig, published by al Hayat Media, July 5, 2014, https://ia902500.us.archive.ong/24/itemms/ (+) 
dbq01_desktop_en/ dbyd!_desktop_en pdf; 

Horleen Gambhir, “ISIS Justifies its Religious Authority in new English Language publication, 
Dabiq,” ISW. 


۳۹۱ 


الحرب العالسية الثالثة 


وجزيره all‏ وربما يمثل ذلك استراتيجية بعيدة المدى لداعش. 

في حين مثلت استراتيجية داعش الكبرى. وضع الحد الأقصى لتطبيق جميع 
عناصر القوة الاستراتيجية لتحقبق الأهداف السياسية للحرب, بأنها edie‏ 

-١‏ إلغاء الحدود الدولية بين العراق وسورية نوعًا ماء وزعزعة الاستقرار. 

-١‏ إقامة الدولة الإسلامية في العراق والشام باعتبار أن قيام الإمارة الإسلامية 
يتوافق مع مرحلة التمكين. 

۳- استقطاب العناصر. تحت عنوان الهجرة, الذي يوصف بأنه المرحلة 
الأولى Clee‏ بل هو شرط مستمر لاستمرار تلك الدولة. 

وترتكز الاستراتيجية الكبرى لداعش على القدرة العسكرية لتحقيق السيطرة 
السياسية. وأن ما يُسمى بدولة الخلافة الإسلامية يجب أن تمتلك قوة عسكرية 
قوية. وقد طبقت داعش الاستراتيجيات العسكرية لتدمير بعض مناطق العراق 
clay gary‏ عبر القوة العسكرية والموارد البشرية. ويُعتقد أن داعش تبحث الآن عن 
ترجمة المكاسب العسكرية إلى مكاسب سياسية من خلال إنشاء الحكم والرقابة 
الاجتماعية, وعبر القدرة المزدوجة للقوة العسكرية والسياسية التي تمثل المصدر 
الرئيسي للقوة الاستراتيجية AYO‏ يمكن أن نسميها بالقوة الذكية. 

Le‏ سيطرتها على الموصل» في ٠١‏ حزيران/يونيو NE‏ تمت محاولات 


SITE Intel (1} 
ligence Group, July 28, 2014, http://ent.siteintelgroup.conv Periodicals/is-calls-mt 


“IS Calls Muslims to Organize Pledges to Group im Second Issue of ‘Dabiq’ 


lims-to- 


organize-pledges-1o-group-in-2od-issue-of-dabiq.html; originalonline at https:/ia902303. 
us.archive.org/26/items/DabiqEn2/Dabiq_en_2.pdf. 

Timothy Andrews Sayle, “Defining and Teaching Grand Strategy,” Foreign Policy Research (¥) 
Institute, January 2011, http://www. fpri.org/articles/2011/0 Vdefining-andteaching- grand- 
strategy#fooinote-4, referencing Basil Henry Liddell Hart, Strategy, 2d rev. ed, (Toronto: Me- 
ridian, 1991}, pp. 321-22. 

Bill Roggio, “ISIS Conducts a Military Parade in Mosul,” Long War Journal Threat Matrix, (¥) 
June 24, 2014, http://vww.longwarjoumal.org/threat-matrix/archives/2014/06/ isis_holds_ 
military_parade_in.php. 


ray 


الآمن القومي فو, ظل استراتيجية المواجهة 


عديدة لداعش لاسيطرة عو انس اکر فق ادر Sta‏ صلاح 

الدين» وديالى والأنبار. وترافقت هذه الحملات مع محاولات مشابهة للسيطرة 

على المدن السورية الكبرى مثل دير الزور, وكذلك التضاريس على طول الحدود 

السورية ASH‏ بما في ذلك مخيم عبن الحلوة. UD‏ ما لم يتم حل عسكري 

فسوف تسعى داعش إلى السيطرة على على المراكز التي ت تقع ضمن الحدود الخارجية 
للسيطرة العسكرية الحالية (انظر الخريطة التالية)(: 


معقل داعش ابتدامٌ من YA‏ تموز/يوليو ۲۰۱۶ 


والسيطرة على الأراضي قد تترجم الانتصارات العسكرية إلى انتصارات 
سياسية من خلال الرسائل الاستراتيجية. التي تشمل. على الأرجح. الأهداف 
التالية: 


-١‏ بسط سيطرتها على المدن السئية في العراف والتي تتصل بسورية. وتشكيل 
إقليم ما gland‏ بالخلافة الإسلامية. 


Jessica D. Lewis , The Islamic State: a Counter-Strategy for a Counter-State, الخريطة وفق:‎ (1) 
July 2014, p. 13. 


انحرب العالمية WHY‏ 


؟- السيطرة على البئية التحتية الحيوية التي تزيد من الثروة والنفوذ الدولي 
لما يسمى بالخلافة الإسلامية. 

۳- إنشاء منطقة الحظر الفاصلة في كردستان العراق والمحافظات العراقية 
المختلطة ديالى؛ بغداد, وبابل وذلك لفصل دولتهم عن إيران. 

-٤‏ تدمير قدرات الجيش العراقي والجيش العربي السوري. 
ه- السعي إلى تقسيم العراق» وتكوين ساحة انطلاق للهجوم على المدن 
الشيعية. 

*- السيطرة على المناطق السورية. فى مناطق وسط وشمال سورية» بعد 
Vaal sail‏ على ger‏ ةراشن cpl‏ وكذلك لإقامة منطقة مراقبة أوسع 
تربط نهري دجلة والفرات. وتسعى داعش إلى استكمال سيطرتها على الفرات 
بالاستيلاء على مدينة دير الزور وعلى امتداد الطريق إلى الغرب باتجاه تدمرء 
وسوف تسعى أيضًا إلى السيطرة على حديثة وهيت والرمادي في محافظة الأنبار 
والسيطرة الكاملة على نهر الفرات من أجل استكمال حدودها الشمالية. ومن 

معقل داعش المستقبلي ١‏ أبلول/سيتمبر 7١15‏ (يعد ٦‏ أسابيع) 


© GEOprojeets 


الأمن 995100441 HA,‏ استرائيجية المواجهة 


المحتمل أن تمتد من الحدود السورية التركية من شمال أعزاز من حلب إلى تل 
الأبيض» شمال الرقةء بما فيها المناطق السورية الكردية حول مخيم عين الحلوة. 
وتشير الهجمات الأخيرة لداعش إلى أنها قد تندفع إلى الشرق بعد الصدام مع 
قوات الدفاع الكردية والاستيلاء على الحسكة والقامشلي, ومنطقة التحكم في 
شمال العراق في سنجار أو ربيعة. وسوف تكون عمليات كر وفر للسيطرة على 
حقول النفط (انظر الخريطة): 

وثمة رؤية أميركية ترى أن التهديد الذي قد تشكله داعش على العاصمة 
العراقية بغداد قد ينتقل إلى العاصمة السورية دمشقء لكن من الناحية الجغرافية 
فان بخداد. على عكس دمشقء تقع في أرض مستوية بين نهري «دجلة والفرات», 
بينما دمشق تحيط بها سلاسل جباية, hab‏ عن وجود معاقل عسكرية للنظام 
السوري. مما يجعلها شبه منطقة عازلة, ولكن محاولات داعش الأخيرة للاستيلاء 
على حقول الغاز في الشاعر في VA‏ تموز/يوليوغ 27١١‏ رسمت لها خطة عبر مجلة 
«دابق» برسم طرق موازية مشابهة لتجربة تنظيم القاعدة في أفغانستان!0. 

ووفق دراسة معهد الحرب الأميركي يتطلب الأمر استراتيجية مضادة لمعرفة 
مصادر الغوة عند العدو التي تسح ل بالعمل وكذلك معرفة العامل المستمر 
له في حساب التفاضل والتكامل الاستراتيجي, أي الحناصر الحاسمة والقوة 
الاستراتيجية التي يمتلكها. ووفق وصف «كارل فون كلاوزفيتز» لمصدر قوة 
العدو «للخروج من هذه الخصائص يجب التركيز على عنصر الجاذبية الذي 
يتطور من حيث السلطة والحركة, والذي يتوقف عنده كل شيء. هذء هي النقطة 
التي ينبغي أن توجه كل طاقاتنا». وقد تم توسيع مركز الدراسات في سباق مذهب 
التخطيط العسكري الأميركي ليشمل القدرات الحرجة, والمتطليات الحرجةء 
ونقاط anal‏ كما هو موضح في الجدول التالي: 


Jessica D. Lewis, The Islamic State, p, 16. {1} 


yas 


الحرب العالميةالتالثة 


مركز الثقل مصدر الطافة الذي بوفر للعدو القوة, وحرية العمل؛ أو الإرادة 
fet‏ 

الفدرات الحرجة الوسائل التي تعتبر حاسمة لتمكين ثقل العمل ومركزه. وهي 
ضرورية لإنجاز الهدف المحدد أو الهدف المفترض. 

المتطلبات الحرجة الشرط الأساسي عبر المورد أو الوسيلة الحرجة عن خلال القدرة 

على العمل LIS‏ طاقته. 

نقاط الضعف الحرجة الجانب الحاسم وهو ضعيفء أو عرضة للهجوم أو الترجيه غير 

المباشر الذي من شأنه صناعة الآثار الحاسمة أو المهمة. 


أي يتطلب الأمر إجراء تقويم شامل للعناصر الأخرى المهمة في قوة العدو 
الاستراتيجية, واستهداف مركز الثقل الذي يحقق الآثار المدمرة غير الخطية ضد 
العدو. لذلك تقدم جيسكا لويس القدرات الحرجة, والمتطلبات الحرجة, ونقاط 
الضعف الحرجة لداعش, والتي تكون مهمة بالنسبة لأي صانع قرار في العراق أو 
سورية أو gts‏ أو لأي دولة مستهدفةء وهي كالتالي: 

القدرات الحرجة؛ وتشمل: 

-١‏ تصميم حملة استراتيجية شاملة: تمثل القدرات الحرجة وسيلة أساسية 
لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعتبر محفرًا حاسمًا لمركز الثقل في التنظيم» 
حيث من المهم أولا جرد الوسائل الأساسية المعروضة داخل استراتيجية داعش 
حتى الآنء ومنها: حرمانه من تطابق الاستراتيجية العسكرية مع الاستراتيجية 
السياسيةء والحرمان من عامل واحد أو أكثر من هذه القدرات. وضرب الحملة 
العسكرية لداعش عير ضبط مراحل القدرة لديه من حيث القيادة والسيطرة 
والمناورة من خلال صناعة إخفاقات تكتيكية. وأبرزها فقدان التضاريس في 
المناطق الحضرية في محافظات إدلب وحلب في سورية في كانون الثاني/يناير 
4 

؟- تصميم حملة عسكرية: إن زيادة عدد قوات داعش لا يكون إلا من خلال 
هروب السجناء. وتدفق المقاتلين الأجانب. وعلى نحو متزايد من خلال التوظيف 
المحلي «الحاضنة», وكذلك مواجهة التبرير الديني. ووفق رأي البعض فإن داعش 


rar 


الأعن القوسي رضي ظل استراتيجية المواحهة 


لا تجند فقط على أساس التبرير الديني. ولكن أيضًا على أساس قوتها العسكرية, 
وخصوصًا مع رسالة النصر العسكري التي تمثل للشباب المراهقين رسالة مهمة. 

“ا- تصميم حملة سياسية: قدرة داعش هي المحاولة المستمرة لترجمة 
الانتصارات العسكرية إلى سياسيةء من خلال حرب المعلومات العدوانية 
والاستباقية» وعبر استراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية على تطاق واسع. وصار 
حديث جميع الخبراء عن تفوق داعش في هذا المجالء فهي تقوم على سبيل 
المثال» وعبر المكاتب الإعلامية. بتوزيع منشورات في العراق وسورية وكذلك 
استراتيجية المعلومات الرقمية في جميع أنحاء العالم ly‏ في ذلك الطباعة. 
الفيديوء وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ملت نفسها على أنها بطلة السنة في 
العراق. بالإضافة إلى استغلال الحركة الاحتجاجية المتاهضة للحكومة العراقية, 
فكان توقيت إعلان ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية استراتيجيًا وليس NESS‏ 

والجدول التالي يمثل ما يلي: 

الهزيمة المهمة التكتيكية التي تحدث عندما تكون قرة العدو مؤقتة أو فقدتء بشكل دانم 
الوسائل المادية أو إرادة القتال. 
الهدم المهمة التكتيكية في جعل الجسد القتالي للعدو غير فعال. حتى يتم إعادة هيكلته. 


الإقساد المهمة التكتيكية التي تدمج فيها الأحداث المباشرة وغير المباشرة. واستثمار 
والتعطيل والتضاريس» عبر العقيات التي تعترض العدو. من خلال جدول زمنيء أو التسبب 
ل بتجزئة قواته قبل وقت الهجوم. 


أما المتطلبات الحرجة, فإنها يجب أن تشمل: 

-١‏ احتمال التصر, فداعش تعتمد على استمرار النجاح العسكري» من خلال 
ربط إعلان الخلافة الإسلامية بالانتصارات العسكرية. ويوصف السيطرة على 
الأرض ys hee‏ لتأسيس السلطة السياسية والدينية. لذلك يجب السعي 
بشكل مستمر إلى عدم تشكيل المناطق العازلة» وهذا يجعل داعش أكثر هشاشة 
من منظور استراتيجي21. 


Suleiman al-Khahdi, “Iraq Sunni Insurgency Seeks End to Shi’ite Political Domination,” (4) 
Reuters, July 16, 2014. 


ray 


الحرب العالمية ALI‏ 


؟- التحالفات: تقاتل داعش في العراق إلى جائب الحلفاء المحليين ويشملون 
المتمردين السنّة والبعثيين. وبالتالي فإن استمرار تعاون هذه المجموعات سيبقي 
السيطرة. ومن غير الواضح ما إذا كان القوميون السنة ومسلحو العشائر سيستمرون 
في هذا التحالف الطويل» فقد سبق لهم تشكيل عناصر الصحوةء وهي حركة ضد 
تنظيم القاعدة في العراق. 

“- الانتقال من القتال إلى السيطرة: داعش يحدها فضاء مادي» فطوال 
هذه المرحلة الانتقالية, اعتمدت داعش على المؤسسات العسكرية للحفاظ على 
الجهود العسكرية الهجومية والدفاعية, وهذه المؤسسات تتطلب الدعم القتالي. 
مثل الذكاء» والهندسة, والإشارة. فضلا عن دعم الخدمة القتاليةء بما في ذلك 
الخدمات اللوجستية والإمدادء والموارد البشرية والمالية. 

-٤‏ تحييد السلطة الدينية: ويُنظر إلى تبريرها من خلال الدين. ومع ذلك فإن 
الطريقة التي اختارتها داعش لتحقيق السيطرة الاجتماعية كانت من خلال التلقين 
الديني. tay‏ يتطلب استراتيجية استباقية وفكرية لمواجهة هذا الانحراف. 

أنا تقاط الضعف الحرجة فهي!): 

-١‏ النطاق: دعم حملة عسكرية ممتدة عبر جبهات متعددة, أي إطلاق 
هجمات متزامنة على جبهات متعددة. 


؟- انشقاقات القيادة: كانت قدرة داعش على إعادة تشكيل عدة أجيال 
من القيادة في السجون, لذا يمكن تقديم حملات عسكرية متطورة عبر جبهات 
متعددة؛ مع مراعاة عدم التجانسء والتفاوتات الشديدة بين الخبرات المشتركة 
بعضويته. وهذا واضح من خلال مزيج من الأساليب المختلفة من الحرب» بدءًا من 
الإرهاب إلى حرب العصابات والهجمات بالأسلحة مجتمعة, والمناورة التقليدية. 
لكن من الواضح أن داعش وظيفيًا. يتعرض أغلب أعضائها إلى انشقاقات في 
القيادة. وهذا يتطلب الاختراق, والاستفادة منه. 


.5١ص‎ Andi المصدر‎ Jessica D. Lewis (1) 


۳۹A 


الأمن ug dll‏ في ظا استرانيجية السواجمة 


۳- تدهور التحالفات: من المرجح مع مرور الوقت ويحسب طبيعة أهل 
الموصل القومية انضمامهم إلى داعش. وكانت عدة تقارير في شرق العراق تشير 
إلى صراع بين جيش رجال الطريقة النقشبندية وبين داعش, وكذلك الحال بين 
المعارضة السورية وداعش. 

-٤‏ الخلاف داخل القاعدة: إعلان القاعدة رفضها إعلان الخلافة لداعش 
من خلال بيان أبي محمد المقدسي). وكذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي أيضا. 

ه- أداء الجيوش الإقليمية في العراق وسورية ضد hele‏ وخصوصًا في 
الدفاع عن الأراضي السيادية. وربما سيواجه الأردن ولبنان هجمات داعش التي 
سيتم اختبار قدراتها الدفاعية. فضلا عن وجود تحشيد عسكري file‏ لكل من 
الجيوش الإقليمية» مثل إيران وتركياء يتمثل الضعف الاستراتيجي لداعش في 
السعي إلى تحقيق استراتيجية كبرى. 

وقد تطور مؤخرًا هذا الاداء على يد القوات العراقية والحشد الشعبي في 
تحقيق التصر العسكري في الميدان. وما حصل في جرف الصخر كان نموذجًا 
لذلك, حيث كانت استراتيجية القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي لمراجهة 
تنظيم داعش الاعتماد في معارك تحرير جرف الصخر على استراتيجية العزل 
وقطع الإمدادات عن التنظيم ومن ثم مواجهته من عدة محاور. وقد مثّل تحرير 
جرف الصخر وهزيمة داعش انكسارًا للتنظيم» وهي تعتبر ثاني خسارة له بعد أن 
خسر ناحية أمرلي عقب تحريرها من قبل القوات العراقية وقوات الحشد الشعبيء 
حيث إن تحرير ناحية جرف الصخر نمثل بداية النهاية لداعش» وهي ستكون 
منطلفًا لتحرير باقي المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم. كما أن داعش تمارس 
أسلوبًا دعائيًا يهدف إلى نشر الرعب في صفوف القوات العراقية عبر نشر الأخبار 


Jihad! Ideologue Abu Muhammad al-Maqdisi Rallies against ]5* Caliphate,” SITE Intelli- {1) 
gence Group, July 14, 2014, htrps:/news siteintelgroup.com. 
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الحرب العالمية الثالثة 


الكاذبةء وأن هناك انشقاقات ستحدث داخل التنظيم نتيجة للخسائر المتكررة في 
الأرواح والمعدات١).‏ 

وعليه يجب ضرب البعد المركزي لداعش ونقاط القوة وهي: 

-١‏ القوة المسلحة لتلك التنظيمات. 

؟- إبعاد فرص الحرب الأهلية في المنطقة. 

۳- خلق التفاهم مع الكرد قدر الإمكان. لإبعاد فكرة الانفصال ASS‏ 
ودعم مشاركتهم في العمليات العسكرية. 

وعليه فإن تحديد طبيعة البيئة الاستراتيجية والمتغيرات الداخلة في عملية 
التخطيط الاستراتيجي هو ما يشكل أهم المقدمات لعملية الخطة الاستراتيجية 
فالتخطيط الاستراتيجي للأمن القومي, لابد أن ينطوي على تحديد أهم المتغيرات 
المؤثرة في الظاهرة وطبيعة البيئة الاستراتيجية محل وجود الظاهرة. وبناءٌ على 
aS‏ 

إن البيئة الاستراتيجية العرافبة هي بيئة متداخلة ومعفّدة ويتحرك فيها أكثر من 
متغير وفاعل لعملية الأمن القوي والمتمثلة بالعشائر. المرجعيات الدينيةء الكتل 
السياسية وهذا ما يمثل المحيط الداخلي. أما على المستوى الخارجي فإن الدول 
الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة والبيت الأبيض الأميركي تمثل أهم عوامل البيئة 
الاستراتيجية العراقية. 

نتيجة للوضع الاستراتيجي القائم في العراق والوجود الدولي فإن المتغيرات 
الداخلية في هذه الدول BF‏ بشكل كبير في الوضع العراقي. فمثلا تولّي «أوباما» 
إدارة الولايات المتحدة الأميركية أن في وضع الاستراتيجية الأميركية في العراق. 


)1( مقابلة المؤلف مع الخبير العراقي اللراء الركن عبد الكريم خلف في بغداد بتاريخ ٠١ AND‏ - 
VME‏ 

0( علي فارس حميد» التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي العراقي «دراسة في التخطيط الاستراتيجي 
العراقي بعد عام .»٠١ ٠۲‏ مركز رؤية للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بغداد TOT‏ ص١۱۷‏ - 
“Wr‏ 


الأمن القيسي في خضل استرانيجية السواجهة 


وهذا ما لابد أن يفهمه صانع القرار السياسي والمتخطط الاستراتيجي» وينبغي أن 
تكون الخطة الاستراتيجية مرنة بشكل يتناسب مح هذه المتغيرات. 

إن الأمن القومي هو سلسلة مترابطة من المتغيرات الاجتماعية, الثقافية, 
الاقتصادية, العسكرية. الخارجية ولايد أن BEL‏ التخطيط الاستراتبجي بجميع 
هذا المتغيرات. فالخطط العسكرية في العراق قد تناولت الجانب العسكري إلا 
أن التركيز على الجانب العسكري قلّل من بروز الجانب المدني في الخطةء وهو 
ما يجب أن يلتفت إليه المخطط الاستراتيجي لأن حالة الترابط هذه تؤثر بشكل 
كبير في المستويات والجوانب الأخرى. خصوصًا في موضوع البطالة وغيره. 

وعليه فان عملية التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي العراقي تتطلب مبادئ 
استراتيجية عامة تتشكل منها جملة من المفرّمات مثلاا)ء ٠‏ 

-١‏ أن تكون عملية التخطيط الاستراتيجي في العراق عملية شاملة ومتوازنة 
مع جميع المتغيرات. ولا تتعامل مع القضايا والأحداث بشكل جزئي. لأن 
المشكلة العراقية مشكلة متكاملة ومعبرة عن منظومة شاملة. 

؟- أن ينطلق التخطيط الاستراتيجي من مراكز متخصّصة في الممارسة 
للتمكن من مواجهة الفجوات والمشكلات, بدلا من استمرار الأخيرة في التفاقم 
بسبب ضعت القدرة على التخطيط ومعالجة الأزمات. 

۳- لابد أن ينطلق التخطيط الاستراتيجي من المبادئ الرئيسة للتفكير 
الاستراتيجي, ولا بد أن ينطلق من رؤية واقعية للأحداث, ومدى إمكانية تحقيق 
الأهداف العليا. 

وهناك كثير من الأبعاد السياسية التي يمكن أن تساعد في تحديد مجموعة 
من المقاربات المتاحة لمكافحة الإرهاب في سياقات مختلفة, وهذه الأبعاد 
هي : 


)1( علي فارس حمي» التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي العراقي. ص .٠۸٠‏ 
(۲) رونالد كريلنستن, مكافحة الإرهاب» مصدر سابق» ص86- 100 


DWI aug الحرب العا‎ 


الزمان / المكان / نوع القوة / نوع التدخل 

ويمكن تقسيم المقاريات إلى فئات كسلسلة من المتضادات هي: 

-١‏ مدى قصير / مدى طويل. تكتيكي / استراتيجي 

-١‏ قمعي / إقناعي. هجومي / دقاعي 

- رد فعل / محلي» نشط مبادر/ عالمي dela)‏ خارجي). 

- المدى الفصير مقابل المدى الطويل: فهل تتركز جهود مكافحة الإرهاب 
على المدى القصيرء مما يعني النظر بشكل أساسي إلى الجماعات CALS‏ وردود 
أفعالها. وأهدافها وتكتيكاتها المفضّلة, وبنيتها التنظيمية. أم تركز على المدى 
الطويل ما يقتضي. ليس فقط التفكير في الصورة الأكبر: السياق الاجتماعي 
والدبني والسباسي والاقتصادي الذي تعمل فيه الجماعات المعروفة. 

- القوة الصلبة مقابل القوة الناعمة: أي نوع من المعرفة ضروري لدعم 
إجراءات مكافحة الإرهاب التي تعتمد على أفكار الدولة لاستخدام العنف» 
وتحديدًا الجيش والشرطة. وجعلها أكثر فاعلية. وأي نوع من المعرفة ضروري 
لدعم الأشكال الأكثر ELS]‏ من السيطرة والعقويات الاقتصادية والتعليم العام 
وغیره؛ 

- الأحادية مقابل تعدّد الأطراف, على نحو مشابه. ربما يكون لمقاربة 
أحادية لمكافحة الإرهاب, حيث أن لها متطلبات سياسية تختلف عن متطلبات 
المقاربة المتعدّدة الأطراف. 

- التكتيكي مقابل الاسترانيجي, أي الاختلاف بين التحليل التكتيكي 
والاستراتيجي. الأول يكون قصير المدى» ويعتمد على ممارسة القوة الصلبة, 
dts‏ بشكل أحادي «teu!‏ والثاني طويل الأمد ويمارس فيه القوة الصلبة 
والمتعددة ويفضل أن يكون متعدّدًا. 

وعندما يُنظر إلى نموذج الحرب في مكافحة الإرهاب, على أنه عمل حربي, 
فهذا يعني أن الجماعة الإرهابية تمثل ما يعدل دولة. وعليه فإن التعامل مع 


EDI 


gteyall ol‏ شي ضل استرانيجية السمواجهة. 


الإرهاب كحرب يجنح نحو إضفاء وضع الشريك المساوي الداعم للإرهاب» في 
نزاع صفري -Zero- sum Conflict‏ وعلى الرغم من أن العنصر المركزي لتموذج 
الحرب يتمثل في استخدام القوة بأقصى -حدودها يغية إلحاق الهزيمة بالعدو فإن 
هذا لا يعني أن إدارة الحرب ستتم داخل فراغ قانوني» فقوانين الحرب تفرض 
قواعد Bley‏ توضح الأساليب التي ينبغي اتباعها في خوض الحرب. وتقوم 
على أساس الانتقام السريع والمؤثر, واختيار توجيه الضربة الانتقامية عبر عنصري 
السرعة واختيار الوقت المناسب. ومن ميزاته/'): 

-١‏ تفوية المعنوبات في الداخل: حيث أن توجيه ضربات قاسية للعناصر 
الإرهابية سوف Jie‏ شعور الرأي العام المحلي بالرضا والارتياح. 

-١‏ إمكانية التحرك بشكل انفرادي دون الحاجة إلى التعاون خصوصًا في 
موضوع المعلومات والمعدات مع المؤسسات العسكرية الأخرى. 1 

*- الثبات على صورة الحزم على الصعيد الدولي يصبح VE be‏ على تصميم 
هذه الدولة أو تلك وعزمها على معالجة مشكلة الإرهاب. 

1M ga لکن سلبياته‎ 

-١‏ العودة بالفائدة على الإرهابيين. لأن واحدًا من أهدافهم الرئيسة نصب 
أعينهم هو استثارة رد ذي طابع قمعيء أملا أن يولد التعاطف مع قضيتهم» ويشجع 
التجنيدء أو أي شكل آخر من أشكال الدعم. 

وهذا ما حدث في العراق. فقد ly‏ غزو العراق سنة ۲٠٠۴‏ البيئة المناسبة 
للقوى الإرهابية بشكل مباشر, إذ أتاح لها استثمار مشاعر الظلم والإحباط التي 
ولدها الغزو. bly‏ بالشرعية لتكون Neb Ub‏ مهمّاء في حرب بين طرفين 

؟- تصاعد أعمال العنف وتأجج الهجمات الثأرية. لكون تلك الهجمات» 
هجمات ثأرية ug SL‏ وتحت ضغط الرد. 
(1) روتالد ee‏ مكافحة الإرهاب. مصدر سابق. صهم. 
(۲) المصدر نفسه. LAV‏ 


ya dedte yal‏ الفاق 


۳- تسهيل الانزلاق إلى حوكمة غير ديمقراطية. من خلال فتح الأبواب 
لمنحدر زلق يقضي بأنظمة الحكم أكثر فأكثر. وتبني وسائل مناهضة للديمقراطية 
في ممارسة سلطاتها على الصعيد الاجتماعي, أو عندما تكثر الأجهزة الأمنية 
putty‏ صلاحياتها. 

ع- الفاعلية المشكوك فيها: تمثل المعلومات الاستخبارائية عتصرًا مهمّاء 
لكن هذه السلطات ليست دائمًا جديرة بالاعتماد. 

وبالطبع تكون مكافحة الإرهاب المبادرة الأفضل. وتسمى أيضًا بمكافحة 
الإرهاب الاستباقيةء التي تعني أساسًا منع الإرهابيين من التصرف بالمقام 
الأولء أو منع مؤامرتهم من النضج» ويمكن أن تشمل الإجراءات الإكراهية وغير 
الإكراهية. ومن البديهي القول إن وظيفة الاستخبارات عنصر مركزي في أي مجهود 
لمكافحة الإرهاب» وحيث يجدي التخطيط للعمليات الإرهابية. والقيام بها سرًا. 
بالمقابل تحاول الجماعات الإرهابية تأمين خططهاء فيكون الوقت قد تأخر thee‏ 
أو تنفيذ كثير من الأنشطة السرية والعلنية. وخصوصًا في مواجهة التنظيمات ذات 
الشبكات, التي تزداد حلقات الوصل فيها بين الخادياء أو الأفراد المعنيين وصولًا 
إلى حد المقاومة بلا قائد. وهنا يمكن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة 
للمتابعة والمواجهةء مثل الأقمار الصناعيةء والسيطرة على الاتصالات. 

لكننا نستطيع القول إن مكافحة الإرهاب الإقناعية هي الأفضل. وخصوصًا 
في حالة العراق. حيث تتضمن مكافحة الإرهاب فهم الأفكار التي تشكل 
أساس استخدام الإرهاب في الحياة الاجتماعية والسياسية والتعامل معها. ولهذا 
المنحى جوانب عدة منها جوانب إيديولوجية وسياسية واجتماعية ودينية. حيث 
أن للجماعات الإرهابية دائرة مناصرة تشمل الأتباع والمتعاطفين والمساندين 
النشيطين أو السلبيين» ويجب أن تشمل مكافحة الإرهاب العمل مع هذا العدد 
الأكبر من الجماهيرء وهذه هي الدعاية لكسب العقول والقلوب. 

ولوجود طبيعة اتصالية للإرهاب. ولأن الإرهاب سواء كان إرهاب دول أو 
إرهاب متمردين أو الإرهاب العابز للقارات. أو من النوع العالمي. هو استراتيجية 


ff 


لاسن القوسي في ظل اسئراتيجية الم dale‏ 


تواصلية مصمّمة لكي توصل رسائل محدّدة لتشكيل الجماهير المختلفة باستخدام 
خليط من التهديد. والعنف. والإرهاب. والأقناع بالمطالب الصريحة والضمنية 
وفق التالي07: 

- الجمع بين استخدام العنف والتهديد به. 

- التخطيط للإرهاب سرًا. 


- تنفيذ الإرهاب يبعث تحذيرًا في العادة. 

- توجيه الإرهاب إلى مجموعة واحدة من الأهداف (الضحايا المباشرين) 

- الإرهاب الذي يحمل الضحايا قسرًا على الإذعان ويفرض الولاء قهرًا. 

- الإرهاب الموجّه إلى مجموعة ثانية من الأهداف (أهداف المطالب) 

— الإرهاب الرامي إلى التخويف والتأثير في الجمهور بشكل أوسع (يهدف 
للترويع وجذب الاهتمام). 

ولذلك يمكن التمبيز على الأقل بين أربعة أنواع أو فئات مختلفة من الجمهور 
هي: 

-١‏ الضحايا المباشرون: وهم الضحايا الذين يبقون على قيد Bho‏ وأسر 
الضحايا وأصدقاؤهم. 

-١‏ أهداف الإرهاب: وهم الناس الذين يتماهون مع الضحاياء مثلّا أعضاء 
المجموعة الإثنية نفسهاء الطبقة. الأمة. المهنة. إضافة إلى الجمهور العريض في 
حالة الهجمات الجزافية المفرطة, أو الهجمات ذات الخسائر الضخمة. 

۳- أهداف لفت الانتباه: ويشمل ذلك النخب الوطنية من الجمهور العريض 
والإعلامء إضافة إلى المتعاطفين مع الإرهابيين رأتباعهم ومسانديهم والمجندين 
المحتملين على نحو أكثر أهمية. 

-٤‏ أهداف المطالب: سواء كانت صريحة أم لاء مثل المسؤولين الحكوميين 
والعاملين على فرض القانون, والعسكريين والوكالات الإنسانية. 


)1( رونالد كريلنستن, مكافحة الإرماب» مصدر سابق. NYE ge‏ 
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الحرب العانسية الثالثك 


إن الإرهاب عندما يتم تصوره بشكل دعاية من خلال الأفعال, يسلط الضوء 
على الطبيعة التواصلية للظاهرة: بحيث يسمح وسيط عنيف والتهديد بالعنف ببث 
رسائل إلى جماهير محددة. وإذا كان الإرهاب شكلا من أشكال الحرب النفسية 
فإن البعد الدعائي يصبح عنصرًا مهمًا في مكافحة الإرهاب أيضًاء 

ووفق وزير الخارجية الألماني والتر شتاينماير فإنه يتعيّن على المجتمع 
المدني وضع استراتيجية سياسية واسعة النطاق ومتّسقة للتصدي لتلك المنظمة 
الإرهابية بشكل منهجي. حيث إن هناك أربعة عناصر أساسية من أجل نحقيق 
ذلك» gag‏ 

حكومة جديدة وقادرة على التصرف في بغدادء تضم جميع أطياف الشعب 
العراقي وتعمل على وقف نمو داعش عن طريق التكاتف سياسيًا مع القبائل 
السنية. 


- المساعي الدبلوماسية المكثفة بهدف نحقيق التفاهم مع دول المنطقة 
وفيما ey‏ من أجل اتخاذ خطوات مشتركة ضد الخطر الذي تمثله داعش. 

- 55 كل مرجعيات العالم الإسلامي بوضوح من الشرعية الدينية التي 
يزعمها دعاة داعش وعقائديرها لتبرير وحشيتهاء وكشف مدى كون تلك المنظمة 
مجرد سخرية وهراء. 

- اتخاذ إجراءات حاسمة لعرقلة تدفق المقاتلين والأموال لداعش ومنعها. 

وبخصوص التحالف الدولي ضد tele‏ يجب أن ينطلق في إطار استراتيجية 
التحائف في الفكر السياسي الأميركي, فمستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق 
بريجنسكي يقول إن «القوة مثل الطبيعة تكره الفراغ, كما أن الانتقادات الموجهة 
للسياسة الأميركية أحادية التوجه. يجب أن تأخذ بالاعتبار ضرورة وجود البديل 
الذي يجبر الولايات المتحدة على الانسحاب أو التنازل ولو الجزئي عن دورها 


bap :۲۰۱۴/۹/1 تعن علينا أن نفعله تجاه «داعش»؟. موقع براانبوز,‎ Ub والتر شتاينمايرء‎ )١( 
burathanews.com/news/246931.htmt 


الأمن الضومي في HA‏ استراتيجية السواحدة 


الأحادي لصالح المشاركة أو التعددية بشكلها. الأكثر انسجامًا مع معطيات 
الواقع..»9). 


التحالف الدولي في الميزان 

كثر الجدل بين المراقبين والكتّاب حول مفهوم التحالف في الفكر السياسي 
الأميركي على مستوى السياسة الخارجية. وخصوصًا في خضم الحديث عن 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام ISIS‏ سنة ٤٠١۲ء‏ وهل الحاجة إلى التحالف سببها منج الشرعية 
الدولية, أم أنها استراتيجية تتبعها السياسة الخارجية الأميركية وخصوصًا المدرسة 
الديمقراطية. 

بشكل عام يعرف القاموس السياسي التحالف GL‏ يمثل علاقة تعاقدية بين 
دولتين أو أكثر يتم من خلالها اتخاذ خطوات الدعم المتبادل في حالة حدوث 
حالة حرب. وهي بديل لسياسة الانعزال التي ترفض أي مسؤولية تجاه سلامة دولة 
أخرى. وقد ارتبطت سياسة التحالف تاريخيًا بسياسة توازن القوى وتّفدت من 
حيث المبادئ والدلائل التاريخية"). 

ربما لا ينسجم هذا التعريف مع مقهوم التحالف بمعناه الحديث على 
مستوى العلاقات الدولية. لأن حالة توازن القوى المرتبطة بالنظام الدولي. لم 
تعد كما كانت في السابقء وربما تكون فكرة التحالف قديمة على مستوى الفكر 
السياسي الأميركي. US‏ برزت تحديدًا بشكل واضح في مرحلة الحرب على 
الإرهاب وأحداث ١١‏ أیلول/سبتمبر۲۰۰۱. ولعل التحالف يعني وجود آلية تعني 
أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام أدوار لشركاء مختارين من قبلها أو 
مشاركين بإراداتهم Le‏ لتحقيق غاياتها السياسية. هذه الحاجة فرضتها مسألتان 


)1( زبيغنيو بريجسكيء الفوضى: الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين. ترجمة 
مالك فاضل, الأهلية للنشر والتوزيع, عمان, ۰۱۹۹۸ ره 
)1( عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة. ج١.‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ge Ob‏ 


الحرب العالمية ALU‏ 


في غاية الأهمية. الأولى كون قرة الولابات المتحدة تنطوي على كثير من القيود 
التي قد تحد من أدائها لدورها الدولي AAS‏ والمسألة الثانية تتعلق يتلك 
الارتباطات الدولية التي تربطها بالقوى الكبرى والتي تحتم عليها قبول مشاركتهم 
لها سواء بإرادتها أو بما تفرضه عليها اعتبارات تلك العلاقة من ضرورة مشاركة 
الآخرين في القضايا الدولية. كونهم هم أيضًا يملكون جدلية الحق والمصالح في 
أداء تلك Oso‏ 

لقد عبر بيتر تارنوف وكيل وزارة الخارجية الأميركي الأسبق عن تلك الأقكار 
بصورة أظهرت مدى جدية هذه الفكرة في السياسة الخارجية الأميركية. حيث 
يرى تارنوف أن اتجاه المشاركة ليس أطروحات غير ناضجة, كما يقدّرها بعضهمء 
وإنما هو اتجاه مدروس قائم على أساس الضرورات الاستراتيجية. وأن تنتهج 
سياسة خارجية متعدّدة الأطراف بحيث لا تتخذ إجراءات منفردة إلا عندما تتعرض 
مصالحها الحيوية للتهديد. ورؤية تارنوف تعني أن قوة الولايات المتحدة مقيّدة 
وعليه فإنها غير قادرة على بسط نفوذها في شتى أنحاء العالم. وأنها لاتستطيع 
بمفردها أن تضمن أو أن تقيم نظامًا Ete OHS‏ يلائم مصالحها لأن ذلك يعني 
تحملها تكاليف وأعباء سوف تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي من جهةء وتفقد 
السيطرة على مدخلات ومخرجات تلك التدخلات مما قد يعرضها لمأزق» من 
جهة Ag pl‏ 

وللحرب على الإرهاب تركة ثقيلة التي تحدثت عنها صحيفة الواشنطن 
بوست فذكرت أن التكلفة الأمنية للحرب عليه قد بلغت 177١‏ فرعا حكوميًاء 
ونحو 7٠٠٠١‏ شركة خاصة. تعمل على ٠٠٠٠١‏ موقع جغرافي في الولايات 
المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب, مع قوة بشرية تبلغ ۸0٤٠٠٠‏ شخص على 
(1) للمزيد حول هذه الفكرة انظر: وليد عبد الحي: مستقبل أميركا على gle‏ الفوى الدرلية. مجلة 

السياسة الدوليةء عدد 5؟1, القاهرة, 1995 


(؟) زبيغتيو بريجسكي, الفوضى: الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين مصدر 
Vue gl‏ 


الأسن القومبي فو ظل استراتيجية المواجهة 


الأقل ‏ أي ضعف عدد سكان واشنطن أو AST‏ _: يحملون تراخيص أمنية بالغة 
السرية. بمن فهم عمال النظافة. وارتفعت ميزائية استخبارات الولايات المتحدة 
من ٠١‏ مليار دولار في السنة إلى ۸٠‏ مليار دولارء ولا يشمل هذا الرقم الأنشطة 
الحسكرية في برامج مكافحة الإرهاب المحلية, وهذا الرقم يتجاوز NES‏ مبلخ 
اذ ١ه‏ مليار دولار الذي يمثل ميزانية وزارة الخارجية وبرامج المساعدات الأجنية 
لسنة .)۲١٠١‏ مقارنة بتكاليف التحالف الدولي ضد داعش. وكلفت ضربات 
سلاح الجو منذ A‏ آب/أغسطس ٠١14‏ ولغاية ۸ تشرين الأول/أكتوبر 235014 
٤‏ مليون دولار, وقدّرت مجلة «فورين أفيرز» أن معدل WS‏ الحملة الجوية 
ضد داعش من خزينة الأميركيين قد بلغ املايين و٠٠٠‏ ألف دولار يوميًاء وربما 
¥ مليارات سنوئًاء أي ما قد تصل كلفته في ۳ سنوات إلى 4 مليارات دولار. 
ويختلف أسلوب أوباما عن أسلوب سابقه بوش في استراتيجيات الحرب 
على الإرهاب» وفق ASE‏ مستشاري الأول الذين يرون أنه يدير الحرب الصحيحة. 
ويوضحون أنه صعد من العمليات العسكرية في باكستان ضد القاعدة وطالبانء 
ولكتهم لم يذكروا سلاح أوباما السريء وهو الطائرات بلا طيار. وهم بهذا الصدد 
يقولون إن أوباما أمر بمزيد من هجمات الطانرات بلا طيار في أول سئة من ولايته 
بحيث زاد عددها على عدد الهجمات في ولايتين كاملتين للرئيس بوش 29 ويشير 
جون ميلرء إلى التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية الأميركية تجاه 
الحرب على الإرهاب بالقول إن الخوف من الإرهاب كخطر وجودي تمأسسء 
بعد سئة 7.01, كأحد الأخطار الرئيسة الكبرى اليوم» كما كانت الشيوعية 
والفاشية في القرن العشرين. حيث أن الأخبار على مدار أربع وعشرين dele‏ 
وصناعة الترفيه. وجماعة الأمن القومي, والأكاديميين والسياسيين, أدوا جميعهم 
أدوارًا متكاملة في التضخيم غير الطبيعي للإرهاب باعتباره وباء القرن الحادي 
والعشرين. وقد عتم هذا التضخيم على الطبيعة الحقيقية للإرهاب؛ كما تسبّب في 
)1 د. فواز جرجس, أوباما والشرق الأوسطء نهاية العصر الأميركي؟ مصدر سابق, ص 7848-9817 
(۲) المصدر نفسه» ص197. 


الحرب العالاسية الثالثلا 


تشوهات استراتيجية خطيرة في السياسة الخارجية الأميركية!2, ولذلك لا نتوقع 
وفق تلك المدرمة الواقعية الأميركية أن تنخرط في حروب برية جديدة في الواقع 
الشرق أوسطي المتخم بالأزمات المتموجة. 

إن تحالف ٠١‏ دولة, سيحاول رسم ذلك المنهج الذي اعتمدته المدرسة 
الديمقراطية الأميركية. من خلال بناء صيغ تعاون وخصوصًا إذا كان هذا التعاون 
عبارة عن تحالف دولي ‏ عربي» وإن كان عدد هذه الدول يبلغ عشر دول من 
الحلفاء الإقليميين. لكننا نعتقد أن التحدي الأكبر لتلك الدولء أن تفرم بمواجهة 
انتشار داعش قى داخلهاء LY‏ بعد الحديث عن زيادة عناصر داعش التى قد 
تصل إلى "٠‏ ألف ned‏ 1 

وبالمقابل Ob‏ تحالف «داعش» المتكوّن من الجماعات التي انضمّت إليها 
هي: 

- جماعة خراسان سورية التي انشقت عن تنظيم القاعدة. 

- بيت المقدس في مصر 

- جماعة بوكو حرام النيجيرية التي أعلنت الانضمام إلى داعش بعد أن 
كانت تنتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

- تنظيم أنصار الإسلام الكردي في شمال العراق. 

- أنصار الشريعة في ليبيا. 

- أنصار الشريعة في تونس. 

_ جند الخلافة الجزائرية الذي تمرد على القاعدة وانضم إلى داعش. 

- بعض أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 

- جماعة أبو سياف في الفليبين. وقد CARN‏ عن جبهة مورو. 

- مجاهدو شرفي إندوئيسيا. 


(1) د. فواز جرجسء أوباما والشرق الأؤسطء نهاية العصر الأميركي؟ مصدر سابق» ص٤٠۴‏ 


e 


الأمن الشوسي في ظل استراتبحية المجاجهة 


— جماعة تحريك الخلافة بباكستان في جنوب آسيا. 

- دعوة التوحيد والجهاد في الأردن. 

- جماعة الاعتصام بالكتاب والسنّة في المودان. 

وغيرها من الجماعات الأخرى. فهل سيستطيع التحالف الدولي ضد داعش. 
مواجهة داعش وأخواتها فقط عن طريق الطائرات؟ 

فضا عن ذلك ثمة اتجاه مهم يرى أن الأخطاء التي ارتكبتها التحالفات 
الدولية على الإرهاب. جعلت هذه التحالفات لا تحقق نتائجهاء بل تسبب» على 
العكس من ذلك بتفاقم خطر تنظيم القاعدة وأخواتها من التنظيمات المتطرفة. 
من خلال بعدين!0: 

-١‏ أنها تعاملت مع الإرهاب على أنه مرضء بينما هو مؤشر إلى مشكلات 
أخرى أكثر تعقيدًا نعانيها بعض المجتمعاتء لأن العمل المستدام لمكافحة 
الإرهاب يجب أن يتطرق إلى الأسباب العميقة التي تحرك المسؤولين عن هذه 
الأفعال» وليس فقط معالجة أسباب الظاهرة. 

-١‏ الإفراط في تفدير فاعلية الوسائل العسكرية والأمنية في مجال مكافحة 
الإرهاب» فالهجوم على دولة أو مجموعات إرهابية بوسائل عسكرية ثفيلة لا يبح 
استهداف المشكلة بطريقة صحيحةء بقدر ما يعزز تفاقمها. وحسب دراسة معهد 
راند على حوالى 1٤۸‏ مجموعة إرهابية سابقة تبيّن أن ما يزيد على ٤۴١‏ بالمئة 
منها أنهت نشاطاتها الإرهابية. بعد أن جرى ضمها إلى العملية السياسية, ولم 
يجر تدمير سوى ۷ بالمئة منها باستخدام القوة العسكرية؛ وتم إنهاء 2٠‏ بالمئة 
من خلال الأعمال الشرطية والمحاكم الجزائية, وهذا يعني أن استخدام الوسائل 
العسكرية وحده في مكافحة الإرهاب أمر bE‏ تماما 

وعليه نرى أن المعركة التي يقودها التحالف الدولي ضد داعش» لن تؤدي 
نتائجها فقط عن طريق الأداة القتالية بل يجب التحرك نحو السبل الكفيلة 


a)‏ فتوح أبو ذهب هيكل, التدخل الدولي لمكافحة YI‏ مصدر سايق, ص39 


للع 


الحرب العالسية الثالثة. 


بتجفيف منابع التجنيد والتمويل لتلك الحركات المتطرفة, خاصة oly‏ «الحشد 
الشعبي العراقي»» بما يملكه من بعد حماسي عقائدي, أثيت خلال المعارك التي 
خاضها أنه حقّق كثيرًا من النجاحات المهمة على صعيد الميدان العسكري أكثر 
من تلك الضربات الجوية ضد كيان داعش المتمرد. 

مضت سنوات طوال من التحديات الإرهابية في عهد الرئيس أوباما. كان 
التعامل الأميركي فيها يقتصر في مواجهة القاعدة على طائرات بدون ab‏ وهو 
السلاح الذي تعاملت به تجاه القاعدة مثلا في اليمن» «حيث بلغ عدد الطائرات 
بلا طيار في الأسطول الأميركي أكثر من ۷١٠٠١‏ طائرة تقريبّاء وبلغت قيمة طلبات 
البنتاغون لشراء نظم طائرات بدون طيار للسنة المالية ۲۰۱۲ نحو ۳,۸ مليارات 
دولار»7. وهذا يعطي انطبائًا عن ترسيخ مبدأ القوة الذكية في سياسة أوباما 
الخارجية لمواجهة تحديات تلك التنظيمات. 

ولهذاء وفي Jb‏ الحرب على الإرهاب. سيصبح التحالف الدولي قائمًا على 
مبدأ قاعدة المخاطر أوسع من دائرة المصالح. وعليه سوف تندفع الدول باتجاه 
دفع الضرر عنهاء قبل أن تفكر بمصالحها”. 

fins‏ هنا بعض التوصيات: 

-١‏ ضرورة التوصل إلى تعريف عراقي خاص بالإرهاب يعالج الحالة العراقية 
للإرهاب وتأثيراته في الأمن القومي. لأن المعركة هي أيضًا في كيفية التعامل مع 
الإرهاب الفكري ومواجهته في واقع من الأفكار المتطرفة الى es‏ 
فلا يعقل الحديث عن محاربة الإرهاب دون إطار فكري واضح., وصولا إلى 
تأسيس معهد ومركز متخصصين في مكافحة الإرهاب. 

”- معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور الانحراف الفكري وتوجه 
ay OO)‏ يحبى. الطائرات بلا طيار: الهيمنة الأميركية ‏ الإسرائيلية والقوة الصاعدة. مركز الإمارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبي. IVY AVN ge NE‏ 


(1) مقابلة المؤلف مع وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري في بغداد بتاريخ ۲ - ٠١‏ - 
TNE‏ 


ayy 


الان الققوسي في ضل استراتيحبة المواجهة 


الفرد إلى الإرهاب, في ظل أجواء المنطقة الملتهبة بالأزمات السياسية والإقليمية, 
والعمل على النأي بالوضع العراقي عن حالة الاحئراب الإقليمي قدر الإمكان. إن 
الإرهاب الذي نشهده لر لم يوجد الآنء لوجد في المستقبل القريب أيضّاء نتيجة 
لعدة fal ye‏ مجتمعة ومتضامنة, منها أنظمة التعليم الديني على نحو خاص» ومنها 
معدلات البطالة المرتفعة وانتشار الأمية الأبجدية والثقافية وارتفاع معدلات 
الفساد السياسي والمالي المنتشر. وهي كلها أسباب لا ترى الأصولية لها حلا 
إلا بالعنف» في وجه a‏ تعتقد أنه 5 الأنظمة التي تمارس هذه الكبائر 
والأصولية عندما اعتمدت العنف حلا لهذه المشاكل. فهي من حيث لا تعلم 
أخذت بالأسلوب الشيوعي العنيف المعروف بالثورة الحمراء البلشفية. فلينين 
يقول: «ليس هناك مشكلة واحدة تم حلها يدون عنف». وماوتسي توتغ يقول: 
«ان تجارب التاريخ كتبت بالحديد والدم»7!. 

۳- من خلال الأرقام الواردة في البحث» فإن العدد الكيير من سلحي 
تنظيمات داعش الإرهابية في العراق. يضم عددًا من القبائل العراقية. لذلك فإن 
دراسة ظاهرة العشيرة وفهم بواعنها. تشكل عنصرًا مهما Mle‏ في فهم عمليات 
الاستقطاب والحواضن لتلك الجماعات. 

-٤‏ يجب وضع آليات لمنح علماء الدين والأكاديميين دورًا فكريًا في مواجهة 
الأفكار الإرهابيةء وأيضًا من خلال العمل على تنقيح المناهج في المدارس من 
الأفكار المتطرفة. كذلك يبرز دور الأسرة في متابعة أبئائهم وتحذيرهم من أصدقاء 
السوء خاصة أثناء فترة المراهقة. 

0- العمل على مواجهة التحديات التي تساعد على زيادة التشاطات الإرهابية 
من خلال محارية: 

أ البطالة والفقر: تعتير البطالة من أهم العوامل التي تؤدي إلى اصطياد 
الشباب من قبل المنظمات الإرهابية لغسل أدمغتهم وزرع أفكار إرهابية. 


)١(‏ شاكر الأنباري. ثقافة ضد المنط: إطلالة على عراق ما بعد الحرب. معهد الدراسات الاستراتيجية, 
بغداد, أربيل: بیروت» ۲۰۰۷ ص ۱١۱-1۰۰‏ . 


avr 


الحرب العالسية الثانئة 


ب الانحراف الاجتماعي: إن انحطاط القيم الأخلاقية والسلوكية في 
المجتمع يدفع إلى التمرد على نظمه والحقد على رموزه. ويولد رغبة انتقامية 
نحو هذه المجتمعات. وهذه الحالة النفسية السلبية تؤدي في النتيجة إلى كسبهم 
بسهولة من قبل العناصر الإرهابية. 

ج- ضعف الأداء الحكومي على مستوى الأجهزة الأمنية. وخصوصًا في 
الحدود الطرفية. لذلك تلاحظ أن موضوع إعلان الإمارة الإرهابية في كثير من 
الدول» يكون على مستوى المناطق الحدودية الطرفية. 

5- تعد وسائل الإعلام من AST‏ وسائل التأثير في واقع المجتمع لنشر الأفكار 
الإرهابية بشكل سريع جدًا. ويغفل كثير من العاملين عن خطورة هذه الوسيلة 
حيث تقوم المجاميع الإرهابية بنشر جميع أنشطتها من القتل والأناشيد الحماسية 
التي تثير الحماس في نفوس المراهقين والشباب» ما يدفعهم إلى الالتحاق بهذه 
المجاميع الإرهابية. ولهذا فإن الحرب نفسية ‏ إعلامية بدرجة أساسية. 

۷- عدم التعامل مع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة على أنها 
مجموعة موحدة USS‏ وتتبنى الرؤى والتصورات نفسهاء بل اعتبار أن لكل 
جماعة طريقها ومنهجها الخاصء كما وجدنا في البحث. 

۸- يشكل موضوع التمويل عنصرًا حاسمًا في تلك الحركات الإرهابية. ولذلك 
يجب على الحكومة العراقية تشديد الإجراءات في موضوع البنوك والتحويلات 
المالية, التي تتخذ أحيانًا شكل منظمات المجتمع المدني. 

4- يجب إبراز دور الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبيةء في أن الحرب 
مع تنظيم القاعدة, هي حرب لا تخص الساحة العراقية فحسبء بل إنها حرب 
إقليمية عالمية, لكون تنظيم القاعدة. يعم لكحركة لا مركزية صْمَّمت فيها خلايا 

معزولة لتعمل من غير إسناد جماهيري؛ ولا تتطلب قاعدة إقليمية. وعليه لم تتأثر 


ite 


الأمن الشيسي في طا استراتيجية المواجهة. 


هي. أو شبكة متنائرة), بغياب القيادات, كما جرئ مع القاعدة بغياب بن لادن. 
أو مع تنظيم الزرقاوي يغياب قائده. وكذلك ستكون مع البغدادي. 

-٠‏ استثمار الحكومة العراقية لجهود. قوى الحشد الشعبي المبذولة في 
المعارك ضد داعشء والعمل على توفير الدعم لهم ووضعهم في إطار بناء جيش 
قوي جديد ومهني» أعلى من كل الاعتبارات الضيقة. 

-١‏ استشمار انفصال داعش عن التنظيم الأم نفسيًا وإعلامياء من خلال 
إيجاد بوابات للأزمات النفسية بين الطرفين» وكذلك مع الحركات الإرهابية 
الأخرى. 

- السعي الحثيث إلى فصل التنظيم بين سورية والعراق قدر الإمكانء 
وقطع خطوط الإمداد. 

۳- الحذر واتخاذ التدابير اللازمة Uys‏ من سيطرة التنظيمات الإرهابية 
على منابع المياه في العراق. كما أشارت إلى ذلك التقارير اللوجستيةا'). 

-٤‏ لا يمكن القضاء على أي حركة تكفيرية دون تجفيف مصادر قوتها 
المالية والبشرية. وتنفيذ قرار مجلس الأمن حول تجفيف منابع الإرهاب. 

10- دراسة وتسجيل جميع الحركات المشبوهة من تنظيمات تحت واجهات 
دينية تحاول المساس بالأمن القومي العراقي. 

- استثمار الجو الدبلوماسي الدولي الداعم للعراق من خلال التحالن 
الدولي والنشاط المستمر للخارجية العراقية وما صدر في مؤتمر جدة وباريس 
واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة AVENE‏ 


)١(‏ إيريك هو العولمة والديمقراطية والإرهاب, ترجمة أكرم حمدان ونزهت طيبء الدار العربية 
للعلوم leg areca ak‏ ۰۲۰۰۹ ص۱۱۲. 


Jeremy Ashkenas, Archie Tse, Derek Watkins and Karen Yourish, A Rogue State Along Two (1) 
Rivers: How ISIS Came to Control Large Portions of Syria and Iraq, The New York Times, 
July 3, 2014. 
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الحرب للعالمية انثالثة 


دراسة عينات 


تم اللقاء بعدد من العينات من السجناء داخل السجون العراقية )10 سجيئًا). 
وكانت الأوقات التي أجريت فيه تلك اللقاءات متفاوتة لكن معظمها بدأ مع أزمة 
الموصل في ١٠حزيران/يونيو VE‏ وتتكون تلك العينات من: 

- مع سبجيئًا من نشطاء القاعدة. 

VY -‏ سجينًا من داعش. 

~ ه متعاطفين (تنظيمات أخرى). 


EY 


الامن القوسي في ظل استرانيجبة المواجهة 


الخيارات otal‏ | الأربعينات | الثلائينات | مادون 
السؤال: عمرك؟ 8 4 £A‏ ° 
الخيارات... جامعي عالي | بكالوريوس | إعدادي ما دون 
السؤال؛ تحصيلك الدراسي؟ rr Ww x‏ 1 
الخيارات. عقيدة سياسة مال 
السؤال: te ٤ EET FF‏ 3 
الخياوات. إمام مسجد صدبق قريب غیرها 
السؤال: تمت دعونك والمفاتحة Ww 0 vA‏ جمعيات 
الدخول التنظيم خيرية ووسائل 
أخرى 
الخيارات... متزوج أعزب أرمل 
السؤال: الحالة الاجتماعية 2 A‏ ۷ 
الخيارات... نعم lp x‏ 
السؤال: الجيل الجديد للقاعدة ۳ Ww‏ 1۲ 
ينتمي إلى الجيل القديم 
EE‏ 5 الزرقاوي البغدادي المصري لا أحد منهم 
السؤال: أفضل yr 1 3 vA Fees‏ 
العراق برأيك؟ 
الخيارات... إداري اقتصادي | عنائدي | أسباب أخرى 
السؤال: أسباب انفصال القاعدة yy Yo‏ 3 1 
في سورية إلى داعش وجبهة 
Sip‏ 
الخيارة (أكثرمن | سيد قطب | ابن تيمية swe‏ کتاب 
بن عبد | آخرون 
الوهاب | القرضاوي» 
أبو الأعلى 
المودودي 
السؤال: لمن تقرأ؟ Yo tY YA‏ 3 
الخيارات.., کافر مجاهد لا دخل لهم رفض الإجابة 
السؤال: رأيك بحزب البعث؟ ey A r‏ 1۳ 


ayy 


الحرب العالمية الثالثق 


الخيارات الخمسينات | الأربعينات | الثلاثينات ما دون 
الخيارات.... (أكثر من خبار) سعودية ليبية توتسية جنسيات 
اخرى 
السؤال: أكثر الجنسيات التي ۳ t‏ 1۲ 0 
شاهدتها في التنظيم؟ 
الخبارات.. poe‏ مۇقت لا يعلم 
السؤال: تحالف التقشيدنية مع vA A‏ 14 
داعش؟ 
الخيارات. Pee‏ خوة أصدقاء لايعلم 
السؤال: رأيك في الإخوان 1 ۳ W‏ 
انين 
الخيارات. غياب بن ضعف vil‏ 
لادن شخصية أخرى 
الظواهري 
السؤال: أسياب الانشقاقات داخل Yo ¥ yr‏ 
التنظيم؟ 
الخيارات....٠.‏ تركيا السعودية | دول أخرى | لا يوجد 
السؤال: برأيك ما هي الدول 1 Yo 1 wv‏ 
الداعمة للتنظيم؟ 
الخيارا لاوجود لها | لها وجود | لاأعلم 
السوال: كيف تفسر قضية جهاد ar‏ 1 1 
المناكحة؟ 
الخيارات. 0 )الاأعرقهولم نعم أعرف أو 
أسمع به سمعت به 
السؤال: هل تعرف سابقًا أو rr r‏ 
سمعت بأبي بكر البغدادي قبل 
إعلان الخلافة؟ 
ceed Lal‏ ضد (عميل) 95 لا أعلم 
السؤال: مواقف كردستان من vy 5 tt‏ 
التنظيم؟ 
الخيارا نعم | كلا أحيانًا 


الأمن القومي قي ظل استراتيجية المواجهة 


الخيارات الخسيتات | الأربعينات | الثلاثينات | مادون 
السؤال: هل تلقيت الأموال بصورة 1 r‏ ۳1 
مباشرة أو غير مياشرة؟ 
الخبارات..... (أكثر من خيار) العراق اليمن السعودية أخرى 
السؤال: ما هو برأيك أقرى a 1 ۲ ra) poles‏ 
للفاعدة في شبه الجزيرة العربية؟ 
الخيارات. ميث »م - Waal ١١١‏ لا أعتقد لا أعلم 
السؤال: هل سوف تتوحد تلك vA rr ٤‏ 
الحركات التي تسمونها الجهادية 
آم تستمر حالة التشظي؟ 
الخارات. فيو ا ا لا أعتقد لا أعلم 
السؤال: ثمة إشاعات تتحدث عن o0 1١‏ 5 
دعم إيران للقاعدة؟ 
الخيارات..... (أكثر من خيار) تخطيط | إشراف غير ost‏ 
مباشر 
السؤال: ماهر دورك في التنظيم؟ re‏ 1 1 ¥ 
نعم كلا ريما لا أعلم 
to 1 ۳ ۳‏ 
ممت د 
| الخيارات... كله إلى حد ما 
| 
السؤال: هل تعتقد أن قادة التنظيم 1 ۳۹ wv‏ 
أكثرهم من العرب. لأنهم لا 
يفون بالفيادة العراقية والاستنناء 
البغدادي؟ 
الخيارات.... (أكثر من خيار) كفار غير متآمرين غيرها 
لكين 
لماذا هذا الضرب المتواصل ضد ry‏ 1 7 منها أسباب 
الشيعة تحديدا في عقيدة التنظيم؟ سياسية 
الخيارات.... نعم لا 
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الحرب الغالسية الثالقة 


الخيارات الخمسينات | الأربعينات | الثلائينات ago l‏ 
السؤال: هل قمث بترديد القسم nal tt‏ 
الخاص Sot‏ 
الخيارات... (أكثر من خيار) | القاعدة فقط | داعش فقط التيار الاثنان 
السلفي (داعش 
والقاعدة) 
السؤال: متى كانت بداباتك في 1Y 14 4 rv‏ 
التأثير الفكري ب..؟ 
الخيارات... أعرفها ولا | أعرفها وأؤمن | لا أعرفها 
أؤمن بها بها 
السؤال: هل تعرف قاعدة التترّس؟ 1 rm MA‏ 
الخيارات... يومي أسبوعي شهري ليس دائمًا 
السؤال: شكل التواصل مع أعضاء 0 11 ال ry‏ 
القيادة والأفراد 
الخيارات ثابت eee‏ | غير مسر 
تمامًا نوعًا ما 
السؤال: كيف تصف سكنك؟ ° 45 1 
الخيارات.... غير محكوم | محكوم | ies‏ 
ت بقيد r yy‏ متعددة 
الخيارات... كفار pi‏ الذمة | لا أعرف 
السؤال: موقفكم من المسيحيين؟ 01 7 A‏ 
الخيارات....(أكثر من خيار) دول mes‏ غنائم غيرها 
السؤال: ممن تتوقع أن يتلفى ۳ ir‏ 2 5 
التنظيم أمراله؟ 
الخيارات.... تعم داخل كله 3-3 pe‏ 
asl‏ التنظيم 
السؤال: هل تدربت في السجال ۳ $ N‏ 
العسكري؟ 
الخيارات... (أكثر من خيار) عملاء مځالفون غيرها 


ET 


الاس القيسي في LA‏ استرائيجية المواجهة 


الخيارات | الخسيتات | الأربعينات | الثلاثينات | ما دون 
السؤال: كيف تنظر لأهل السنّة غير te‏ 1 ۳ 
المتفقين معكم؟ 
الخ ارات نعم كلا أحيانًا 
السؤال: هل تشعر بالغربة والعزلة؟ r‏ 1۲ .۲ 
الخيارات... نعم كله 
السؤال: هل أديت الخدمة 1Y ey‏ 
العسكرية الإلزاعية؟ 


ey 


"1 رقم‎ alo 
قانون مكافحة الإرهاب العراقى‎ 
لسنة ه..]‎ (IP) رقم‎ 


باسم الشعب.. مجلس الرئاسة 

- للمادة الثالئة والثلاثين الفقرتين (أ‎ Leb على ما أقرته الجمعية الوطنية‎ fly 
ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. واستنادًا إلى أحكام المادة‎ 
السابعة والثلاثين من القانون المذكور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة‎ 
الآتي:‎ OPW إصدار‎ 7٠٠١6 /1١ /۷ بتاريخ‎ 

مادة :١‏ تعريف الإرهاب: كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة 
استهدف فردًا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية 
أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو 
الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخرف والفزع بين الناس أو إثارة 
الفوضى تحقيفا لغايات إرهابية. 

مادة ۲: تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية: 

١‏ - العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الئاس أو تعريض 
حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف GT‏ كانت 
يواعثه وأغراضهء » يقع تنفيدًا لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي. 


7.08 لسنة‎ ٠۳ قاتون مكافحة الإرهاب العراقي. رقم‎ )١( 
hup://w ww. irag-Ig-law.org/en/node/2106?ordetitle&-sort=asc 
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الحرب العالسية الثالئة 


؟ - العلم بالعتف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد. 
مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر 
الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام 
العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام, ومحاولة احتلال أو 
الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث 
زعزعة الأمن والاستقرار. 

۳ - من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط 
له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل. 

ع - العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال 
طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضًا وبالتحريض 
أو التمويل. 

0 الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع 
أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو 
خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي. 

"- الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات 
الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات 
والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة 
في العراق وفق اتفاق نافذ. 

۷- استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصمّمة لإزهاق الأرواح 
وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة 
أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام Ul‏ كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية 
السامة أو العوامل البيولوجية أو المواد الممائلة أو المواد المشعة أو التوكسنات. 

۸- خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي لأغراض 
ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد 
الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب. 
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الملاحق 


Poole‏ تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من بجرائم أمن الدولة: 

-١‏ كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة 
المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو بضعف من قدرة الأجهزة الأمئية في 
الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء 
بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن 
حرية التعبير التي يكفلها القانون. 

-١‏ كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العدف في قلب نظام الحكم أو شكل 
الدولة المقرر في الدستور. 

۴- كل من تولى لغرض إجرامي قبادة قسم من القوات المساحة أو نقطة 
aN‏ ل ا ا ار 

- كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو 
اشترك في مؤامرة أو عصابة تكوّنت لهذا الغرض. 

-٥‏ كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة 
وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة. 

مادة :٤‏ العقوبات 

- أو شريك عمل‎ hed يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلًا‎ -١ 
من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون, ويعاقب‎ Uf 
المحرّض والمخطط والمموّل وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة‎ 
في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.‎ 

؟- يُعاقب بالسجن المؤيّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى 
شخصًا إرهابيًا بهدف التستر. 

مادة ه: الإعفاء والأعذار القانونية والظروف القضائية المخقّفة: 

-١‏ يُعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات 
المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لهاء وساهم إخباره في القبض 
على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل. 
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۲- يعد عذرًا ds‏ من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية 
من هذا القانون للشخص إذا قدّم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد 
وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه, وأدت المعلومات 
إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين وتكون العقوية بالسجن. 

مادة :٦‏ الأحكام الختامية: 

-١‏ تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف. 

!- تصادر كافة الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة 
لتنفيذ العمل الإجرامي. 

۴- تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا 
القانون. 


-٤‏ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

الأسباب الموجبة: إن حكم وجسامة الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية 
وصلت إلى حد أصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الأمن والنظامء وانطلاقا 
إلى نظام ديمقراطي تعدّدي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق 
والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة. لذا بات من الضروري إصدار 
تشريع من شأنه القضاء على العمليات الإرهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع 
القائمين بها بأي شكل من أشكال الدعم والمساندةء ولهذا كله شُرّع هذا القانون. 
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OT رقم‎ gala 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب‎ 


صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى 
اجتماعهما المشترك الذى ae‏ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 
7 تاريخ بدء النفاذ: ۷ أيار/مايو 1848 ay‏ للمادة .٤١‏ 


الديباجة 

إن الدول العربية الموقعة رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم 
الإرهابيةء التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارهاء وتشكل خطرًا على مصالحها 
الحيوية. ١‏ 

والتزاقا بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية, ولا سيما أحكام الشريعة 
الإسلامية. وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية. التي تنبذ كل أشكال العنف 
ol Wy‏ وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان, وهى الأحكام التي تتماشى معها 
مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة 
السلام. والتزامًا بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة. وجميع 
العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية 
طرقًا فيها. 


hitp://adala justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Conv_Arabe/CA_Lutte_contre_ter- (4) 
sorisme.him 
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وتأكيدًا على حق الشعرب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان 
بمختلف الوسائل» بما في ذلك الكفاح السلح من أجل تحرير أراضيهاء 
والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها. وبما يحافظ على الوحدة 
الترابية لكل بلد عربي» وذلك كله iy‏ لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم 
المتحدة» قد اتفقت على عقد الاتفاقية, داعية كل دولة عربية لم نشارك في 
إبرامها إلى الانضمام إليها. 

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة 

المادة الأولى: يُقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبيّن إزاء كل منها: 

-١‏ الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدّقت على 
هذه الاتفاقية. وأودعت وثائق تصديقها لدى GLY‏ العامة للجامعة. 

-٠‏ الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّا كانت بواعته أو 
eal si‏ بقع ais‏ لمشروع إجرامي فردي أو جماعي. يهدف إلى إلقاء الرعب 
بين التاس» أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر, أو 
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة, أو احتلالها أو 
الاستيلاء عليهاء أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 

۳-الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض 
إرهابي في أي من الدول المتعاقدةء أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها 
يعاق عليها قانونها الداخلي, كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص 
عليها في الاتفاقيات التالية, عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي 
لم تصادق عليها: 

(أ) اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي SSF‏ على متن الطائرات 

والموقعة بتاريخ ۱۹1۳/۹/۱۶ م. 
(ب) اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
والموقعة بتاريخ ۱۹۷۰/۱۲/۱١‏ م. 
(ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقع الأعمال غير المشروعة Spell‏ ضد 
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سلامة الطيران المدني والموقعة في 1411/4/77 والبروتوكول الملحق 
بها والموقع في مونتريال في ۱۹۸٤/٥/۱۰‏ م. 

(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 
المشمولين بالحماية الدولية بمن قيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة 
في 1611/17/18م- 


(ه) اتفافية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في ۱۹۷۹/۱۲/۱۷ م. 
(و) اتغاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة VAAN‏ ما تعلق منها بالقرصنة 
البحرية. 

المادة الثانية: 

(i)‏ لا تعد جريمة, حالات الكفاح بمختلف الوسائلء بما في ذلك الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرّر وتقرير المصيرء وفقًا 
لمبادئ القانون الدولي, ولا يُعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة 
الترابية لأي من الدول العربية. 

(ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من 
الجرائم السياسية. وفي تطبيق أحكام هذه AGE‏ لا تعد من الجرائم السياسية 
- ولوكانت بدافع سياسي ‏ الجرائم الآتية: 

-١‏ التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو 
أصولهم أو فروعهم. 

7- التعدي على أولياء العهد, أو نواب رؤساء الدول. أو رؤساء الحكومات. 
أو الوزراء فی آي ن الدول المتعاقدة. 

*- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية يمن فيهم السفراء 
والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها. 

ع- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل 
النقل والمواصلات. 
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ه- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصّصة 
لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة. 

6- جرائم تصتيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو 
غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. 

الباب الثانى: أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب 

الفصل الأول: في المجال الأمني 

الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية 

المادة الثالثة: تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب 
الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور والتزامًا منها بمنع 
ومكافحة الجرائم الإرهابية Lb‏ للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها 
تعمل على: 

ألا تدابير المنع: 

-١‏ الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم 
الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصورء بما في ذلك العمل 
على منع تسلّل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات 
أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات 
لها. 

¥- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة. وخاصة المتجاورة منهاء التى 
تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. ١‏ 

*- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن تقل واستيراد وتصدير 
وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء 
والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمتع انتقالها من دولة 
متعاقدة إلى أخرى» أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 

-٤‏ تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ 
البرية والبحرية والجوية لمنع حالات fl‏ منها. 
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5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل JEN‏ 
العام. 

1- تعزيز الحماية والأمن والسلامة .للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية 
والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة iby‏ 
للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع. 

۷- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة 
وفقًا لسياستها الإعلامية, وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية, 
وإحباط مخططاتهاء وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 

8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة, بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل 
المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية 
ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب. والتجارب الناجحة في مواجهتهاء وتحديث 
هذه المعلومات. وتزويد الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بهاء وذلك في 
حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة. ١‏ 

ثانيًا تدابير المكافحة: 

-١‏ القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفمًا للقانون الوطني. 
أو تسليمهم Uy‏ لأحكام هذه الاتفاقية. أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة 
والمطلوب إليها التسليم. 

۲- تأمين حماية BUG‏ للعاملين في ميدان العدالة الجنائية, 

*- تأمين حماية فعّالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود 
فيها. 

-٤‏ توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب. 

ه- إقامة تعاون JUG‏ بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب 
بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال 
الإرهابية, وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض 
على مرتكبيها. 
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الفرع الثاني: التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية 
المادة الرابعة: تتعاون الدول المتعاقدة لمع ومكافحة الجرائم الإرهابية, 
طبقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولةء من خلال الآتي: 

Jats Vol‏ المعلومات: 

-١‏ تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات قيما بينها حول: 

(أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها 
وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر 
والمتفجرات التي تستخدمهاء وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل 
والدمار. 

(ب) وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب 

عملها. وتنقلات قياداتها وعناصرهاء ووثائق السفر التي تستعملها ‏ 

¥- تتعهد كل من الدول المتعاقدة, بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى» على 
وجه السرعة, بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها 
تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها. على أن تبيّن في ذلك 
الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة 
عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابهاء وذلك بالقدر الذي لا 
يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق. 

apes -‏ الدول المتعاقدة. بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة 
الجرائم الإرهابيةء وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما 
يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية 
على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 

ع- تتعهّد كل من الدول المتعاقدةء بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر 
لديها من معلومات أو بيانات من ثأنها: 

أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد 
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مصالح تلك الدولة, أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو 
الاتفاق أو التحريض. 

ب- أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال 
استُخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية. 

0- تتعهّد الدول المتعاقدة, بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما 
بينهاء وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بهاء دون أخذ الموافقة 
المسيقة للدولة مصدر المعلومات. 

ثانا التحريات: 

تتعهّد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينهاء وتقديم المساعدة في مجال 
إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم يجرائم 
إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة. 

8 تبادل الخبرات: 

-١‏ تتعاون الدول المتعاقدة: على إجراء وتبادل الدراسات والبحرث لمكا فحة 
الجرائم الإرهابيةء كما نتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة. 

-١‏ تتعاون الدول المتعاقدة, فى حدود إمكانياتها على توفير المساعدات 
الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو 
مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة؛ للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب» 
لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أداتهم. 

الفصل الثانى: في المجال القضائي 

الفرع الأول: تسليم المجرمين 

المادة الخامسة: تتعهّد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم 
عليهم في الجرائم الإرهابية المطلرب تسليمهم من أي من هذه الدول» وذلك طيقًا 
للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

المادة السادسة: لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: 

أ إذا كانت الجريمة السطلرب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد 
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القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم» جريمة لها صبغة 


سياسية. 
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال 
بواجبات عسكرية. 


ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم» قد ارتكبت في إقليم 
الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم. إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت 
بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم» وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي 
هذه الجرائم ومعاقبتهم. ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بيدأت 
إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 

د إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) 
لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم: أو لدى دولة متعاقدة ثالئة. 

ه إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت, أو العقوبة قد 
سقطت بمضي المدة طبقًا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. 

و إذا كانت الجريمة فد اركبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من 
شخص لا يحمل جنسيتهاء وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا 
يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكيت خارج إقليمه من مثل هذا 
الشخص. 

ز- إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. 

ح- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم 
مواطنيهاء فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب 
منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية؛ إذا كان 
الفعل معاقَبًا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة 
أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب 
pel‏ من أجلهاء ويُستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة 


التسليم. 


الملاحق 


المادة السابعة: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المسماكمة 
أو محكومًا عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم» فإن تسليمه 
يؤ جل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبةء ويجوز مع 
ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه UB jo‏ للتحقيق معه أو محاكمته. بشرط 
إعادته للدولة التي سلّمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم. 

المادة الثامئة: لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد 
بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف 
القانوني للجريمة, جنايةٌ كانت أو جنحةٌ أو بالعقوبة المقرّرة لهاء بشرط أن تكون 
lad‏ عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالية للحرية لمدة لا تقل عن 
سنة أو بعقوبة أشد. 

الفرع الثاني: الإنابة القضائية 

المادة التاسعة: لكل Wyo‏ متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة, 
القيام في إقليمها نيابة عنهاء بأي إجراء قضائي متعلق بدعرى ناشئة عن جريمة 
إرهابية وبصفة خاصة: 

I‏ سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. 

ب تبليغ الوثائق القضائية. 

ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. 

د إجراء المعايئة وفحص الأشياء. 

ه- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ 
مصدقة منها. 

المادة العاشرة: تلتزم كل من الدول المتعاقدة, بتنفيذ الإنابات القضائية 
المتعلقة بالجرائم الإرهابية. ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين 
الل 

(أ) إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى 
الدولة المطلوب إليها تنقيذ الإنابة. 
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(ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأته المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه 
أو بأمنها أو بالنظام العام فيها. 

المادة الحادية عشرة: dics‏ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة 
المطلوب إليها dey Leal!‏ وجه de pl‏ ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى 
استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضو ع 
أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة 
بهذا التأجيل. 1 1 

المادة الثانية عشرة: 

(أ) يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإتابة. وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الأثر 
القانوني ذاتهء كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. 

ب لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإئابة 
بشأنه. 

الفرع الثالث: التعاون القضائي 

المادة الثالثة عشرة: تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة 
واللازمة لتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية. 

المادة الرابعة عشرة: 

(أ) إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم 
عن جريمة إرهابية. فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم 
في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة, شريطة موافقة هذه الدولةء وأن تكون 
الجريمة lat‏ عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن 
سنة واحدة أو بعقوبة أخرى atl‏ وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة 
الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. 

ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة خسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع 
التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم. وفمًا لأحكام وإجراءات قانون دولة 
المحاكمة. : 
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المادة الخامسة عشرة: يترتب على تقديم الذولة الطالبة لطلب المحاكمةء 
وفقا للبند (أ) من المادة السابقةء وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة 
المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب مجاكمته. وذلك ياستثناء ما تستلزمه 
مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب 
إليها إجراء المحاكمة. ١‏ 

المادة السادسة عشرة: 

أ- تخضع الإجراءات التي تتم في آي من الدولتين - الطالبة أو التي تجري 
فيها المحاكمة ‏ لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة 
في هذا القانون. 

ب- لا يجوز للدولة الطالية محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبث محاكمته إلا 
إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته. 

ج- وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة, بإخطار 
الدولة الطالية, بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة. كما تلتزم بإخطارها 
بنتيجة التحقيقات, أو المحاكمة التي تجريها. 

المادة السابعة عشرة: للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمةء اتخاذ جميع 
الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق 
وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده. 

المادة الثامنة عشرة: لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس 
بحقوق المتضرر من الجريمة. ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة 
المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة. 

الفرع الرابع: الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها 

المادة التاسعة عشرة: 

أ إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه, تلتزم أي من الدول المتعاقدة 
بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية» أو المستعملة 
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فيها. أو المتعلقة بهاء للدولة الطالبة سواء وُجدت في حيازة الشخص المطلوب 
تسليمه. أو لدى الغير. 

ب تسليم الأشياء المُشار إليها في الفقرة السابقة, ولو لم يتم تسليم الشخص 
المقرّر تسليمه. بسبب هربه أو وفاته أو لأي سيب ST‏ وذلك بعد التحقق من أن 
تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية. 

ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو 
حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة. 

المادة العشرون: للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات. اتخاذ 
جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمهاء ولها أيضًا 
أن تحتفظ مؤقنًا بهذا الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ 
عندهاء أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب 

الفرع الخامس: تبادل الأدلة 

المادة الحادية والعشرون: تتعهد الدول المتعاقدة. بفحص الأدلة والآثار 
الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة 
أجهزتها المختصة, ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار وإثبات دلالتها القانونية, 
ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة 
متى طلبت ذلك. ولا gu‏ للدولة أو الدول المُستعان بها إخطار أية Doo‏ بذلك. 

الباب الثالث: آليات تنفيذ القانون 

الفصل الأول: إجراءات التسليم 

المادة الثانية والعشرون: يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة 
في الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامهاء 
أو بالطريق الدبلوماسي. 

المادة الثالثة والعشرون: يقدم طلب التسليم كتابةٌ مصحوبًا بما يلي: 
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أ- أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة. 
صادرة Lb‏ للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة, أو صورة رسمية مما تقدم. 

ب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلهاء يوضح فيه زمان ومكان 
ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عايهاء وصورة 
من هذه المواد. 

ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية 
بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته. 

المادة الرابعة والعشرون: 

-١‏ للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة. أن تطلب من الدولة المطلوب 
tel‏ بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية ‏ حبس (توقيف) الشخص احتياميًا 
إلى حين وصول طلب التسليم. 

؟- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) 
الشخص المطلوب احتياطيًا. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات 
اللازمة المبينة فى المادة السابقةء فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب 
تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إلقاء القبض عليه. 

المادة الخامسة والعشرون: على الدولة الطالبة أن ترسل طليًا مصحويًا 
بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية, وإذا تبينت 
الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب» تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه 
طبقًا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتّخذَ بشأن طلبها. 

المادة السادسة والعشرون: 

-١‏ في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتينء لا يجوز أن 
تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 

؟- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة, على أن 
تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون 
هروب الشخص المطلوب. 
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-٣‏ لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب 
التسليم بعد ذلك. 

المادة السابعة والعشرون: إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى 
إيضاحات تكميلية للتحقّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصلء 
تخطر بذلك الدولة الطالبةء وتحدّد لها موعدًا لاستكمال هذه الإيضاحات. 

المادة الثامنة والعشرون: إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم 
من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة فيكون لهذه الدولة 
أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف. وعلى الأخص إمكان التسليم 
اللاحق, وتاريخ وصول الطلبات. ودرجة خطورة الجرائم. والمكان الذي ارئكبت 
فيه. 

الفصل الثاني: إجراءات الإنابة القضائية 
المادة التاسعة والعشرون: يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات 
الآتية: 

(i)‏ الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 

(ب) موضوع الطلب وسببه. 

(ج) تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. 

(د) بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببهاء ونكييفها القانونيء والعقوية 
المقررة على مقارفتهاء وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفهاء بما يمكن 
من دقة LEY Las‏ القضائية. 

المادة الثلاثون: 

-١‏ يوه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبةء إلى وزارة 
العدل في الدولة المطلوب إليهاء ويعاد بنفس الطريق. 

oy‏ حالة الاستعجال. يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات 
القضائية في الدولة الطالبة, إل السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها. 
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وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت» إلى وزارة العدل في 
الدولة المطلوب إليهاء وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها 
بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 

#- يمكن أن at gy‏ طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية. إلى 
الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها. ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن 
طريق هذه الجهة. 

المادة الحادية والثلاثون: يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات 
المصاحبة لها Ui ys‏ عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى 
هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة 
المطلوب إليها. 

المادة الثائية والثلاثون: إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية 
غير مختصة بمباشرتهء تعيّن عليها إحالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة في دولتهاء 
وفى حالة ما إذا ار الطلب بالطريق المباشرء فإنها تحيط الدولة الطالبة علمًا 

بنفس الطريق. 

المادة الثالثة والثلاثون: كل رفض للانابة القضائية يجب أن يكون ed‏ 

الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء 

المادة الرابعة والثلاثون: إذا قدّرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير 
أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة, فإنه يتعيّن أن تشير إلى ذلك في طلبهاء ويتعيّن 
أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات 
السفر والإقامة وعلى تعهّدها بدفعهاء وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد 
أو الخبير للحضورء وبإحاطة الدولة الطائبة بالجواب. 

المادة الخامسة والثلاثون: 

-١‏ لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير 
الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور. ولو تضمّنت ورقة التكليف بالحضور بيان 
جراء التخلف. 
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۲- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة, فيتم تكليفه 
بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدرلة. 

المادة السادسة والثلاثون: 

-١‏ لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو نقييد حريته 
في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة 
المطلوب إليهاء وذلك أيّا كانت جنسيته. طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية 
لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 

؟- لا يجوز أن يُحاكم أو يُحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم 
الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيّا كانت جنسيته - يحضر أمام الجهات 
القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى 
غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة 
المطلوب إليها. 

۴- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو 
الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة. بالرغم من قدرته 
على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية. أو إذا عاد 
إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. 

المادة السابعة والثلاثون: 

-١‏ تتعهّد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد 
أو الخبير من أية علانية تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن 
الإدلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص: 

أ aus‏ سرية تاريخ ومككان وصوله إلى الدولة الطالبةء ووسيلة ذلك. 

ب كفالة سرية محل إقامته وتتقلاته وأماكن تواجده. 

ج- كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية 
المختصة. : 
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۲- تتعهّد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة 
الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيهاء وأنوا ع المخاطر المتوقعة. 

المادة الثامنة والثلاثون: 

-١‏ إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا في 
الدولة المطلوب إليهاء فيجري نقله مؤقنًا إلى المكان الذي ستّعقد فيه الجلسة 
المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيهاء وذلك بالشروط وفي المواعيد التي 
تحددها الدولة المطلوب إليهاء ويجوز رفض النقل: 

أ إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. 

ب إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة 
المطلوب منها. 

ج- إذا كان نقله من Glo‏ إطالة أمد حبسه. 

د إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 

*- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين 
إعادته إلى الدولة المطلوب إليهاء ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه. 

الباب الرابع: أحكام ختامية 

المادة التاسعة والثلاثون: تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو 
قبولها أو إقرارها من الدول الموقعةء وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار 
لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ 
التصديق أو القبول أو الإقرارء وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء 
JS‏ إيداع لتلك BUS‏ وتاريخه. 

المادة الأريعون: 

-١‏ تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع وثائق 
التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية. 
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؟- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى, إلا بعد إيداع وثيقة 
التصديق عليها أو قيولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة. ومضي ثلاثين 
Gy‏ من تاريخ الإيداع. ١‏ 

المادة الحادية والأريعون: لا يجوز Uys BY‏ من الدول المتعاقدة أن تبدي 
أي تحفظ ينطوي صراحة أو Cas‏ على مخالفة نصوص هذه ABW‏ أو خروج 
عن أهدافها. 

المادة الثائية والأربعون: لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تسحب من هذه 
الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي. ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية, 
ويرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب» إلى أمين 
عام جامعة الدول العربية, وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي 
Cond‏ قبل انقضاء هذه المدة. 

Gy‏ هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 
6ه الموافق 7؟/1448/4م, من أصل واحد مودع بالأمانة العامة 
لجامعة الدول dy all‏ ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب» وتمَلّمم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف 
الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليهاء وإثباتا لما تقدم» قام أصحاب السمو 
والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب. بتوقيع هذه الاتفاقية, نيابة عن دولهم. 


OM galo 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب‎ 
1999 لعام‎ 


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق 
الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات 
حسن الجوار والصداقة والتعاون بين Dall‏ وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد 
أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة؛ وإذ تشير إلى 
الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد فى القرار 
۰ المؤرخ VE‏ تشرين الأول/أكتوبر 1996. 

وإذ تشير أيضًا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه 
BLS‏ بما في ذلك القرار 1۰/٤٩‏ المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر ۱۹۹١‏ ومرفقه 
الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي, والذي جاء 
فيه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميًا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع 
أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته. على اعتبار أنها Steed‏ إجرامية لا يمكن 
تبريرهاء أينما ارتكبت OT,‏ كان مرتكبوها. بما فى ذلك ما يعرض منها للخطر 
العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها. 


)1( الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب: worwun orgjarabis/commonfilesttenor finance_cony.‏ 
pdf.‏ 
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وإذ تلاحظ أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب 
الدولي يشجع أيضًا الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام 
القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه 
والقضاء عليه بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوائب هذه 
المسألةء وإذ تشير إلى الفقرة (و) ۳ من قرار الجمعية العامة ۲٠٠/0١‏ المؤرخ W‏ 
كانرن الأول/ديسمبر 1497. الذي طلبت فيها الجمعية العامة إلى جميع الدول 
اتخاذ خطوات, بالوسائل الداخلية الملائمة. لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات 
الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل» سواء كان بطريق مباشرة أو غير مباشرة عن 
طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك أو تعمل 
أيضًا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات 
وابتزاز الأموال. بما فى ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة 
الإرهابية, والنظر بصفة خاصة. إذا اقتضت الحالةء في اعتماد تدابير تنظيمية لمئع 
تحركات الأموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية» والتصدي لهذه التحركات» 
دون وضع عقبات gh‏ حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة. 
وفي توسيع GUS‏ تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموالء 
وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 1506/25 المؤرخ ٠١‏ كانون الآول/ديسمبر 
۷ء الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظرء بصفة خاصة. في تنفيذ 
التدابير الواردة في الفقرات ۳ (أ) إلى (و) من القرار 7١١/01‏ المؤرخ ١۷‏ كانون 
الأول/ديسمبر ١1۹4ء‏ وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة8/07١٠‏ المؤرخ 
A‏ كانون الأول/ديسمبر 14۹۸ء الذي قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنة 
المخصّصة المنشأة بموجب قرارها ۲٠١/0١‏ المؤرخ AV‏ كاتون الأول/ديسمبر 
بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك 
الدولية القائمة ذات الصلة ؛ وإذ تعثبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد 
للمجتمع الدولي بأسره؛ وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي 
يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون ؛ وإذ تلاحظ 
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أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب 
صراحة؛ واقتناعًا مها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في 
وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهابٍ فضلًا عن قمعه من خلال محاكمة 
ومعاقبة مرتكبيه. قد اتفقت على ما يلي: 

المادة :١‏ لأغراض هذه الاتفاقية: 

-١‏ يقصد بتعبير «الأموال» أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية, 
المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت. والوثائق أو الصكوك 
Glas pial‏ كان شكلهاء بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي. والتي تدل 
على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيهاء بما في ذلك. على سبيل المثال لا 
الحصر, الانتمانات المصرفيةء وشيكات السفر والشيكات المصرفية, والحوالات 
والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 

-٣‏ ويقصد بتعبير «المرفق الحكومي أو العام» أي مرفق أو أي وسيلة نقلء 
دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة, أو أعضاء الحكومة أو 
البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو 
وكلاء أو موظفو منظمة حكومية دولية فى إطار مهامهم الرسمية. 

*- ويقصد بتعبير «العائدات» أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو 
غير هباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة ۲. 

iV المادة‎ 

-١‏ يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقيةء كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت» 
مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته, بتقديم أو جمع أموال بنية 
استخدامها. أو هو يعلم أنها ستستخدم كليًا أو Coe‏ للقيام: 

أ) بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق 

وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛ 


ب) بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أوأي شخص 
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آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة. عندما يكون هذا الشخص غير 
مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح» عندما يكون 
غرض هذا العمل, بحكم طبيعته أو في سياقه, موجهًا لترويع السكان, 
أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام يأي عمل أو الامتناع عن 
القيام به؛ 

¥- (أ) لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمامء يجوز 
لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق أن تعلن 
عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة 
فى المرفق المشار إليه فى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة .١‏ وسيتوقف سريان 
الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيّز التنقيذ بالنسبة للدولة الطرفء التي ستقوم 
بإعلام الجهة المودعة بهذا الأمر ؛ 

(ب) إذا لم تعد الدولة الطرف Bb‏ في معاهدة مدرجة في المرفقء يجوز 
لهذه الدرلة أن تصدر إعلانًا كما هو منصوص عليه في هذه المادة, بشأن تلك 
المعاهدة. 

*- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحدّدة في الفقرة ١‏ ليس من 
الضروري أن تستعمل الأموال فعليًا لتنقيذ جريمة من الجرائم المُشار إليها في 
الفقرة ١ء‏ الفقرة الفرعية (أ) أو (ب ) 

-٤‏ يرتكب جريمة أيضًا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم 
المحدّدة في الفقرة ١‏ من هذه المادة. 

0- يرتكب جريمة کل شخص: 

(أ) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١‏ أو من هذه 
المادة ؛ 

(ب) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفغرة ١‏ أو ٤‏ من هذه المادة أو يأمر 
أشخاصًا آخرين بارتكابها؛ 
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(ج) يشارك في قيام مجموعة من الأشخاصء يعملون بقصد مشترك بارتكاب 
جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المُشار إليها في الفقرة ١‏ أو ٤‏ من هذه المادةء 
وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفل: ; 

««إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعةء عندما 
بنطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في 
الفقرة ١‏ من هذه المادة أو 

«7» بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المُشار إليها في 
الفقرة ١‏ من هذه المادة. 

المادة ry‏ لا تنطيق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل Uys‏ واحدة 
وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة, وموجودًا في إقليمهاء ولم تكن 
أي دولة أخرى تملك. بموجب الفقرة ١‏ أو ۲ من المادة لاء الأساس اللازم لتقرير 
ولايتها القضائية, إلا أن أحكام المواد من ١١‏ إلى ١8‏ تنطبق فى مثل الحالات» 
حسب الاقتضاء. 

المادة 4: تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل: 

(I)‏ اعتبار الجرائم Gall‏ في المادة ۲. جرائم جنائية بموجب قائونها 
الداخلي؛ 

(ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسية تراعي خطورتها على 
الحو الواجب. 

المادة 0: 

-١‏ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة, Lady‏ لمبادثها القانونية الداخلية, 
للسكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم بموجب 
قوانينها المسؤولية إذا قام شخص مسؤول عن إدارة أو تسبير هذا الكيان بصفته 
هذه بارتكاب جريمة منصوص عليها فى المادة »١‏ وهذه المسؤولية قد تكون 
جنائية أو مدنية أو إدارية. 
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؟- تحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين 
ارتکبوا الجرائم. 

«- تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة 
wb,‏ للفقرة ١‏ أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية US‏ ومناسبة ورادعة 
ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية. 

المادة :٦‏ تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة, بما في ذلك التشريعات 
الداخلية عند الاقتضاء, لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة فى نطاق 
هذه الاتفاقية, في أي حال من الأحوال. باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي 
أو أيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي wth‏ مماثل آخر. 

المادة۷: 

١‏ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل 
بالجرائم المشار إليها في المادة ۲ حين تكون الجريمة قد ارتُكبت: 

(أ) في إقليم تلك الدولة؛ أو 

(ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين 
تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة ؛ أو 

(z)‏ على يد أحد رعايا تلك الدولة. 

؟- يجوز أيضًا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا 
القبيل في الحالات التالية: 

(أ) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها 
فى المادة ۲ الفقرة (أ) أو (ب) منها فى إقليم تلك الدولة أوضد أحد رعاياها ؛ أو 

(ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجراتم المشار إليها 
فى المادة ؟ الفقرة (I) ١‏ أو (ب) ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة 
وموجود خارج إقليمهاء Ley‏ في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك 
الدولة؛ أو 
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(ج) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها 
فى المادة oy‏ الفقرة ١‏ (ج) أو (ب) منها فى محاولة ASM‏ تلك الدولة على 
القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بها 

(د) إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في 
إقليم تلك الدولة, أو 

(ه) إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. 

- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام 
إليهاء تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المنحدة بالولاية القضائية التي 
قررتها Uy‏ للفقرة ۲ وفي حالة أي تغبيرء تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار 
الأمين العام بذلك على الفور. 

4- تتخذ كل دولة طرف أيضًا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما 
يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ؟ في الحالات التي يكون نيها Sy‏ 
الجريمة المفترض موجوةًا فى إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي 
من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية by‏ للفقرتين ١‏ أو . 

0- عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم 
المبينة في المادة eV‏ تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة 
ملائمة. ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 

-٦‏ لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولابة قضائية تقررها دولة طرف وفًا 
لقانوتها الداخليء دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي. 

المادة 4: 

-١‏ تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفمًا لمبادتها القانونية المحلية 
لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصّصة لغرض 
ارتكاب الجرائم المبيّئة في المادة oY‏ وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم 
وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء. 
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؟- تتخذ كل دولة طرف وفقًا لمبادثها القاتوتية الداخلية. التدابير المناسبة 
لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصّصة لغرض ارتكاب الجرائم المبيئة في 
المادة ۲. وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم. 

-٣‏ يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إيرام اتفاقات تنص على اقتسامها 
الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول» في 
جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على حدة. 

ع- تنظر كل دولة طرف في إنشاء OUT‏ تنص على تخصيص المبالغ التي 
تتأتى من عمليات المصادرة المشار إليها قي هذه المادة, لتعويض ضحايا الجرائم 
المنصوص عليها في المادة 7. الفقرة ,١‏ الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض 
أسرهم. 

3 تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. 

المادة 4: 

-١‏ عند تلقي الدولة الطرف معلومات.تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض 
لجريمة مشار إليها في المافة ۲ قد يكون موجودًا في إقليمهاء تتخذ قلع ر 
الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع التي ابلغت 
بها 

؟- تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة 
موجودًا فى إقليمها. إذا ارتأت أن الظروف تبرّر ذلك. باتخاذ التدابير المناسبة 
بموجب تشريعاتها الداخلبة. لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة 
أو التسليم. 

“- يحق لأي شخص JAS‏ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ۲: 

أ أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مخنص للدولة التي يحمل جنسيتها أو, 
في غير تلك الحالةء بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص. 
أو للدولة التي يقيم في إقليمها Bale‏ إذا كان عديم الجنسية. 
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ب- أن يزوره ممثل لتلك الدولة. 

ج- أن fl‏ بحقوقه المنصوص عليها فى الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من 
هذه الفقرة. 

-٤‏ تُمارس الحقوق المُشار إليها في الفقرة dy ٣‏ لفوانين وأنظمة الدولة 
التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمهاء شريطة أن Bios‏ 
هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحفوق بموجب 
الفقرة ٣‏ من هذه المادة. 

0- لا تخل أحكام الفقرتين ٣‏ و5 ly‏ تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها 
القضائية. Gy‏ للفقرة الفرعية (١‏ ب) أو ؟ (ب) من المادة ۷؛ من حق في 
دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض 
وزيارته. 

5- متى احتجزت دولة طرف شخصًاءعملًا بأحكام هذه المادةءعليها أن 
تقوم فورًاء مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, بإخطار الدول 
الأطراف التي قررت ولايتها القضائية tidy‏ للفقرة ١‏ أو ؟ من المادة ۷» وأي 
دول أطراف أخرى معنية, إذا رأت من المستصوب القيام بذلك. بوجود ذلك 
الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف الني تبرّر احتجازه. وعلى الدولة التى تجرب 
التحقيق المنصوص عليه في الفقرة ١‏ أن تبلغ تلك الدول الأطراف فورًا بنتائج 
ذلك التحقيق وأن تبيّن لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية. 

:1١ المادة‎ 

-١‏ في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة ۷ء إذا لم تقم الدولة الطرف 
التي يوجد فى إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخصء تكون 
ملزمة بإحالة القضية, دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة 
قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمهاء إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة 
الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن 
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تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير 
وفقا لقانون تلك الدولة. 

؟- حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها إلا 
بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات 
التي طلب تسليمه من أجلهاء وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك 
الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة, بكون 
التسليم المشروط CUS‏ لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام 
المنصوص عليه في الفقرة .١‏ 

:1١ المادة‎ 

-١‏ تُعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ۲ بقوة القانون من الجرائم التى 
تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها فى أي معاهدة لتسليم المجرمين 
أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية وتتعهّد الدول الأطراف 
باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم 
المجرمين تيرم فيما بينها بعد ذلك. 

؟- حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة 
Ob‏ للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين» يجوز 
للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني 
للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها فى المادة ۲ وتخضع عملية التسليم 
للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 

۴- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطًا بوجود 
معاهدة بالجرائم المُشار إليها في المادة ۲ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما 
بينهاء رهنًا بالشروط التى تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 

ع- إذا اقتضت الضرورة تُعامل الجرائم المبيئة في المادة ۲ لأغراض تسليم 
المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها 
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فحسب بل في أقاليم الدول التي نكون قد قررت ولايتها القضائية bg‏ للفقرتين 
١‏ و من المادة۷. 

0- تُعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين 
الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ۲ معدّلة بين هذه 
الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية. 

المادة ؟1: 

-١‏ تتبادل الدول الأطراف أكير قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي 
تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 
۲ بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة 


لهذه اللإجراءات. 
۲- لا يجوز للدول الأطراف التذرّع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب 
لتبادل المساعدة القاتونية. 


-٣‏ لا يجوز للدولة الطالةء بدون موافقة مسيقة من الدولة المطلوب منها 
تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية. 
استخدام هذه المعلومات أو الأدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب. 

-٤‏ يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع OUT‏ لكي تتبادل مع 
الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية 
أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 0. 

ه- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها النصوص عليها في الفقرتين ١‏ و 
بما يتفق مم أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو 
المعلومات قد تكون قائمة فيما بينهاء وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات 
أو الترتيبات تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة Udy‏ لتشريعاتها الداخلية. 

المادة :1١‏ لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية» 
اعتبار أي جريمة من الجرائم المبيّئة في المادة ۲ جريمة مالية, لذلك لا يجوز 


too 


الحرب العائمية الثالثة 


للدول الأطراف أن تتذرّع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبًا يتعلق بتيادل 
المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين. 

المادة 14: لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين 
الدول الأطرافء اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ۲ جريمة سياسية 
أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُكبت بدوافع سياسية, وبالتالي لا 
يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم 
على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة 
سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 

المادة 110 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض الترامًا بتسليم 
المجرمين أو بتبادل المساعدة القانوئية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب 
منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين 
لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة ۲ء أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما 
يتعلق بهذه الجرائم» قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو 
الدين أو الجنسية أو الأصل الاثني أو الآراء السياسية. أو الاعتقاد ob‏ استجابتها 
للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. 

المادة 15: 

-١‏ يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف 
ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو 
الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق 
في الجرائم المبيّنة في المادة ٣‏ أو المحاكمة عليهاء إذ استوفي الشرطان التاليان: 

0( موافقة ذلك الشخص طوعًا وعن علم تام ؛ 

(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل. Cay‏ بالشروط 
التي تريانها مناسبة. 


- أغراض هذه المادة: 
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(أ) يكون للدولة التي يُتقل إلبها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز, وعليها 
التزام بذلك. ما لم تطلب الدولة التي تفل منها غير ذلك أو تأذن به ؛ 

(ب) على الدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ, دون إبطاء. التزامها 
بإعادته إلى عهدة الدولة التي تقل منها Way‏ للمتفق عليه من قبل أو لما يتفق عليه 
بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛ 

(ج) لا يجوز للدولة التي Jad‏ إليها الشخص أن تطالب الدولة التي تقل منها 
بيدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته اليها ؛ 

(د) تُحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة 
التي تقل إليهاء على أنها من مدة العقوبة المنفّذة عليه في الدولة التي تقل منها. 

#- ما لم توافق الدولة الطرف التي بتقرر نقل شخص ما منها ing‏ لأحكام 
هذه المادة. لا يجوز محاكمة ذلك الشخصء أيّا كانت جنسيته. أو احتجازه أو 
فرض al‏ قيود أخرى على حرية تتقله في إقليم الدولة التي يُنقل إليها بسبب أي 
أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي تقل منها. 

المادة ry‏ تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تُتخذ بشأنه أي 
إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع 
الحقوق والضمانات طيقًا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها 
ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق 
“Oks!‏ 

TVA المادة‎ 

-١‏ تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبيّئة في المادة ۲ باتخاذ 
جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند 
الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل 
أقاليمها أو خارجهاء بما في ذلك: 

(أ) تدابير تحظرء في أقاليمهاء الأنشطة غير المشروعة التى يقوم بها عن علم 
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المشجعون على الجرائم المبينة في المادة ۲ أو المحرّضون عليها أو منظموها أو 
مرتكبوها من أشخاص ومنظمات. 

(ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات 
المالية, باستخدام LST‏ التدابير المتاحة Glew‏ من هويات عملائها المعتادين أو 
العابرين» وكذا من هويات العملاء الذين تُفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام 
خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يُشتبه في 
أنها من نشاط إجرامي, ولهذا الغرض يتعيّن على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي: 

١١‏ » وضع أنظمة تحظر فتح حسايات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول 
الهوية أو لا يمكن التحقّق من هويته. واتخاذ تدابير لضمان تحمّق تلك المؤسسات 
من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات. 

«۲» إلزام المؤسسات المالية, عند الاقتضاء, بالقيام فيما يتعلق بتحديد 
هوية الكيانات الاعتبارية, باتخاذ تدابير للتحقّق من وجود العميل ومن هيكله 
القانرني. وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين» على دليل 
على تسجيله كشركة. يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل, وشكله القانونى 
وعنوانه وأسماء مديريه, والأحكام المنظمة لسلطة إلزام ذلك الكيان. 

«7» وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزامًا بالإبلاغ الفوري 
للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقّدة غير العادية والأنماط غير 
العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضحء 
دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم 
الكشف عن المعلومات, إذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية ؛ 

«4» إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ, لمدة خمس سنوات على الأقل» 
بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية أو الدولية. 

¥- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحدّدة في المادة ۲ من 
خلال النظر في: 
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(أ) إمكانية وضع تدابير منها مثلا الإشراف على جميع وكالات تحويل 
الأموال والترخيص لها. 

(ب) إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد التقل المادي عبر الحدود 
للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملهاء Coy‏ بضمانات صارمة 
الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل 
بحرية حركة رؤوس الأموال. 

- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في 
المادة ۲ بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقّق من صحتها iy‏ لأحكام تشريعاتها 
الداخلية, وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة. حسب الاقتضاء. 
بغرض منع ارتکاب الجرائم المبيّئة في المادة ؟ ولا سيما عن طريق: 

(أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة. وصيانة تلك 
القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جواتب 
الجرائم المبيّلة في المادة ۲ ؛ 

(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها 
وفقا للمادة ۲ من الاتفاقية فيما يتصل بما يلي ؛ 

»١«‏ كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على 
تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم 

«۲» حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم. 

-٤‏ يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية (الانتربول). 

المادة 144 على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيًا المرتكب المفترض 
للجريمة أن تقوم. وفًا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة 
التطبيق. بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة, الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. 
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المادة ibs :٠١‏ الدول الأطراف الالتزامات المتصوص عليها فى هذه 
الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبداً 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

المادة :1١‏ لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات 
والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي» ولا سيما أغراض 
ميثاق الأمم المتحدة. والقانون SLIM‏ الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. 

المادة YY‏ ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم 
دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة 
الطرف الأخرى وفقًا لقانونها الداخلي. 

المادة *71: 


-١‏ يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة: 

(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول ؛ 

(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛ 

(ج) المعاهدات التي تم تصديقهاء أو قبولها أو الموافقة عليهاء أو التي انضم 
إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة Bb‏ في هذه الاتفاقية. 

ot‏ بعد سريان هذه الاتفاقية, يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلًا. ويرسل 
أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي. ويقوم الوديع بإشعار 
جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة ١‏ ويلتمس آراءها 
فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح. 

jad -*‏ التعديل المقترح معتمدًا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف 
بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز ۱۸۰ Uy‏ من تعميمه. 

-٤‏ يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيّر النفاذ بعد ٠١‏ يومًا من إيداع 
صك التصديق الثاني والعشرين, أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة 
لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك. وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم 
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بالتصديق على التعديل. أو قبوله» أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني 
والعشرين» يدخل التعديل حيّز النفاذ في اليوم الثلائين من قيام الدولة الطرف 
بإيداع صك التصديق, أو القبول أو الموافقة. 

:۲٤ المادة‎ 

-١‏ بُعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف 
حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفافية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة 
معقولة, وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من 
التوضل. في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم, إلى اتفاق على تنظيم 
التحكيم. جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية. بتقديم طلب 
بذلك» وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة. 

¥- يجوز لأي دولة أن تعلن. عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق 
عليها أو فبولها أو الموافقة عليها أو الاتضمام إليهاء أنها لا تعتير تفسها ملزمة 
بأحكام الفقرة .١‏ ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي 
دولة طرف أبدت thing‏ من هذا القبيل. 

- لأي دولة أبدت By thins‏ لأحكام الفقرة ؟ أن تسحب ذلك التحقّظ 
متى شاءتء بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

Yo المادة‎ 

pail -١‏ باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ٠١‏ كانون 
الثاني/يناير 7٠٠٠١‏ إلى "١‏ كانون الأول/ديسمبر 7٠٠١١‏ في مقر الأمم المتحدة 
بنيوبورك. 

- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق 
التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

-٣‏ يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي Ayo‏ وتودح وثائق 
الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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المادة 1:95 

fag -١‏ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة 
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. 

۲- بالنسبة إلى كل دولة نصدّق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو 
pas‏ إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية 
والعشرين. يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة 
وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 


المادة ۲۷: 
-١‏ لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة. 


oY 1‏ يصبح الانسحاب ساريًا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة ۲۸: يودع أصل هذه الاتفاقية, الذي تساوى في الحجية نصوصه 
باللغات الإسبائية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة. الذي يرسل منها نسحا معتمدة إلى جميع الدول. 

وإثبانًا لما plas‏ قام الموقّعون أدناهء المخوّلون من حكوماتهم حسب 
pol‏ بالتوقيع علي هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة 
نيويورك في ٠١‏ كانون الثاني/يناير Tere‏ 
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معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي 
لمكافحة الإرهاب الدولى 


إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عملا بتعاليم شريعتنا 
الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف و الإرهاب خاصة ما كان منه 
قائًا على التطرّفء وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي نتمشى 
معها مبادىء القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل 
إقامة السلام» والتزامًا منها بالمباذئ» الدينية والأخلاقية السامية, ولا سيا أحكام 
الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية. وتمسكا بميثاق منظمة 
المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون 
والتفاهم بين الدول الإسلاميةء وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلةء والتزامًا منها 
بمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها 
ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي. وكذلك جميع 
العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمّة إلى هذه الاتفاقية 
Ub‏ فيها والتي تدعو بين أمورأخرى ‏ إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة 
الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, 
Gola,‏ من أحكام مدوئة قواعد سلوك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 


)1( معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي: www! umneduhumanrtsiarabl‏ 
b207.htmal‏ 
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الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي. ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بيتها 
لمكافحة الجرائم الإرهابيةء التي تهدّد أمن الدول الإسلامية واستقرارهاء وتشكل 
خطرًا على مصالحها الحيوية. والتزامًا منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله 
ومظاهره والقضاء على أهداقه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم. 
وتأكيدًا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم 
الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل 
تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالهاء وفمًا لمبادیء 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, وإيمانًا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا 
خطيرًا لحقوق الإنسان. ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمنء 
فصلا عن أنه er oan Lie Joy‏ المزمسات بحرية dally‏ الا جناي 
والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار oll‏ ويقينًا منها بأنه لا يمكن 
تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره 
دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر 
عن منشئه وأسبابه وأغراضه. بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير 
مباشر, ووعيًا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك 
الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأمرال قد اتفقت 
على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى 
الانضمام إليها. 

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة 

المادة الأولى: لأغراض هذه المعاهدة يُقصد بالمصطلحات التالية التعريف 
المبيّن إزاء كل منها: 

-١‏ الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر 
الإسلامى صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها 
أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة. 

؟- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّا كانت بواعثه أو 
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أغراضه. يقع تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب 
بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم 
أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو 
الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق 
الدولية للخطر. أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو 
سيادة الدول المستقلة. 
*- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيهاء تُرتكب 
تنفيدًا لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو 
مصالحها أو المراقق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها 
قانونها الداخلي. 
4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات 
التالية عدا ما استشته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها: 
(أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن 
الطائرات والموقعة بتاريخ 1971/9/١8‏ 
(ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموفعة 
بتاريخ ۱۹۷۰/۱۲/۱٩‏ 
(ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموبجهة ضد 
سلامة الطيران المدني والموقعة في ۱۹۷۱/۹/۲١‏ والبروتوكول الملحق 
بها والموقع في مونتريال في 1982/0/٠١‏ 
(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكية ضد الأشخاص 
المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة 
في 1419/11/15 
(ه) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموفعة في 
كه 
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)4( اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 14817 ما تعلّق منها بالقرصنة 


البحرية. 
)5( المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقّعة في فيينا عام 
أحلطة 


(ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد 
سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروغة في 
المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 
AA‏ 

(ط) البررتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي رتكب ضد سلامة 
مساحات معينة من الجرف الفاري, والموقّعة في روما عام VAM‏ 

(ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة gall‏ ضد الملاحة 
البحرية والموقعة في روما عام NAAR‏ 

(ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك ۱۹۹۷). 

(ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض 
الكشف عنها (مونتريال .)199١‏ 

المادة الثانية: 

أ) لا تعد جريمة إرهابية OVE‏ كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد 
الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو 
تقرير المصير By‏ لمبادىء القانون الدولي. 

ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من 
الجرائم السياسية. 

ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية. ولو كانت 
بداقع سياسي» الجرائم الآتية: 

-١‏ التعدّي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو 
فروعهم. : 


السلاحق, 


؟- التعدّي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو 
الوزراء في أي من الدول الأطراف. 

«- التعدّي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء 
والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها. 

-٤‏ القتل العمد أو السرقة المصحوبة يإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو 
وسائل النقل والمواصلات. 

ه- أعمال التخريب والإتلاف للسمتلكات العامة والممتلكات المخصّصة 
لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف. 

- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو 
غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. 
د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي 
تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الانجار غير المشروع في 
المخدرات والبشر. وغسل الأموال. 
OU‏ الثاني: أسس التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب 
الفصل الأول: في المجال الأمني 
الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية 
المادة الثالئة: 
أولا: ages‏ الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل 
من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال 
الإرهابية أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

ثانيا: والتزاما من الدول الأطراف بمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها ae‏ 
لأحكام هذه المعاهدة ولأحكام القوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فستعمل 
الدول الأطراف على اتخاذ ما يلي: 


أ- تدابير المنع: 
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-١‏ الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم 
الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصورء بما في ذلك العمل 
على منع flo‏ العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيهاء فرادى 
أو جماعات, أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم 
أية تسهيلات لها. 

؟- التعاون والتنسيق مع باقي الدول الأطراف» وخاصة المتجاورة منهاء التي 
تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 

۴- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير 
وتخزين واستخدام الأسلحة SE Dy‏ والمتفجرات» وغيرها من وسائل الاعتداء 
والقتل والدمار, وإجراءات مرافبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة 
طرف إلى أخرىء أو إلى غيرها من الدولء إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 

٤‏ - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ 
البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلّل منها. 

-٥‏ تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل 
العام. 

5- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعئات الديلوماسية 
والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة الطرف وفقًا 
للاتفاقات والقواعد القانونية الدولية التي تحكم هذا الموضوع. 

۷- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة 
طرف وفقًا لسياساتها الإعلامية. وذلك لكشن أهداف الجماعات والتنظيمات 
الإرهابية وإحباط مخططاتها وبيان مدى خبطورتها على الأمن والاستقرار. 

8- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل 
المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية 
ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب والتجارب التاجحة في مواجهتهاء وتحديث 
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هذه المعلومات وتبادلها مع الأجهزة المختصة في الدول الأطراف في هذه 
المعاهدة. وذلك في حدود ما تسح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل 
go‏ : 

4- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإزالة والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم 
التي تساعد الإرهاب تحت أي شكل کان. 

ب تدابير المكافحة: 

-١‏ القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم iy‏ للقانون الوطني» 
أو تسليمهم Uy‏ لأحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقيات القائمة بين الدولتين الطالبة 
والمطلوب إليها التسليم. 

1- تأمين حماية DUI‏ للعاملين في ميدان العدالة الجنائية وللشهود والخبراء 
والمحققين. 

*- تأمين حماية DUI‏ لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود 
فيها. 

ع- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب. 

0- إقامة تعاون UE‏ بين الأجهزة المعتية فى الدول الأطراف وبين المواطنين 
لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد شهانات وحوافز مناسبة للتشجيع على 
الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها 
والتعاون في القبض على مرتكبيها. 

الفرع الثاني: مجالات التعاون الإسلامي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية 

المادة الرابعة: تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم 
الإرهابية Lb‏ للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة وذلك في المجالات 
الآتية: ١‏ 

أولًّا: dats‏ المعلومات: 

-١‏ تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات قيما بينها حول ما يلي: 
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أ- أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها 
وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر 
والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. 

ب- وسائل وتقنيات SLAY‏ والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية 

وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها. 

apes -١‏ الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة 
بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف 
المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها على أن تبين في ذلك الأخطار ما أحاط 
بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات 
والأساليب المستخدمة في ارتكابها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطليات 
البحث والتحقيق. 

*- تتمهّد الدول الأطراف Joly‏ المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى 
لمكافحة الجرائم الإرهابية وإخطار الدولة أو الدول الأخرى الأطراف بكل ما 
بتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية 
على إقليمها أو ضد مواطتيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 

-٤‏ تتعهّد الدول الأطراف بتزويد أية دولة طرف أخرى by‏ يتوافر لديها من 
معلومات أو بيانات من شأنها: 

أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد 
مصالح تلك الدولة أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق 
أو التحريض. 

ب- أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال 

استُخدمت wel si‏ للاستخدام في جريمة إرهابية. 
ه- ages‏ الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما 
بيئها وعدم تزويد أبة دولة غير طرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة 
للدولة مصدر المعلومات. 
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ثانيًا: التحريات: تتعهد كل من الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها 
وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاريين من المتهمين 
أو المحكوم عليهم في جرائم إرهابية وفمًا لقوانين وأنظمة كل دولة. 

et‏ تبادل الخبرات: 

-١‏ تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتيادل الدراسات والبحوث لمكافحة 
الجرائم الإرهابية كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة. 

۴- تتعاون الدول الأطراف» في حدود إمكانياتهاء على توفير المساعدات 
الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو 
مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب 
لتنمية قدراتهم العلمية والعملية و مستوى أداتهي. ٠‏ 

رابعًا: في مجال التعليم والإعلام: تتعاون الدول الأطراف في: 

-١‏ تعزيز الأنشطة الإعلامية ودعم وسائل الإعلام لمجابهة الحملة الشرسة 
ضد الإسلام, وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وفضح 
مخططات الجماعات الإرهابية وخطورتها على استقرار وأمن الدول الإسلامية. 

؟- إدخال القيم الإنسانية النبيلة ومبادىء وأخلاقيات الإسلام التي تحظر 
ممارسة الإرهاب ضمن المناهج التعليمية للدول الأطراف. 

۳- دعم الجهود الرامية إلى مواكبة العصر بفكر إسلامي متطور يعتمد على 
الاجتهاد الذي يتميّز به الإسلام. 

الفصل الثاني: في المجال القضائي 

الفرع الأول: تسليم المجرمين 

المادة الخامسة: تتعهّد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم 
عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول وذلك طبقًا 
للفواعد والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 

المادة السادسة: لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: 

-١‏ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد 
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القانونية النافدة لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم جريمة لها صبغة 
سياسيةء وذلك مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثانية فقرة (ب و ج) من 


هذه المعاهدة. 
؟- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال 
بواجبات عسكرية. 


= إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة 
الطرف المطلوب منها التسليمء إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرّت بمصالح 
الدولة الطرف طالية التسليم وكانت قوانيتها تنص على تتّع مرتكبي هذه الجرائم 
ومعاقبتهم وكانت الدولة المطلوب منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو 


المحاكمة. 
-٤‏ إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي له قوة الأمر المقضي لدى 
الدولة الطرف المطلوب منها التسليم. 


0- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد 
سقطت بمضي المدة طبقًا لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم. 

BY -1‏ كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف الطالبة من 
شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا 
يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمها من مثل هذا 
الشخص 

۷- إذا صدر عفو لدى الدولة الطرف الطالبة يشمل مرتكبي هذه الجرائم. 

8- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم 
مواطنيها فتلزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم 
جريمة من الجرائم الإرهابية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في كل من الدولتين 
بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد وتحدد جئسية المطلوب 
تسليمه يتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ويستعان في هذا الشأن 
بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم. 
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المادة السابعة: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة 
عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل لحين 
التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة. ويجوز مع ذلك للدولة 
المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقدًا للتحقيق معه أو محاكمته بشرط إعادته إليها 
قبل Lis‏ العقوية عليه في الدولة طالبة التسليم. 

المادة الثامنة: لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد 
بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف 
القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها. 

الفرع الثاني: الإنابة القضائية 

المادة التاسعة: لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام 
في إقليمها نيابة عنها gh‏ إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية 
وبصفة خاصة: 

-١‏ سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. 

۲- تبليغ الوثائق القضائية. 

*- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. 

ع- إجراء المعايئة وقحص الأشياء. 

ه- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة 
منها. 

المادة العاشرة: تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الإنابات القضائية 
tile!‏ بالجرائم الإرهابية. وبجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين 
التاليتين: 

-١‏ إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى 
الدولة المطلوب متها تنفيذ الإناية. 

؟- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة 
بتنفيذه أو بالنظام العام فيها. 
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المادة الحادية عشرة: LY‏ طلب الإنابة وفمًا لأحكام القائون الداخلي للدولة 
المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعةء ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى 
استكمال إجراءات التحقيق والتتتع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع 
أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة 
بهذا التأجيل. 

المادة الثائية عشرة: لا يجوز رفض طلب الإناية في جريمة إرهابية بسبب 
قاعدة سرية أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وتنبع في تنفيذ الطاب القواعد 
النافذة في دولة التنفيذ. 

المادة الثالثة عشرة: يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقًا لأحكام هذه 
المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة 
الإنابة. ولا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإتابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة 
بشأنه. 

الفرع الثالث: التعاون القضائي 

المادة الرابعة عشرة: تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة 
الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية. 

المادة الخامسة عشرة: -١‏ عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول 
الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية» فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى 
الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة شريطة موافقة هذه 
الدولة oly‏ تكون الجريمة معاقبًا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا 
تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشدء وتقوم الدولة الطالبة في هذه 
الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها المحاكمة بجميع التحفيقات والوثائق والأدلة 
الخاصة بالجريمة. 

- يجري التحقيق أو المحاكمة حب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع 
التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم. وفقًا لأحكام وإجراءات قانون دولة 
المحاكمة. 
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المادة السادسة عشرة: يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة 
وفقا للبند (1) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة 
المتّخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه 
مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب 
منها إجراء المحاكمة. ١‏ 

المادة السابعة عشرة: 

-١‏ تخضع الإجراءات التي نتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى 
فيها المحاكمة ‏ لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة 
في قوانینها. 

¥- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا 
إذا امتنمت الدولة المطلوب منها عن إجراء محاكمته. 

؟- وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب منها المحاكمة بإخطار الدولة 
الطالبة بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة كما تلتزم بإخطارها بنتيجة 
التحقيقات أو المحاكمة التي تجريها. 

المادة الثامئة عشرة: للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع 
الإجراءات والتدابير التي يقررها قائونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق 


وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده. 
الفرع الرابع: الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها 
المادة التاسعة عشرة: 


-١‏ إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه» تلتزم أي من الدول الأطراف 
بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية أو المستعملة 
فيها أو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وُجدت في حيازة الشخص المطلوب 
تسليمه أو لدى الغير. 

LS -١‏ الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يتم تسليم الشخص 


هنع 
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المقرّر تسليمه بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر وذلك بعد التحمّق من أن 
تلك الأشياء متعلّقة بالجريمة الإرهابية. ١‏ 

*- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول الأطراف أو 
حسن النية من pall‏ على الأشياء أو العائدات المذكورة. 

المادة العشرون: للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع 
التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضًا أن 
تحتفظ مؤقثًا بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ 
عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب. 

الفرع الخامس: تبادل الأدلة 

المادة الحادية والعشرون: تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار 
الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة 
أجهزتها المختصة. ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار وإثبات دلالتها القانونيةء 
ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى 
طلبت ذلك» ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك. 

الباب الثالث: آليات تنفيذ التعاون 

الفصل الأول: إجراءات التسليم 

المادة الثانية والعشرون: يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف 
بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها. 

المادة الثالثة والعشرون: بقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بالآتي: 

fol -١‏ حكم الإدانة أو أمر القبض أو al‏ أوراق أخرى لها نفس القوة 
صادرة ib‏ للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة, أو صورة رسمية مما تقدم. 

؟- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها 
وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبّقة عليها وصورة من 
نصوص هذه المواد. 


aya 
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۳- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقّة وأية 
بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته. 

المادة الرابعة والعشرون 

-١‏ للساطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها 
التسليم بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطيًا إلى حين 
وصول طلب التسليم. 

۲- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب منها التسليم أن توقف الشخص 
المطلوب احتياطيًا. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة 
المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد 
على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه. 

المادة الخامسة والعشرون: على الدولة الطالبة أن ترسل UL‏ مصحوبًا 
بالمستندات المبيّلة في المادة الرابعة والعشرين من هذه المعاهدة. وإذا CaS‏ 
الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تنولى السلطات المختصة فيها تنفيذه 
Lb‏ لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها. 

المادة السادسة والعشرون: 

-١‏ قي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن 
تتجاوز مدة توقيفه احنياطيًا ستين يومًا من تاريخ القبض. 

؟- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على 
أن تتّخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي نراها ضرورية للحيلولة دون 
هروب الشخص المطلوب. 

*- لا يحول الإفراج دون إعادة القبفى على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب 
التسليم بعد ذلك. 

المادة السابعة والعشرون: إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى 
إيضاحات تكميلية Ge‏ من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل 
تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدّد لها موعدًا لاستكمال هذه الإيضاحات. 
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المادة الثامنة والعشرون: إذا CHE‏ الدولة عدة طليات تسليم من دول مختلفة 
عن OB‏ الأفعال أو عن أفعال مختلفة, فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه 
الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق وتاريخ 
وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه. 

الفصل الثاني: إجراءات الإنابة القضائية 

المادة التاسعة والعشرون: يجب أن تتضمن طليات الإنابة القضائية البيانات 
الآتية: 

-١‏ الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 

¥- موضوع الطلب وسبيه. 

*- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. 

5- بيان الجريمة التي تطلب الإتابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة 
المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها يما يمكن من 
دقة تنفيذ الإنابة القضائية. 

المادة الثلاثون: 

-١‏ يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة 
العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق. 

؟- في الأحوال العاجلة, يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات 
القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. 
وترسل صورة من هذه الإثابة القضائية في :نفس الوقت إلى وزارة العدل في 
الدولة المطلوب منهاء وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالآوراق المتعلقة يتنفيذها 
بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 

۴- يمكن أن tf‏ طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى 
الجهة المختصة في الدولة المطلوب منهاء ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن 
طريق هذه الجهة. 

المادة الحادية والثلائون: يتعيّن أن تكون SUL‏ الإنابة القضائية والمستندات 
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المصاحبة لها موقمًا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتُعفى 
هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة 
المطلوب منها. ; 

المادة الثانية والثلاثون: إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية 
غير مختصة بمباشرته تعيّن عليها إحالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة في دولتها. 
وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر. يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه 
بنفس الطريق. 

المادة الثالثة والثلاثون: يجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية Mone‏ 

الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء 

المادة الرابعة والثلاثون: إذا قدّرت الدولة الطالية أن لحضور الشاهد أو 
الخبيرء أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعيّن أن تشير إلى ذلك في 
طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض 
ونفقات السفر والوقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة 
الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. 

المادة الخامسة والثلاثون: 

-١‏ لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير 
الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمّنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء 
التخلف. 

؟- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه 
بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة. 

المادة السادسة والثلاثون: 

3 لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته 
في إقليم الدولة الطالبة عن أفصال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة 
المطلوب إليها وذلك أيّا كانت جنسيته. طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية 
لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 
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1- لا يجوز أن يُحاكم أو يُحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم 
الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير. أيّا كانت جنسيتهء يحضر أمام الجهات القضائية 
لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها 
في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها. 

*- تتقضى الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد 
أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوا متعاقبة بالرغم من 
قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا 
عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. 

المادة السابعة والثلاثون: 

-١‏ تتعهّد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد 
أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن 
الإدلاء يشهادته وعلى الأخص: 

أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول. 

ب- كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. 

ج- كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية 
المختصة. 

1- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة 
الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة. 

المادة الثامنة والثلاثون: 

-١‏ إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالية محبوسًا 
في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقثًا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة 
المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة 
المطلوب منهاء ويجوز رفض النقل: 

أ إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. 
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ب- إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءاات جنائية تُتَحَذ في إقليم الدولة 
المطلوب منها. 

ج- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. 

د إذا كانت هناك اعتبارات تحول ذون نقله. 

؟- يظل الشاهد أو الخبير المنقرل محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين 
إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه. 

الباب الرابع: أحكام ختامية 

المادة التاسعة والثلاثون: تكون هذه المعاهدة محلا للتصديق عليها أو 
الانضمام إلبها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى 
الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ 
التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع 
لتلك الوثائق وتاريخه. 

المادة الأربعون: 

-١‏ تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلائين يومًا من تاريخ إيداع وثائق 
التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية. 

؟- UY‏ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة 
تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يومًا 
من تاريخ الإيداع. 

المادة الحادية والأربعون: لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن 
تبدي أي تحفظ بنطوي صراحة أو ضمنًا على مخالفة لأحكامها أو خروج عن 
أهدافها. 

المادة الثانية والأربعون: 

-١‏ لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب 
كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. 
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؟- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب 
الانسحاب إلى الأمين العام. 

خرّرت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية. ولكل منها ذات 
الحجية, ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلاميء 
والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة eu‏ المتحدة وفقا لأحكام المادة ٠١١‏ من 
ميثاقهاء وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 
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6 رقم‎ Gal 
اتفاقية الدول الأميركية لمكافحة الإرهاب‎ 


إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية, وهي تتذكر دائمًا أهداف ومبادئ ميثاق 
منظمة الدول الأميركية وميثاق الأمم المتحدة. واقتناتًا منها بأن الإرهاب يمثل 
تهديدًا خطيرًا للقيم الديمقراطية وللسلام والأمن الدوليين كما أنه سبب للقلق 
العميق لدى الأعضاءء وتأكيدًا على أهمية الحاجة إلى تبني خطوات فعالة في 
النظام القائم بين الدول الأميركية لمنع الإرهاب والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه 
من خلال عمليات التعاون الواسعة النطاقء وإدراكا لخطورة الضرر الاقتصادي 
الذي يمكن أن ats‏ الأعمال الإرهابية للدول وأنه من العوامل التي تؤكد على 
الحاجة الماسة للتعاون وضرورة بذل أقصى الجهود في أسرع وقت للقضاء على 
الإرهاب» وتأكيدًا على التزام الدول بمئم الإرهاب» ومكافحته والقضاء عليه 
ومعاقبة مرتكبيه... وتقوية التعاون في نصف الكرة الأرضية من أجل منع الإرهاب 
ومحاربته والقضاء عليه. اتفقت الدول على ما يلي: 

المادة :)١(‏ المقاصد والأهداف: تهدف هذه الاتفاقية إلى منع الإرهاب 
والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه. ولتحقيق هذه الغاية. اتفقت الدول الأعضاء على 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية التعاون فيما بينهاء بما يتفق مع الشروط الواردة 
في هذه الاتفاقية. 


www.sis.gov.eg/Artemplates/Articles/TmpArticles, اتغافية الدول الأميركية لمكافحة الأرهاب:‎ )١( 
aspx?AID=3833 
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المادة (۲): الوثائق الدولية القابلة للتطبيق 
-١‏ فيما ghey‏ بأهداف هذه الاتفاقية فإن «الجرائم» تعنى الجرائم المحدّدة 
في الوثائق الدولية الواردة فيما يلي: 
(أ) اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي يوم ٠١‏ 
ديسمبر ۱۹۷۰). 

(ب) اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة YS pS‏ ضد سلامة الطيران 
المدنى (مونتريال ۲۳ سبتمير .)1١91/1‏ 

(ج) اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية 
بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك ١5‏ ديسمبر 
(yay‏ 

)2( اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية, والتي تم التوقيع عليها في فيا 
في ۳ مارس ۱۹۸۰. 

(ه) بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم 
الطيران المدني الدولي» الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والذي تم التوقيع عليه في مونتريال 
في ۲۴ فبراير VARA‏ 

(و) اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية والتي تم 

إقرارها في روما في ٠١‏ مارس AAA‏ 

(ز) بروتوكول لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة ST‏ 
الثابتة الموجودة على الجرف القاريء والذي تم إقراره في روما في 
٠‏ مارس 1۹۸۸. 

(ح) الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل» والتي أقرتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمير 1۹۹۷ . 

(ط) الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. والتي أقرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 4 ديسمير 1999 
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(ي) وعند قيام إحدى الدول التي ليست طرفًا في أي من الأطر الدولية 
المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. بايداع وثيقة التصديق على 
هذه الاتفاقية الخاصة بها فإنها يمكن أن تصرح Ob‏ هذه الوثيقة التي 
لم تكن Ub‏ فيها تعتبر غير متضمئة في هذه الفقرة عند تنفيذ الاتفافية 
بالنسبة لهذه الدولة. وسوف يتم وقف العمل بهذا التصريح بمجرد أن 
تصبح الدولة طرفا في هذه الوثيقة وتصبح سارية المفعول بالنسبة لهاء 
مع ضرورة إخطار الجهة التي تتلقى آليات التصديق بذلك. 

(ك) وعند انسحاب إحدى الدول من إحدى الوثائق الدولية المذكورة في 
الفقرة الأولى من هذه المادةء فإن عليها أن تعلن عن ذلك كما هو 
منصوص عليه في الفقرة الثانية. فيما يتعلق بهذه الوثيقة. 

المادة (): الإجراءات الداخلية: على الدول الأعضاء أن تبذل قصارى 

جهدهاء بما يتماشى مع نصوص دستورها. لكي تصبح Bb‏ في الوثائق الدولية 
المنصوص عليها في المادة رقم (۲). والتي لم تصبح بعد طرفا فيها وأن تتخذ 
الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه الوثائق بكفاءة وفاعلية, بما في ذلك إدخال 
العقوبات المنصوص عليها في هذه الوثائق على الجرائم الوارد ذكرها فيها ضمن 
تشريعاتها الوطنية. 
المادة (6): التدابير اللازمة لمنع تمويل الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه 
-١‏ على كل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أن تنشئ نظامًا قانوييًا 
وتشريعيًا لمنع تمويل الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه ولتعزيز التعاون الدولي 
في هذا الصددء إذا لم تكن قد أنشأت هذا النظام بالفعل» ويتضمّن هذا النظام 
ما يلي: 
-i‏ إقامة نظام chy‏ شامل للتنظيم والإشراف على البنوك. والمؤسسات 
المالية الأخرى. وسائر الكيانات الأخرى التي يشتبه في أنها تقوم بتمويل 
الأنشطة الإرهابية. وسوف يركز هذا النظام على متطلبات التعرف على 


iA 
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العملاء, وحفظ السجلات, وتقديم تقارير عن أية تحويلات مالية مشتبه 

فيها أوغير مألوفة. 
ب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة وتتبع حركة انتقال الأموال عبر 
الحدود. و حركة الشيكات OV edly‏ وسائر أشكال انتقال القيمة. 
و سوف يتم وضع ضمانات حماية قانونية على هذه الإجراءات لضمان 
استخدام هذه المعلومات بشكل قانوني صحيح و حتى لا تكون هذه 
الاجراءات عانقا أمام حركة انتقالات رؤوس الأموال بشكل مشروع. 
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون السلطات المختصة المكلفة 
بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في الوثائق الدولية الواردة في المادة 
الثانية لديها القدرة على التعاون و تبادل المعلومات على المستويين الوطني 
والدولي في إطار الشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني. ولتحقيق 
هذا الهدف, تقوم كل دولة من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنشاء 
ودعم وحدة للاستخبارات المالية تعمل كمركز وطني لجمع و تحليل ونشر 
المعلومات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقوم كل 
دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بإبلا غ السكرتير العام. 

المادة (0): احتجاز ومصادرة الودائع أو الأصول الأخرى 

Wy (1‏ لما هو متبع فى قانونها الوطني, تلتزم الدول الأطراف بتلك الإجراءات 
إذا اقتضى الأمر لتحديد أو تجميد أو الحجز على الاعتمادات والأصول الأخرى 
وذلك بهدف الحجز عليها أو مصادرتهاء وكذلك الحال بالنسبة لأي أصول أخرى 
تتمثل في عوائد تلك الاعتمادات لتسهيل أو تمويل أو بقصد تمويل أي من 
الجرائم aja‏ عليها في الوثائق الدولية المحددة في المادة الثانية من هذه 
الاتفاقية. : 
؟) تنطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى على الجرائم التى يتم 
ارتكابها داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف. 
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المادة (5): الجرائم القائمة على غسيل الأموال 

)١‏ تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة للتأكد أن تشريعها الوطني 
الجزائي لغسيل الأموال يتضمن أيضًاء بالاضافة إلى الجرائم المترتية على غسيل 
الأموال, تلك الجرائم الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة 
الثانية من هذه الاتفاقية. 

؟) نتضمّن الجرائم القائمة على غسيل الأموال والمشار إليها فى الفقرة 
الأولى تلك التى يتم ارتكابها داخل وخارج الاختصاص القضائي للدولة الطرف. 

المادة (۷): التعاون لضبط الحدود 

)1( تعرز الدول الأطراف» بالتنسيق مع الأنظمة المحلية القانونية والإدارية 
الخاصة بكل منهاء التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها لضبط والحيلولة دون 
التحرك الدولى للإرهابيين والاتجار فى الأسلحة أو غيرها من المواد التى تهدف 
إلى مساندة الأنشطة الإرهابية. ١‏ 

(؟) في هذا السياق تعرّز الدول LLY‏ التعاون وتبادل المعلومات فيما 
بينها لتحسين رقابتها على إصدار وثائق السفر والهوبة ولمتع تزويرها أو إساءة 
استخدامها. 

(*) يتم تنفيذ تلك الإجراءات دون إخلال بالالتزمات الدولية التي يمكن 
تطبيقها فيما يتعلق بحرية الحركة للأشخاص وتسهيل التجارة. 

المادة (۸): التعاون بين سلطات تنفيذ القوانين: تعمل الدول الأطرافء 
بالتعاون الوثيق فيما بينهاء وبالتنسيق مع الأنظمة المحلية القانونية والإدارية 
الخاصة بكل منهاء على تعزيز فعالية تطبيق القوائين لمكافحة الجرائم المنصوص 
عليها في الاتفاقيات الدولية الواردة في المادة الثانية 

المادة (4): المساعدة القانونية المتبادلة: تتحمّل الدول الأطراف عن بعضها 
البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بمنع والتحقيق في 
الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية الواردة فى المادة الثانية بما يتفق مع 
الاتفاقيات الدولية القائمة. 
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المادة :)٠١(‏ نقل الأشخاص المحتجزين: الشخص الذى يتم اعتقاله أو 
ينفذ حكمًا في أرض دولة طرف والمطلوب وجوده في دولة أخرى طرف لأغراض 
تحديد الهوية أو الشهادة أو تقديم المساعدة فى الحصول على أدلة للتحقيق فى 
الجرائم الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانيةء قد يتم 
تقله إذا تم استيفاء الشروط التالية:- 

أ) أن يقدم الشخص موافقته صراحة وبحرية. 

ب) أن توافق الدولتان في مثل هذه الحالات بما تراه Carles‏ 

المادة )14( عدم إمكانية تطبيق استثناء الجرائم السياسية: لأغراض تسليم 
المجرمين أو تقديم المساعدة القانونية المتيادلة, لا تعتبر أي من الجرائم الواردة 
فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة الثانية جريمة سياسية أو جريمة 
تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تُعزى إلى دوافع سياسية. ومن ثم لا يمكن رفض 
طلب تسليم المجرمين على أساس أنه يختص بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق 
بجريمة سياسية أو جريمة نابعة عن دوافع سياسية. 

المادة (7؟1): رفض منح صفة لاجئ: تتخذ كل دولة طرف الإجراءات 
الملائمةء بما يتناسب مع الشروط ذات الصلة في القانون الوطني والدولي 
بهدف ضمان عدم منح صفه لاجئ لأي شخص على اعتبار أنه ارتكب جريمة 
من تلك المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الواردة فى المادة الثانية من هذه 
الاتفاقية. ١ ١‏ 

المادة (1): رفض منح اللجوء السياسي: تتخذ كل دولة طرف الإجراءات 
الملائمة. بما يتناسب مع الشروط ذات الصلة بالقانون الوطني والدولي. بغرض 
ضمان عدم منح اللجوء السياسي لأي شخص لأسباب منطقية تؤكد أنه ارتكب 
جريمة من تلك الواردة فى الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية 
من هذه الاتفاقية. 

المادة :)١4(‏ عدم التمييز: لا يتم تفسير أي من شروط هذه الاتفاقية على أنها 
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تفرض التزامًا بتقديم مساعدة قانونية متبادلة إذا كان لدى الدولة الطرف أسباب 
جوهرية تدعو للاعتقاد بأن ذلك المطلب قد تم التقدم به بغرض التحقيق مع أو 
معاقبة شخص ما بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي 
أو لأن الامتثال لهذا المطلب سوف يسبب اضطهادًا لوضع ذلك الشخص لأي من 
هذه الأسياب. 

المادة :)١©(‏ حقوق الإنسان 

-١‏ يتعيّن احترام حكم القانون, وحقوق الإنسان, والحريات الأساسية. 
عندما تقوم الدول الأطراف بتنفيذ الاجراءات طبقًا لهذه الاتفاقية. 

؟- لن يتم تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية بمعزل عن الحقوق والالتزامات 
الأخرى للدول والأفراد تجاه القانون الدولي, خاصة ميثاق الأمم المتحدة. وميثاق 
منظمة الدول الأميركيةء والقانون SLIM‏ الدولي» والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان. والقانون الدولي للاجكين. 

-٣‏ ضمان المعاملة العادلة لأي شخص يوضع رهن الحيس أو الاحتجاز أو 
“تتخذ ضده أية اجراءات تتعلق بهذه الإتفاقية بما في ذلك التمتع بكل الحقوق 
والضمانات التي يؤكدها قانون الدولة المتواجد هذا الشخص على أرضها والتي 
تطبق نصوص القانون الدولي. 

المادة )11( التدريب 

-١‏ تقوم الدول أطراف الاتفاقية بتطوير برامج تدريبية ووسائل للتعاون التقني 
على المستويات القومية والثنائية والأقليمية وشبه الإقليمية Subregional)‏ وفي 
إطار منظمة الدول الأميركية لتعزيز المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الامتثال 
للالتزامات المقررة طبقًا لهذه الإتفافية. 

؟- تقوم الدول الأطراف أيضًا بتطوير برامج مناسبة للتعاون التقني والتدريبي 
مع المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى التي تطبق اجراءات تتماشى مع أهداف 


هذه الاتفافية. 
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المادة (17): التعاون عبر منظمة الدول الأميركية: تشجع الدول الأطراف 
التعاون الواسع بين الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب داخل منظمة الدول 
الأميركية مثل لجنة مكافحة الإرهاب فيما بين الدول AS AM‏ وفي أمور تتعلق 
بأهداف وغايات هذه الاتفاقية. ١‏ 

المادة (14): التشاور بين الدول الأطراف 

-١‏ تقوم الدول الاطراف بعقد اجتماعات دورية للتشاور فيما بينها وبغرض 
تسهيل ما يلي: 

التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية, والأخذ في الاعتبار القضايا الهامة التي 
تقررها الدول الأطراف. 

ب - تتبادل الدول الأطراف المعلومات والخبرات فيما بينها بشأن الوسائل 
والطرق الفعالة لمتعء وتعقب» والتحري عن الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه. 

۲ - يدعو السكرتير العام لعقد اجتماع للتشاور للدول الأطراف بعد تسلمه 
الوئيقة العاشرة للتصديق» وبدون الاتكاء على هذاء تقوم الدول الأطراف بعقد 
اجتماعات تشاورية إذا كان هناك ضرورة لذلك. 

۳ - يجب أن تطلب الدول الأطراف من الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب 
داخل منظمة الدول الأميركية تسهيل عملية التشاور المشار إليها في الفقرات 
السابقة وأن تمدها بالوسائل المساعدة الأخرى التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية. 

المادة )18 (2 ممارسة حق تنفيذ القانون: ليس في هذه الاتفاقية ما يخول أي 
دولة طرف أن تقوم بممارسة حق تنفيذ القانون الخاص بها على أرض دولة أخرى 
طرف في الاتفاقية أو تنفيذ مهام خاصة بسلطات دولة طرف أخرى. 

المادة :)7١(‏ حفظ الاتفاقية: تحفظ الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية المدونة 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والتي لها نفس الحجية لدى 
السكرتارية العامة لمنظمة الدول الأميركية. 1 


ae 


الملادق 


المادة :)۲١(‏ التوقيع والتصديق ; 

١‏ - الاتفاقية مفتوحة للتوقيع بواسطة كل الدول الأعضاء في منظمة الدول 
الأميركية. 

۲ - الاتفاقية خاضعة للتوقيع براسطة الدول الموقعة Eb‏ للإجراءات 
الدستورية المعمول بها. Bandy‏ الوثائق المصدق عليها لدى السكرتارية العامة 
للدول الأميركية. 

المادة (۲۲): نفاذ الاتفاقبة 

١‏ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع 
الوثيقة السادسة من هذه الاتفاقية والمصدّق عليها لدى السكرتارية العامة لمنظمة 
الدول الأميركية. 

؟ - بالنسبة لكل دولة صدقت على الإتفاقية بعد إيداع الوثبقة السادسة 
المصدق عليها. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد إيداغ مثل 
هذه الدولة لوثيقة تصديقها. 

المادة (۲۴): إنهاء الاتفاقية 

١‏ يمكن لأي دولة إنهاء هذه الاتفاقية من طرفها ob‏ ترسل Ue}‏ مكتوبًا 
إلى السكرتارية العامة لمنظمة الدول الأميركية. ويدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد 
عام من تاريخ تسلم الاعلان بواسطة السكرتارية العامة للمنظمة. 

۲ - لا يؤثر أي إنهاء على أي مطالب بالحصول على معلومات أو مساعدة 
خلال الفترة التي تكون فيها الاتفاقية سارية المفعول. 
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ه السنوات الطيبة — 
٥‏ مذكرات قبل أوانها 


© أوزباكستان: على تعميق الإصلاحات الاقتصادية 


© شادي gil Ja‏ عيسي © أوزياكستان: على عتبة القرن الواحد والعشرين - , 


© رؤساء الجمهورية اللبائية 


0 تيو ةتتمرّق 2 
ه الولايات غير اللتحدة اللبنائبة © بالعطاء... لكل Ge‏ أن fy‏ العالم 

o‏ العودة إلى العمل 
ae ©‏ 
© وثائق ويكيليكس الكاملة: لبنان وإسرائيل (المزء الأول) 2 © حرب الخليج 
0 وثائق ويكيليكس الكاملة: لبنان وإسرائيل (الجزء اناي © عاصفة الصحراء 
o‏ 


مصر ثورة العشرين عاماً عبر تلفزيون الخديد © المفكرة المخقية لحرب الخليج 
asad‏ 
© ...؟! أساس الملك © سوريا ومفاوضات السلام في الشرق الأرسط 
ه الخلوي أكبر الصفقات © السياسة الخارجيّة ESA‏ - موريال ميراك - فايسباخ 
وجمال واكيم 


© سوكلين وأخوانہا: النقابات - ثروة... وثورة 
© صراع القوی الكبرى على سوريا 
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© رحلة العمر: من بيت الشعر إلى سدّة المدكم 


نموم تشومسكي وإيلان بابه 
gel‏ 


ه أنماط الديمقراطية - أرند ليبهارت 
0 ديموقراطيات في خطر! - تحرير آلفرد ستيبان 
ه عن الديمقراطية - روبرت أ. دال 


© الحرب العالمية الثالثة - داعش والعراق وإدارة التوخشس 
© السياسة الخارجبة الإبرانية 


© أي لاقرنتي بيريا - سبرغو بيريا 

© الأحزاب السياسية في العراق - عبد الرزاق مطلك القهد 
© اختراع الديموقراطية - منصف المرزوقي 

© إرث من الرماد: تاربخ «السي.آي.إيه.» - نيم وايثر 
0 أرضي لا تهدأ - د. معين حداد 

© الأسد - باتريك سيل 

© إسرائيل والصراع المستمر - ريبع داغر 

ه أسرار مكشوفة - إسرائيل شاحاله 

٠‏ الآشباء بأسهائها - العقيد عاكف حيدر 

© أصوات قلبت المالم - gS‏ كندي 

© أمبراطورية الإرهاب - البهاندرو كاسترو أسيين 

© الأمة العربية إلى أين؟ - د. محمد فاضل MAS‏ 

© امرأة تبحث عن وطن - مارا المعلرف 


ه الأخطبوط الصهيون والإدارة الأميركية 
© الصراع Lyall‏ للسيطرة على الشرق الأوسط 


© بالسيف: أميركا وإسراثيل في الشرق الأوسط 
© مساومات مع الشيطان 


© صناعة المستقبل 


ه أميركامن الداخل 
© أوياما.. والشلام المستحيل 
© معمودية النار 


stall © 


© ابنة القدر 


© بوَابة الحقيقة 
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الخيارات الصعبة - د. إبلي سالم 

دارقور: تاريخ حرب وإبادة - جولي فلنت وألكس دي فال 

© الدولة الديموقراطية - د. منذر الشاوي 

© ديبلوماسية إسرائيل السرئة في لبنان - كبرستين شولتزه 

© الديبلوماسية على نهر الأردن - د. منذر حدادين 

© رؤية للمستقبل - الرئيس أمين ا لجسيل 

© رئيس مجلس الوزراء في لينان بمد الطائف (1۹۸۹ - 
۸ - مود عثيان 


° 


© السايفربانك - جوليان آسانج 
ن غوانتانامو: شهادات حيّة بألسنة الممتقلين - 
مايفيتش رخسانا حان 


© السكرتير السايع والأخير - ميشيل هيلير 
© سورية: سقوط مملكة الأسد - ديفيد دبليو ليش 
° الصراع على السلطة في لبثان: جدل الخاص والعام - زهوة 


مجذوب 
ه الصهيونية الشرق أوسطية والخطة المعاكسة - إنعام 
رعد 


© صيف من نار في لينان - المثرال OW‏ بيلليغريتي 
٥‏ ضريبة الدم -ث. كريستيان ميلر 

© الضوه الأصفر - عبدالله بو حيب 

© الطبقة الخارقة - دايقيد ج. روتكويف 


© طريق أوسلو - محمود عباس (أبو مازن) 


joe ©‏ عدوي - لوراأ. 
© العرب والإسلام في أوزباكستان - بوريبوي أحمدوف 
وزاهدالل مندوروف 


© العلاقات اللبنائية السورية - د. غسان عيسى 
© العودة إل الضفر - ستيفن كينزر 
© الفرص الضائعة - أمين هويدي 


الأمن الوطني الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة - 
عائشة محمد المحياس 


أوضاع المالمٍ 1١17‏ - برتران بادي ودومينيك فيدال 
الأبادي السود - نجاح واكيم 

البعد التوراي للإرهاب الإسرائيلي - وجدي نجيب 
المصري 

يلا هوادة - د. حسن موسى 

بلاكووتر: أخطر منظمة سرية في العام - جيريمي سكاهيل 
بیت من حجر - أنتوني شدید 

التحدي الإسلامي في الجزاتر - مايكل ويليس 
التشكيلات الناصرية في ot‏ - شوكت أشني 

تعتيم - آمي وديفيد جودمان 

تفي الدين الصلح: سيرة حياة وكفاح (جزآن) - عمر زين 
التهادي في المعرفة - نورمان فتكلستاين 

توازن الرعب - هادي زعرور 

الثورات العربية ني ظل الدين ورأس الال - راضي شحادة 
ثورات الفيسبوك - مصعب حسام الدين قتلوني 

ثوراتٌ في کل مكان - بول مايسون 

حرب نحرير الكويت - د. حبيب الرحهن 

حربا بريطانيا والعراق (۱ ۱۹6 - )۱۹۹١‏ - رغيد الصلح 
حركات ثورية - ستيف کراوشو وجرن جاكسون 
حروب الأشباح - ستيف كول 

حروب الظل - مارك ail‏ 

الحروب الميسّرة - رمان سولومون 

حزب الله والدّولة في لبتان: الرؤية والمسار - الدكتور 
عبن ail ab‏ 

الگا العرب - رودجر أوين 

Gl‏ مع طالبان - عبد السلام ضعيف 

الخلوي: أشهر فضائح العصر - ألين حلاق 

خيارات الصعبة - هيلاري رودهام كلينتون 


هه مه 


° 


GF ©‏ انجس - هنرې آ. كرامبتون عو العراق - مايكل آوترمان وریتشارد هيل ویول 
ه النهم الثوري للدين والماركسية - زاهر الخطيب ويلسون 
© في قلب المملكة: حياتي في السعودية - كارمن بن لادن © مدن تحت had‏ - ستيشن غراهام 


ه قراصنة أميركا الجنوبية: أبطال ينحدّون الفبمنة الأمبركية © مذكرات نيلسون ماندبلا - نيلسون مائديلا 
- طارق علي © الراقبة الشاملة- أرمائد ماتلار 
0 قصور من الرمل - أندريه جير وليمانوس © مزارع شہما: حقائق روٹا 
° اسافة - يوست ر. © pas‏ على شفير الهاوية -- طارق عثيان 
fai 0‏ ضد إسرائيل - أ عن ۸ و6١‏ آذار - الشيخ محمد 
ه القياصرة الأميركيون - ناج J‏ 
© قيام طائفة... أقة موسي الصدر - صادق النابلسي © نظرية الاحتواء - Oli‏ شابيرو 
0 لبئان بين ,9 وريادة - ألبير منصور ه النفط: استراتيجياً وآمناً وصكرياً وتدمويًاً - د. هاني 
© منير الحوار ۲۰۰۸ - مات الداخل وتدشّلات حبيب 
الخارج - مركز عصام فارس للشؤون اللبائية ه النغط والحرب والمديئة - د. فيصل cm‏ 
© اللوي - إدواره تيقئن ه نوال السعداوي والثورات العربية - توال السعداري 
٠‏ اللوي الإسرائيلي وسيامة أميركا الخارجية - ستيفن 5 هكذا.. وقع التوطين - ناديا شريم الاج 
والت وجون مبرشايمر © الوجه الآخر لإسراتيل - سوزان نايئن 
© اللوي الصهبوني في فرنسا - شاكر نوري © الولايات المتحدة: الصقور الكاسرة في وجه العدالة 
© الماسونية: دولة في الدولة - هنري كوستون والديموقراطية - تحرير: برئد هام 
© الال... pea}‏ - منري إده 0 وهم السلم الأهلي - حسين يعقوب 
© ميادئ الممارضة اللبنانية - الرئيس حسين الحسيني © ويليس من تونس - ناديا خياري 


البريد الإلكتررني: pret.‏ اماق trp res‏ 
المرقع الإلكتروتي: resco‏ 


